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  شكر وتقدير
لاشك أن هذا العمل المتواضع الموجѧود بѧين يѧدي القѧارئ الكѧريم مهمѧا       

آان ليس وليد اليوم وحده ، وإنما هѧو ثمѧرة جهѧد شѧاق وطويѧل، سѧاعد علѧى        

ظهѧѧوره بشѧѧكل غيѧѧر مباشѧѧر عѧѧدد آبيѧѧر مѧѧن النѧѧاس والمختصѧѧين فѧѧي العلѧѧوم      

 الاقتصѧѧѧادية، أخѧѧѧص مѧѧѧنهم بالѧѧѧذآر فѧѧѧي جامعѧѧѧة منتѧѧѧوري قسѧѧѧنطينة الأسѧѧѧتاذ  

الدآتور عبدالحميد بن الشيخ على ما أبѧداه مѧن ملاحظѧات قيمѧة، آمѧا أخѧص       

بالذآر الأسѧتاذ الѧدآتور عبѧدالعزيز شѧرابي الѧذي رافقنѧي فѧي إنجѧازه بصѧبر          

آان هذا البحث مجرد فكرة، حتѧى أصѧبح علѧى مѧا هѧو عليѧه        ومثابرة منذ أن

الآن، آما اشكر مѧن جهѧة أخѧرى آѧل مѧن سѧاعد علѧى ظهѧوره مѧن قريѧب أو           

بعيѧѧѧد وأخѧѧѧص مѧѧѧنهم أفѧѧѧراد عѧѧѧائلتي زبيѧѧѧدة ومهѧѧѧدي ولطفѧѧѧي علѧѧѧى تشѧѧѧجيعهم 

المتواصل لѧي مѧع العلѧم أننѧي وحѧدي الѧذي أتحمѧل المسѧؤولية إن آѧان هنѧاك           

أمل أن أتدارآه أو يتدارآه غيري من الباحثين تقصير قد يبدو للبعض، على 

  .في المستقبل

  مختار بن هنية) محمود(





 
 
  رأي

إني رأيت أنѧه لايكتѧب إنسѧانا آتابѧا فѧي يومѧه إلا قѧال        
لكѧѧان  هѧѧذا ر هѧѧذا لكѧѧان أحسѧѧن، ولѧѧو زيѧѧد    يѧѧّلѧѧو غُ ،فѧѧي غѧѧده 

، ولѧѧو تѧѧرك هѧѧذا لكѧѧان   أجمѧѧليستحسѧѧن، ولѧѧو قѧѧدم هѧѧذا لكѧѧان   
م الصѧѧبر وهѧѧو دليѧѧل علѧѧى إسѧѧتيلاء   مѧѧن أ عظѧѧ ، وهѧѧذافضѧѧلأ

  .النقص على جملة البشر

  )1(أبو الفرج الأصفهاني
  967 -ـ ـ897

  

  
 

  .مكتبة كلية العلوم الاقتصادية، جامعة حلب، سورية: أنظر لودي كردي ـ   )1(                                                           
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þa@Ý–ÐÛaÞë@ @
bÈÛa@¿@òí…b–nÓüa@òîàänÛaë@Éîä–nÛa@ @

1@@@@òîàänÛaë@Éîä–nÛa@åÇ@òî±‰bm@ñˆjã@ @

سـوف  "  والحاضرمؤشـرلمآله  ستقبللمالماضي مرآة ا" القائلة  ةفكرلإنطلاقا من ا
 من المفاهيم والقضايا المرتبطة بالتطور الفكري والمادي لمفهوم انتناول في هذا البحث عدد

يوم، كالتنميـة والنمـو   عبر التاريخ البشري وحتى ال تنمية وعلافتهما بالتصنيعالتقدم وال
الإقتصادي، والصناعة والتصنيع، أهمية الصناعة عبر التاريخ بصفتها تلبية لحاجة ضرورية 
إنسانية، ووسيلة هامة لحسم الصراع الدائم للإنسان مع العوامل الطبيعية، ومع نفسـه  

في الآثـار الملموسـة    هذاالاخيرالدي نجده عبرالعصورممثلادم، ومع العناصر المضادة للتق
للحضارات القديمة مادية وفكرية، حتى ظهور الصناعة كرمز فعال للتقدم البشري سواء 

العـالم   أسـاس  التي شكلتتعلق الأمر بالثورة الصناعية أو القوى الإقتصادية الجديدة 
، بلدان المتخلفـة للبلدان المتقدمة واتمخض عنه في نفس الوقت مايعرف با الحديث  الدي

بالنظام الإقتصادي العالمي الراهن وعلاقتـه بالصـناعة وصـولا إلى الأهميـة     اوانتهاء 
  .الإستراتيجية للتصنيع كمقوم أساسي للتنمية والنمو الإقتصادي

1@@@1@@@ð…b–nÓüa@ìàäÛaë@òîàänÛa@ @

مل عرفت بكوا تدرج طويل التنمية الاقتصادية بمفهومها التاريخي الإنساني الشا
الأمد يعبر عن شكل التطور المادي للمجتمعات البشرية عبر العصور، وقد تجلى ذلك في 

المظهر الأول كمي متعلق بالمتغيرات الاقتصادية الاجتماعية المرتبطة : مظهرين أساسيين 
لإجتماعيـة  والمظهر الثاني نوعي يتمثل في المؤسسـات ا . بالتحولات البنيوية أو الهيكلية

والأفكار والتصورات، والمفاهيم، وأنماط المعيشة التي تظهر في سعي اتمـع لتحقيـق   
تطور ببطء شـديد مـن جهـة    لتدرج والوقد إتسمت حركة هذا ا. )1(حاجاته المادية

آلته من جهـة  ضسبب بواختلاف في درجته بين مجتمع وآخر، وأحيانا لايكاد يلاحظ 
  .أخرى

  .المظهر الأول في البلدان المتقدمةـ بذلك تكون التنمية الاقتصادية أعم وأشمل من مفهوم النمو الإقتصادي التي يرتبط ب  )1(                                                           
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طور البشري منذ فجر التاريخ بأهمية أدوات وسائل الإنتاج وقد إرتبطت أهمية الت
بالتطور والتنمية التي صنعها، وبالتالي فإن الصناعة بمفهومها البسيط ترتبط إرتباطا وثيقا 

الإقتصادية، وهي بذلك تنقل اتمع من الجمود والبطء والتخلف، إلى التقدم ، أي من 
ع، وبدون هذا الأخير لايمكن الحديث عن أيـة  مرحلة ما قبل التصنيع إلى مرحلة التصني

تنمية أو أي تطور إقتصادي كان، ولا أدل على ذلك أكثر من أن كل البلدان المتخلفـة  
  .اليوم هي بلدان غير صناعية، في حين نجد أن كل البلدان الصناعية هي بلدان متقدمة

ñ1@@@2@@@Êbä–Ûa@âìèÐß@åß@Ýcë@áÇc@Éîä–nÛa@âìèÐß@ @

قيام بتحويل المواد الأوليـة  الهي فروع النشاط الإقتصادي التي تتولى " فالصناعة 
لطبيعية من شكلها الخام أو البسـيط إلى  االزراعية والخامات المعدنية وغيرها من الموارد 

". منتجات أرقى قابلة للتداول، تلبي حاجات الإنسان في الإنتاج والإستهلاك والإستثمار
مع المحيط المادي للإنسان لتجعله أكثر منفعة له، وتشـبع   عل بوعي تامتتفاوعليه فهي 

للوصـول إلى   )1(لديه الحاجات الضرورية، وأكثر من ذلك أا قادرة على إيجاد منافـذ 
كافة النشاطات  لك تضمالمستهلك، سواء بصفتها مواد أولية وسيطة أو ائية، وهي بذ

  .الإقتصادية المنتجة
تعبـأ فيـه   عملية التطور الإقتصادي للبلد " أنه ب )2(هذا في حين يعرف التصنيع

حصة متزايدة من الموارد الوطنية بغية تطوير الهيكل الإقتصادي الداخلي بمختلف فروعه، 
وتجهيز هذه الفروع بتقنية حديثة وتكنولوجيا معاصرة، يلعب فيها قطـاع الصـناعات   

ك، مع ضمان معدلات نمو التحويلية دورا فعالا، لإنتاج وسائل الإنتاج، وسلع الاستهلا
". تحقيق التقدم الاقتصـادي والاجتمـاعي   تؤدي الى منتظمة ومرتفعة للإقتصاد الوطني

وبالتالي الدخل الوطني الموجه للإدخار  ،وعليه فالتصنيع يتطلب تراكما متزايدا من الناتج
  .ثم الإستثمار

  .37، ص 1981التنمية الإقتصادية وتحويل التكنولوجيا وتطويعها ، ش و ن ت ، الجزائر، : عدنان كركور . دـ   )1(                                                           
  )UNIDOيونيدو ( حيث تم إقرار هذا التعريف من قبل المنظمة العالمية للتنمية الصناعية . 29ـ نفس المرجع، ص   )2(
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صـناعة التحويليـة   إنطلاقا من إيجاد وتطوير البنية الاساسية للإقتصاد إلى قيام ال
بشكل خاص، بإنتاج السلع الرأسمالية والإستهلاكية، ورفع معدل النمو وتحقيق التقـدم  

  .)1(الاقتصادي، من هنا تبرز أهمية الصناعة بمفهومها البسيط والمتطور والمعقد
  
1@@@3@@@ðŠ’jÛa@ð…b–nÓüa@‰ìİnÛa@†îÈ•@óÜÇ@Éîä–nÛa@òîàçc@ @

عيد التطور البشري قد بررت من نواحي عديدة الملاحظ أن أهمية التصنيع على ص
أهمها في نظرنا الحاجة الإنسانية، الصراع الدائم للإنسان مع محيطه المادي، والآثار المادية 

  .المتوارثة
@c@@@µëþa@òîybäÛa@@Zð…b–nÓüa@â†ÔnÜÛ@ÉÏa†×@òîãbã⁄a@òub§a@ @

مـع الـزمن   المتنامية فحاجات الإنسان " الحاجة أم الإختراع " إن لقد قيل بحق 
تدفعه أيضا وباستمرار للتفكير والعمل على إشباعها، إنطلاقا من الإمكانيـات الماديـة   

ه من التحـرر  رالمتاحة، وخاصة بعد تمكنه من تحقيق فائض إقتصادي زراعي مكنه بدو
وتنويع نشاطه الإقتصادي فكريا وماديا، فالتجه لأعمال أخرى ساعدته وبشكل متزايـد  

يان بأفكار جديدة وأدوات إنتاج ومنتوجات لم تكن موجودة من قبل، مما أدى على الإت
وعلى مراحل إلى تحسين مستوى المعيشة للغالبية العظمى من أفراد اتمع البشري مـع  

ومعلـوم أن أهميـة   . وآخر  مجتمعإختلاف بسيط في درجات التطور الإقتصادي بين 
ناسب طردا مع مسـتوى التطـور الإقتصـادي    فرد أو جماعة ما تت االحاجة التي يشعر

الإجتماعي الذي بلغه، لذلك فإن الإكتشافات وأدوات الإنتاج المبكرة علـى صـعيد   
تطور البشري، لاتقل أهمية عن المخترعات ووسائل الإنتاج الحديثة، باعتبارهـا تعـد   ال

  .قدم البشري تحجر الأساس الذي بني عليه صرح ال
l@@@òîãbrÛa@òîybäÛa@ZÛa‰ìİnÛaë@õbÔjÛa@Ýuc@åß@æbãfiÛ@áöa†Ûa@ÊaŠ–@ @

 ـ  سواء كان هذا الصراع مع العوامل الطبيعية المحيطة بـه  برودة ـكـالحرارة وال
من العوامل التي حفزتـه   عاصير، والجفاف، والزلازل والبراكين، وغيرهاالأوالفياضات و

  .التصنيع بمفهومه الشامل المذكور أعلاه: والمعقد . الصناعة: والمتطور. الصناعة التقليدية: بالبسيط  ـ نقصد  )1(                                                           
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 ـ كن واللبـاس  باستمرار للقيام بعمل ما لمواجهتها، وكان أهمها الإستقرار وتحسن الس
والتغذية، وعموما صناعة أدوات مكنته وباستمرار من السيطرة عليها، كما تجلى ذلـك  

 ـ ىالصراع المرير بين الإنسان والإنسان نفسه عل ذه شكل حروب طاحنة  قامت بين ه
اموعة أو تلك من أجل السيطرة على الموارد الإقتصادية، وكانت الغلبة دائما للأقوى 

 ـ  الذي يملك أدوات ة ـووسائل إنتاج صناعية قادرة على التحكم والسيطرة علـى البيئ
 الدائم مع العناصر المضادة للتقدم كالحيوانـات  كما أن الصراع ،المادية واتمع البشري

 ـ والجماعات المتوحشوبعض الأفراد  اج ـة كان أيضا دافعا قويا لتحسين وسـائل الإنت
م  مـأي شحد اله ،لذي تسببه تلك العناصرالناجمة عن التلف والهدم ا لتعويض الخسائر

عن طريق تحسـين وسـائل الإنتـاج     ،الدائم لمواجهة الخطر المحدق من أجل الإستعداد
  .والدفاع عن الذات
@@òrÛbrÛa@òîybäÛaZ  هنجـد  ،التطور الإقتصاد البشري فيالتي يمكن تلمس أهمية التصنيع 

، فالأثار المادية الـتي تركهـا   ةملموس في الإثار المادية للحضارات القديم ضحوا كلشب
الإنسان على تنوعها تدلنا بلا شك على مستوى التطور الذي بلغه منذ فجـر التـاريخ   

إلى العصـر   ،، بالعصر الحجري الذي تميز بصناعة أدوات إنتاج حجريةاوحتى اليوم بدء
دنية زي واكتشاف النار واستخدامها لتطويع المعادن وصناعة أدوات معنالحديدي والبرو

 وتحسين نوعية الغذاء بطهيه بعد إكتشاف النار ثم الإستقرار والزراعة وتحقيق الفـائض 
ة من أفراد اتمع لتقديم خدمات وأدوات ووسائل إنتـاج  دزايتداد مأعالزراعي وتحرير 

فكار والمصـنوعات  أفضل مكنت بشكل متواصل من تحسين مستوى المعيشة بفضل الأ
الأثار المادية للحضارات القديمة في تنـوع أنمـاط الإنتـاج    ت أهمية لة، كما تجدديالج

خاصة الأثار الخاصة بصـناعة البنـاء    .والإستهلاك وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام
التطور الإقتصادي والإجتماعي الذي بلغته اتمعات مير التي تعبر بحق عن درجات والتع

أعطى للتصنيع مكانة خاصة كرمز البشرية في مختلف الأماكن والأزمنة بشكل مضطرد، 
  .للتقدم البشري

1@@@4@@@ðŠ’jÛa@â†ÔnÜÛ@ŒßŠ×@Éîä–nÛa@‰ìèÃ@ @
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كما سـبق أن   ـلقد ظهر التصنيع كرمز بارز للتقدم البشري منذ أقدم العصور 
  :يمكن أن نجمل أهمها فيما يلي  ـذكرنا في مظاهر عديدة 

  . ديثالحالثورة الصناعية ، القوى الجديدة ، أصول العالم 
1@@@4@@@1@@@òîÇbä–Ûa@ñ‰ìrÛa@ @

ونقصد ذه الثورة تلك المرحلة الحاسمة من التطور الإقتصادي البشري المتمثلـة  
على وجه الخصوص في التحول البارز للقوى المنتجة الذي ظهر لأول مرة في إنجلتـرا في  

أوربا كمرحلة  معظم أنحاء بعد ذلك، ثم إمتدت لتعم ")1( 1776اية القرن الثامن عشر 
نسـان  الإتي كان من أهم مميزاا ظهور وانتشار الإنتاج الآلي الموسع، وسيطرة لأولى، وا

نسان مـن  الإعلى الطبيعة، ومحاولة إستكناه قوانينها، كما تميزت بانطلاق الفكر وتحرير 
الجمود، واتساع قاعدة التعليم وسبر أغوار النفس البشرية، واستخلاص قوانين تطـور  

  .)2(ون والحياة واتمعالك
الذي  الإنتاج غالحافز نحو النمو الإقتصادي وبنو فالثورة الصناعية هي التي أثارت 

  . يتين الكمية والنوعيةحمن النا)3(مستوى لم يشهد التاريخ له مثيلا بلغ
نوعية متميزة للإنسانية، فإا كانت في نفس الوقـت   ةإذا كانت بحق تمثل قفزو

لجزء كبير من الجنس البشري، بسبب النهب المنظم  غتراب ومعاناة جديدةبداية لمرحلة إ
الذي تعرضت له كثير من بلدان العالم من قبل الدول الصناعية آنـذاك فيمـا يعـرف    

ومع ذلك فعلى الصعيد الإنساني يمكن اعتبار القرن ،لفةبالاستعمار الأوروبي للبلدان المتخ
على الصعيد الأروبي فقط وإنما على المسـتوى   الثامن عشر عصرا للتحول والتقدم ليس

وذلك بفضل ما تحقق في مجال التصنيع ولو أن ثمـاره لم تـنعكس    ،‘)4(املشالإنساني ال
منـذ الإنطلاقـة   ،التي قطعت أشواطا بعيدة في هذا اال  بشكل مباشر إلا على البلدان

ة والأميريكية والآسيوية والبلدان الأولى للثورة الصناعية في انجلترا والبلدان الصناعية الغربي

  .190، ص 1980ـ مجموعة من الإقتصاديين، الموسوعة الإقتصادية، دار إبن خلدون ، بيروت،   )1(                                                           
  .5، ص 1982، الكويت، العالم بعد مائتي عام ، الس الوطني للثقافة :  هيرمان كان وآخرونـ   )2(
  .55ذكره، ص  نفس الرجع السابقـ   )3(
  .113، ص 1981إكتشاف التقدم الأوروبي، دار الطليعة، بيروت،   خالدزيادةـ  )4(
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الأمر الذي أصبح معه بحق التصنيع مرادفا للتقدم، مما يعـني أن  . الصناعية الجديدة تباعا
وهذا يعني من جهة أخرى أن ،بلوغ هذا الأخير وتحقيق التنمية الإقتصادية لا يمر إلا عبره 

  .على التصنيع أصول العالم الحديث قد قامت بالدرجة الأولى
1@@@4@@@2@@@sí†§a@bÈÛa@Þì•c@ @

التي قام عليها العالم الحديث ترجع إلى عهد بعيد بـالنظر    علوم أن الأسسمن الم
والـتي   ،إلى الإنجازات التي تمت على صعيد الحضارة الإنسانية قديمها وحديثها نسـبيا 

لتي مـرت  وا ،ات الفكرية عموماريار والتصورات والخاانطلقت في بداية الأمر من الأفك
ر ا معظم الأحيـان  همكلفة أصحاا عند الج ،ا الحضارة الإنسانية في كافة االات

، والتقدم البشرية لحركة الإبداع كرد فعل سلبي من قبل بعض الفئات المناوئ. )1(حيام
الذي يعاني منه السواد الأعظم من  من الجمود والتخلف ظاهرياة الأولى ديفالمستها فتبص

مستوى المعيشـة   هوردكت" مصائب قوم عند قوم فوائد"ما يقال كفي مجتمعام  الناس
أما العامل الثاني الذي شكل حجر  ،اهر الطبيعية القاسيةووعدم القدرة على مواجهة الظ

باكتشاف  الخصوص في الاكتشافات العلمية، بدءساس العالم الحديث فكان يتمثل على اأ
استقرار وتحقيق الفائض الاقتصادي الزراعي، الـذي أدى  وما تبعهما من النار والزراعة 

بحق إلى تحرير اتمعات البشرية من السعي الجماعي الدائم وراء تحقيق الاكتفاء الـذاتي  
مكنته من تحسين مسـتوى المعيشـة، وفي    ،من الغذاء والكلإ والتفرغ لمهام أخرى أرقى

هام من القـوانين الاقتصـادية    مرحلة متقدمة جدا من تاريخ البشرية تم اكتشاف عدد
مر شت مرةأنه ولأول   والاجتماعية والطبيعية قبل قيام الثورة الصناعية، والأهم من ذلك

كـوني   (والتجارية التي أطلق عليها الاقتصادي الأب  واعد الجد الطبقة الصناعيةسعن 
Quesnay(ـالطبقة العقيمة بتفضيله للن اسم   وحيدكمصـدر  واعتبـاره  اط الزراعـي ش

الاختراعات المخبريـة الكميائيـة والفيزيائيـة     بدعم ومساندة بدأت هذه الطبقة.للثروة
ا وثت أن تحولت إلى مؤسسات تفوق بحجمها وقبصناعات بسيطة ما ل"وتطبيقها على 

وجاءت تلك الاختراعات والاكتشافات كتلبيـة   ،نفسها في بعض الأحيانالمالية الدولة 
لانطلاق الثورة الصناعية في بريطانيا كالمشـاغل اليدويـة    لمتطلبات المرحلة التي مهدت

113.ص.1981.خالد زيادة اكتشاف التقدم الأوروبي دارالطليعة بيروتـ   )1(                                                             
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تم اختراع واستخدام الآلات  ،التقلدية الواسعة الانتشارالخاصة بالنسيج، وبعض الحرف 
متعاظما في زيادة وتطوير الانتاج الصناعي، وتحقيق قفزه كمية  االبخارية التي لعبت دور

لسكك الحديدية لنقل خدام القاطرات عبر اونوعية في حركة النقل البحري والبري، واست
المواد الأولية والسلع والأشخاص، مما أدى إلى تخفيض تكاليف الإنتاج كنتيجة لتخفيض 
تكاليف النقل، وفك العزلة الاقتصادية على بعض المناطق وتقريب المسافة بين مختلـف  

 إلى تعزيـز  يرقص الاكتشافات العلمية والمخترعات في وقت ذهوقد أدت ه ،مناطق العالم
لإنسان على التحكم في بيئته ومحيطة المادي وتسخيره لمصلحته بشكل أكثر اورفع قدرة 

خاصة بعد اكتشاف واستخدام الطاقات البديلة الجديدة على نطاق واسـع في  ،عقلانية 
  .ن التصنيعيمياد

1@@@4@@@3@@@òí…b–nÓüa@bènîàçcë@ñ†í†¦a@pbÓbİÛa@ @

ة تميز ا القـرن العشـرين هـي تعـدد الاكتشـافات      من المعلوم أن أهم صف
اريـة  بخة والمائية الالطاقات الجديدة بعد استخدام الطاقة الهوائي والاختراعات واستخدام

ثم جـاء دور   ،م الحجري خلال القرن التاسـع عشـر  فحة عن احتراق الخاصة المتولد
اللذين أصـبحا ينظـر    الطاقات الجديدة وخاصة تلك المتولدة عن النفط والغاز الطبيعي

إليهما بقلق من قبل بعض الدول المستهلكة لهما على نطاق واسع، إما بسـبب قـرب   
نفاذهما، وإما بسبب وجود الإحتياطي الأكبر لها خارج أراضيها، مما جعلها تفكر بجـد  
في بدائل جديدة أو تطوير مصادر الطاقة الأخرى المتجددة، كالرياح ومسـاقط الميـاه   

وقف الإمدادات من هذه المادة والذي فرضته الحرب الخاطفة في الشـرق  وخاصة بعد ت
  . على كافة االات بما فيها الصناعة طاعوقدأثرذلك الانق. 1973الأوسط عام 

عن الفحم الحجري والنفط ومشتقاته تعد بمثابة المحرك وإذا كانت الطاقة المتولدة 
عشرين، فإن بدائلها تتميز بكوا لالقرن اثورة الصناعية وازدهار حضارة لالأساسي لقيام ا

القدرة على  لضمان قتضي تخفيظهاتطاقات متجددة، وفي نفس الوقت ذات تكلفة عالية 
التحكم في اال الصناعي، الذي لايمكنه الإستغناء عنها، سواء لإكمال المرحلة الأولى، 

 ـية المعقدة اعاللتصنيع أو الصناعة ذات التقنيات الأو ولوج مرحلة ما بعد ا تي يصـعب  ل
الدخول فيها، هذه الطاقات المتجددة منها ما كان يعتبر تقليديا، كالطاقة المتولدة عـن  
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صناعي، والطاقـة الإنشـطارية   لالرياح ومساقط المياه، ومنها ما تعتبر حديثا، كالوقود ا
 والكحول وبعض النباتـات والطاقـة   ةالنووية، والطاقة المستخرجة من الرمال الشستي

  :التي تشكل المصدر الرئيسي لأنماط عديدة من الطاقة منها  )1(الشمسية
1@@@@@@ التي يحصل عليها من الرياح عن طريق إستخدام مجموعات  :الطاقة الكهربائية

  .كبيرة من طواحين الهواء الحديثة الضخمة والتي سبق الإشارة إليها 
2@@@@@@ة بتحويل المواد العضوية، الذي يمكن من الحصول على الطاق:  التحول الحيوي

  .وخاصة الفضلات إلى وقود أو قوى كهربائية محركة
3@@@@@وتوليد الطاقة واسـتخدامها في التسـخين    الإستخدام المباشر لأشعة الشمس

  .خلايا عديدةوالتبريد طبقا لنظام معين بواسطة لوحات زجاجية ذات 
4@@@@@@@ وء الشمس عبر خلايـا  التي تتولد عن طريق تحويل ض: الطاقة الكهروضوئية

  .شمسية تولد تيارا كهربائيا مباشرا
5@@@@@@والـتي تولـد طاقـة كهربائيـة     :  الطاقة الحرارية المستخرجة من المحيطات

  .مستخرجة من سطح مياه المحيطات الدافئة
6@@@@@@التي تتولد عن طريق تحويل الأشـعة مباشـرة إلى   :  الطاقة الحرارية الشمسية
  .)2(في صورة بخار لدفع وتحريك مولدات الطاقة الكهربائية طاقةمنها تتولد حرارة

إلى جانب ذلك هناك طاقة الحرارة الأرضية، حيث يحتوي بـاطن الأرض علـى   
ما يزيد عن مليون سعر كيلوواط، مـع العلـم أن    منها حرارة هائلة، يمكن إستخلاص

كما توجـد   الأرض تولد بصفة مستمرة حرارة هائلة بفعل عمليات التناقص الإشعاعي،
  : )3(أنواع أخرى عديدة للطاقة يمكن إيجازها إلى جانب ما ذكر في الجدول التالي

  

  .133ـ أنظر العالم بعد مائتي عام، مرجع سبق ذكره، ص   )1(                                                           
  . 39 – 25، ص 1981، مجلة الإقتصاد، دمشق، " مؤتمر الطاقة والتنمية" نتائج : هولوبوطو  ـ أنظر  )2(
        .152ص  مرجع سبق دكرهالعالم بعد مائتي عام ، : هيرمان كان وآخرون ـ   )3(
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  موجز موارد الطاقة العالمية:  ) 1 ( جدول رقم

 المشاآل المحتملة  تطبيق تجاري لاو   إمكانية مدة الاستغلال  المصدر
  آهرباء هيدروليكية
  بترول وغاز طبيعي

  رمال قار وطفل بترولي
  حم وليجنيتف

  ) البلدان الرأسمالية(  235يو 
  ب ) تمفاعل التحام د (  6لي 

   ) مفاعل التحام د د (ديوتريوم 
  )من طاقة الضخ %1(إشعاع الشمس 
  المجال المحيطي
  المجال العضوي

  ) الماجما(  الأرضيةالحرارة 
  الساخنةالصخور الجافة 

  السائل
  بخار جاف

  ك سنة/س. ر1
  سنة 30
  س 2000 – 30

  س 200
  ك/س 15

  س 320
  بليون س 1

  سنة/ س 30
  سنة/ س ك 20
  سنة/ س  1.2

  بليون س 1
  ك/س  100.000

  س ك 1000
  ك/س 1

  جاري
  جاري
  1جاري 
  جاري
  جاري
1995  
2020 – 2050  
1980 – 2000  
2000  
1975 – 1990  

  ؟
1990 – 1995  
1980 – 1985  
  جاري

  ت
  ب

  ت ب
  ب

  ت ب
  ت ب

  ت ب ك
  ت ب
  ت ب
  ت

  ت ب ك
  ت ب ك
  ت ب

-  

  152عالم بعد مائتي عام ، مرجع سبق ذآره، ص لا: هرمان آان وآخرون:  المصدر
موارد العالم المذآورة اعلاه  وحسب تقديرات الخبراء فان.نظيراللثيوم :لي. تكنولوجيا:ك  ةبيئ:تكلفة  ب:ت

   .ستتضاعف عشرة امثال في المستقبل القريب

عب في الحاضر والمستقبل الـتحكم  هذه الطاقات بمافيها البديلة والمتجددة من الص
فيها والإستفادة منها دون إمتلاك قاعدة صناعية متطورة، مما يعني أن التصنيع يعد شرطا 

ة لإيجاد مكان مرموق في النظـام الإقتصـادي   ولأساسيا لأي تقدم إقتصادي، أو أية محا
  .العالمي الجديد
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2@@@†í†¦a@ïÛë†Ûa@@âbÄäÛa@¿@…b–nÓüa@òãbØß@ @

ا لاشك فيه أن الإقتصاد بشكل عام والتصنيع بشكل خاص قد لعبا دورا هاما مم
في تشكل وتطور الدول والحضارات والأنظمة العالمية القديمة منها والجديدة على السواء، 
وقد أصبح من المسلم به لدى كافة المفكرين، أنه لايمكن لأي مجتمع بشري ضمان مكانة 

 مساهمة ملموسة في إرساء ودعم اسسه على، إلا من خلال نظام أو ذاكالمحترمة في هذا 
أو المسعى لم يعد متاحا أمـام   رمختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهذه الدو

العالمية  اموعاتاموعات البشرية المبعثرة، أو الدول الصغيرة ازأة والمعزولة عن بؤر 
ربا الغربية بعد الحرب العالمية الثانيـة علـى وجـه    الكبرى، الأمر الذي أدركته دول أو

الخصوص، وعكفت على وضع دعائمه بكل حزم وثبات منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، 
في حين كنا ولانزال نرى دولا وأنظمة تتفكك ثم تضمحل وتزول، من خارطة العـالم  

أكثر إنسجاما، السياسية، لتفسح اال واسعا أمام ظهور دول وأنظمة أخرى أكثر قوة و
مع المعطيات العالمية الجديدة، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال البحث في الموضـوعات  

وكذلك نشـأة خصـائص    وغيرها، ظهور فكرة العالم والأنظمة العالمية القديمة :التالية 
النظام العالمي القديم، ومفهوم النظام العالمي الجديد، ثم ظهور وتطـور النظـام العـالمي    

العالمي الجديد من حيث نشأته وتطـوره ومبادئـه    الاقتصديد، ثم نتطرق للنظام الجدي
  .وعلاقته بالتصنيع

2@@@1@@@a@ñŠØÏ@ñd’ãò¹†ÔÛa@òî½bÈÛa@òàÄãþaë@bÈÛ@ @

2@@@1@@@1@@bÈÛa@ñŠØÏ@ñd’ã@ @
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متى وكيف ظهرت فكرة العالم أي متى وكيف استشـعرت  : يمكن بداية التساؤل
ا مترابطة في عالم واحد واقعى لا أسطغالبية أو بعض اـتمعات البشرية أ  ورى ـــ

 ـأي متى أصب" العالم"يؤثر على حياا اليومية، وعلى مستقبلها، يطلق عليه إسم  ح ــ
 ـهذا اتمع البشري أو ذاك يشعر أنه جزء لايتجرأ من حيز جغرافي يتعـدى مج  ال ــ

ا يجعل هـذا  بكافة مكوناته الخاصة، مم الحضاري الوطن والأمة، وعلاقة الجوار والإنتماء
اال أوسع وأشمل، وأكثر أهمية، وأكبر تأثيرا على تبدل أوضـاع البشـرية وتطورهـا    

  .وتقدمها
ذا المفهوم الواسع للعالم وكما نفهمه اليوم لم يكن هناك وجود واقعي فعال لما 

اريخيا فكريا، يرمـز إلى  ، وإنما كان هناك مفهوم للعالم ت"World" "بالعالم"يعرف اليوم 
اكتشافه وتدوينه، في كتب الرحلات الجغرافيا، وكتب أخرى  تمإدراك شامل موع ما

لكنها بحكم الظروف التي أتـت   ،بما أتت به من أفكار شاملة عن العالم تجاوزت زماا،
 نظر ـا إلى العـالم  يوكانت الأهمية التي يدرك و ،فيها ظلت محدودة الانتشار إلى حين

 )1(أهميـة الحضـارات البشـرية    عوالنظام العالمي تتناسب طردا مع التقدم البشري، وم
  .المختلفة
2@@@1@@@2@@@ï½bÈÛa@âbÄäÛa@ñŠØÏ@ñd’ã@ @

إن التطور الفكري والمادي الذي ظهر على مر التاريخ في أنحاء مختلفة من العالم، 
نعكس علـى  إستوى العالمي، أدى إلى نمو حركة المبادلات وخاصة منها التجارية على الم

تطور العلاقات الدولية وعمل على تحقيق الاستقرار والسعي من أجل إقامة نظام عـالمي  
النظام العالمي القائم جاء تتويجا لتطور تاريخي طويل منـذ  "مما يعنى أيضا أن . إلى حد ما

الدوليـة  هو نظام معين يحكم العلاقـات   System" بالنظام"والمقصود . )2(أقدم العصور
ويؤثر بعضـها علـى   مترابط العناصر  ـ أي النظام ـالشاملة التي تقوم بين الدول وهو 

لحضارات الصينية والفنيقيـة، والهنديـة،   الحضارة المصرية وحضارة ما بين النهرين البابلية والاكادية والآشوري، واـ   )1(                                                           
واليونانية، والرومانية، والعربية الإسلامية، وانتهاءا بالحضارة الغربية ، فأهمية هذه الحضارات تأتي من عوامل عديدة، 

  .أا تخطت مجالها المحلي وفق نظام معين إلى حين: أهمها 
  .39والثقافة، الكويت، ص  تغير العالم، وزارة الإعلام:  عبدالمالكمرتاض ـ   )2(
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فهو بتعبير آخر يعد بمثابـة  . )1(يعنى أنه متطابق ومنسجم بشكل تامبعض، لكن هذا لا
عراف التي تبنتها جميـع أو  تلفة، قائم على عدد من القيم والأنظام علاقات في ميادين مخ

وهذا يعنى كذلك أن الأخذ بـه أو  . بة للوفاق والسلام والتقدم العالميمعظم الدول المح
تبعا لما يحقق مصلحته شريطة أن  ،يه على هذا الحد أو ذاك يختلف من مجتمع إلى آخرنتب

في النظام الدولي، التي تسعى إلى فرض  لى اختلال في توازن القوى الفاعلةلايؤدي ذلك إ
ا، بحجة تحقيق مصلحة النظام العالمي، وقد يؤدي ذلك إلى هيمنتها بطرق مختلفة متاحة له

ظهور عوامل جديدة، تؤدي إلى  تنافر واصطدام بين أطرافه أو توافق وانسجام إلى حين
فالنظام العالمي يظهر ويستقر إلى حد ما  وعليه .ليحل محله نظام آخر تقويضه واضمحلاله

ة إليه، وشعورها بواجباا وحقوقهـا  شعور مختلف اتمعات أو الحضارات بالحاجلتبعا 
اتجاه الآخرين، انطلاقا من درجة وعيها بالذات، وإدراكا لأهميتـها ومكانتـها علـى    

وهذا يعنى أن النظام العالمي مهما كانت درجة قوته ووضوح . الصعيدين المحلي والعالمي
ومـع  . وم اليتيتطور حيكما أنه لا يزال . خصائصه هو وليد للتطور البشري الحضاري

ذلك فإن مسار هذا النظام لا يتجه دائما نحو الأفضل، مما يجبره على ترك مكانه لما هـو  
وهذا بالذات ما حصـل للنظـام    ،أكثر قدرة على الاستجابة للتطورات العالمية الجديدة

الذي جاء تتويجا لأنظمة عاملية سابقة له، نشأ وتطور بعد الحرب العالمية : العالمي القديم
المحـور   : ، وكان قائما على أساس محـورين 1990 -1945ية وساد في الفترة ما بين الثان

الاشـتراكي بقيـادة الاتحـاد     الأول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والمحور الثاني
  .نذكر منها معينة )2(، وكان هذا النظام يتميز بخصائصالسوقياتي
2@@@2@@@—öb–@½bÈÛa@âbÄäÛaï@áí†ÔÛa@ @

b¨a•îÞëþa@òZ  التسلح الذي استحود على نسبة عالية من الـدخل  من اجل السباق
وخاصة المعسكر الإشتراكي الذي تدهورت فيه الأوضـاع   ،أثرت على المحورين الوطني

  .الإقتصادية

                                                           
  .17، ص 1991، سنة 143مجلة المستقبل العربي، رقم :  ..انظر........ـ   )1( •

عـدد   بيروت،  ات الوحدة العربية،س، المستقبل العربي، مركز دراالنظام الدولي الجديد: أنظر حمد زكرياء إسماعيل ـ   )2(
  .4ص  1991، سنة 143
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•b¨aîòîãbrÛa@òZ  دف تحقيق توازن القوى والإقتناع تكديس أسلحة الدمار الشامل
  .بعملية السلام العالمي

¨a@•bî@òrÛbrÛa@òZ البلدان المختلفة كمجال تنـافس بـين    ةاعتبرت خلال هذه الفتر
  .التها من أجل الإستفادة من مواردها المادية و البشريةملاست ،المعسكرين
•b¨aîòÈiaŠÛa@òZ ة الأمم المتحدةقروأ دة بين طرفي هذا النظام إلىارتداد الحرب البإم، 

ذه المنظمة وبالتالي لهأدى إلى شلل شبه كامل  استعمل على نطاق واسع حق النقض مماو
كما حصل في اتحاد المغرب العربي بسبب قضية استقلال الصحراء .شلل هذا النظام نفسه

  .عن اسبانيا الغربية 
وكان من أهم الأسباب التي عجلت باياره السياسات الإصلاحية الجديدة الـتي  

الداخل والخارج، وتفكـك حلـف    فيميخاييل غورباتشيف فياتي وسم اليأنتهجها الزع
 بق، وزوال الحرب الباردة بين قطبي النظام العالمي السااتيبفوسك الاتحاد الك، وتفوارسو

مما فتح اال أمام استبداله بنظام  ،دارة في قيادة العالمصوانفراد الولايات المتحدة بمركز ال
فالشيء الثابـت  "ا قيل بحق ذا التغير، وكملهعالمي جديد بعد توفر الشروط الموضوعية 

  .وتلك سنة الحياة )1("الوحيد هو التغير
2@@@3@@@@†í†¦a@ï½bÈÛa@âbÄäÛa@âìèÐß@@ @

مع  فهذا النظام لايختلف في جوهره كثيرا عن الأنظمة السابقة له بقدر، ما ينسجم
كر أو المعطيات السياسية والاقتصادية العالمية الجديدة وإذا كان هناك من الباحثين من يف

فإن الغالبية منهم تؤكد على أن هذا النظام ما زال في طور التكـوين   )2(يؤكد وجوده
 انظـر  بسيطهومه بسيط ومعقد في نفس الوقت ،مفف ،والتبلور وأن معالمه لم تنضج بعد

ومعقد نظرا . اتيلأننا نعيش ونلاحظ تفاعلاته وتطوراته عن كثب منذ منتصف الثمانين
لمفكرين والدول، فالمفهوم الأمريكي مثلا ليس هو نفسه المفهوم لاختلاف مفهومه بين ا

  .75، ص 1988، 3ة الكورية هيونداي، مجلة الجليل، بيروت ، عدد ـ شعار وضع على باب الشريح  )1(                                                           
  .72، ص 168ـ أنظر مجلة المستقبل العربي، رقم   )2(
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وذلك نظرا لاختلاف الأسس المعلنة . الأخرى خلفةتأو الدول المتقدمة والم )1(الصيني له
 ة، والعمـل يفض التراعات بالطرق السـلم و. لهذا النظام مثل سيادة المبادئ الديمقراطية

وبسط السيطرة  ،السلاح والرقابة على التسلح ونزع،الجماعي في إطار الشرعية الدولية 
والهيمنة الأمريكية على العالم، ومحاربة القيم والتقاليد والمبادئ الوطنيـة، والتـدخل في   

مفهوم إلى هذا الاختلاف في النظر . الدولية الشؤون الداخلية للدول تحت غطاء الشرعية
قليدية نفسها بين أروبا الغربية واليابـان  تد حتى بين البلدان الرأسمالية التشالنظام العالمي ي

الأخيرة لم تعد تخشى العملاق الشيوعي بعد ايـار   فإذا كانت هذه ،والولايات المتحدة
سيوي بقيادة اليابان لآا الاقتصادي لاقمفإا أصبحت تخشى بروز الع، فياتيوسالاتحاد ال

من جهة أخرى فـإن  وهة والعملاق الأوروبي بعد تحقيق الوحدة الأوروبية، هذا من ج
مفهوم هذا النظـام لـدى الصـين يأخـذ بحقيقـة علاقـات الإعتمـاد المتبـادل         

)Interindependence Relationship( في إطار الثورة الثقافية المعاصرة لمالتي يعيشها العا 
في مجال الاتصالات والمواصلات ومركز ومكانة الصين في العالم الثالث، كما أن مكانه 

فهومها للنظام العالمي الجديد لا تزال مميزة إلى حد بعيـد تبعـا للامكانيـات    روسيا وم
  .الاقتصادية والاهداف التي تخدم المصالح الاستراتيجية لهذا البلد

أما مفهوم البلدان النامية للنظام العالمي فيختلف عن مفهوم الأطراف الفاعلـة في  
وضع النظام العالمي القديم بعـد   نأبا فالعديد من هذه البلدان كان مستعمرا ،هذا النظام

لـذلك فـإن    في وضع أسس النظام الجديد،  اكما لم يكن طرف ،الحرب العالمية الثانية
مطالبنه بوضع نظام عالمي جديد جاءت في سياق حركة التحرر العالمي التي اجتاحـت  

ات يالسـبعين ثم تبلورت في  ،العالم الثالث في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين
الجديدبالنسبة لها  يطار ما يعرف بالحوار بين الشمال والجنوب وبالتالي فالنظام العالمإفي 

، 1982أبحاث إقتصادية، عرض وتحليل وجهة نظر حول النظام الإقتصادي العـالمي الجديـد،   : أنظر مختار بن هنية  ـ   )1(                                                           
  .3، ص 1980ة، مؤسسة الاهالي الجامعية، جامعة حلب، سوري
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والمتمثلة  ،هو النظام الذي سيأخذ بعين الاعتبار مصالحها السياسية والاقتصادية في آن معا
  :)1( المبادئ التاليةعلى الخصوص في

والمساواة وحق تقرير المصير، وعـدم  التأكيد على مبادئ السيادة : المبدأ الأول
اللجوء إلى القوة في حل الخلافات المتعلقة بالحدود وغيرها، وعدم التدخل في الشـؤون  

  .الداخلية
علـى قـدم    الدولي الجديدالتعاون الكامل بين جميع أطراف النظام : المبدأ الثاني

  .دف تحقيق مصلحة كافة دول العالمالمساواة 
الجديد في تبني النظام الاقتصـادي   كافة أطراف النظام الدولي حق: المبدأ الثالث

وأن لايكون ذلك مجالا للتميز بـين   ،والاجتماعي المناسب لخطط التنمية في هذه البلدان
  .الدول

حق كافة الدول في السيادة الكاملة علـى مواردهـا الإقتصـادية    : المبدأ الرابع
  .هاواستخدامها فيما تراه مناسبا لتحقيق مصالح

التنظيم والإشراف على نشاطات الشركات المتعـددة الجنسـية   : المبدأ الخامس
  .لضمان عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لتلك الدول

بما يكفل تدفق رؤوس الأموال اللازمة  إصلاح نظام النقد الدولي: المبدأ السادس
  .البلدان ذهه ية فينملعملية الت

معاملة خاصة في كل مجالات التعاون الاقتصادي إعطاء الأولوية و: المبدأ السابع
قبل الدول المتقدمة، وتشجيع صادرات دول ن بما في ذلك رفع القيود التجارية المطبقة م

  .الجنوب بكافة السبل 
ضـرورة  علـى  ومن الواضح أن هذا المفهوم للنظام العالمي والذي ركز بوضوح 

يبدو أنه لم يتبلور على هذا  ،لبلدان الناميةالأخد بالاعتبار الحقوق الاقتصادية والسياسية ل

ميثاق الحقـوق  : " تحت عنوان  29ـ لقد جاءت هذه المبادئ في وثيقة أصدرا الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورا   )1(                                                           
، أنظر رئاسة الجمهورية الجزائرية، جهود السنوات العشـرة ، الطباعـة الشـعبية    " والواجبات الإقتصادية للدول 

  .63، ص 1975للجيش، الجزائر 
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نشأة وتطـور   مندبل على العكس من ذلك ظهرت إلى حيز الوجود ،الشكل حتى الآن 
النظام العالمي الجديد اجراءات وممارسات معاكسة لما كانت تسعى البـدان الناميـة إلى   

 ـ قدض يعتعمما جعل الب ،تحقيقه ام الاقتصـادي  بحق أن هناك محاولة أخرى لتمرير النظ
الأمـر   )1(بتعميق الهوة أكثر بين دول الشمال المتقدمة والجنوب المتخلفة ،القديم الدولي

الذي يؤكد أكثر فأكثر أن المعركة بين الطرفين هي ذات بد اقتصادي بالدرجة الأولىع 
لنا ذلك من خلال استخلاص الحقـائق  يتأكدوهو معروف سلفا و ،صر فيها للأقوىالنو

  :)2(التالية الأربعة
هي أن دول الشمال تسعى لتعميق إدماج الجنـوب في السـوق   : الحقيقة الأولى

  :العالمية إدماجا تبعيا
 ـ، مرتبط بمراكز الرأسمالية العالمية عبر وظائف )عالم ثالث(نجوم مصنعة أ ـ   بر غ
  استهلاكيةتصنيعية معينة

ة العالمية عن طريق مرتبط بمراكز الرأسمالي )عالم رابع(وأطراف غير مصنعة ب ـ  
للمود الأوليـة وسـوق إسـتهلاكي للسـلع      ردصمكالتقليدي  تقسيم العمل الدولي

 .المستوردة
ل في كون القرن الواحد والعشرين قد انتهى مع انقـلاب  ثمتوت: الحقيقة الثانية

عن طريق عودة وتعميق الفجوة بين الشمال والجنوب وتدهور موقـع   ،بدايته إلى ايته
  .قتصاد العالمي الذي ينمو على حسابهلإ في ايرهذا الأخ

تمثل في الاستمرار في تغذية بؤر التوتر في نقاط مختلفة في بلدان ت: الحقيقة الثالثة
هنـاك   توجد حيث. )3(العالم الثالث والرابع بشكل خاص لضمان أسواق لبيع الأسلحة

  .منافسة شديدة بين الدول الصناعية في هذا اال

  .3، ص 1995 جديد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ليقتصادي دوإنحو تنظيم :  عبدالقادر كاسرـ   )1(                                                           
  .125، ص 1997 ،  جامعة الدول العربية، القاهرة،91، عدد )مجلة شؤون عربية ( معالم النظام العالمي الجديد ـ   )2(
، كمـا   %40المدنية الأمريكية مرتبطة بالصناعات العسكرية بنسبة  ذا الصدد تشير بعض المراجع إلى أن الصناعاتـ   )3(

  .92من صادرات الدول الصناعية تتجه نحو دول الخليج ، أنظر نفس المرجع السابق، ص  %60تشير إلى أن 
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العالم الرابع عامـة   ا اقتصاديات تمثل في الكيفية التي ستدارتو :بعةالحقيقة الرا
بعـد  . ربية المغاربية خاصة باعتبارها جزءا من المناطق المهمشة عالميـا عوالاقتصاديات ال

تماما للشركات المتعددة الجنسـية، وقيامهـا    وإخضاعها. ها الصناعية القائمةتتحطيم بني
كافـة  لل الدولي في شكله التقليـدي  الجديد للعمم يقستال ا، على صعيدلهبالدور المحدد 
بعيدة  عن الممارسات التدميرية لتوجهات التصنيع التي قامت ا بفليست . مناطق العالم

الـتي   وخاصة في أمريكا اللاتينيـة  ،في الكثير من البلدان النامية الاجنبية تلك الشركات
إـم  . شـركة  16000غزو الصيق  ىوتعمل الآن عل،ألف شركة  170حوالي  توجدا

  .قواعد النظام العالمي الجديد إرساءالجنود الجدد العاملين على 
2@@@4@@@@†í†¦a@ï½bÈÛa@âbÄäÛa@ñŠØÏ@‰ìİm  

نبثق هذا النظام عن وضع حد للحرب الباردة بين قطبي النظام العالمي السابق إلقد 
تشوف  علـى   باغور السوفياتييس رية التي ادخلها الرئذالج ثر الإصلاحاتإوذلك على 

والتي تضمنت على الخصوص تخفيض التزامات بلاده نحو العالم الخارجي  ،سياسات بلاده
وهذا يعنى فسح اال أمـام الولايـات المتحـدة     ،والاتجاه لإصلاح الأوضاع الداخلية

 ـ )1(يقول أحدهمكماالساحة الدولية، وعلى الأمريكية للعب دور القطب الوحيدة   ذا
ت المتحدة بمركز الدولة العظمى يايتي معناه تفرد الولاسوفأن أفول نجم الإتحاد ال: الصدد
مـع   ،في حين ستكون أوروبا في أحسن الأحوال قوة اقتصادية ،ؤوليات العالميةسذات الم

أما اليابـان   ،العلم أن توسعها نحو شرق أروبا سيؤخر اندماجها وتوحيدها بعض الشيء
، وهكـذا تبقـى   مدة ليست بالقصـيرة قوة عسكرية سياسية إلا بعد فلن تتحول إلى 

الولايات المتحدة القوة العالمية الأولى دون منازع، وهذا الدور يؤكده الرئيس الأمريكي 
نفسه عندما أعلن لأول مرة عن قيام هذا النظام في مناسبة عربية هي حرب الخليج قائلا 

ومنذ  )2("اما دوليا جديدا سيظهر بعد ذلك إن ساعة تحرير الكويت قد بدأت وأن نظ" 
ذلك الوقت أخذت معالم هذا النظام تظهر تباعا، وتتوطد الحقائق المرة المذكورة آنفـا  

بين البلدان المتقدمة لإرضـاء   الذي كان قائماويزول عامل المنافسة ،على الصعيد الدولي
يكي الاسبق في عهد الرئيس الامر)أ .م.و(ل.بريجنسكي مستشار الأمن القوميالمفكر الاستراتيجيربيغنيو           ـ هو  )1(                                                           

  .جيمي كارتر
  ...............1990ـ جاء ذلك في خطاب متلفز للرئيس جورج بوش في النصف الثاني من شهر جانفي   )2(
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انت تقدمها إليها للظفر من عن طريق المساعدة الاقتصادية التي ك،ب البلدان النامية ذوج
 ـهذه المرة  ـجهة بالسيطرة على مواردها الاقتصادية بطريقة  كارية غير تنافسـية  تحإ ـ

يقول الرئيس الأمريكي  ،تشكل وتوطد أركان هذا النظاملعلى الأقل في المراحل الأولى 
 )1("ي الجديدتشكل المستقبل وإقامة النظام العالمأن نحن الأمة التي تستطيع  : "ذا الصدد

وهذا يعنى من تحصيل حاصل أن مبادئ هذا النظام ستقوم على خدمة مصالح الأقويـاء  
مما يتطلب من البلدان المهمشة الأخرى البحث عـن طـرق جديـدة     ،بالدرجة الأولى

عليهـا   من أجل المساهمة بشكل إيجابي في وضع القواعد التي يقـوم   ،للتعاون فيما بينها
فهذه الثقة غـير   ،يكون سهلا على الإطلاق لن لم أن ذلكمع الع ،اهنالنظام العالمي الر

على التحكم في الأوضـاع الداخليـة   - ةالولايات المتحد-البلد  افي قدرة هذ المتناهية
 الكثير، هانيادة في العالم قيل عروالخارجية والتأقلم مع التطورات العالمية، وتبوئه مكان ال

 ـ يةام القوة الاقتصـاد زمامتلاك  :هي ةويمكن أن نجملها في عبار والقـوة   ةالاجتماعي
ا لا يمكن لأية دولة أن تأخذ مكان الصدارة وتحافظ عليهـا  مفبدو ،السياسية العسكرية

 1990فقد كان للولايات المتحدة الأمريكية عـام   ،في أي نظام عالمي سياسي واقتصادي
وكنتيجـة لقـدرا   ،العالم  آلاف رجل وإمرأة من الجنود المنتشرين في 510ما يقارب 

رة فإن أمريكا لم تجد صعوبة في تحمل أعباء الدفع وتزويد هـذه القـوات   الإنتاجية المعز
والآلة  وهذا يعني أن الفضل في ذلك يعود إلى قدرة الاقتصاد. )2(بالأسلحة الأكثر تطورا

ياسي الانتاجية بشكل خاص، وتماسك اتمع، يضاف إلى ذلك ما ينجم عن الدور الس
على الصعيدين المحلي والعالمي، من خلال عملتها الـتي   قوم به الدولةتالاقتصادي الذي 

ولا تزال تجنبـها الشـركات    تعتبر عملة العملات، وكذلك الأرباح الطائلة التي كانت
الأمريكية من خارج البلاد في ظل الأسس التي قام عليها النظام السياسي والاقتصـادي  

بحق فإنه بقدر ما يؤدي هذا النظـام إلى قيـام    وكما قيل . لجديد معاالعالمي القديم وا
التعاون الاقتصادي وحفظ الأمن والسلام والعدالة في حل المعضلات التي تواجه العـالم  

  .بقدر ما يكون جديرا بالإحترام والتأييد

  .120، ص 1994، عام 1ـ أنظر مجلة العلوم الإجتماعية، جامعة باتنة، رقم   )1(                                                           
  .114ـ نفس المرجع السابق، ص   )2(
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علاقة ذلك بالتصـنيع  ا تطور وم كيفالجديد و يهو النظام الاقتصادي العالمما ف
  :هي المواضع التي سنتطرق إليها فيما يلي تلك

2@@@4@@@1@@†í†¦a@ï½bÈÛa@ð…b–nÓüa@âbÄäÛa  
لمي الجديد ونشـأته  سوف نتطرق البحث في هذا الموضوع إلى مفهوم النظام العا

وتطوريه، ثم المبادئ الأساسية لهذا النظام، ثم النظام الإقتصـادي العـالمي الجديـد، ثم    
  .التصنيع
2@@@4@@@1@@1@@⁄a@âbÄäÛa@âìèÐßð…b–nÓ@ @

يعتبر النظام الاقتصادي العالمي جزءا أساسيا ومكملا للنظام العالمي الذي سـبق  
إلى الفـارق   يشـير بوضـوح  وأن كان هناك من الباحثين من لا ،ابهسإوتطرقنا إليه ب

لنظام فإذا كان ا )1(بينهما، عند الحديث عن النظام العالمي الجديد، أو النظام الاقتصادي
وما يشمل مجموع العلاقـات والمؤسسـات الرسميـة    رالعالمي كما جاء في تقرير نادي 

بمعنى أن هذه العلاقـة قـد    ،دول مختلفةفي والأهلية التي تقوم بين الأفراد الذين يعيشون 
فإن مجال النظام الاقتصـادي العـالي    .تكون قانونية اقتصادية واجتماعية أو سياسية الخ

يقتصر على مجموعة القواعد التي تحدد السلوكات في اال الاقتصادي ل يضيق عن ذلك 
إلا بالقدر الذي يحفظ ذلك النظـام   بينهمافق والانسجام التام االدولي دون افتراض التو

 ـأي السلوكات  ـفهي  بر بمثابة تية التي تعلمحصورة في اال الاقتصادي للعلاقات الدو ـ
وعليه يمكن القول أن الـنظم الاقتصـادية    ،ت الأخرىالأساس الذي تقوم عليه العلاقا

  .العالمية وجدت هي الأخرى وتطورت منذ القدم كالنظم العالمية المتعاقبة
2@@@4@@@1@@2@@ï½bÈÛa@ð…b–nÓüa@âbÄäÛa@‰ìİmë@ñd’ã  

بأنه تشكيلة عضوية لمختلف البنى الواقعة على مستويات مختلفة، وعليـه فهـو   عام  قتصادي بشكلالإيعرف النظام ـ   )1(                                                           
هي المادة وتتعلق بالجانب التقني للنظام وأسلوب الإنتاج، ،يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية تتداخل وتشكل بطرق مختلفة

. الذي يسعى النظام إلى تحقيقـه  والشكل ويعني به العلاقة القانونية والإجتماعية، والروح وتتعلق بالهدف الإقتصادي
إنسجامه ودوامه النسبي، حيث يتغير النظام عندما لايستطيع البنى التوافق فثيما : ويتميز النظام بخاصيتين أساسيتين هما 

هذا ونشير إلى أن أورنر سومبارد هو أول من إستخدم مفهوم الإنظمـة  . بينها مما يؤدي إلى الإنتقال إلى نظام آخر
  .ةالإقتصادي
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ترجع نشأة النظام الاقتصادي العالمي إلى فترة ما بعد الحـرب العالميـة الثانيـة،    
حيث بدأ النظام الإستعاري العالمي بالزوال وبـدأت حركـات    ،1945م وبالتحديد عا

كما بدأت خارطـة  ،التحرر تظهر إلى الوجود بعد أن كانت تعمل معظمها في الخفاء 
هر وتتوطد مع بروز قطبين جديدين على رأس النظـام العـالمي   ظيو سياسية جديدة تج

الدوام هي المحـرك الأساسـي   قتصادية على لاوقد كانت الأهداف والإطماع ا  ،آنذاك
وفي هذا الوقت بالذات أخذت أسس ومعالم ،لكافة القوى الفاعلة على الساحة الدولية 

مع أهداف ومصالح القـوى   بما يتناسب،النظام الاقتصادي العالمي آنذاك تظهر وتترسخ 
الـتي   في حين لم يكن هناك أي دور فيها للبلدان المتخلفة ،الأساسية لذلك النظام العالمي

تحت نيران الإستعمار والتي وجدت نفسها بعد الاستقلال مجبره على  خرزيكان معظمها 
هـذا   قـي وقد ل ،السير وفق النهج المحدد لها مسبقا في إطار تقسيم جديد للعمل الدولي

النظام معارضة شديدة من قبل العديد من بلدان العالم على اعتبار أنـه شـكل جديـد    
موارد الإقتصادية وخاصة فيها الطبيعية الاسـتحراجية الزراعيـة   للسيطرة والاستغلال لل

وقـد إشـتدت   ،في ظل شروط تبادل غير متكافئة وفي معظم الأحيان مجحفة  ،والباطنية
بعد  ،ات من هذا القرنيات والسبعينيأكثر هذه المعارضة بعد الخمسينات في فترة الستين

كانت مستعمرة ذا الشكل أو ذاك في كل الإستقلال السياسي لكافة البلدان تقريبا التي 
  .من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية

للنظام الإقتصادي القائم، الواقع الإقتصادي والإجتماعي  الإتجاه المعارض وقد عزز
المزري الذي كان يعيشه أكثر من ثلثي سكان العالم، أمام أنظار البلدان المتقدمة، دون أن 

كان أول هدف من الدعوة للنظام " س لتلك البلدان، لذلك تعمل على تقديم شئ ملمو
الإقتصادي العالمي الجديد هو تصحيح نمط العلاقات الإقتصادية الدولية غير المتكافئة بين 

وقد خطت البلدان المتخلفة خطوات مهمة في هـذا  ، )1("بلدان المركز وبلدان الأطراف
وات العديد من المفكرين في العـالم  الإتجاه سواء على الصعيد الفكري، حيث تعالت أص

بنظام آخـر  ،بلدان المعنية بشكل خاص، مطالبة بتغير النظام الإقتصادي الدولي القائم الو
يحقق الرفاهية والتقدم الإقتصادي والإجتماعي لجميع شعوب العالم، وذلك من خـلال  

  .44، ص 1982الفكر الإقتصادي العربي ، مركز دراسات الوحدة ، بيروت، :  محمود عبدالفضيل. دـ   )1(                                                           
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كة التحـرر في  التي تزامنت مع صعود نجم حرفكرية لالكتابات أوالتداولات والملتقيات ا
العالم، كما طالبت البلدان المتخلفة بشكل رسمي عبر المنظمات الدولية المختلفة، بـتغير  

دئ العلاقات الإستغلالية التي يقوم عليها النظام الإقتصادي الـدولي القـديم، وقـد    امب
إستطاعت بالفعل إسماع صوا للمجتمع الدولي عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بعـد  

نها من السيطرة عليها إلى حين، كما وضعت المبادئ الأساسية للنظام الإقتصـادي  تمك
  .وتمت المصادقة عليها  )1(الدولي الجديد

2@@@4@@@1@@3@@†í†¦a@ï½bÈÛa@ð…b–nÓüa@âbÄäÜÛ@òîbþa@ù…bj½a@ @

السيادة الكاملة لكل الدول في التصرف في مواردها الطبيعية التي تحتويهـا  :  أولا
  .راضيهاأ

ة مع الطالبة بتعويض الخسائر الناجمة يالتنمفي اختياراسلوب السيادة الكاملة :  ثانيا
  .الاستعمار عن

التطهير القانوني الضروري للشركات المتعددة الجنسية عن طريق إنتـهاج  : ثالثا 
  .قانون للسلوك

ء نظام، سـوا لوقد كان للجزائر مساهمة هامة في وضع وبلورة فكر وأسس هذا ا
الإعـلان  " مثل  هباشرة في وضع قواعدلمكالمساهمة ا يأو العمل )2(صعيد الفكريلعلى ا

الذي أكد علـى   05/09/1973بتاريخ  نحيازالإالخاص بحركة عدم " قتصادي للجزائر الإ
قتصادية، كذلك خطـاب  الإبلدان، على مواردها لضرورة تحقيق السيادة الكاملة لكافة ا

الذي إقترح أسلوب جديد للـرد   .)3(تحدةلممعية العامة للأمم ارئيس الجزائري أمام الجلا
على الظاهرة الإستعمارية، الإستيطانية كالإسترجاع المتواصل للثروات الوطنية، وإعادة 

قتصـادية  الإتوزيع السلطة الإقتصادية وعدم إخضاع أية دولة للضغوط السياسـية أو  
نظـام  لوقـد أعلـن ا  . عنة لل التنازق الذي لايقبلحتحول دون ممارسة هذا اقدوغيرها

، ثم الحقوق والواجبات 01/05/1974قتصادي الدولي الجديد في الجمعية العامة بتاريخ الإ
  .100، ص 1986، الجزائر، 4ـ للمزيد أنظر الة الجزائرية للعلاقات الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، رقم   )1(                                                           

  .1975اليونيسكو باريس  .من أجل نظام إقتصادي دولي جديد:  محمد بجاويـ   )2(
  .61، ص 1975ـ تقرير جهود السنوات العشر ، رئاسة الجمهورية الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر،   )3(
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تحدة للتنمية لممم االأكما أكدت على ذلك منظمة  ،12/4/1974قتصادية للدول بتاريخ الإ
دائمة على جميع التي نصت على الحق في ممارسة السيادة والرقابة ال) UNIDO(صناعية لا

تي تسهل عمليـة إسـتغلالها   لقتصادية االإشاطات لنالموارد البرية والبحرية، وعلى جميع ا
   .)1(طبقا للقوانين الداخلية للدولة

في المنظمات الدولية التابعة للأمـم المتحـدة، بـدءا     طاقاتللقد جندت كافة ا
عيد النظـري، موضـع   ، من أجل وضع المكاسب التي تحققها على الصةبالجمعية العام
ففي الوقت الـذي     قد أجهضت في اية المطاف، كل لآمال أو الجهود التنفيذ، لكن

  كانت فيه البلدان 
نظام الإقتصادي العالمي الجديد، كانت لالمتخلفة منهمكة في بلورة وتطوير مبادئ ا

نظام الإقتصـادي  برمته، بما في ذلك ال )2(البلدان الصناعية تعد العدة لقلب النظام العالمي
المزمع إقامته من قبل البلدان المتخلفة خاصة وبلدان العالم عامة، على أساس أنه صادر عن 

الأمر لكن الوقع كان غيرذلك على الاقـل في  في ظاهرمؤسسة دولية هي الأمم المتحدة 
حيث ،البلـدان  المتخلفـة   نظرالبلدان التقدمةالتي لم تستطع اخفاء انزعاجها من مطالب

لإنتقادات لاذعة من قبل البلدان الصناعية، التي طالبـت   عامةللتجارةضت الاتفاقية التعر
وعـدم  " التنظير " بإدخال التعديلات في مناهج عملها، التي كانت تراها تميل أكثر إلى 

وكل ذلك بغرض ميش هذه المنظمة التي أصبحت " النظام الموجه " و  .الفعالية والتحيز
المتخلفة الداعيةالى اعادة هيكلـة العلاقـات   ثر فأكثر مطالب البلدان في نظرها تتقبل أك
ومسألة  ارجيةمن جانبهاالتاريخي التنمويخاصة فيما يتعلق بالديون الخ،الاقتصادية الدولية

والثرات المعرفي العلمـي  تبادل غير المتكافئ، ومسألة نقل التكنولوجيا لسواق واالأحماية 
  .لمتغيرات الدولية الجديدةالإنساني المشترك، في ظل ا

سـوداء، مـن التـاريخ    لقبة الحلقد كان الليبراليون المحافظون ينظرون إلى تلك ا
ثالـث، تريـد في   لعالم الحيث كانت بعض بلدان ا ـبالنسبة لهم  ـقتصادي المعاصر الإ
والصين أن تعيد تركيب العـالم، وتعيـد توزيـع     سوفياتي يهم بالتواطؤ مع الإتحاد اأر

  .39، ص 1995نحو تنظيم إقتصادي دولي جديد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :  عبدالقادر كاشيرـ   )1(                                                           
  .102، مرجع سبق ذكره، ص 4ة، عددـ الة الجزائرية للعلاقات الدولي  )2(
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مـم  الأات على النحو الذي أسلفنا ذكره، أي من خلال تكرار قرارات منظمـة  الثرو
" القوى "التي كانت تفرض على الدول المتقدمة، من قبل  تابعة لها،لتحدة والمؤسسات الما

على النظام الدولي، فكان لابد مـن لمَ  الشـمل   " الطارئة "العالمية الجديدة هذه القوى 
بادرة من قبل القوى التقليدية العالمية، والإسـراع بوضـع   وعمل شئ ما، وأخذ زمام الم

، وهـو مـا تم   رجة الاولىيحدم مصالحها بالد الترتيبات اللازمة لإقامة نظام عالمي جديد
حتى وصل إلى الشكل  1990بالفعل بشكل سريع لم يسبق له مثيل بعد حرب الخليج عام 

قطة الصفر بالنسبة لمساعي البلـدان  الىوبذلك يكون الوضع قدعاد اليومالذي نراه عليه 
  .في حين تميل الكفة بقوة لمصلحة البلدان الصناعية المتقدمة. المتخلفة
2@@@4@@@1@@4@@Éîä–nÛaë@†í†¦a@ï½bÈÛa@ð…b–nÓüa@âbÄäÛa@ @

حيث لم تعد تكاد توجد اليوم منطقـة   ،صناعيةلالية اللرأسمإنه الإنتصار الواضح 
 ـ ائل الإنتـاج، وفي وجـه رؤوس الأمـوال، إن لم نقـل     مغلقة، في وجه السلع ووس

كذلك، مما يعني في الظاهر أن التنمية الإقتصادية كمـا عرفتـها الثـورة    " الاشخاص"
الصناعية في إنجلترا خاصة وأوربا والعالم عامة تنتصر بلا ريب على نحو مدهش، ولكنها 

للرأسمالية دون أزمات مسار منسجم في نفس الوقت تفشل أحيانا فشلا ذريعا في تأمين 
دورية متعاقبة، فحتى النجاحات التي عرفتها البلدان الصناعية الجديدة في كل من الشرق 
الأقصى بآسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية، لم تسلم هي الأخرى من أزمة مالية حـادة  

أن فهل الأمر يعتبر مجرد حادث لاتلبث أن تزول آثاره دون .)1(1988عصفت ا في اية 
تخلف أضرارا معتبرة على الإقتصاد واتمع في تلك البلدان، وهو في الأرجح ما سيكون 
عليه الأمر، وذلك بفضل طبيعة الإقتصاد المصنع الذي يتميز بالقدرة الفائقة على مواجهة 
الأزمات المختلفة بأسلوب فعال لامجال فيه للتهاون والخطأ الذي سيكلف غالبا في حالة 

  .حدوثه
تي حققت إنجازات إقتصادية صـناعية معتـبرة   لبلدان المتخلفة خاصة تلك الاأما 

تي عملت على تطبيق سياسات إقتصـادية إصـلاحية،   لخلال العقود الثلاثة الأخيرة، وا
قتصادية الإالتهافإن ح هي الأخرى خلال الثمانينات والتسعينات زمةالأتي عصفت ا لوا

  .10، ص 1994دار الطليعة، بيروت، ج قرم الفوضى الاقتصاديةجورـ أنظر   )1(                                                           
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مل مـع  الأ، وهذا يعني أن )1(الة بمحنة لا أكثرلحاليست مأساوية لاغير، ولا تعتبر هذه 
تخطيط لالمعضلة، ولا من دون ا هده ذلك يبقى، ولكن ليس من دون وعي وإدراك لحل

كامنة، لفي ظل إستراتيجية عامة لحلها في أقرب الآجال، معتمدة على طاقاا المتاحة، وا
" يخرج عن نطاق ما يعـرف  مر لاالأأزق إذا عرفت بأن لملتخرج بأقل الخسائر من هذا ا

الغلبة فيها للأقوى، هذه العلاقة التي أعطت للدول "  Raport des Forcesبعلاقة القوى 
وقادته وفق منظورها نفسا جديدا، ودفعتها لوضع نظام عالمي جديد )2ىالصناعية الكبر

فـإذا   .له، على ضوء المعطيات العالمية الجديدة التي إستطاعت التحكم فيها إلى حد بعيد
كانت العلاقات بين القوى العظمى المذكوة آنفا، تعكس نظريا تعددية قطبية غير متوافقة 
وغير منسجمة، فإن هناك من بين هذه القوى ما يبدو القطب الأقوى بينها، مع ضـعف  
في الإيديولوجيا والترعة الوطنية، مع الرغبة الشديدة في السعي والعمل من أجـل بنـاء   

ديث، والتحكم في ثقافة المعلومات والقدرة علـى قلـب الأنظمـة    إقتصاد رأسمالي ح
التي مضى على تأسيسها أكثر من أربعـة  الحكومية والوطنية والعالمية، بما في ذلك تلك 

بدءا بالدعوة إلى تضييق دور الدولة الوطنية، كمؤشر لقبول تعددية اتمعـات،  عقود، 
وإذا كان هذا . عولمة على أي إعتبار آخروالإعتراف بضرورة أسبقية الإقتصاد ومفهوم ال

الواقع الدولي الجديد، يبدو لأول وهلة معقدا، بما ينطوي عليه من تأويلات وتفسـيرات  
التي يقوم عليهـا   )3(عديدة، فإنه كذلك يشير بوضوح إلى أهم عوامل النمو الإقتصادي

قيام كافة الأنظمة أي نظام عالمي، ولكننا على الأقل نلاحظ أن القوى التي كانت وراء 
عن التي عرفتها البشرية، كانت هي الأقوى من الناحية الإقتصادية، وكان المعبر الأساسي 

ذلك هو الإنتاج الصناعي بمفهوم العصر معبرا عن حجم المساهمة المادية والفكرية لكـل  
تمع الـذي يتميـز إقتصـاده بالطـابع الريعـي      ،فاأمة من الأمم في التقدم البشري 

محالة مجتمع غير صناعي، حتى وإن كان مجتمع يقـوم علـى   لاستهلاكي الطفيلي هو الإ
إستخدام أدوات إنتاج متطورة نسبيا، يبقى إنتاجه لايفي بالحاجة سواء علـى صـعيد   
  . 67ـ نفس المرجع السابق، ص   )1(                                                           

ـ يقصد بذلك الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى في العالم ، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا واليابان والمانيـا    )2(
 %50برمبولي بفرنسا ، تقوم بإنتاج  1975سا وبريطانيا وإيطاليا، والتي ألتقت لأول مرة وبشكل رسمي علني عام وفرن

  .من الإنتاج الصناعي العالمي ، وثلاثة أرباع من إنتاج البلدان الصناعية
  . 68ـ الفوضى الإقتصادية ، مرجع سبق ذكره ، ص   )3(
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أو الإقتصاد الدولي، وعليه فهو فهو إقتصاد غير منتج، وهو بالضـرورة  وطني لقتصاد االإ
من إنتاج الآخرين لتلبية طلباته المتزايـدة، وبالتـالي    سيدفع المزيد مقابل ما يحصل عليه

سيجد نفسه في وقت من الأوقات بحاجة ماسة إلى طلب يد المساعدة، التي ستقدم له إن 
وفق شروط لاتتفق مع أهدافه ومصالحه العليا، كما حصل لكثير مـن بلـدان   . وجدت

ادي الإجتماعي بشكل عام العالم والبلدان الإشتراكية سابقا، بعد تدهور الوضع الإقتص
وتدهور الإنتاج الصناعي بشكل خاص، والذي تزامن مع إعلان النظام العالمي الجديـد،  
وتخلي هذه البلدان عن النظام الإجتماعي الإقتصادي السابق، وأخذها تدريجيا باقتصـاد  

  :السوق، كما يتضح لنا من خلال الجدول التالي 
صناعي في بعض البلدان الاشتراآية التي طبقت تدهور الإنتاج ال:  ) 2 ( جدول رقم

  إصلاحات

  1990/1995اقتصادیة في الفترة ما بين 

  100=  1989سنة الأساس 

السنة

  1995  1994  1993  1992  1991  1990  البلد

  بلغاريا
  بولندة
  روسيا
  رومانيا
  هنغاريا
  أوآرانيا

- 17.2  
- 23.2  
- 0.1  

-  
- 5.0  
    -  

- 22.2  
- 08.0  
- 8.0  
- 2..8  
- 18.6  
- 4.8  

- 15.9  
 +2.8  

- 18.0  
- 21.8  
- 9.7  
- 6.5  

- 6.9  
 +6.4  

- 14.1  
 +1.3  
 +4.0  

7.9  

2.2  
12.1  

- 20.9  
3.3  
9.2  
27.7  

03.0  
09.4  

- 03.0  
9.4  
5.8  
11.5  

  ECONOMIC PAPERS N° 9 WARSZAWA 1997, P 121:  المصدر
  

نتاج الصناعي في للإالنسبي أن التدهور) 2(حيث يتضح لنا من خلال الجدول رقم 
بعض الدول التي كانت تشكل أحد الأطراف الرئيسية في النظام الدولي القديم، والـذي  

، حيث ساهم هـذا الوضـع في   1990جاء تتويجا لإنتقادات مستمرة في هذا الميدان منذ 
حيـث تراجـع    1995 – 1990الإسراع بايار العالمي السابق، وخاصة في الفترة ما بين 

وعليه فإن أهم ما ميـز  . 1989صناعي في هذه البلدان مقارنة مع سنة الأساس الإنتاج ال
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عرف قبل ذلك وحـتى   الوضع الإقتصادي والإجتماعي في هذه البلدان والبلدان النامية
اليوم هو أا فقدت جزءا كبيرا من إستقلالها الإقتصادي وحتى السياسي، بحكم تدهور 

تفاقم حجم المديونية الخارجية، التي لجأت إليها لسد الإنتاج الصناعي والزراعي لديها، و
النقص الحاصل في تلبية الحاجات المعيشية المادية والإجتماعية لسكان الـبلاد، الـذين   
إعتادوا على نمط إنتاجي واستهلاكي معين، مما جعلها تخضع طواعية للنظـام العـالمي   

  .والنظام الإقتصادي العالمي الجديدين
لك فإن القوى الفاعلة في الأنظمة الدولية المختلفـة كانـت   وعلى العكس من ذ

متينة، يجد فيها العمل  ولاتزال على الدوام قائمة على أساس قاعدة إجتماعية واقتصادية
، وهـي  لقـوى الفكري الخلاق وتطبيقاته الميدانية مكانا مرموقا بين إهتمامات تلـك ا 

إليه، قادرة على مواجهة المشكلات مجتمعات صناعية متقدمة بمقياس العصر الذي تنتمي 
في كافـة   نسـانية الإتجربة والمعرفة المحلية ولالمعقدة المختلفة بأسلوب يوظف فيه جماع ا

االات، مما يعطي للنتائج المتوصل إليها صفة أكثر إيجابية على حاضر ومستقبل تلـك  
  .اتمعات 

لطريقة المثلى للمـزج  وعليه فإن أهم مجال تظهر من خلاله عبقرية الشعوب هو ا
بين الإنتاج الفكري والمادي، الصناعي خاصة باعتباره معبرا عن الأول بشكل ملمـوس  

وفي هـذا اـال   . يمكن إدراكه وتقدير قيمته الإستعمالية والتبادلية على نطاق واسـع 
نلاحظ أن التكنولوجيا كاستثمار عقلاني للفكر الخلاق والموارد المادية والبشـرية، قـد   

بت دورا مهما في إعادة هيكلة اتمع الدولي من حيث مكانة الدول في سلم القـوى  لع
العالمية، كما أا أبرزت ظاهر إنفصال القوى الإقتصادية عن القوة العسكرية، كما هـو  

فيما يتعلق بالوضع العسكري، وروسـيا فيمـا يتعلـق بالوضـع      الحال بالنسبة لليابان
لفارق القوة بين الدول الصناعية والدول غير الصـناعية   إلى جانب تعميقها الإقتصادي 

هذا يبرز الـدور المباشـر   . في بعض الحاللات )1(ألف سنة ـحيث قدر هذا الفارق ب
لتكنولوجيا في تعزيز وابراز معالم النظام العالمي في كوا ثمرة مجهـود فكـري عـالمي    ل

ة والتقنية وتوفر طرق مختلفـة  في نقل المعلومات النظري السرعة الفائقة فبحكم ،ملموس
  .72، ص 1986، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4لجزائرية للعلاقات الدولية ، رقمالة ا:  وليد عبدالحيـ أنظر   )1(                                                           
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أصبح من الممكن الاشتراك في منتوج ائي من قبـل  . للحصول على إنتاج واحد معين
أكثر من طرف واحد، سواء كان هذا الطرف مجموعة دول أو شـركات، أو أفـراد   

اردة فحسب، بل لكونـه   ا يكسبه صفة العالمية، ليس لأهميتهينتمون إلى عدة دول مم
ود جماعي، إشترك في إعداده أكثر من منتج واحد على الصعيد العالمي ونفـس  هإنتاج مج

الشيء يمكن أن يقال عن التبادل التجاري والاستهلاك الخاص ذا المنتوج، وبالتالي فإن 
ا يخدم مصالح أطراف النظام العـالمي  بمهذا الوضع الجديد يستدعى تنظيما عالميا محكما، 

  .اسياسيا واقتصاديا واجتماعي
 وعليه فإن الأسس والدوافع التي أدت إلى إيار النظام العالمي القـديم وعملـت  

بالدرجة الأول ومنها السعي للمحافظة على هي أسس اقتصادية  علىقيام النظام العالمي
المصالح الاقتصادية وتقوية العوامل المؤدية  إلى ذلك بشكل مباشر وغير مباشر، ولـيس  

قات الدولية التي سادت في ظلها أنظمة عالمية معينة إلى حين من هذا بجديد في تاريخ العلا
حلت لتترك اال لغيرها، حيث كانت ولا تزال العوامـل الاقتصـادية   إضمالدهر، ثم 

على الـدوام  الذاتية من أهم الأسس التي قامت عليها مختلف الأنظمة حيث لعبت الدولة
والإبداع الفكري والمـادي، الـذي   الشروط الموضوعية للخلق دوراهاماعن طريق ئة

ستوى معيشة الأفراد ويدفعهم للمزيد من العطاء على صعيد التقدم، على م هثارآعكس ي
والأخذ بزمام المبادرة على مختلف الأصعدة المحلية والدولية، فالدولة الصـناعية الأولى في  

 مصـالحها بالدرجـة   ه بالشكل الذي يخدمتهي التي أعلنت قيام النظام العالمي وتبن العالم
، ا هي دول صـناعية كـبرى  ريكا رئيسيا لها وأيدالأولى كما أن الدول التي كانت ش

سعت هذه حيث  ،وأكثر تأثيرا على الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية
 الدول إلى التخلى عن المبادئ الاقتصادية التي دعت إليها أغلبية بلدان العالم عبر المنـابر 
والمنظمات الدولية التي تمت بمبادرة من بعض البلدان النامية، غير أا استبدلت بمبـادئ  
أخرى بمجرد قيام النظام العالمي الجديد، وسيادة المبادئ التي تقوم عليها سياسية العولمـة  
التي تتفق مع فلسفة وأهداف هذا النظام ومنطق أولوية الاقتصاد الذي أثر تأثيرا بالغا في 

الإقتصاديين وغيرهم إلى جانب الطبقـة  كما يفهمها الجيل الجديد من  لاقات الدولية الع
السياسية التي وجدت نفسها مدفوعة أكثر فأكثر في هذا الإتجاه في أجزاء واسـعة مـن   
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في وقت لم تعـد   1973 -1945وهو أمر لم يكن في الحسبان في الفترة ما بين . )1(العالم
 وجه انتقال السلع ورؤوس الأموال الدولية، وهذا يعـنى أن  هناك منطقة اليوم مغلقة في

  1776       التقنية الإقتصادية على الطريقة التي حفزا الثورة الصناعية في انجلترا عـام 
، تنتصر في الظاهر بلا ريب على نحو مدهش، كما أا في نفس الوقت تفشـل فشـلا   

النظر للأزمات الاقتصادية التي تعيشها من ب ، )2(لرأسماليةلم سجمنريعا في تأمين مسار ذ
لآخر حتى في تلك البلدان التي اعتقد البعض أا فلتت من أثار الأزمة الإقتصـادية   حين

ية حادة في البلدان الصناعية الجديدة أزمة عالم من، ةما حصل في  المدة الأخيركالعالمية، 
ا من هذه الأزمـة سـيكون   خروجه لكن،في شرق آسيا  وبعض بلدان أمريكا اللاتينية

  .قل الخسائر الممكنة، كما حصل في البلدان الصناعية الأخرىأوب عأسر
يادة العالمية من رن طبيعة التصنيع الذي وضع مجموعة قليلة من البلدان في موقع الإ

هـوم  فحسب، بل كمفدون الأغلبية الساحقة من بلدان العالم، ليس كمظهر حضاري 
هذه الدول علـى   ةدر قوة اقتصادية، ودافع فعال لفرض هيمنلتقدم اعتبر كمصل يأساس

  .منها خاصة الاجتماعية والسياسية كافة مجالات الحياة الدولية الاقتصادية
وذلك بالتطبيق الحقيقي للعقلانية الاقتصادية الاجتماعية الديمقراطية الفاعلة علـى  

خذ بأسلوب البحـث العلـي   الصعيد المحلي عن طريق الابتعاد عن العمل الارتجالي، والأ
للقضايا المختلفة المطروحة على كافة المستويات، ووضع الحلول المناسبة لها من قبل أهل 

بشكل فعال باعتبارهـا  الإختصاص في كافة االات، وتنفيذ النتائج التي يتوصلون إليها 
ربة المحليـة  أهداف اتمع، وبالتالي الاستفادة القصوى من التجالحل المنطقي الذي يحقق 

لنا مـن   ضحتيوالعالمية في اال الاقتصادي خاصة واالات الأخرى عامة وذلك ما س
  .خلال البحث في موقع الاقتصاد والتصنيع في النظام العالمي الجديد 

  
3@@@@Éîä–nÛaë@…b–nÓüaïi‰bÌ½c@†í†¦a@ï½bÈÛa@âbÄäÛaë@ @

  .112ـ أنظر تغيير العالم ، مرجع سبق ذكره، ص   )1(                                                           
  .10الفوضى الإقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص :  جورج قرمـ أنظر   )2(
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لذي يشـمل كافـة دول العـالم    إنطلاقا من طبيعة ومجال النظام العالمي الجديد ا
التي لا يمكن الإستغناء عنها من أجل تقوية أركانه وتقـويم   المعاصر، وخاصة تلك الدول

قة المغـرب  طمساره، في كافة االات العالمية السياسية والإقتصادية والاجتماعية، كمن
تعتبر من صميم وذلك بالنظر إلى الأهمية التي تنطوى عليها في تلك االات التي ،العربي 

ق لأوانـه  بوإذا كان من السا. الاهتمامات والأهداف التي يسعى هذا النظام إلى تحقيقها
بين عدد  القائم نظرا للصراع المحموم ،تبلور فيه هذا النظاميتصور الشكل النهائي الذي س

 فإنه على العكس من ذلك ،فيه يادةلتبوء مركز الر عيةالدولية السا من القوى والأقطاب
والخاسر في ذلك، إذا كان الأمـر يتعلـق   أليس من الصعب التكهن بمن سيكون الرابح 

وعطاء من جهـة،   خدايحيون في قلب الحضارة الإنسانية بكافة أبعادها أبأولائك الذين 
نعقون ويتفرجون على الأقوياء وهم يديرون عجلة التاريخ باتجاه الأفاق وأولائك الذين ي

  .جم مع تطلعام من جهة أخرىالواعدة للمستقبل المنس
عموما والمغاربيـة   ومن هذا المنطلق كذلك يبدو لنا أن المنطقة العربية والإسلامية

شكل خاص بحكم قرا من حلبة الصراع العالمي من أجل  البقاء وضمان مكانة أفضل ب
ا ع ا في جميع اـالات خاصـة منـه   تمة التي تتمافي هذا العالم، وبحكم الخصائص اله

الاقتصادية والسياسية التاريخية والراهنة مدعوة بالحاج للقيام بدورها، تتوقف أهميته على 
مدى إدراكها لقواها الذاتية وما يمكن إن تقدمه على الصعيدين الإقليمي والعالمي كمـا  

فكرة أكثر سوف نتناول ذلك الولتوضيح هذه . )1(سبق أن قامت ذا الدور أحسن قيام
في أهمية ومكانة الاقتصاد المغاربي على الصـعيد العـالمي وكـذلك     من خلال البحث

  .سنبحث في دور الاقتصاد والصناعة المغاربية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد
3@@@1@@@ïi‰bÌ½a@…b–nÓüa@òîàçc@ï½bÈÛa@ÖbİäÛa@óÜÇ  
ة ـــالمنطقا هذه  تتميزالتي  الهامةتنبع هذه الأهمية من الخصائص الاقتصادية  

 ـ  ة، ـعلى الصعيدين الأقليمي والعالمي بإعتبارها منطقة تقع في مركز التبـادلات العالمي
وباعتبارها كذلك أحد  ،ومصدر اقتصادي هام للمواد الأولية الباطنية والزراعية والبحرية

  .6، ص 1993راس للنشر، تونس ، الدولة والتنمية في المغرب العربي، س:  عبداللطيف الهرماسيـ   )1(                                                           
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وباعتبارها كأحد أهم مراكز التحرر الإقتصادي  ،أهم مراكز التجمعات البشرية العالمية
  .الميالع

الخاصـية   ههـذ  ،مركز المبادلات العالمية باعتبارها منطقة تشكل وتقع في: أولا
تعطيها دورا بارزا في المبادلات التجارية والتكنولوجية العالمية والتعاون الاقتصادي الدولي 
وهي ناجمة عن عوامل أخرى أهمها الموقع الإستراتيجي الهام الذي تتمع به، نظرا لموقعها 

كما تتوسط بحرين هامين هما البحر الأحمر والبحـر الأبـيض    )1(أربع قاراتالمتوسط 
مما يعطيها ميـزة  ،المتوسط، كما تقع على أحد أهم المحيطات العالمية هو المحيط الأطلسي 

إنشغالات النظـام    أحد أهم هامة كمركز عبور للتجارة والمبادلات العالمية التي تشكل
  .الاقتصاد العالمي الجديد

باعتبارها كأحد أهم مصادر المواد الأولية الإستخراجية والزراعية في العالم : ياثان
 الوقت الراهن أو المستقبل القريب والبعيد، حيث تحتوى هذه المنطقـة علـى   سواء في
كالنفط والغـاز   ،م العالمي الجديدارة وللنظااطنية تعتبر مورد لاغنى عنه للحضثروات ب

والطاقة الشمسية واليورانيوم وغيرهما في  في الوقت الراهن الطبيعي والحديد والفوسفات
كذلك الأمر بالنسبة للموارد الزراعية سواء منها مـا يتعلـق    ،المستقبل القريب والبعيد

ضر كالخ )2(مواد أوليةبالمواد الغذائية المباشرة أو تلك التي تدخل في إنتاج سلع آخرى ك
الأخشـاب والنباتـات الصـحرواية    ضر والفواكه والحبوب واللحوم والأسماك أو كالخ

  .والطبية
بر هذه المنطقة أحد أهم مراكز التجمعـات البشـرية والجغرافيـة    تكما تع: ثالثا

عليها النظام الاقتصادي العالمي ممثلة في الإنسان والأرض حيث يقطن  التي يقوم : العالمية
مسـاحة   مليون نسمة يعيشون على 83حوالي  2000هذه المنطقة حسب تقديرات عام 

  :عة حسب الجدول التالي موز ²مليون كلم 5.766 ـتقدر ب
ـ هم قارة أوربا وآسيا وإفريقيا وأمريكا، مما يتيح لها بذلك أن تكون قلب العالم النابض بالنشاط الإنسـاني الخـلاق،     )1(                                                           

  .لامركز صراع بين القوى المتنازعة من أجل السيطرة على المنطقة أو على الأقل كسب ودها
)2(  -  DOMINIQUE ET FREMY  : Le Quis Editions Robert La font , Paris 1997. P 1058 

المغرب العربي في مفترق الطرق، فرلا دراسات بتصرف، الوحدة العربية، بـيروت،  :  عبدالحميد براهيميذلك وك
  .126، ص 1996
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  مدى أهمية المنطقة المغاربية من ناحية السكان والأرض:  ) 3 ( جدول رقم

البيان

  البلد

الكثافة عام  2المساحة بالكلم  عدد السكان بالمليون

2000  

المسافة التي 

  2025عام  2000عام   تفصلها عن أوربا
  تونس
  ئرالجزا

  المغرب
  موريطانيا

  ليبيا

10.0  
33.0  
31.0  
03.0  
06.5  

13.5  
47.7  
39.5  
04.4  
14.4  

000 155  
000 381 2  

000 446  
000 025 1  
000 759 1  

60.5  
13.8  
70.2  
02.6  
03.7  

  اتصال بحري
     "    "   "  
     "    "   "  
     "    "   "  
     "    "   "  

    12.6  5 000766 119.5 83.5  المجموع

 مراجع مختلفة:  المصدر
  

نسبيا، فالعبرة ليست دائما في العدد، بل العبرة في  لافحتى لو كان هذا العدد قلي
دور الكامل على الصعيدين المحلي والـدولي أثنـاء   لالفعالية، حيث قام هؤلاء السكان با

الجزائر في  ثله فيمم  مثلا كانت المنطقة. ن ناحية تاريخيةفمالأزمات  والرخاء في آن معا، 
لما كانت تقدمه مـن محاصـيل زراعيـة لهـذه      )1(ى بمخزن روماماال الزراعي تس

من   ت جنوب أوربا من مجاعات محققة لأكثرذنقأكما أن الجزائر تاريخيا ،طورية االامبر
ضـة صـناعية    ذرتتوفر على بـوا  مرة، وكانت فوق ذلك كغيرها من مناطق المغرب

ير إلى شفرنسي، وكذلك ودون الخوض في تفاصيل تاريخية أكثر نوتجارية قبل الاحتلال ال
في نشأة وبلورة وقيام النظام العالمي القديم الذي ظهر بعـد   ان هذه المنطقةكس مساهمة

زوال المعسكر الإشتراكي بقيـادة  ب هيارإالحرب العالمية الثانية واستمر ذلك الدور حتى 
ا المنطقة منهستغلال التي كانت تعاني لاحتلال وارغم ظروف الا ،سابقا فياتيوستحاد اللاا

 ـــه ذ للنظام العربي خاصة  في صراعقالمن كما أا كانت على الدوام الحارس ،آنذاك
 ـفي الفترة ما ب العربية ت تونس الجامعةضحتإة حيث يسطينلية الفضمن أجل الق ين ــ

 وخروج الجامعة منـها،  القدس المحتلة بعد زيارة رئيس دولة عربية محورية 1990 -1979

التراع العراقي  ـ وقد برز هذا الدور بشكل ملموس على الصعيد الإقليمي عن طريق قيام الجزائر بدور الوسيط في حل  )1(                                                           
الإيراني، وتوسيط الجزائر في قضية الرهائن الأمريكيين بإيران، وتزعم الجزائر للجمعية العامة للأمـم المتحـدة عـام    

1974.  
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الـذي   خحدوث الشرإلى  تسباب التي  أدالأفي  ةيالدول المغارب ةوكذلك عدم مشارك
وما ترتب عنه من انقسام حاد وخطـير   ،ق للكويتارعأصاب  النظام العربي بعد غزو ال

وعموما ولا شك أن لهذه القضـايا وغيرهـا أنعكاسـاا     ،في الصف العربي الإسلامي
ى النظام العالمي والنظام الإقتصادي العالمي الجديدين من الناحتين الإيجابيـة  الإقتصادية عل

  .والسلبية وفي كلا الإتجاهين
فقد كان تحرر الاقتصادي والسياسي العالمي، باعتبارها أحد أهم مراكز ال: رابعا

الوضع الاقتصادي المرموق لهذه المنطقة سببا لصراع محموم في بداية الأمر بـين القـوى   
ا بارزا على الصعيدين الاقليمي والعالمي، ثحتلالها حدالاستعمارية من أجل الظفر ا، وا

كذلك كان تحرر هذه المنطقة سببا هاما في التعجيل بتحرر واستقلال الكثير من بلـدان  
العالم باعتبار حركة التحرر المحلية بما حققته من انتصارات هامة في االيين الاقتصـادي  

الـتي   )1(قد كانت مثالا جيدا للاقتداء به من قبل حركات التحرر العالميةوالسياسي، ف
لقيت دعما هاما مكنها من تحقيق أهدافها في التحرر والإنعتاق مـن كافـة أشـكال    
الاستعمار القديم والحديث حيث اعتبرت بعض البلدان المغاربية واجب النضال من أجل 

  .)2(الخارجية لايتجرأ من سياستها التحرر العالمي جزءا 
3@@@2@@@@†í†¦a@Þë†Ûa@âbÄäÛa@¿@òîi‰bÌ½a@òÇbä–Ûaë@…b–nÓüa@‰ë…@ @

ث عنه في غياب استراتجية ددور هذا الذي نتح  بداية هل يمكن التساؤول عن أي
اع التجربة المحليـة والإنسـانية وكافـة المـتغيرات     جممغاربية شاملة تأخذ في الإعتبار 

ية متمعنة لاجتمالات المستقبل القريبة فيها والمتوسطة قاستشراوالمعطيات الراهنة مع نظرة 
 وككيان ذوفعالية وقوة اقتصاديةوالبعيدة، وفق هذا المنظور فإن المغرب العربي حتى الآن 

 لهـا  هو عدد معين من الدول بل الموجود ،)3(سياسية لا وجود له كما يرى البعض بحق
بهذا الخصوص على الجزائر عاصمة حركات التحرر في العالم، كما كانت الجزائر من أولى البلدان الـتي  بوقد أطلق ـ   )1(                                                           

  . .كما سبق أن لاحظنا تصادي عالمي جديدنادت بقيام نظام إق
  .1979 باريس من أجل نظام دولي جديد، اليونسكو: محمد بجاوي كتاب : أنظر         

برئاسة وزير الخارجية الجزائري آنذاك لأول مرة ميثاق الحقـوق   29ـ كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورا   )2(
  .الذي حدد المبادئ التي يجب أن تنظم العلاقات الدوليةوالواجبات الإقتصادية للدول، 

   .61، ص 1975جهود السنوات العشر، الكفاح لإقامة نظام إقتصادي دولي جديد، الجزائر ، : أنظر           
   .124، ص 168ـ أنظر المغرب العربي والنظام الدولي الجديد، مجلة المستقبل العربي، بيروت، رقم   )3(
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نظرا لكـون   ،بالفعل هذه الاستراتيجيات تدجأن ووسياساا واستراتيجياا  مصالحها
عزل تام عن بعضها البعض باسـتثناء بعـض   بمقوم تالبنى السياسية والاقتصادية قامت و

أو التنسـيق في   ،كالتنسيق بين الجزائر وتونس في مجال تنمية المناطق الحدودية ،الحالات
 روبية عبر الأراضي المغاربيةمجال الطاقة الكهربائية ونقل الغاز الجزائري إلى الأسواق الأو

يق بين هـذه الـدول في إطـار    جانب التنسلى إ ،التونسية والمغربية انطلاقا من الجزائر
 ية التي تدعو وتلح فيها الدول الأوربيةطوالشراكة الأورومتوس الشراكة العربية الأوروبية

 ،بشـكل خـاص  في الظاهر على ضرورة التنسيق والتكامل بين الدول العربية والمغاربية 
افلة القول أن ما تريده الدول المغاربية من دور حيوى فعال في النظـام العـالمي   نومن 

ا الأطراف الفاعلـة في  لهوالنظام الاقتصادي الجديد ليس نفسه ذلك الدور الذي تريده 
حيث يصبح بالإمكـان في   ،التي تسعى لتحقيق مصالحها بالدرجة الأولى ،وهذا النظام

 يصبح بامكان القوى الخارجية- ،موحدة سياسات واستراتيجة مغاربيةغياب مبادرات و
بما يتفق فقط مع أهداف هذا النظـام في  اع المغاربية وضع وتسيير الأوض -للنظام العالمي

لعمـل  لإطار سياسة توزيع الأدوار التي تقتضيها سياسة واستراتيجية التقسيم الجديـد  
أن  )1(وعلى ضوء ذلك هناك من يتوقـع  ،ين السياسي والاقتصادديالدولي على الصعي

مع توسع السوق الأوروبية المشتركة وتحقيـق   اتشهد الإقتصاديات المغاربية وضعا صعب
كقيام كتلة اقتصادية قوية في مواجهـة دول علـى    ،النقدية وما ينجم عن ذلك الوحدة
هتمام بالشرق إ لدول المغاربية إلىلبالجنوب المتوسطي  موتحول الاهتمام من اهتما. انفراد

حتى وإن كان هناك سياسات معينة وأهمية خاصة لكلا الطرفين بالنسبة لأروبا  ،الأوروبي
ي ككل، كما أن فقدان الأسواق التقليدية لكل من الجزائر وليبيا قتصادي العالملإوالنظام ا

أسواق جديدة في البلـدان الرأسماليـة في   عن لبحث ا علىهماجبرفي المعسكر الشرقي أ
روف اقتصادية تنافسية صعبة، كذلك الأمر في مجال البحث عن الشريك الجديـد في  ظ

 ولو كان لا يخلو من إختراق أمني اقتصـادي وسياسـي   مار بأي ثمن حتىثمجال الاست
وهي شراكة كما ،تفرضه متطلبات الشراكة الأجنبية في ظل شروط تبادل غير متكافئ 

ضـرورة   على ينصلى البرلمان للمصادفة عليه ندوب الأروبي المعروض عالميراها تقرير 

  .123سابق ، ص لالمرجع انفس ـ   )1(                                                           
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وأكثر من ذلك فهو يصنف المغـرب   )1(ها على حدةمنكل  ةيالتعامل مع الدول المغارب
للتعامـل في إطـار    نياوتونس في درجة معينة من الأهلية للتعاون، كما يصنف موريطا

ا يريد في حقيقة ويضع ليبيا وربما الجزائر خارج دائرته الاقتصادية، هكذ" لومي"معاهدة 
. عليهـا  حواذالقوى للاست منهكة أةزالأمر الشركاء التقليديون الجدد المنطقة المغاربية مج

 ،عـن محيطهـا العـربي    خراج أو فصل الدول المغاربيةإويدخل في هذا السياق محاولة 
كالإسراع باخراج الجامعة العربية من تونس ودعوة الدول العربية إلى الدخول في أنظمة 

إلى دول مواجهة  هاوتقسيم ،في إطار نظام شرق أوسطى جديد ،تصادية وامنية اقليميةاق
تحقيقا  من قبل أشخاص" ينيةثالا"ية قومحاولة تفجير المسألة العر ، ودول بعيدة غير منظمة

 ،يق مكاسب ضيقة على الصعيد الشخصـي قمن أجل تح الاستدماري" فرق تسد"لمدا 
والإبقاء على التخلـف السياسـي    ،لتدخل الخارجيل الفتح ا واستراتيجة على صعيد

  .وحماية النخب السياسية التقليدية ضد تيار الديمقراطية والتغير الفعلى
ذلك تدخل الضغوط الأمنية الممارسة على الـدول المغاربيـة   كوفي هذا السياق 

لجزائـر،  في ا يوونوالضجة التي حاول البعض اقامتها حول البرنامج ال"  كربيكأزمة لو"
والهدف كما قيل هو يئة الظروف للتدخل الخارجي، وديد هذه البلدان لإدخالهـا في  

الجديد، والكف عن دورها التحرري على مستوى بلدان العالم  لنظام الدوليابيت طاعة 
  .الثالث

وكما كان الأمر بالنسبة لأوروبا فإن الاهتمام الأمريكي بمنطقة المغرب العـربي  
والأرض تمكنها بسهولة من الدخول إلى إفريقيا ومراقبة تبار أن هذه المنطقة ري على اعيج

مـع العلـم أن الولايـات     ،وكذلك المنافسة اليابانية ،المنافسة الأروبية في الوقت نفسه
 ما تتواجد هذه المنطقـة ف ك ،ودة وتتواجد بقوة على الدوام ذه المنطقةجالمتحدة  مو

ذلك عبر العلاقات السياسية والاقتصادية التي تـربط  و،  ةيات المتحدولاال صلب اهتمام
 وهي علاقة فرضتها وتمليها المصالح الاستراتيجية لكافـة  ،بينهما منذ القديم وحتى اليوم

الأطراف المعنية ا التي يسعى كل منها للمحافظة عليها، والسعي من أجل تحقيق المزيد 
العقلانية والأهمية التي يتحلى ويتميز ا كل طرف منها تبعا لمدى الجدية والإرادة البناءة و

  .123ص ، 168أنظر المستقبل العربي ، مرجع سبق ذكره، رقم ـ   )1(                                                           
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في التعامل مع الأطراف الأخرى، فالبلدان المغاربية التي تدرك أهميتها أو أهمية الأرضـية  
التي تقف عليها في التعامل مع النظام الاقتصادي والنظام العالمي الجديد، جعلت الأطراف 

 ـ   ،يةدرك أيضا هذه الأهمتالفاعلة في هذا النظام   دفيما يتعلق بالجزائر مـثلا يقـول أح
أن  ،عن السياسة الاقتصادية في الولايات المتحـدة الأمريكيـة   الإقتصاديين المسؤوليين

مختلفة ، فضلا عن مجـال الطاقـة، وهـي    الجزائر تتوفر على قدرات حقيقة في مجالات 
ة والصـناع  الاعمـال المواصلات السـلكية واللاسـلكية والنقـل الجـوي و    مجالات 

  .)1(دلانيةيالص
هذه الدولة، في  في تصورهذا فضلا عن االات الأخرى التي تأتي في المرتبة الثانية 

حين تبقى ذات أهمية قصوى للجزائر التي تسعى لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بمـا  
قدمة وبلدان العالم بما فيها البلدان المت ،يحقق مصلحتها ومصلحة البلدان المغاربية من جهة

المغـاربي  ) U.S.M(هدف التعاون الأمريكي يفإذا كان  ،والبلدان النامية من جهة أخرى
مصالح الطرفين فـإن الأمـريكين    ةهدف في الظاهر إلى خدميالجزائري بشكل خاص 

مفاده  ،خر معروف في الواقع أشارت إليه كثير من المصادر المتخصصةآيستهدفون أمرا 
. للسيطرة على انتاج النفط والغاز في الجنوب الجزائـري أن الشركات الأمريكية تسعى 

 وهذا إلى حد بعيد مـا دفـع  . وخاصة الغاز كونه المصدر الأول للطاقة في القرن المقبل
في أنبوب  ستثمار في الجزائر دف التحكمسراع بالإلإبالولايات المتحدة الأمريكية إلى ا

س، وذلك من أ جل قطع الطريق أمـام  الغاز المتوجه إلى أوروبا عن طريق المغرب وتون
التكتل الأوروبي والياباني الآسيوي والضغط على أروربا بالسيطرة على أحد أهم مصادر 

  .ربية منها في العالمقالطاقة ال
ستثمار والتجارة الخارجية ترى بـأن  للإ الأمريكية الجزائرية فإن الجمعية لهلهذا ك

اء خـبر بضمانات مدروسـة مـن قبـل     مريكيةلأستثمار متاحة للشركات افرص الإ
تطورا ملحوظا في تحسـين آليـات    تمتخصصين دوليين، على أساس أن الجزائر عرف

وربما كان هذا من  ).2(اقتصاد السوق وتأقلمها مع الشروط المتكيفة مع الإقتصاد العالمي
الجزائـر ، تـاريخ   " الصـحافة  " ، وزير الدولة المكلف بالشؤون الإقتصادية، أنظر جريدة إستوارت إيزنستاتـ هو   )1(                                                           

  .4، ص 10/06/1999
  .7، ص 17/7/1999شعب، الجزائر لـ جريدة ا  )2(
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ظـام  بشكله الحالي في الن ،قتصاد المغاربي بشكل عامللاالعوامل التي تعطى أهمية خاصة 
الدولي الجديد، وبما يخدم هذا النظام بالدرجة الأولى قبل أن يخدم البلدان المغاربية، وذلك 
على أساس أن اقتصادياا تعد في مجملها تقريبا نيوكولونيانية، وهذا يعنى أا تسـتجيب  

 لا )1(الاقتصاد الدولى ية مما يجعلها مهيأة تماما لتبعيةبشكل أساسي لطلبات السوق الدول
لمصالح الاقتصادية، حسب المفهوم التقليدي التحـرري  اعلى أساس التبادل المتكافئ بين 

يات المتحدة والبلدان المتقدمة للبلدان الناميـة  لاللتعاون والمساعدات المقدمة من قبل الو
قول بعض المصادر المطلعة فيما يتعلق بالتعـاون  توالمغاربية بشكل خاص، وذا الصدد 

ربي أن المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لـبعض البلـدان   الأمريكي المغ
تقدم بدون اعتبار وحساب حالة اقتصادها وبنيتها الاقتصـادية، فالشـراء    ،كمراكش

السنوى للحبوب وغيرها من المواد الغذائية من الولايات المتحدة الأمريكية قـد أدى إلى  
لقد تحولت البلاد إلى  ...الإقتصاد الزراعي المغربي القضاء على بعض الفروع التقليدية في

وتضيف الدراسة بأن هذا كله ، )2(مورد صغير محدود لمادة الفوسفاط في السوق العالمية
طي بالسوق الرأسمالي خاصة الأمريكي ويحـرم  سيشدد ويضاعف من تبعيه الاقتصاد الو

لمساعدة الأمريكيـة هـو   ل يكما أن الهدف الحقيق .المغرب من الاستقلال الاقتصادي
والابقاء على  )الجديد( اندفاع الولايات المتحدة للمحافظة على النظام الاقتصادي الحالي

، وعليه بدأ يؤخذ هـذا بعـين   )3(ذ لدور التابع للإقتصاد الأمريكيقالبلدان النامية كمن
لمي الاعتبار في التعاون القائم بين مختلف الأطراف في ظـل النظـام الاقتصـادي العـا    

 ،المشروع الأمريكي الجديد للتعاون معززا بروح المنافسة الإقتصادية به الذي يأتي،الجديد
. التي بدوا يتحول اقتصاد السوق إلى غابة يأكل فيها القوى الضعيف كما هو معروف

إن برنامج الشراكة بين الولايـات  . ))4ذا الصدد مسؤول اقتصادي أمريكي لقد صرح
غرب العربي دف إلى تجسيد شراكة وثيقة بين الولايات المتحدة ودول المتحدة ودول الم

رب العربي مجتمعة، كما يهدف إلى إنشاء منطقة حرة للتبادل الحر في الفترة ما بـين  غالم
  .4، ص 1982الإقتصاد العربي واموعة الدولية، دار الحداثة، بيروت، :  فتح االله ولعلوـ   )1(                                                           

  .1977المغرب ، أوت " ليبراسيون " ـ جاء ذلك في دوريات نشرت في صحيفة   )2(
ثقافـة، دمشـق   التوسع الإقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية في الأقطار العربية، دار ال:  أبي سيبوفـ أنظر كذلك   )3(

  ..274، ص 1982
  .2، ص 4/5/1999، وكذلك اليوم ، الجزائر 24، ص 19/9/1999الشعب ) و أ ج (ـ   )4(
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، وهذا يعنى أن هذه الدولة العظمى قد أدرجت في اسـتراتيجيتها هـذف   2010و 2002
شريطة تحسن العلاقات بـين الـدول   . لعالميإدماج منطقة المغرب العربي في الاقتصاد ا

 والتي ستقوم بين الدول المتقدمة ،المغاربية، التي يجب عليها أن تستفيد من المنافسة القائمة 
لقد صرح المسؤل الاقتصادي الأمريكي  ،على أفضل النتائج الاقتصادية من اجل الحصول

لك بأن التجارة بين أوروبا ذا الصدد قائلا بأن المشروع الأمريكي الجديد سيكشف ذ
اقتصاديا من طـرف  (محتكرة ) المغرب العربي(و واشنطن لن تقبل بأن تظل هذه المنطقة 

  .)1(الأوروبية المصالح
هذه المنافسة المعلن عنها في الظاهر وبشكل واضح يفترض فيها أن تعمل علـى  

بين الأمـم علـى   تحقيق مصلحة كافة الأطراف المتعاملة على أساس أن انعدام التكافؤ 
لذلك يتخوف . )2(يقبله الجميع الصعيد الإقتصادي لا يعمل على تيسير بروز نظام دولي

ير العلاقات بـين الشـمال   يين إلى ضرورة تغصفين المنيويدعو حتى بعض المفكرين الغرب
جوهرية، ليس فقط  أمور، وذلك على اعتبار أن المعطيات ستتغير وستحدث )3(والجنوب

قات بين الشمال والجنوب، وفي العلاقـات بـين الاتحـاد    لابل أيضا في العفي الجزائر، 
فمثلا على الرغم . )4(الأوروبي والمغرب العربي، وبين العالم الثالث وبلدان الرأسمالية المالية

لية للبحر المتوسط امن الأهمية الإقتصادية الصناعية خاصة التي يتميز ا دول الضفة الشم
مرة الإنتاج الداخلي الخام للدول المغاربية حيث،  45ا الداخلي الخام والتي يفوق إنتاجه

، 1998مليار دولار عام  109.6أن هذه الأخيرة لم تسجل مجتمعه من هذا الإنتاج سوى 
كما  أن نسبة حجم المبادلات من جانب الصادرات الأوروبية في المبادلات الدولية قـد  

 ـالم نفي حين لم ترد هذه النسبة م %29بلغت  ة ـصادرات المغاربية في المبادلات الدولي
هتمام لدى من الجنوب الغربي للمتوسط تثير الإ نطقةلم ا ، ومع ذلك تبقى هذه% 1على 

  .2، مرجع سبق ذكره، ص ايزنستاتـ   )1(                                                           
، 21/09/1999عامة للأمم المتحدة، جريدة الشعب، الجزائـر، أمام الجمعية ال أنظر خطاب رئيس الجمهورية الجزائريةـ   )2(

  .12ص 
الإجتماع السويسري في تصريح له عند زيارته للجزائر، أنظر جريدة الشعب، الجزائـر بتـاريخ    عالم، جون زيقلرـ   )3(

  .17، ص 20/08/1999
حيث يرى هذا المفكر أن البلدان المتقدمـة تعكـس   . 99، التبعية التكنولوجية، دار الطليعة، بيروت ، ص بيار جاليةـ   )4(

  .إذا أصيبت المتقدمة بالزكام أصيبت إقتصاديات البلدان المتخلفة بداء الرئة" ى البلدان المتخلفةبأزماا بشكل حاد عل
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والأوروبي بشكل خاص، بل هناك من البـاحثين مـن    ميكافة بلدان العالم المتقدم والنا
رى أن منطقة الأوروعملاق يربط  قوة أوروبا بمدى تواجدها في البلدان المغاربية، حيث ي

اقتصادي في طور البناء لكنه من غير المستبعد أن يتحول إلى قزم يبكي أن هي تجاهلـت  
، وهذا التخوف يتـزامن مـع   )1(طبيعيا لها ومعينادول جنوب المتوسط التي تعد شريكا

مريكيـة  الإهتمام الجدى للولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة المغرب العربي عبر المبادرة الأ
دفة إلى إرساء شراكة اقتصادية أمريكية مغاربية كما اواله ،1998 انالتي أعلن عنها في جو

المغـرب  (هذا الواقع الإقتصادي الجديد في المنطقة الجنوبية للبحر المتوسط  ،سبق ورأينا
دفعه ويدعمه شكل وجوهر العلاقات الإقتصادية غير المتكافئة التي سادت ) العربي تحديدا

خاصة فيمـا يتعلـق    ،المنطقة بين الضفتين الشمالية والجنوبية لمصلحة الأولى دائما هذه
حيث كانت ولا زالت  )2(بفرنسا التي كان ولايزال لها علاقات متميزة مع هذه المنطقة

بما فيها  ،ةخمتلقى أدنى الاهتمام من الدول المتا المنتجة المساعدات الموجهة للإستثمارات
  .المغرب العربيفرنسا إتجاه دول 

دون الإهتمام بالقطاعات المنتجة وقيام ضـة صـناعية   بمما سبق يتضح لنا  بأنه 
خر ا المنطقة المغاربية في مختلـف  زحقيقية تراعي فيها الامكانيات المتاحة والمحتملة التي ت

ت المسـتقبل المحليـة   لاها كذلك المعطيات واحتمافيوتراعى . االات المادية والبشرية
تكون سوى ميدان للصراع  لن والاقليمية والدولية، وبدون ذلك فإن هذه المنطقة سوف

. ينبين مختلف المصالح الأجنبية الفاعلة في النظام الدولي والنظام الإقتصادي العالمي الجديد
ن تقوم إلا بأخـذها  ل وأن مكانتها المرموقة في الوليمة الكبرى التي يقيمها النظام المذكور

  .خاصة الإتحاد الأوروبي الناجحة من التشكيلات الاقتصادية والسياسية الدوليةالعبرة 
من أجل ذلك سوف نتطرق في الفصل القـادم بالبحـث في أهـم نظريـات     

  .واسترتيجيات وسياسيات التصنيع في العالم
  

الجزائـر،  ) الصـحافة ( الـواردة في جريـدة   . 1الشراكة أوربا ـ المغرب العربي، العدد رقم  " ـ أنظر الة الشهرية   )1(                                                           
  .4، ص 10/6/1999

قدم في ملتقـى   عبدالحميد بن الشيخ. دقدمه فيليب هيكو، ترجمة، ) عالم الثالث فرنسا وال( ـ أنظر ذا الصدد بحث   )2(
  .19/04/1983إلى  16التصنيع والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط، بمعهد العلوم الإقتصادية في الفترة ما بين 
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Ý–ÐÛa@ïãbrÛa@@ @
@ŠØÐÛa@¿@òîÇbä–Ûa@òîàänÛa@pbîvîmaaë@pbíŠÄã…b–nÓüað@ @ @

 )1(على اختلاف مذاهبها تعتبر نظريات واستراتيجيات التنمية الصناعية الإقتصادية
واتجاهاا الفكرية بمثابة الأساس الذي تنطلق منه أية سياسة أو عملية اقتصادية تنمويـة  

يـل  لة والتطبيقية، لذلك ستتناول هذا الموضوع بالبحث والتحمعتبرة من الناحتين الفكري
 ـالأول ونتطرق فيه لإستعراض أهم نظريات التنمية والتصنيع أمـا الجا : من جانبين ب ن

  .الثاني سنبحث فيه استراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية
üëcZ@Éîä–nÛaë@òí…b–nÓ⁄a@òîàänÛa@pbíŠÄã@ @

يارات الفكرية في علم الاقتصاد كذلك نجد هنـاك  تبعا لتعدد وتنوع المذاهب والت
التنمية  تختلف في إدراكها وتصورها لحلول قضايا،اقتصادية تنموية عديدة اأفكارا ونظريات

ين المكانية والزمانية، ت، منها ما لقى صدى وقبولا على نطاق واسع من الناح)2(والتصنيع
يها، ومنها ما بقى حبيس اـال  بناء على مدى موضوعية الأسس الفكرية التي قامت عل

ميزة قد تكون سـاعدت  تمحدود الإنتشار رغم أهميتها وجرأا وسبقها في طرح أفكار م
 ال، في مختلف المراحل التي مرذا الشكل أو ذاك على إغناء الفكر الاقتصادي في هذا ا

  :يليا، خاصة فيما يتعلق باهتمامه بالتنمية الصناعية كما يتضح لنا فيما 
µëþa@òÜyŠ½a@ZòîàÜÈÛa@ÝjÓ@bß@ÐÛa@¿@Éîä–nÛaë@òí…b–nÓüa@pbíŠÄäÛaë@‰bØÏþa)3(  

وتمثل هذه المرحلة الفترة الأولى التي بدأت فيها الأفكار الاقتصـادية بـالظهور    
بشكل مشتت غير منظم حول هذه الظاهرة الإقتصادية أو تلك وبالتالي اعتبرت مجـرد  

ة أو تلك، لكنها لم تبلغ درجة العلمية، بالنظر إلى الشروط الـتي  أراء صائبة ذه الدرج
إلى الفرق بين المذاهب والنظريات، فالأولى هي الآراء التي تقوم بتفسير وتحليل الواقع والحكم عليه  ـ تجدر الإشارة هنا  )1(                                                           

أما النظريات فهي الفكر الذي يقتصر علـى  . على أساس أنه جيد يجب المحافظة عليه أو بأنه سيئ يجب الإبتعاد عنه
إصدار حكم على هذا الواقع، لذلك فالعلاقة بينهما والكيفية التي يعمل بمقتضاها دون  ،وصف الواقع وتفسير آلياته

  .كل نظرية في الغالب تنتهي بمذهب  ان وطيدة حتى قبل
  .10، ص 1973تيارات رئيسية في علم الإقتصاد، ترجمة فاضل عباس مهدين دار الطليعة، بيروت، :  أحناسي ساكسـ   )2(
، الكويت، 261، سلسلة عالم المعرفة، رقم أحمد فؤاد بليغة تاريخ الفكر الإقتصادي، ترجم:  جون كنيت حالبرايتـ   )3(

   .23، ص 2000
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يجب أن يتوفر عليها الفكر العلمي عموما والعلوم الاجتماعية والعلوم الإقتصادية خاصة 
  :التي يمكن أن نقسمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية

ة مـن  وتتضمن الأفكار الاقتصادية والتصنيع في العصور القديم: اموعة الأولى 
  .جهة، والعصور الوسطى من جهة أخرى

@@cò¹†ÔÛa@‰ì–ÈÛa@¿@Éîä–nÛaë@ð…b–nÓüa@ŠØÐÛa@ @

قتصادي غير العلمي إلى عهد اليونان لإحيث ترجع البواذر الأولى لظهور الفكر ا
  .إليه في الفكر الاقتصادي ةوالرومان، باعتبار ما ظهر فيها أبرز ما يمكن الإشار

حـول الحيـاة    اهم أول من طرح أفكـارا وآراء تسفففي اليونان كان بعض فلا
ل بحق أن الفكر الاقتصادي ولد في اليونان، ولكن لم تظهر الحيـاة   يلذلك ق،الإقتصادية 

زدهـرت الحيـاة   إمن أوجه الحياة في المدينة، خاصة عندما  هكوج لاإالإقتصادية لديهم 
غنائم الحرب وعمـل العبيـد،    الاقتصادية الإجتماعية في القرن العاشر قبل الميلاد بفعل

و ـوظهور بعض المستثمرات الهامة بالنسبة لذلك الزمن، ومن أهم المفكرين الذين تحدث
 ـبر الإنتاج الحرفي والتجارة مهتعإن إفي هذا اال تجد فلاطون وأرسطو فالأول و ان م

 ـلمن اختصاص الطبقة الدنيا ا" الصناعي"لازدهار المدينة، فقد اعتبر هذا النشاط  تي ــ
 ـأما أرسطو فقد أ. يجب أن تعمل على توفير الحاجات المادية للطبقة العليا في الدولة ر ق

بأهمية العمل اليدوي عموما وخاصة العمل الزراعي من أجل تأمين الحاجـات الماديـة   
للمدينة، لكنه يبقى أقل أهمية من العمل الفكري، كما يبقى العمـل اليـدوي الحـرفي    

كثر ضررا للإنسان من الناحيتين الفكرية والجسمية مقارنة مع العمل في رأيه أ) الصناعي(
  .الزراعي

وهكذا يبدو لنا أن آراء أرسطو في مجال الصناعة أكثر أهمية مـن آراء فلاطـون   
  .اصة بالنسبة لذلك الوقتلخ اوتبقى لها أهميتها

ناه عند يأأما في عهد الرومان فلم يظهر أي تقدم للفكر الاقتصادي مقارنة مع ما ر
قتصر الفكر الاقتصادي في هذا العهد عند الرومان علـى  إبعض الفلاسفة اليونان، حيث 

نب الحقوقي الذي شكل الإطار القانوني للنظام الاقتصادي الرأسمالي حين تعمـق في  االج
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تحليل ودراسة العقد كوسيلة للمبادلة وأساس قانوني للسوق، كذلك الملكية الفردية التي 
تخضع  ،الذي يتحول فيها كل شيء إلى سلعة )1(هم خصائص اقتصاد السوقتعتبر أحد أ

الذي تحول فيه حتى الإنسـان إلى   ،لشروط معينة يفرضها واقع السوق في شكله البدائي
وإذا لم يكن هناك حديث مباشر عن الصناعة فقـد تمـت    ،في سوق الرقيق ةسلعة رابح

  .يصب في ازدهار ورقي المدن آنذاك إليها بصفتها نتاج للعمل اليدوي الذي ةالإشار
@@lóİìÛa@æ‰ìÔÛa@¿@Éîä–nÛaë@ð…b–nÓüa@ŠØÐÛa)2(  

لقد أشار الفكر الإقتصادي في القرون الوسطى إلى الصناعة بطريقة غير مباشرة في 
سياق سعيه لوضع الحلول العامة للمسائل الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت اتمـع  

للإنسان علـى   زحين أقر بضرورة وأهمية الملكية الخاصة كمحفوذلك ،الأروبي آنذاك 
كما أقر بضـرورة   ،دور الدولة على التنظيم والإشراف رمع اقتصا ،النشاط الإقتصادي

على اعتبار أن العمل اليدوي أو الحرفي الذي يـؤدي إلى   ،وأهمية العمل والأجر العادل
هم وبالتالي يجب الإقبال عليه، في حـين  انتاج السلع التي تصلح لإستعمالها مباشرة هو الم

في المرتبـة  ) الخدمات(تأتي الأعمال الأخرى التي دف إلى التجارة والمعاملات النقدية 
لأن هذه الأخيرة دف إلى تحقيق الربح في حد ذاته حسـب   ،الثانية من حيث الأهمية

ت في هذه الفتـرة إلى  بر فكرة إعادة الاعتبار للعمل الحرفي من أهم الإشاراترأيهم، وتع
وباعتبار العمل أحد أهم عوامل الإنتاج الصناعي  ،بصفتها نتاج مباشر للعمل) الصناعة(

وهذا الفضل للعمل يرجع إلى امكانية زيادة الإنتاجية وتحقيق فائض اقتصـادي   ،الحرفي
ن معتبر، ومن هنا فقد اعتبر مفكري هذه الفترة أن النقد عقيم حتى وإن أنتج ثمـارا، لأ 

بفائدة لديهم  ضومن هنا جاء تحريم الإقترا. الفضل في ذلك يعود للعمل الذي استثمرها
 ،تراض بغرض الاستثمار والانتاجلإقتراض بغرض الاستهلاك واقحيث لم يفرقوا بين الا

ويبقى كذلك الدور المتعاظم لنمو المدن وازدهارها في هذه الفترة من أهـم الإشـارات   
موضع التنفيذ، حتى وإن في مجال النشاط المادي للعمل اليدوي لوضع الفكر الاقتصادي 

  .ـ يعتبر شيشرون وسينيك من أهم المفكرين الرومان الذين عالجوا هذه المسائل  )1(                                                           
في تاريخ الفكر الإقتصادي الغربي الفترة ما بين القرن الرابع وحتى منتصـف القـرن   ـ يغطي إقتصاد القرون الوسطى   )2(

الاولى مرحلة الإقتصاد المغلق ثم مرحلة الإنفتاح وظهور الإقتصاد : لخامس عشر، وقد عرف هذا الإقتصاد مرحلتين ا
  .الحر في المدن منذ القرن العاشر
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لم يكن ذا أهمية كبرى بالنسبة للمراحل اللاحقة، حيث أنه لم يرق إلى مستوى النظريات 
أفضـل لـدى بعـض     الأمر الذي سيكون له شأن .أو المذاهب أو التحليل الاقتصادي

بحـت  كما سيضح لنـا في الم    Les Mercantilistes المركانتيليين المفكرين الإقتصادين
  .التالي

x@@@üa@ŠØÐÛaÓÉîä–nÛaë@ïÜîmb×Š½a@ð…b–n@ @

بالصـناعة في سـياق حركـة الانبعـاث      )1(لقد جاء اهتمام الفكر المركاتيلي
Renaissance  ،الإصلاح الـديني  بالتي بدأت بالظهور في إيطاليا منذ القرن الرابع عشر

إلى جانب سعي الدولة الحثيث لزيادة ثروا، التي  ،قيودوتحرر التاجر الرأسمالي من كافة ال
الثمينة التي تملكها، كما كان الحال في إسبانيا التي وجد  تمثل في النقود أو المعادنتكانت 

قائلا أن خير سياسة اقتصـادية   )2(فيها من المفكرين المركاتيلين من عارض هذا الاعتقاد
لة التي لديها زراعة وصناعة مزدهرتان تسـتطيع  هي تنمية الزراعة والصناعة، وأن الدو
  .بسهولة الحصول على الذهب والفضة

أما في فرنسا فقد اهتم المذهب المركاتيلي بالصناعة بشكل خاص واعتبرها أحسن 
ليست وفرة الذهب والفضـة  "مع ثروة الدولة، من خلال فكرة رئيسية مفادها لجوسيلة 

ة بوفرة الوسائل الضـرورية  وفاه، وإنما تكون الثرهي التي تجعل الدول تعيش في ثراء ور
دعى إلى تنميـة    ومن ثم فقد،والمقصود بذلك الحاجات الأساسية للمجتع ، )3(للحياة

اج سياسة جمركية لحماية الانتاج الوطني، وكان أنصـار هـذا   هنتالزراعة والصناعة، وا
من السلع الـتي يمكـن    المذهب يعتقدون أن الدولة التي تلجأ إلى الخارج لسد حاجتها

إنتاجها محليا، هذه الدولة ستفقد ثروا واستقلالها، ولاحظو بحق أن الثـروة تتمثـل في   
العمل، وعلى الدولة أن تتدخل لتوفير الظروف المناسبة لتنشيط العمل والانتاج وحمايـة  

والمسـاعدة علـى   تقوية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الصناعة  هذا الأخير، وبالتالي
والاعفاءات الضريبية وتحسين النوعية،  صناعية، بتقديم التسهيلات الماليةإقامة المشاريع ال

تعني التجاريون، وهم جماعة من المفكرين يعكس ما كان سـائدا قبلـهم    MARCANTILISMEـ هي كلمة فرنسية   )1(                                                           
  بارها كمصدر للثروة وأساس النشاط الإقتصاديركزوا على التجارة باعت

  .58، تاريخ الفكر الإقتصادي ، مرجع سبق ذكره، ص  قسيسطوان ن، ا) سيرا ( ـ هو الإيطالي   )2(
  .61ـ نفس المرجع السابق ، ص   )3(



 نظريات واستراتيجيات التنمية الصناعية في الفكر الاقتصادي: ثاني ال الفصل

 45
 

ودعم القدرة على المنافسة وتشجيع الصادرات، ومعلوم أن المبادئ العامة لهذه السياسـة  
، رغم الاقتصادسة لا تزال قائمة يهذا الشكل أو ذاك حتى اليوم، في كثير من بلدان العالم

  .،خاصة في السنوات الاخيرةظهور وانتشار فكرة العولمة
أما في بريطانيا التي ازدهر فيها الوضع الاقتصادي ابتداء من النصف الثـاني مـن   
القرن السابع عشر نتيجة لتطور التجارة والصناعة فيها، ونتيجة للتقدم العلمي للفكـر  

مقارنة مع غيرهم في البلدان الأخـرى،   )1(الانجليز الاقتصادي المركانتيلي عند المفكرين
باعتبارها كوسيلة ومنفذ  ،حيث ركز هذا المذهب على التجارة كمصدر الربح والثروة

الأمر  ،فعال لتصريف المواد الأولية والمنتوجالت الصناعية على الصعيدين المحلي والخارجي
لى المسـتوى العـالمي   الذي يتناسب مع الموقع الجغرافي الذي كانت تتمتع به بريطانيا ع

ومن هنا فالصناعة كان ينظر إليها من خلال هذا المذهب على أا مجرد وسـيلة  . آنذاك
من وسائل تغذية التجارة بالمنتوجات المحولة، وهو نفس المنحـى الـذي سـار عليـه     

رورة القيـام بالنشـاط   ضعلى أكثر من صعيد إلى  الذي أشار ،المركانتيلي عموماالفكر
لمنتج والمتمثل في النشاط الزراعي والصناعي، باعتبارهما المصـدر الحقيقـي   الاقتصادي ا

روة أو الرفاهية الاقتصادية التي كانت في هذا الفكر من المهام الرئيسية المنوطة بالدولة، ثلل
لكنه مع الوقت أخذ يتخلى عن مبدأ تدخل الدولة، ودعـى إلى الحريـة الاقتصـادية،    

ة الأفراد، بدلا من زيادة ثروة الدولة وبالتالي التعمـق في  والبحث عن وسائل تنمية ثرو
. دراسة الظواهر الاقتصادية وتحليلها على أساس أن المنفعة هي التي تسير النشاط البشري

سق ويشرف على هذا النشاط من أجـل  نولكن هنا من المفيد أن نتساءل عمن ينظم وي
  .في نفس الوقت ةمتحقيق المصلحة الخاصة التي لا مل المصلحة العا

…@@@üa@ŠØÐÛab–nÓæë†Ü@åia@pbibn×@¿@Éîä–nÛaë@ð…@ @

لقد قيل بحق أن ابن خلدون يعتبر من رواد فلسفة التـاريخ وعلـم الاجتمـاع    
ناعة في سياق حديثة عن العمران صلاقتصاد السياسي، ويتناول ابن خلدون موضوع الاو

سـتيورات  وجمـس   William Tempel وليام تيمبل Josias child ، وتشايلد جوزياThomas manـ مثل توماس مان   )1(                                                           
James Stewart.  
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ل في العبارة التالية حـول مفهومـه   كما يتضح لنا على سبيل المثا )1(في أكثر من مقام
أعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الانسـاني  "للتاريخ حيث يقول 

 شتـوح ل ا من الأحوال، مثـل  نطبيعة ذلك العمرالالذي هو عمران العالم وما يعرض 
من والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على البعض وما ينشأ عن ذلك 

ه البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسـب والمعـاش   حلالملك والدول، ومراتبها، وما ينت
وقد لوحظ ، )2(والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال

التي  ،زمن طويل في المادية التاريخية دبحق اقتراب هذه العبارات من العرض الذي جاء بع
تاج الحياة المادية للناس يحـدد حيـام الاجتماعيـة والسياسـة     نإأن أسلوب " تقول

ويشير ابن خلدون بوضوح إلى أهمية العالم ومستوى التعليم والمعلمـين في   .)3(والفكرية
علـى قـدر   " على ما يعرف بالتكنولوجيا وامتلاك زمام التصنيع حيث يقول  ةالسيطر

وهـذا   )4("الصناعة وحصول ملكتـه ق المتعلم في دجودة التعليم وملكة المعلم يكون ح
لذلك لابد من  ،وكما قيل ففاقد الشيء لايعطيه ،همية التعلبم والتكوينلأإشارة واضحة 

توفير الشروط الضرورية البشرية والمادية لولوج ميدان التصنيع، وقد أشار كـذلك إلى  
 ،اتالبسيط هو الذي يخـتص بالضـروري  فاع الصنائع منها البسيط ومنها المركب، ونأ

متلاك زمام القـوة  إكما يشير بوضوح إلى أن  .)5(والمركب هو الذي يكون للكماليات
ارة والتقـدم،  ضعة والعمران رمز للحاوالتصنيع لاتأتي دفعة واحدة، كما أنه يعتبر الصن

وتضيق كلما  ،تسع اال العمرانيإكلما  اتعقيدا وتطور ـ ةـأي الصناع ـ حيث تزداد
عتبر يالطلب على المنتجات الصناعية، حيث  نظرا لإمكانية ازدياد وهذا أمر طبيعي. ضاق

إلى  احيث يقول مشـير  ،د أهم العوامل التي يقوم عليها التصنيعـــحجم السوق أح
ديوان المبتدأ أو الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكـبر، دار  :  عبدلرحمن ابن خلدونـ   )1(                                                           

  .449 – 378، ص 2004الفكر، بيروت، 
.    88شـق، ص  من مقدمة ابن خلدون السياسية والاقتصـادية، وزارة الثقافـة، دم  :  سهيل عثمان، محمد درويشـ   )2(

  .47، مرجع سبق ذكره،  ص عبدالرحمن بن خلدونكذلك الكتاب الأول من مقدمة 
الفكر :  محمود عبدالفضيلوانظر كذلك، . 72تاريخ الفكر الإقتصادي ، مرجع سبق ذكره ، ص :  انطوان قسيسـ   )3(

الأول للفكر الإقتصادي العـربي في   الإقتصادي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، حيث اعتبر ابن خلدون المثل
  .16،  ص 1982القرن الرابع عشر الميلادي، بيروت، 

  .350من مقدمة ابن خلدون السياسية والاقتصادية، مرجع سبق ذكره،  ص :  سهيل عثمان، محمد درويشـ   )4(
  .355ـ  نفس المرجع السابق،  ص   )5(
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ر يخرج أصنافها ومركباا من القوة إلى الفعل بالإستنباط شيئا ـلايزال الفك" الصناعة 
دفعة واحدة وإنما يحصـل في   ذلك ولا يحصل  حتى تكتمل، درجـــفشيئا على الت
ار الصغيرة صا في الأمور الصناعية، ولهذا نجد الصنائع في الأمـلاسيم... أزمان وأجيال

فالصنائع عند ابن خلدون إنما تكمل بكمال  )1("ا إلا البسيطـــناقصة ولا يوجد فيه
 ـ  ،رتهثالعمران الحضري وك توى وهنا يشير ابن خلدون بوضوح إلى أهمية العلـم ومس

 : "...التعليم في السيطرة على معضلة التكنولوجيا وامتلاك زمام التصنيع حيث يقـول 
وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حـدق المـتعلم في الصـناعة وحصـول     

وعليه فلا بد من الاهتمام بتحسين مستوى أداء المكـونين علـى مختلـف     .)2("ملكته
ير كـذلك ابـن   شالتصنيع بكافة أنواعه  التي يالمستويات كشرط أساسي لولوج ميدان 

أن الصنائع منها البسيط ومنـها  "حيث يرى  يلةقثوال منها الخفيفةخلدون إليها، وخاصة 
. )3("المركب والبسيط هو الذي يختص الضروريات والمركب هو الذي يكون للكماليات

  .كماسبق وأشرنا
لتصنيع لا يأتي دفعة واحدة، يرى كذلك بحق أن امتلاك زمام التقدم أو القوة واو

وأن الصناعة رمز للحضارة، والعمران انتاج لها، حيث تزداد تطورا كلما اتسع اـال  
الطلـب علـى المنتجـات     العمراني، وتضيق كلما ضاق، وهو أمر طبيعي نظرا لازدياد

ه الصناعية، حيث تعتبر السوق أحد أهم العوامل، التي يقوم عليها التصنيع، إلى جانب أن
يد عاملة جديدة تستقطبها المدن من الأرياف، وبالتالي أكلما اتسع مجال التصنيع، تطلب 

لايـزال الفكـر   "... يؤدي التصنيع إلى النمو العمراني، حيث يقول مشيرا إلى الصنائع 
ل بالإستنباط شيئا فشيئا على التدريج حـتى  يخرج أصنافها ومركباا من القوة إلى الفع

ذلك ذفعة واحدة، وإنما يحصل في أزمان وأجيال، لا سيما في الأمور  تكتمل، ولا يحصل
. )4("ار الصغيرة ناقصة ولا يوجد منها إلا البسـيط صالصناعية ولهذا نجد الصنائع في الأم

حة منه ضوعليه فالصنائع عند ابن خلدون لا تكتمل إلا باكتمال العمران وهذه اشارة وا
قوم عليها صرح التصنيع، كما يشـير إلى أهميـة حجـم    إلى أهمية البنية الأساسية التي ي

  .350خلدون السياسية والاقتصادية، مرجع سبق ذكره،  ص من مقدمة ابن :  سهيل عثمان، محمد درويشـ   )1(                                                           
  .351ـ  نفس المرجع السابق،  ص   )2(
  .352ـ  نفس المرجع السابق،  ص   )3(
  .449أنظر كذلك كتاب المبتدأ والخبر ، مرجع سبق ذكره، ص . 351ـ  نفس المرجع السابق،  ص   )4(
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 ـهار الاقتصادي من كمال العمران والنمو الحدالسوق، ولذلك فهو يرى أن الإز ري، ض
ذلك التقـدم،  لوما يرتبط بذلك من تحول الحاجات الكمالية إلى حاجات ضرورية، تبعا 

فت بالضروري وزادت إذا تمدنت المدينة، وتزايدت فيها الأعمال وو" فهو يرى بحق أنه 
ويرى أنه على قدر عمران البلد . "صرف الزائد حينئذ إلى الكماليات من المعاش  ،عليه

من جهة وتماشيا مع جـو   واق المستهلكينذاشيا مع أتموذلك  )1("تكون جودة البضائع 
في مثل هذا الوضع الإقتصادي الاجتماعي، كما أشار إلى أن تـدهور   المنافسة السائدة

ار إذا قاربـت  صن الأمإ ": حيث يقول . ول نجمهافع في المدن دليل على قرب أالتصني
أصـحاب رؤوس الأمـوال    هروبب وذلك نتيجة،  )2("الخراب انتقصت منها الصنائع

  . عن جو استثماري وعمل يوفر الأرباح والمستوى المعيشي الأفضل اوالعمال بحث
ن المفكرين الإقتصـادين إلى  ومما سبق يتضح لنا أن ابن خلدون قد سبق كثيرا م

معتبرا إياها من أهم النشاطات الماديـة إلى جانـب    ،طرح مسائل هامة تتعلق بالصنائع
النشاط الزراعي وكذلك الفكري وقد اعتبرها كنتـاج للتطـور البشـري الفكـري     

  .والحضاري
وهكذا يبدو أن الأفكار الاقتصادية لابن خلدون حول الصناعة كانت مبنية على 

غيره من المفكرين الاقتصاديين في الإشـارة إلى   اقدممت ،لملاحظة وصحة الاستنتاجدقة ا
بعض خصائص ومتطلبات الصناعة بالنظر إلى ذلك الزمن، وإن كانت أفكاره لم تجد من 

قتصادية على الصعيدين لامن يرقى ا إلى مستوى النظرية ا )3(المفكرين العرب والمسلمين
صوره العالم الاقتصادية والاجتماعية  تد ذلك في حينه لتغيرالنظري والتطبيقي، ولو وج

قويـة في صـرح    ةلقد كانت بحق تلك الأفكار لبن، والسياسية باعتبارها كل متكامل 
المعرفة الإنسانية في مجال الفكر الاقتصادي والتصنيع في مرحلة تكون علم الاقتصاد كما 

  :أكثر فيما يلي لنا يتصح

  .352لدون السياسية والاقتصادية، مرجع سبق ذكره،  ص من مقدمة ابن خ:  سهيل عثمان، محمد درويشـ   )1(                                                           
  .421أنظر كذلك كتاب المبتدأ والخبر ، مرجع سبق ذكره، ص . 353ـ  نفس المرجع السابق،  ص   )2(
بلبنان والذي ولـد    زـ  يمكن الإشارة هنا إلى بعض المفكرين ومنهم أبو العباس ابن علي المقريزي نسبة إلى محلة مقري  )3(

م ، وكان له الكثير من الكتابات بعضها إقتصادية، خاصة إهتمامـه   1442 – 1364ش في مصر في الفترة ما بين وعا
للمزيـد  . الأزمات الإقتصادية، ويعتبر أحد تلامذة ابن خلدونوالفساد الاقتصادي و     بالظواهر النقدية والدوران 

  .1971لمصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة ، حول هذا  الموضوع ، أنظر دراسات عن المقريزي، الهيئة ا
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òîãbrÛa@òÜyŠ½a@ZÐÛa…b–nÓüa@áÜÇ@æìØm@òÜyŠß@¿@òÇbä–Ûaë@ð…b–nÓüa@ŠØ   
ون ــظم الباحثون في تاريخ الفكر الاقتصادي على أن بداية مرحلة تكعيتفق م

  ،)1(يـالفريوقراط علم الإقتصاد تعود بشكل أساسي إلى مساهمات الفكر الاقتصادي 
  :ومساهمات آدم سميت كما يتضح لنا فيما يلي

üëc@ZŠØÐÛa@…b–nÓüaòÇbä–Ûaë@ïaŠÓìíŒÐÛa@ð@ @

التحديد ابتداءا من النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ظهـر  بفي هذه المرحلة و
الفكر الإقتصادي كعلم متكامل قائم على مشـاهدة الظـواهر الاقتصـادية وتحليلـها     

وهذا  ،وتفسيرها علميا، ومن ثم الوصول إلى معرفة القوانين التي تخضع لها تلك الظواهر
التي تقول بأن الظـواهر   ،بظهور فكرة القانون الموضوعي تن المرحلة العلمية بدأيعنى أ

الاقتصادية تخضع إلى حكم الضرورة دون أن يكون لإرادة الناس دخل فيها، هذه الفكرة 
زيوقراطيين الذين كان لهم الفضل في وضع أسس النظام الفكري فعند ال بدورهاظهرت 

لظواهر الإقتصادية في كيان متجانس المتعلقة با  اتهم للتفسيروضعوذلك ب ،الاقتصادي
  . هعلى فكرة النظام الطبيعي الذي لا دخل للإنسان في وجود والكنهم ركز ،متكامل

كرد فعل عن الفكـر التجـاري    إجمالا  لقد جاء الفكر الاقتصادي الفزيوقراطي
 ـفي حين أهم ،الذي اعتبر النقد والصناعة كمصدر أساسي للثروة د بعيـد دور  ل إلى ح

ن الوسـيلة  أ" النشاط الزراعي، لذلك انطلق الفزيوقراطيون من فكرة أساسية مفادهـا  
النشـاط   هن النشاط الزراعي هو وحـد أالوحيدة للحصول على الثروة هي الإنتاجية، و

 ،أن أساس النظام الطبيعي هو الملكية الخاصة والحريـة الاقتصـادية   وواعتبر، )2("المنتج
وتـوفير   ،نحصر في التعرف على هذا النظام وتعريف النـاس بقوانينـه  ومهمة الدولة ت

الظروف المناسبة لعمل هذه القوانين وهم يرون أن الثروة لا تتمثل في النقد والصناعة بل 
أن الثروة تتمثل "يقول أحدهم ذا الصدد ،تتمثل في الأموال المادية الصالحة للإستهلاك 

وتعني الطبيعيون، وهم مجموعة من المفكرين الإقتصاديين ظهروا في النصف الثاني من القرن  Physiocrateـ الفيزوقراطي   )1(                                                           
كتـاب   1758الذي نشر عـام   F.Quesnayالثامن عشر، وشكلوا مدرسة بقيادة الطبيب الفرنسي فرانسوا كه نيه 

الذي اعتـبر الأرض هـي    اعتبر كحجر الأساس لهذا الفكر، Tableau Economoqueاللوحة الإقتصادية : عنوان ب
  .المصدر الأساسي للثروة، كما جاء بفكرة القانون الطبيعي الموضوعي، وكانوا هم مؤسسوا علم الإقتصاد السياسي

  . 91ص تاريخ الفكر الإقتصادي مرجع سبق ذكره ، :  انطوان قسيسـ   )2(
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دون أن يؤثر هذا لإستهلاك على المصدر  ،سب الرغباتفي القيم التي يمكن استهلاكها ح
وخاصـة   )1("وأن مصدر كل ثروة هو منتجات الأرض ،الذي يحدد إنتاجها باستمرار

الصانع في  ملفي حين يقتصر ع ،ظهر إلا في الزراعة دون غيرهايالمنتوج الصافي الذي لا
ليه فالإنتـاج الصـناعي   ، وع"العمل الصناعي على تحويل أو مزج أو جمع المواد الأولية

أن الزيـادة   ولاينطوى على خلق ثروة جديدة ولا يؤدي إلى أي زيادة فيها، كما اعتقد
 ـ خيط النسيج ـفي قيمة المادة الأولية  مثلا بعد صنعها لا يشكل زيـادة في الثـروة     ـ

الحقيقية، وإنما يشكل زيادة في النقد فقط، حيث تؤدي هذه العملية إلى إضـافة كميـة   
ضافها العمـل  أية إلى كمية نقدية سابقة واعتبار أن هذه الكمية النقدية الجديدة التي نقد

للثروة في عملية الإنتاج  ـ من استهلاك ـ  هذا العمل ـالصناعي تمثل قيمة ما يحتاج إليه 
 ـالصناعي، واعتبروا  أن هذا الإستهلاك للثروة يقتصر في الصناعة على المـواد   ـ  خطأ ـ

ة ولم ينظروا إلى القيمة المضافة من الناحية الإستعمالية والتبادلية معا، كما الأولية الزراعي
لم ينظروا إلى الانعكاسات الايجابية لإنتاج العمل الصناعي على انتاجية وتحسين مستوى 

عتبارها مجـرد تحويـل   باوهذا يتضح لنا من نظرم إلى الصناعة ،الانتاج الزراعي نفسه 
لفائدة هذا التحويل والمـزج   ، لكنهم لم يدركوا الأهمية الكبرىللمواد الأولية ومزجها
  .على الانتاجية الزراعية

aìi‡Ûa@ð…b–nÓüa@ŠØÐÛa@¿@†í†u@êb£a@‰ÐìíŒòÇbä–Ûa@Þìy@ïaŠÓ@@ @

لقد ظهر تحول جديد حول دور الصناعة في خلق الثروة لدى عدد من المفكـرين  
بـأن الثـروة   " الذي أعلن )  Galiani ) 1728-1787ين أمثال الأب غالياني يزيوقراطفال

كذلك نجد هـذا   )2("لاتتمثل في الأرض وحدها، وإنما تتمثل في حرية الصناعة والتجارة
الذي رفض في نفس الوقت وصف الصناعة بالنشاط العقيم،  Turgotالاتجاه عند تيرغو 

 ـلأنه لا مجال  ) Condillac )1715- 1780كما يرى آخر  ي علـى  تفضيل الإنتاج الزراع
الانتاج الصناعي لأن الانتاج لا يكون في زيادة كمية الأشياء وإنما يكون في خلق أشياء 
جديدة قابلة للنفع، وهكذا فكل عمل يكون منتج سواء كان في الزراعة أو الصـناعة أو  
أنظر كذلك جون كنيت جالبرايت، تاريخ الفكر . 92تاريخ الفكر الإقتصادي نفس المرجع ، ص :  انطوان قسيسـ   )1(                                                           

  . 91، ص 2000الإقتصادي، عالم المعرفة، الكويت ، 
  . 110، ص  نفس المرجع السابقـ   )2(
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. ، أصبحت من المسلمات في علـم الاقتصـاد  يدةوهذه نظرة موضوعية ج )1("التجارة 
ن الفزيوقراطين حتى وإن خالفهم البعض منهم في الإشارة إلى أهميـة  ويبدو لنا مما سبق أ

يمة، وحتى وإن كـانوا أول مـن   قا بالعلهالصناعة والتجارة ورفض نظرم أو وصفهم 
وكانوا المؤسس الحقيقي . استخدم طرق البحث العلمي التي أعطت للإقتصاد صفة العلم

كنوا من التخلص من الترعـة  م أم لم يتم الإقتصاد السياسي، فإنه يمكن القول إجمالاعلل
عندهم بالمصدر الوحيـد الثـروة واعتبـارهم     هالانحيازية التامة للنشاط الزراعي بوصف

الاقتصادية الأخرى ومنها الصناعة بالعقيمة، وهذا ما لا يقبله علم الاقتصـاد   للنشاطات
كاملة حـول التنميـة   في المراحل اللاحقة على الإطلاق، وعليه فهم لم يأتوا بنظرية مت

ما جاءوا بأفكار علمية أغنت الاقتصاد كعلم، ورفعتـه لأول مـرة إلى    قدروالتصنيع، ب
وهو الأمر الذي أدى إلى استفادة الصـناعة   ،والعلوم الأخرى. مرتبة العلوم الاجتماعية

بطريقة غير مباشرة من مساهمتهم التي لقيت الاهتمام والتأييد إلى حد بعيد من المفكـر  
  .لاقتصادي آدم سميت فيما بعد كما سنرىا

bîãbq@Zoî@â…e@†äÇ@òÇbä–Ûaë@ð…b–nÓüa@ŠØÐÛa@ @

لقد انطلق آدم سميت في دراسته لعلم الإقتصاد من الإجابة على السـؤال الـذي   
لسبيل إلى الثروة؟ إلى جانـب  ا ما: الذي يقول 1450 عام طرحه الفكر  المركانتيلي منذ
لقد اعتبر سميت الثروة تتمثـل في   ،الذي تركه الطبيعيون استفادته من الرصيد الفكري

ومن ثم اعتـبر مصـدر   ) Utilities (ال عن المنافع ال المادية التي تختلف بطبيعة الحالأمو
وعليه فهو  ،وة هو العمل، الذي يحافظ على تقسيمه إلى عمل منتج وعمل غير منتجثرال

عمل الزراعي علـى العمـل الصـناعي    أولوية لل يعطتلم يتخلص تماما من النظرة التي 
أن العمل الزراعي لا يترتب عليه فقط إعادة تكوين رأس المـال  "والتجاري، حيث يرى 

ذا تم يقول . "وتحقيق ربح وإنما يترتب عليه أيضا ظهور ربع يذهب للمالك  المستخدم 
ومـرد   أن تمة فارقا جوهريا بين الزراعة من جهة والصناعة من جهة أخرى، : " الصدد

ذلك يعود إلى أن قوة الطبيعة تساعد الإنسان في العمل الزراعي في حين أا لا تتدخل في 

  . 118نفس المرجع ، ص :  انطوان قسيسـ   )1(                                                           
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والملاحظ أن  )1(" العمل الصناعي والتجاري، والطبيعة لاتفعل شيئا في الأشغال اليدوية
وذلك لأسباب مختلفة أهمهـا  ،رات هذه التفرقة لم تعد مقبولة من الناحية الاقتصادية برم

فضلا عن أن تلك  ،العمل الزراعي نفسه لم يعد يخضع لقوى الطبيعة بشكل كامل هو أن
 ،القوى بالمفهوم المتحدث عنها قد تعمل في الإتجاه المعـاكس لإرادة ورغبـة الإنسـان   

كذلك الأمر فيما يتعلق بالنشاط الإقتصادي الصناعي والخدمي بشكل عـام، ويـرى   
يستدعى توظيـف   أن سير الأمور  "ي ـكذلك سميت في معرض تفضيلة للعمل الزراع

وهـو يفضـل    ،"رؤوس الأموال بالأفضلية في الزراعة ثم الصناعة، ثم التجارة الخارجية
الأجور المرتفعة ربما لأا تعمل على توفير الطلب الفعال الذي ينعكس بالفائـدة علـى   

لحة الفرديـة  عين وأرباب العمل، وتبعا لذلك فالذي يوجه المصرازتراكم الثروة لدى الم
 )2("ليس العقل وإنما نوع من الغريزة الطبيعية التي تدفعه لتحسـين وضـعه  "عند سميت 

  ).اليد الخفية(وهذه الغريزة يسميها 
أن العمل في كل أمة  : "وفي إشارة خاصة لأهمية العمل والتجارة الخارجية يقول
تستهلكها كـل سـنة،    هو الذي يزودها بجميع الأشياء اللازمة، والنافعة للحياة والتي

وحصيلة مبادلة الأمة نتاج عملـها  أوتكون هذه الأشياء إما انتاجا مباشرا لعمل الأمة، 
 عيين في بعـض الأفكـار  ي، وإذا كان سميت يتفق مع الطب)3("بنتاج عمل الأمم الأخرى

عن العمـل   حول أهمية وأفضلية العمل الزراعي الذي اعتبره ليس منتجا فقط وإنما يمتاز
فقط بل ينطوى أيضـا علـى   ينطوى على المحافظة على القيمة اعي من حيث أنه لاالصن

ويضيف قيمة جديدة أكبر تبعا  ،مع العلم أن العمل الصناعي أيضا يحتفظ يقيمته ،زيادا
وهو من جهة أخرى يخالف الطبيعيين في نظرم للزراعة كمصدر  ،لنوعية الإنتاج المنجز

أن " ض وصف العمل الصناعي والتجاري بالعقم ويرى كما يعار،أساسي وحيد للثورة 
العمل المنتج لا يتمثل فقط في العمل الزراعي وإنما يتمثل أيضا في العمل الصناعي الـذي  

رغم أنه لا يؤدي إلى زيادة هذه  ،يحول المواد ويعطيها نفعا إضافيا مع المحافظة على قيمتها

  . 120ص  السابقنفس المرجع  نفسـ   )1(                                                           
  . 121تاريخ الفكر الإقتصادي مرجع سبق ذكره ، ص :  انطوان قسيسـ   )2(
  . 128نفس المرجع ، ص ـ  )3(
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وأهمية التقسيم الاجتماعي للعمل في  ، كما أشار سميت بوضوح إلى مفهوم)1("الكميات
لاقتصاد في الوقت الناجم عـن  اية الناجمة عن المهارة التي يكسبها العامل وجزيادة الانتا

مع امكانية تطوير هذه العملية من خلال اختراع أخرى لى إعملية من عدم انتقال العامل 
ضـعاف القـدرة   اكما أشار إلى مساوئ ومحاذير هذا التقسيم ك... طرق جديدة الخ 

وضيق السـوق وقلـة    ،العقلية للعامل نتيجة لتكراره العملية واحدة طوال حياته المهنية
رؤوس الأموال التي يجب أن توظف حسب أولويات في الزراعـة ثم في الصـناعة ثم في   

  : فضليات عند سميث إلى معيارين السلم للأ اند هذتارة المفرق، ويستجارة الجملة ثم في تج
  .هو كمية العمل المنتج التي يشغلها رأس المال:  الأول المعيار

هو مجموعة القيم القابلة للمقايضة التي تزيدها كل واحدة من هذه : المعيار الثاني
  .الفعاليات إلى الدخل الوطني 

والملاحظ هو أن المعيار الأول كيفي، ويكون من الصعب الإتفاق علـى تحديـد   
ح هذا لوجب القول بـأن  ص لتجارة أو النقل مثلا، ولوحجمه أو كميته في الصناعة أو ا

هـي أكثـر    الصناعات التي يقل فيها استخدام الآلات ويزيد فيها استخدام اليد العاملة
الصناعات فائدة، في حين نرى اليوم على العكس من ذلك في البلدان الصناعية فضلا عن 

 تزيد فيها كثافة رأس المال وما الإتجاه الواضع إلى الصناعة التي ،الفترة موضوع الدراسة
علـى ضـرورة تـوفير الحريـة      ثويركز سمي ،ترتب على ذلك من زيادة في الإنتاجية

وى من فاط الاقتصادي، ويرى أن المؤسسات الاقتصادية تولد بشكل عشالاقتصادية للن
يعملـون  ن ثم وم ،لى إيجادها سعيا لتحقيق مصالحهم الخاصةعقبل الناس الذين يعملون 

ى تحقيق المصلحة العامة بشكل غير مباشر، وكل تدخل للحد من هذه الحريـة الـتي   عل
بالنشاط الاقتصـادي، وكـل    )القيام حرية (تعمل في إطار القوانين التي تكفل للجمبع 

تدخل للحد من هذه الحرية سيكون تدخلا مخالفا لطبيعة سير الأمور، ويعتبر الدولة غير 
لأن  مـوظفى  ،صادية لأا في رأيه ميالة إلى تبذير الأموال مؤهلة للقيام بالوظائف الإقت

وقد يكون ذلك صحيحا إلى حـد   ."الإدارة ليست لهم مصلحة مباشرة في هذه الإدارة
. مثل هذه السلوكات في الوقت المناسب بعيد إذا لم تؤخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة

  . 129ـ نفس المرجع ، ص   )1(                                                           
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د محدد من المهام التي يعجـز  ولذلك يرى سميت أن دور الدولة يجب أن يقتصر على عد
كالقضاء والدفاع وبعض الأشغال والمؤسسات العامة، كما يوسع  ،الأفراد على ممارستها

 ةتحديد سعر الفائدك ،هذا التدخل إلى بعض االات الأخرى وفق ما تقتضيه الضرورة
رة كما يدعو سميت إلى حريـة التجـا   ،وتعميم التعليم الإبتدائي والإشراف على البريد

لأا في حالة وجودهـا حسـب رأيـه     ،الخارجية، ومن ثم إلى إلغاء الحواجز الجمركية
تجاه المعاكس لسيرها العفوى الطبيعي الذي يخـدم  لإستؤدي إلى سير رؤوس الأموال في ا

بأنه من الحماقة أن تنـتج  ": ويعلل ذلك يقوله  ،المصلحة الخاصة ومن ثم المصلحة العامة
قـل  أمن التكاليف ما تستطيع الحصول عليه من البلاد الأخـرى ب دولة بنفسها وبمزيد 

ا رأيه في الضرر الذي يلحق الدولة من جراء الحماية الجمركية دويضيق مؤك ."التكاليف
 ،أقـل  ةشيئا ما يستطيع شراءه بكلف في داره يصنعأي رب عائلة حريص لا  أن : "قائلا
وعموما يمكن اعتبار الفكـر  ". أيضاهو النهج الذي يجب على الدولة أن تنتهجه  وهذا

الاقتصادي عند آدم سميت مرحلة أوصلت هذا الفكر إلى النظام الفكـري الكلاسـكي   
ونظرا لما أسداه من أفكار هامة حول التنمية الصناعية في أوروبا عموما  ،وليس جزءا منه

 ـ ناعية مـع  وبريطانيا على وجه الخصوص فقد اعتبر بمثابة المعبر الرئيسي عن الثورة الص
 )ثـروة الأمـم  (خاصة كتابة المعروف تحت عنوان  ،بداية ظهورها فصاعدا في كتاباته

Wealth of Nations.  
وهكذا يبدوا لنا ما سبق أن سميت حتى وإن كانت أفكاره لبنة قويـة في صـرح   

فإنه مع ذلك يمكن القول أنه لم تتبلور عنده نظرية متكاملة أو  ،نشأة وبناء علم الإقتصاد
حول التنمية والتصنيع، وإنما تناول هذا الموصوع في سياق معالجته لمسألة الثروة  ةضحوا

 ،ومصادر الحصول عليها، إنطلاقا من اعتباره للعمل كما فعل ابن خلدون قبله بكـثير 
وهو بذلك . النشاط الصناعي، ثم النشاط التجاري مصدر للقيمة في النشاط الزراعي ثمك

زيوقراطي، لكنه مـع  فقتصادي السابق له خاصة منه اللا الفكر الم يتخلص تماما من تأثير
ذلك عمل على تطويرها، مع إضافة أفكار جديدة إليها، الأمر الذي جعله الأفضل بـين  

مما أتاح الفرصة أمام المفكـرين في مرحلـة   ،الإقتصاديين  جميع من سبقوه من المفكرين
قيل عنه بحق أنه من العلوم القليلة الـتي   نة لعلم الإقتصاد، الذييلاحقة لوضع الأسس المت

  . ا بدقةديمكن تحديد تاريخ ولا
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وعموما يمكن القول أن الأفكار الإقتصادية الكلاسيكية التي أتى ا أدم سميـت  
للفكر الاقتصـادي   ـ  حتى وإن كان نقديا ـاردو وغيرهما شكلت المرجع المباشر ريكو

، 1929ية بكافة اتجاهاا التي كانت سائدة قبل النظرية الإقتصاد هالذي قامت على أساس
كما شـكلت أسـاس    )1(والمتمثلة في المدرسة الإقتصادية التاريخية والماركسية والحدية

  .الأفكار والنظريات الاقتصادية الحديثة بشكل عام، وهو ما سنتطرق إليه لاحقا
òrÛbrÛa@òÜyŠ½aZ@@@@@Éîä–nÛaë@òí…b–nÓüa@pbíŠÄäÛaë@‰bØÏþa@òÜyŠß@@@@òíŠØÐÛa@áÄäÛa@¿

ôØÛa@òí…b–nÓüa@ @

من أثر فعال علـى   هيعتبر البحث في هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وذلك لما ل
توجيه مسارات مختلف أنماط التنمية الإقتصادية في كافة بلدان العالم، غير أن تطرقنا إليه 

اعية المغاربية، بصفتها سيقتصر على ما تقتضيه معالجتنا لإشكالية التنمية الإقتصادية الصن
الأول : وذلك من خلال بحثين ،جزء من الرصيد الفكري والتجربة الاقتصادية الإنسانية

ونتناول فيه التنمية الصناعية في الفكر الاقتصادي الكلاسكي والنيوكلاسيكي، والثـاني  
  .نتناول فيه التنمية الصناعية في الفكر الاقتصادي الحديث

½aÞëþa@szj@ @
òîàänÛa@–Ûaä@ïØîýØÛa@ð…b–nÓ⁄a@ŠØÐÛa@¿@òîÇb@ @

ïØîý×ìîäÛa@ð…b–nÓüa@ŠØÐÛaë@ @

الأولى التصور العـام    :ونتناول هذا البحث من خلال أربعة فقرات رئيسية هي
والثانية أهميـة دراسـة النظريـة     ،للتنمية والتصنيع في النظرية الاقتصادية الكلاسيكية

الاستثمار في النشاط الصـناعي لـدى النظريـة     الإقتصادية الكلاسيكية والثالثة أهمية
 ةالنيوكلاسيكي والتصنيع، حيث نتناول في هذه الفقرة حج الكلاسيكية، وأخيرا المدرسة

التصور العام للتنميـة   كذ لكو ،المدرسة النيوكلاسيكية لاختيار التصنيع كنشاط رائد
  :الصناعية لدى المدرسة النيوكلاسيكية كما سيتضح لنا فيما يلي

، 1979، تيارات رئيسية في علم الإقتصاد، دار الطليعة، بـيروت،  ضال عباس مهدين: ترجمة :  اجناسي ساكسـ   )1(                                                           
  . 12ص 
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µëþa@ñŠÔÐÛa@ZïØîýØÛa@ð…b–nÓüa@ŠØÐÛa@¿@òÇbä–Ûaë@òîàänÜÛ@âbÈÛa@‰ì–nÛa@ @

كما سبق وذكرنا آنفا فقد جاء عدد من المفكرين الإقتصاديين بعد آدم سميـث  
بينهم نسقا فكريا متكاملا عرف باسم المدرسـة   امفي ، شكلو)1(وغيره) 1723-1790(

المدرسة بأمانة الأفكار الاقتصادية الـتي   هل هذلقد تلقت بالفع. الكلاسيكية في الاقتصاد
تها وادخلـت  لتركها الاقتصاديون السابقون، وخاصة منهم آدم سميت، وحسنتها وصف

علـى نطـاق    ةون المساس بجوهرها، بحيث بقيت هذه الأفكار سائددعليها تعديلات، 
واسع، من حيث الزمـان والمكـان، حـتى اليـوم في شـكلها الحـالي المعـروف        

التي قامت في الأساس على مبادئ ثلاث هي مبدأ المصلحة الشخصية  )2(يوكلاسيكيةبالن
ومبدأ الحرية الاقتصادية، ومبدأ المنافسة، وكان الفكر الاقتصادي الكلاسيكي يعد مرحلة 
متقدمة في النظرية الاقتصادية ككل وشكل أرضية صلبة لانطلاق أبحـاث ونظريـات   

 حيز التطبيق في كثير من بلدان العـالم، حيـث   طريقها إلى تاقتصادية جديدة، وحد
قدمت تصورا عاما لنظرية اقتصادية شاملة، في ظل نظام معين، هو النظام الرأسمالي، وقد 

خلافا لما . ية الاقتصادية والصناعيةمكان لهذا الفكر موقفا واضحا ومحددا من مسألة التن
ى الأقطـاب الأوائـل لهـذه    ل عام لدككان عليه الوضع في السابق وهذا ما تجده بش

أن الطبيعة تعمل مع الإنسان ليس  "حيث يقول جان باتيست ساني ذا الصدد . النظرية
وذلك كرد واضح على  )3("كالصناعة والتجارة  فقط في الزراعة بل في الميادين الأخرى

وتكملة وتصحيحا لتصور آدم سميت لدور النشاط الصناعي في ) الفزيوقراط(الطبيعيون 
لتنمية الاقتصادية، وتماشيا مع النتائج الاقتصادية الكبرى التي بدأت تظهر مع قيام الثورة ا

-1806(هذا التصور نجده أكثر تفصيلا لدى جون ستيوارت ميل . الصناعية في بريطانيا
أن التقدم الاقتصادي في مجتمـع ينقسـم إلى مـلاك عقـاريين     "الذي يرى  )4()1873

  ). تقليدية   Classicكباشسك ( و ) جديدة   New( لنيوكلاسيكي كلمة إنجليزية مركبة ـ ا  )1(                                                           
، ودافيد ريكـــاردو ) 1834 – 1766( ، وتوماس روبيرت مالتوس )  1832 – 1767( ـ امثال جان باتيست ساي   )2(

 )1772 – 1823  .(  
  .  191، ص 1974، بيروت،  تاريخ الفكر الإقتصادي، دار النهضة:  عادل أحمد حشيشـ   )3(

  . 159تاريخ الفكر الإقتصادي مرجع سبق ذكره ، ص :  انطوان قسيسأنظر كذلك ،           
من تيار الإقتصاديين الكلاسيكيين الإصلاحيين الذين إنتقدوا وظيفة النظام الرأسمالي، خاصة فيما يتعلق  j.S.Millـ يعتبر   )4(

التنمية الرأسمالية الحرة، معتبرا حل ذلك ممكنا من جهة في تعاون العمال وأصـحاب   بالمسائل الإجتماعية التي ترافق
  :، وكذلك 222رؤوس الأموال، ومن جهة أخرى في تنمية التعاونيات الإنتاجية، أنظر نفس المرجع السابق، ص 
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إلى ارتفـاع كلفـة   ودراطإلى زيادة ثروة الملاك العقاريين باض عورأسماليين، وعمال، يتر
معيشة العمال، وإلى انخفاض أرباح الرأسماليين وهذا الواقع سيؤدي إلى تنمية اقتصـادية  
غير مرضية، نظر للمسار الخاطئ الذي ستأخذه الريوع العقارية لدى الملاك الـزراعيين،  

فض تكـاليف  خادي في اتمع يؤدي إلى هذا التصور أن التقدم الاقتص فيآخر  رىوي
المنتجات الزراعيـة، لأن المنتجـات     على  اكبير االمنتجات الصناعية دون أن يؤثر تأثير

فالإنتاج الصناعي يعتمد على المواد الأوليـة الـتي   : تخضع لتأثيرين متعارضين الصناعية
وهـذا يـؤدي إلى   ،اسب تعطيها الزراعة والمناجم، والتي تخضع لقانون المردود غير المتن

ارتفاع تكاليف المنتجات الصناعية من جهة ومن جهة أخرى فإن الإنتاج الصناعي يتأثر 
بالأساليب التقنية للإنتاج، أي بالتقدم التقني، الذي يجعل المردود متزايدا، وهذا يغلـب  

اال لى تخفيض تكاليف المنتجات الصناعية، أما في إعلى الأثر السلبي الأول، مما يؤدي 
ممـا يـؤدي إلى    ،الزراعي فإن الأثر الإيجابي للتقدم التقني تمتصه الزيادة في عدد السكان

 ـ ،زيادة أسعار المنتجات الزراعية والمواد الأولية  روهذا الارتفاع في تكاليف الانتاج تنج
  :  على الشكل التالي اعنه سلسلة من الآثار السلبية يمكن تبسيطه

  الآثار السلبية التي تتعرض لها الصناعة والاقتصاد الوطنييبين :  ) 1 ( رقم شكل
  والتي تنجر عن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي                                      

  
  
  
  
  
  
  

  .223مقتبس من آتاب أنطوان قسيس، تاريخ  الفكر الاقتصادي، مرجع سبق ذآره، ص :  المصدر
  

                                                                                                                                                                                     
- J.BREMOND : Dictionnaire des Theories et Mecanismes economiques, Hatier , Paris, 1984, P 10. 

إرتفاع تكاليف  
 الإنتاج الزراعي

فتح المجال أمام النشاط  
البشري للإتجاه إلى ميادين 
 أخرى، خاصة الفكرية

 توقف زيادة عدد السكان  
 توقف استثمار الأرض الجديد

أجور العمال رتفاع ا 
 الصناعية

تخفيض أرباح  
أسماليةالر  

توقف عملية النمو  
 الاقتصادي
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تكاليف الإنتاج الزراعي والمنجمي الناجم عن حيث يتضح من الشكل أن ارتفاع 
ارتفاع عدد السكان، يؤدي إلى ارتفاع أجور العمال من أجل تلبية حاجتهم المتزايـدة  

من للمنتجات الزراعية، هذا الارتفاع يتم على حساب أرباح أصحاب رؤوس الأموال 
 ـاتراكم رؤوس الأموال الموجهة للإستثم مما يحد من قدرة،أرباب العمل  ول ر وهم المع

عليهم في عملية التنمية حسب النظرية الكلاسيكية، فإن هذا الوضع يؤدي إلى أحجام أو 
وبالتالي يؤدي هذا إلى توقف عملية التنمية ولكن  ،عدم قدرة الرأسماليين على الاستثمار

لأن  ،هذا الوضع الحالي من جهة أخرى سيؤدي إلى توقف عدد السكان عـن النمـو  
 مجال العمل ينقص فيقل انتاجهم كما أن الاستثمار في الأراضي الجديدة الطلب عليهم في

وهذا الوضع يؤدي من جديد إلى فتح اال أمـام   ،يقل بسبب قانون المردود المتناقص
وخاصة بالإتجاه إلى القيام بنشاطات اقتصادية أخرى خاصة منها النشاط  ،عملية التنمية

كانة مهذا المفهوم تعطى للنشاط الفكري الإنساني  ومن ،الفكري، فالنظرية الكلاسيكية
كما كـان الأمـر في   ،مرموقة خاصة، أكثر من تلك التي توليها للنشاط البشري المادي 

هـذا   ،العصور القديمة وبالتحديد لدى الفلاسفة اليونان خاصة منهم فلاطون وأرسطو
  :يليوتنطوى دراسة هذه النظرية على أهمية خاصة كما يتضح لنا فيما 

òîãbrÛa@ñŠÔÐÛa@ZòîØîýØÛa@òí…b–nÓüa@òíŠÄäÛa@òa‰…@òîàçc@ @

تعتبر دراسة الأفكار الاقتصادية للمدرسة الكلاسيكية حول التنمية والصناعة من 
   :الأهمية بمكان، لأسباب عديدة أهمها

التي كانت  )1(وجود تشابه إلى حد ما بين الأوضاع الإقتصادية والسياسية:  أولا
البلدان الغربية التي ظهرت ونشأت وتطورت فيها المدرسة الكلاسـيكية مـن   سائدة في 

على الأقل من ،جهة، وبين ظروف البلدان السائرة في طريق النمو اليوم من جهة أخرى 
  .ناحية ندرة رأس المال والمستوى النسبي للتطور الإقتصادي

والديمقراطية في بعض ) الحكم الراشد(الحكم السياسي  زنظامـ من ناحية مستوى التطور الإقتصادي والصناعي خاصة   )1(                                                           
جوانبها ، مع العلم كذلك أن هناك فرص أفضل للإستفادة من التجربة الإقتصادية والسياسية مـن قبـل البلـدان    

  . المستوردة
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 بحثه للظـواهر  إن الفكر الإقتصادي الكلاسيكي يتميز بتكامله وعمقه في:  ثانيا
الإقتصادية وعلاقتها بالواقع الإجتماعي، والتغيرات التي تطرأ علـى المعـارف العلميـة    

  .والتقنية
إن الفكر الإقتصادي للنظرية الكلاسيكية في شكله إلى حد بعيد، وجوهره :  ثالثا

ة في في واقع الأمر، هو الذي يسود بلدان العالم اليوم، سواء في مجال التنمية الإقتصـادي 
معظم بلدان العالم، أو في مجال العلاقات الإقتصادية الدولية في إطار ما يعرف بالنظـام  
الإقتصادي العالمي، واقتصاد السوق أو العولمة، وهو ما يعبر عنه كذلك بعـودة أفكـار   
النظرية الكلاسيكية إلى الواجهة بقوة، على المستوى الدولي في أيامنا هذه في ظل أوضاع 

  .عالمية معروفة في السنوات الأخيرة إقتصادية 
@òrÛbrÛa@ñŠÔÐÛa@ZòîØîýØÛa@ò‰†½a@ô†Û@ïÇbä–Ûa@Âb’äÛa@¿@‰bàrn⁄a@òîàçc@ @

الإقتصادي الكلاسيكي أهمية خاصـة للإسـتثمار في النشـاط    لقد أولى الفكر 
الصناعي، باعتباره نشاطا رائدا، ثم يأتي بعده في الأهمية النشاط الزراعـي فالتجـاري،   

هكذا يبدوا لنا أن تحيز مفكري المدرسة الكلاسيكية للصـناعة كـان تحيـزا واعيـا     و
موضوعيا، مؤسسا على تحليل علمي دقيق يعكس الظروف الواقعية، كتلك التي كانـت  
سائدة إبان قيام الثورة الصناعية في بريطانيا، وبعض بلدان أوربا الغربية، تلك الظـروف  

بين إختبار الصناعة كقطاع رائد في الفكر الإقتصادي  التي لفتت الإنتباه وحتمت الربط
الكلاسيكي، كما كان الأمر على صعيد الواقع خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، 

ثير من المفكرين الإقتصاديين، وكثير من البلـدان حـتى   كبل واستمر هذا الإتجاه لدى 
لـذي يمكـن أن يـدفع بـالنمو     اليوم، مع الأخذ في الإعتبار أن فكرة النشاط الرائد ا

الإقتصادية الأخـرى  الإقتصادي إلى الأمام، ويعمل على يئة الظروف لنمو النشاطات 
ليست هي فكرة الصناعة بالضرورة، لكن هذا لايقلل من أهميـة الصـناعة في الفكـر    

حيـث يعتمـد التحليـل الإقتصـادي     . الإقتصادي الكلاسيكي، التي لايمكن إنكارها
  :يتين أساسيتين ضلاقتصادية على فراناعة كنشاط رائد في التنمية الكلاسيكي الص

وهي أن النمو الإقتصادي يعتمد على النشاط الرائد، وهو مـا  :  الفرضية الأولى
  .يعبر عليه اليوم بقطب أو أقطاب النمو
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وهي أن الصناعة هي النشاط الرائد، لأن الزراعة تقـع تحـت   :  الفرضية الثانية
ها عن المساهمة في التنمية، وهي ظروف تتعلق على الخصوص بطريقة ظروف معينة تعوق

تسيير الريوع التي يحصل عليها المزارعون، حيث تستهلك بطرق غـير إقتصـادية فـلا    
يستثمر إلا بجزء قليل منها، إن إستثمرت على الإطـلاق، في حـين تـرى النظريـة     

ستثمر جزء أكـبر مـن   الكلاسيكية في تنمية القطاع الصناعي على العكس من ذلك ي
  .مداخيله في مجال التنمية، وبذلك تكون مساهمته في التنمية الإقتصادية أكثر فعالية

هذا وتضع النظرية الإقتصادية الكلاسيكية أربعة شروط رئيسية لتحقيق التنميـة  
  :الإقتصادية وهي 

ضرورة تحقيق معدل مرتفع لتكـوين رأس المـال في النشـاط    :  الشرط الأول
  .ي، نظرا لما يتطلبه من كثافة كبيرة في رأس المالالصناع

تحقيق تقدم مضطرد في الفنون الإنتاجية تؤدي إلى تحسين مستمر :  الشرط الثاني
في نوعية الإنتاج، وتمكن من إمتلاك القدرة على المنافسة، وفي نفس الوقت تدعو غـير  

  .القادرين على المنافسة إلى الخروج من السوق
ويتمثل في الإتساع المستمر في الأسواق، حيث يعتـبر ضـيق    : الشرط الثالث

السوق حائلا أمام نمو الصناعات، ولذلك تدعو هذه النظرية إلى ضرورة إزالة العوائـق  
  .)1(أمام التجارة الدولية

توفير مناخ إقتصادي إجتمـاعي ملائـم للقـائمين بالنشـاط     : الشرط الرابع 
  .ةالإقتصادي الرائد والمتمثل في الصناع

والواقع أن هذه الشروط قد أصبحت من المسلمات في نظرية التنمية الإقتصادية، 
سواء تعلق الأمر بالجيل الثاني من المدرسة الكلاسيكية أو غيرهـم مـن الإقتصـاديين    

  .المحدثين
                                                           

أهمية كبيرة للتجارة الخارجية، ودعى إلى توفير الحرية الإقتصادية والمنافسة التامة على إعتبار  اردودافيد ريكـ لقد أولى   )1(
نطاق الدولي، ويمكن لكل بلد من المتاجرة نتيجة لإسـتخدام  الأن ذلك يساعد على التخصص وتقسيم العمل على 

أنظـر مسـاهمة التحليـل    ( ي بمعدلات أكـبر  موارده بكفاءة أكبر من زيادة إنتاجية العمل وتحقيق النمو الإقتصاد
  .13، مرجع سبق ذكره ، ص ) الكلاسيكي والتحليل الحديث للتنمية
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@òÈiaŠÛa@ñŠÔÐÛa@ZÉîä–nÛaë@òîØîý×ìîäÛa@ò‰†½a@ @

ل التصور العام للتصـنيع  سنتناول هذا الموضوع من جوانب عديدة، الجانب الأو
  .ة النيوكلاسيكيةسلدى المدر

من الإقتصاديين الذين إعتنقوا الأفكـار الأساسـية   يمثل هذه المدرسة الجيل الثاني 
دافعوا عنها وأضافوا إليهـا الشـئ الكـثير وطوروهـا تبعـا      وللمدرسة الكلاسيكية 

جاءت هذه المسـاهمة   وقد، للمستجدات الفكرية الإقتصادية في اية القرن التاسع عشر
للقيمة في بداية الأمـر، حيـث عـارض     )1(خاصة كرد فعل على التحليل الماركسي

المفكرون النيوكلاسيك أو المحدثون نظرية قيمة العمل والإستغلال التي نادى ا كـارل  
ماركس في حينه، وبالتحديد في سنوات السبعينيات من القرن التاسـع عشـر، فقـد    

 نظريـة وضعو أسس  )2(مبدأ المنفعة الحدية من قبل ثلاثة إقتصاديينإستخدم لهذا الغرض 
  . المنفعة الحدية، وخاصة منهم فالراس، الذي إستخدم نظرية التوازن العام

وقد كان للتحليل الفالراسي أثرا بالغا في دفـع التيـار الفكـري الإقتصـادي     
ولذلك قيل عن هذا الفكـر  النيوكلاسيكي إلى الأمام باعتماده على مبدأ المنفعة الحدية، 

أنه مجموع الفكر الذي يتقاسم مقاربة الإقتصاد الجزئي في حدود المنفعة الحدية، موضحا 
على الخصوص بأن التوزيع الأمثل للموارد الإقتصادية لايتحقق إلا في حالة المنافسة التامة 

ن بـين  والصرفة، ففي مثل هذا الوضع نجد أن حرية الأسعار في السوق تضمن التـواز 
العرض والطلب، سواء تعلق الأمر بسوق وسائل التمويل أو سوق عوامـل الإنتـاج،   

  .والسوق النقدي
وهكذا يتضح أن أفكار آدم سميث وريكارد التي تأخذ بالمنافسة وحرية المبادلات 

مما جاء في التصور العام للمدرسـة  . لجان باتيست ساي وغيرها ذوالتحليل وقانون المناف
حول النشاط الإقتصادي كلـها لاتـزال عناصـر أساسـية في التحليـل      الكلاسيكية 

  . 408تاريخ الفكر الإقتصادي مرجع سبق ذكره ، ص :  انطوان قسيسـ   )1(                                                           
أنظر ـذا  ، Leon Warles 1910 - 1834و   Karl Manger 1921 – 1840و  Stanley Devons 1035 - 1882: هم ـ   )2(

  :الخصوص 
- J.BREMOND, A. GELEDAN : Dictionnaire des Theories et Mecanismes economiques, Hatier , Paris, 1984,        

P 13. 
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، كما يتضح لنا مـن  )1(يترالنيوكلاسيكي الراهن مع إمتداد ذلك التأثير إلى الفكر الك
  :نشأ والوظيفة التي يؤديها كل من العرض والطلب الذي يبين المخلال الشكل التالي 

  ض والطلبيمثل منشأ ووظيفة آل من العر:  ) 2 ( رقم شكل
  

  
  
  
  
    

  .J.BREMOND : Dictionnaire des Theories et Mecanismes economiques, Op Cit ,  P 10 -:   المصدر
  

يتضح لنا أن الرأسمالي الذي يسعى لتحقيق أقصى ربح ) 2(من خلال الشكل رقم 
ممكن، يعمل على جميع عوامل الإنتاج بشكل يحقق له أقصى منفعـة ممكنـة، وهـذا    

خدام للعوامل المذكورة يوظف في االات الإقتصادية، التي تعود بالوفرة في مجـال  الإست
الإنتاج، وهذا لايتأتى إلا في اال الصناعي كنشاط رائـد متفـق عليـه في النظريـة     
الكلاسيكية، من جهة أخرى فإن المداخيل التي يحصل عليها المستهلكون تسـمح لهـم   

ية النافعة لهم، وبذلك يكون العرض كمحرك أساسي بالحصول على المنتجات الإستهلاك
  .لقانون المنافذ لجان باتيست ساي للطلب، وفقا 

سعار التي يقبـل ـا   لأفالتوازن بين العرض والطلب يتحقق عن طريق وساطة ا
الطرفين، المنتجون من جهة والمستهلكون من جهة أخرى، وهذه الأسعار تتوقف عليها 

ات المطلوبة، حتى يحدث التوازن بينهما، شريطة تحقيق ذلـك  الكميات المعروضة والكمي
في إطار من المنافسة التامة، التي تتحقق بموجبها الإنتاجية الحدية، وهذا الوضـع يكـون   
وهما من الإقتصاديين النيوكلاسيك البارزين الذين قاما بدراسة النظرية  FRIDMANوفردمان  HAYEKـ يرى هايك   )1(                                                           

ض طروحاا خاصة فيما يتعلق بدعم الطلب، حيث أن دعم الطلب آلية ممكنة خلال فترة النمو، الكترية، وعارضا بع
  :للمزيد أنظر . ولكن على المدى الطويل، بل تعتبر سلبية غير ممكنة 

- J.BREMOND : Dictionnaire des Theories et Mecanismes economiques, Op Cit ,  P 10. 

 وظيفة الطلب 

المستهلكين يزيدون وظيفتهم  
تحت تأثير الدخل المنفعة  

سلم التفضيل الضروري  
 للمستهلك

 وظيفة العرض 

تعظيم الربح يتوقف على الموارد الاقتصادية  
 العاملة، رأس المالالأسعار، اليد 
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مقبولا بل أساسيا كذلك للمبادلات على المستوى الـدولي لـدى بعـض المفكـرين     
 Samو سام ولسـون   Bert Ohlinو أوهلن  Hichsherهيكشر : أمثال  النيوكلاسيكيين

Wilson ومن بعدهم جرار ليفي ،Gerard Levy .  
إن التخصص على المستوى الدولي له أهمية إقتصادية خاصة وفقا للمزايا النسـبية  
المقارنة بين مختلف الإقتصاديات العالمية تكون أفضل بجميع الدول التي تتعامل وفق هـذا  

حتى يومنا هذا ، حيث إزدادت الدعوة للعمل  المبدأ، وهو أسلوب لايزال العمل به قائما
  .)1(به على نطاق واسع في ظل ما يعرف بالإقتصاد الحديث

لكن وكما هو معروف فإن نظرية النسب المقارنة يؤخذ عليها عدد من النقائص، 
نجد أن التقسيم الدوي للعمل الذي لايزال قائما حتى اليوم قد أدى إلى إيجـاد  فمن جهة 

  :بلدان أو الإقتصاديات نموذجين من ال
  .بلدان تقع في المركز تتميز بإنتاج صناعي وتكنولوجي متقدمة:  النموذج الأول
بلدان تقع في المحيط تسود فيها المنتجات من المواد الأولية الخام، :  النموذج الثاني

 مع ما ينجر عن ذلك من نتائج إقتصادية سلبية، ترتبط بطبيعة وسير المبادلات التجاريـة 
بين الطرفين، حيث تكون دائما في مصلحة الطرف الأول الأكثر تقدما، ومـن جهـة   

  :)2(أخرى فإن هذه النظرية لم تراع عددا من النقاط
üa@áçcòîÇbä–Ûa@òîàänÛa@¿@òîØîý×ìîäÛa@òíŠÄäÜÛ@òèuì½a@pa…bÔnã@ @

أا لم تأخذ بالحسبان مكانة بعض البلدان التي هي نفسها تتمتـع بميـزة    ـ 1
ية خاصة فيما يتعلق بنوعية العوامل التي تعتبر مساعدة لرأس المال لـدى  نسب

  .هذه البلدان

                                                           )1(  – FABIE NNE DANDELOT : Une Croissance en Debat Probleme Economiques , 1 C.D F. N° 2682, Paris, 

10/2000,  P 1. 
)2(  – AM DHMANI : L'engineering Dans La Maitrise Indusriel et Technologique , O P U , Alger, 1985, P 27. 
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كذلك لم تراع مستوى التنمية المطلوبـة، كالطاقـة والمـواد الأوليـة      ـ 2
والمبادلات وخلق المنافع وتدوير رؤوس الأموال، إلى غـير ذلـك، وهـذا    

  .التجاهل لايسمح بتحقيق تنمية إقتصادية منسجمة
ا لهذه النظرية فإن الإستثمار في اال التكنولوجي يبقى محتكرا مـن  وفق ـ 3

  .قبل البلدان المتقدمة، وفقا لعامل المزايا النسبية المقارنة
إن المبدأ الذي قامت على أساسه نظرية المزايا النسبية المقارنة لم يشارك في  ـ 4

 .صياغة كافة الأطراف التي يهمها الأمر في تنفيذه
فإن الوضع الإقتصادي الإجتماعي والسياسي علـى الصـعيدين   وضع حقا فإن ال

المحلي والعالمي يختلف اليوم عما كان عليه في الماضي، حيث الدعوى والعمل قائمان على 
قدم وساق من أجل فتح اال أمام انسياب أسرع للسلع ورؤوس الأموال والأشخاص 

حا هو لصالح من في واقـع الأمـر   على النطاق العالمي، لكن التساؤل الذي يبقى مطرو
تجري هذه المبادلات، على الأقل في المراحل الأولى وربما لمدة طويلة من الزمن، ويمكن أن 

  :)1(نلاحظ في هذا اال ما يلي
  

@òîàänÛa@Þb©@¿@òîØîý×ìîäÛa@òíŠÄäÛa@Õîjİm@âbßc@ÑÔm@Ûa@pbÔîÈ½a@áçc
òîÇbä–Ûa@ @

لي هي ولمدة طويلة تجري بشكل خـاص  إن المبادلات على المستوى الدو ـ 1
في الإنتاج الصناعي، ونجد في هذا اال أن هناك بعض البلدان فقط مختصة 
في إطار نظرية المزايا النسبية المقارنة، وهي بلدان متقدمة بدون إستثناء وهذا 
يعود إلى الأهمية التي ينطوي عليها القطـاع الصـناعي في مجـال التقـدم     

 .الإقتصادي
إنتشار التقدم الإقتصادي كبح وفي نفس الوقت منع باسـم الحمايـة   إن  ـ 2

وحقوق الإكتشاف والإختراع، وانتهى إلى الإحتفاظ بالمزايا النسبية المقارنة 
                                                           )1(  – AM DHMANI : L'engineering Dans La Maitrise Indusriel et Technologique , Op Cit, P 28. 
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التي يتم الحصول عليها بالحيازة، الأمر الذي لايكون متاحا أمام عدد كـبير  
 .من البلدان التي لايزال فيها التصنيع في مراحله الأولى

ن الشركات متعددة الجنسية لها تأثير كبير على التجارة الدولية، كما لهـا  إ 3
تأثير كذلك على حرية المنافسة، والإتجاه أكثر نحو السـيطرة والإحتكـار،   
خاصة في مجال فروع الصناعات الإستراتيجية الحديثة على المستوى العالمي، 

ذلـك البلـدان الصـناعية    مما لايترك مجالا واسعا أمام البلدان النامية بما في 
الجديدة، والتي لاتستطيع الصمود أمام أدنى الهزات الإقتصادية، مقارنة مـع  

وبالتالي فهي تشكل عقبة أمام عملية التنميـة  . )1(البلدان الصناعية المتقدمة
الإقتصادية في إطارها الراهن للمبادلات الدولية، التي تقوم على أساس نظرية 

قتصادي النيوكلاسيكي بقوة، وإذا الايدعمها الفكر ارنة،ا لمقنسبية الالمزايا 
صناعية الراهنـة الـتي   الكان الأمر على هذا الحال، فأي مجال يترك للتنمية 

 .تدعو هذه النظرية نفسها للأخذ ا 
  
 

a@wvy½a@‰bîn⁄@ñ†í†¦a@òîØîýØÛa@ò‰†Û@òîàänÛa@¿@†öa‰@Âb’ä×@òÇbä–
òí…b–nÓ⁄a@ @

في النشاط لاصناعي يؤدي إلى زيادة مستوى لاناتج الـوطني  إذا كان لاإستثمار 
عند أي حجم من العمالة في أي فترة زمنية لدى المفكـرين لاكلاسـيكين، بعكـس    

توقعة مـن قبـل   لمرباح االأالإستثمار في اال الزراعي، حيث يتوقف الإستثمار على 
ط معينة سبق ذكرها، لأرباح يتوقف على مدى توفر شرواسماليين، وأن مستوى هذه أالر

زيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف،  الى الإنتاج التي تؤديخاصة فيما يتعلق بتقدم فنون 
 ،أن المدخرات لدى هؤلاء المفكرين تعتبر المصدر الأساسي لتموين الإسـتثمار   حيثو

إعتبروا أن الإدخار يساوي الإستثمار في اال الصناعي ، لذلك إهتمـوا ببحـث   فقد

  .1997ـ كالأزمة الإقتصادية التي ضربت دول شرق آسيا عام   )1(                                                           
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قة العكسية بين الأرباح والأجور، أكثر من إهتمامهم ببحث العلاقة بين الإدخـار  العلا
والفائدة، حيث إعتبروا بقاء الأجور عند حد الكفاف شرطا أساسـيا لنمـو الأربـاح    
والمدخرات، مما يؤدي إلى نمو الإستثمار في الصناعة باعتبارها نشاطا رائـدا، يعكـس   

حسب نظريـة  لكن هذه الصناعة  .)1(صادية الأخرىإزدهاره على كافة القطاعات الإقت
النسب المقارنة والإختصاص وتقسيم العمل الدولي ليست في متناول الجميع، بالنظر إلى 
مستوى التطور الإقتصادي الذي بلغته كافة بلدان العالم، ومن ثمة فإن البلدان المتخلفـة  

عمل الإقتصادي في الإطار التقليدي لامجال لها في ميدان التصنيع، وإنما عليها أن تواصل ال
للعلاقات الإقتصادية الدولية، وهو أن تبقى على إختصاصها في إنتاج المـواد الأوليـة   
والأيدي العاملة الرخيصة، حتى تستطيع الإندماج في أقرب وقـت ممكـن في النظـام    

يد مـن  غير أن هذا الواقع يلقى معارضة شديدة من قبل العد. الإقتصادي العالمي الجديد
بلدان العالم، حتى وإن أذعنت إليها إلى حين، ذلك أن التصـنيع يعـبر لـدى كافـة     

قدم الإقتصادي، بل أنـه سـبب رئيسـي    التالإقتصاديين تقريبا عن مرحلة متقدمة من 
في كافة اتمعات البشرية، لذلك إزدادت الدعوة  )2(للوصول إلى تلك المرحلة المتقدمة

ة إلى الأخذ بالتصـنيع كأولويـة   ـبعد الحرب العالمية الثانيفي السنوات الأخيرة خاصة 
ضرورية، من أولويات التنمية الإقتصادية في البلدان المتحررة مـن مظـاهر لاتخلـف    
الإقتصادي، والتي تسعى للخروج منه في أقرب وقت ممكن وبأقل تكـاليف إقتصـادية   

نظريـات الإقتصـادية   إجتماعية ممكنة، وهذه الدعوة تمثلت في عدد من الأفكـار وال 
  .سنتعرض لبعضها في المبحث القادرم تحت عنوان التصنيع في الفكر الإقتصادي الحديث

½aÛa@szjÉiaŠ@ @
sí†§a@ð…b–nÓüa@ŠØÐÛa@¿@Éîä–nÛa@ @

لقد أصبح التصنيع في نظريات التنمية الإقتصادية الحديثة من الأهمية بمكان، وذلك 
همية التاريخية للتصنيع في البناء الحضاري للإنسان لإعتبارات عديدة منها ما يعود على الأ

، 1974مساهمة الفكر الكلاسيكي في التحليل الحديث للتنمية، دار الأحد، بـــيروت،  :  عبدالرحمن يسري أحمدـ   )1(                                                           
  .21ص 

تطور البشري ، لدى كل من آدم سميث وفريديريك ليسـت  ـ هذه المرحلة المتقدمة نجدها على الخصوص في مراحل ال  )2(
  .وكارل ماركس وروسو
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على الصعيد العالمي، ومنها ما يعود إلى الدور الأساسي التي لعبته الثورة الصناعية بـدءا  
ببريطانيا وانتهاءا بالبلدان لاصناعية المتقدمة اليوم، خاصة تلك التي واجهت صـعوبات  

 – 1939( والثانيـة  )  1918 – 1914(  وأزمات إقتصادية حادة خلال الحربين العـالميتين 
، سواء بسبب العيوب التي كان ينطوي عليهـا النظـام الإقتصـادي السـائد     ) 1945
، أو بسبب التدمير الشامل الذي ألحقته الحرب باقتصاديات تلك الدول، لكـن  )1(آنذاك

نـها  ، والمتمثل في التصنيع مكالإقتصادياتصلابة الأساس الذي كانت قائمة عليه تلك 
من الخروج من الأزمة إلى حد بعيد، واستعادة النمو الإقتصادي بوتائر عالمية، وفي فتـرة  

، هذه الأهمية بـرزت  )2(قصيرة نسبيا ، ولو أا إعتمدت على مساعدة خارجية محدودة
مرة أخرى إلى الوجود مع تحرر عدد كبير من البلدان التي كانت خاضـعة للإسـتعمار   

إقتصادياا في وضع متخلف إلى درجة ثانية، حيث وجدت لعالمية االأوربي بعد الحرب ال
كبيرة، مقارنة مع البلدان الصناعية المتقدمة آنذاك، فكان لابد من القيام بعملية التنميـة  
الإقتصادية الإجتماعية الشاملة إعتمادا على التصنيع كنشاط رائد، على غرار النهج الذي 

وقد انبرى للتفكير والعمل من أجل تحقيـق هـذا   . االسلكته البلدان المتقدمة في هذا 
الإتجاه عدد من المفكرين الإقتصاديين وغيرهم، بعد الحرب العالمية الثانية علـى وجـه   
الخصوص، لذلك سوف نتناول هذا الموضوع في ثلاثـة مطالـب، الأول ونخصصـه    

صصه لإسـتعراض  لإستعراض الحجج الجديدة الداعية إلى التصنيع بشكل عام، والثاني نخ
وتحليل بعض النظريات الإقتصادية الحديثة في مجال التنمية الإقتصـادية والتصـنيع مـع    
التركيز على مكانة الوطن العربي والمغرب العربي في هذا اال، أمـا المبحـث الثالـث    
فنخصصه لسياسات واستراتيجيات التنمية الصناعية في البلدان المتخلفة المغاربية بشـكل  

  .خاص
½aÞëþa@kÜİ@ @

Éîä–nÛa@µg@òîÇa†Ûa@ñ†í†¦a@wv§a@ @

  . 1932 – 1929ـ خاصة ما تمخضت عنه الأزمة الإقتصادية الكبرى عام   )1(                                                           
بعد الحرب العالمية الثانية نسـبة  ) مليار دولار  12.4( الأمريكي كمساعدة لإعادة اعمار أوربا ) مشروع مارشال ( ـ   )2(

  ). 1959 – 1880( الدولة الأمريكي آنذاك جورج مارشال  إلى كاتب
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الملاحظ أن الحجج الجديدة الداعية إلى التصنيع تتشابه إلى حد بعيد مـع تلـك   
الحجج التي أوردها المفكرون الكلاسيكيون وغيرهم، والتي بموجبها كما سـبق ورأينـا   

منذ أكثـر مـن    خرىفضلوا الصناعة على الزراعة وغيرها من النشاطات الإقتصادية الأ
ثانية، عقب تحرر معظم البلدان لرب العالمية الحوهذه الحجج الجديدة ظهرت بعد ا. قرنين

التي  المستعمرة وأخذها بزمام تنمية إقتصادياا، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالبلدان المتقدمة
لجديـدة  ومن أهم الحجج ا. بسبب الحربين العالميتين الأولى والثانية تضررت إقتصادياا

  : )1(تنمية الإقتصادية نذكر ما يليللإعطار الأولوية للتصنيع في عملية ا
تتمثل إلى حد بعيد في إستمرار سريان مفعـول قـانون الغلـة    :  الحجة الأولى

المتناقصة في الزراعة، مع إستفحال المشكلة السكانية على المستوى العالمي وخاصـة في  
  .البلدان النامية

وتتمثل في التراخي من قبل المزارعين، وعزوفهم عـن إسـتخدام   :  الحجة الثانية
مدخرام في إستثمارات منتجة وتوجيه إستخدام أراضيهم لنشاطات غير زراعية، تـدر  
عليهم مداخيل ريعية كبيرة، وهذا الواقع عرفته معظم البلدان المتخلفة، حيـث غـزت   

يط بالمدن التي قامت على غابات من الإسمنت المسلح مساحات زراعية خصبة واسعة تح
  .أساسها، وهذا ما تعاني منه البلدان المتخلفة عامة والبلدان المغاربية خاصة

وتتمثل في كون الصناعة تسمح بإمكانية زيادة التخصص وتقسيم :  الحجة الثالثة
العمل على مختلف المستويات الإنتاجية الصناعية المحلية والدولية، كما تسمح باسـتخدام  

الات ــوالتكنولوجيات الحديثة ورؤوس الأموال على نطاق واسع، وتفتح مج الآلات
عديدة للإستفادة من التقنيات والأفكار العلمية التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجيـة بشـكل   

  .مضطرد
وتمثل في كون نسبة كبرى من أرباح الصناعة يعاد إستثمارها في :  الحجة الرابعة

ار عملية التنمية، إلى جانب ذلك هناك الميزة التي تتمتـع  إستمرمشاريع جديدة، مما يعني 
ا الصناعة فيما يتعلق بالوفرات الخارجية التي تنمو مع المشروعات الصناعية، كما تظهر 
هذه الحجج مستمدة من الواقع المعاش في الوقت الراهن في كل من البلدان المتقدمة والمتخلفة، في الدور الذي لعبتـه  ـ   )1(                                                           

  .وتلعبه الصناعة على صعيد التطور الإقتصادي والإجتماعي والسياسي في كافة امعات البشرية
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أهمية التصنيع من خلال تدهور شروط التبادل بين المواد الأولية والمنتجـات الصـناعية،   
نظرا للآثار الإيجابية التي يعكسـها علـى   ومن ثم تصبح الحاجة إلى التصنيع ضرورية، 

سياق أنه بالإمكـان  لالقطاعات الأخرى، خاصة القطاع الزراعي، حيث ظهر في هذا ا
الإستفادة من : الحد من قانون الغلة المتناقصة في الزراعة، إذا توفرت شروط معينة، أهمها 

ي، والحد من التوسـع  صناعي وتطوير تقنيات الإنتاج الزراعلالتقدم الحاصل في القطاع ا
فلاحية، إلى غير ذلـك مـن الإجـراءات    لالعمراني الذي يتم على حساب الأراضي ا

الضرورية، وعندها يتحقق التكامل بين القطاعات الإقتصادية الثلاثة، الصناعية والزراعية 
هذا وقد تبلورت هذه الحجج وغيرها من الأفكار الإقتصادية . تجارةلوالخدمات بما فيها ا

  .مشكل نظريات التنمية الإقتصادية سنتناولها في المطلب القاد على
½aïãbrÛa@kÜİ@ @

Éîä–nÛaë@òrí†§a@òí…b–nÓ⁄a@òîàänÛa@pbíŠÄã@œÈi@ @

عدد كبير من المفكرين الإقتصاديين الـذين تنـاولو هـذا    من المعلوم أن هناك 
جة الماسة إلى على وجه الخصوص، بعد ظهور الحا )1(الموضوع بعد الحرب العالمية الثانية

التنمية الإقتصادية في عدد من البلدان المتحررة من الإستعمار القديم، أو البلـدان الـتي   
تضررت إقتصادياا جراء الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكذلك الأزمة الإقتصـادية  

وغيرها وظهور النظام الإشتراكي، كل هذه الأمور . العالمية في الثلاثينيات من هذا القرن
  .عجلت بالإهتمام بعملية التنمية الإقتصادية الإجتماعية

ونظرا لصعوبة التعرض لكافة النظريات التي ظهرت خلال هذه الفترة الجديـدة  
سوف نستعرض ونحلل عددا منها بقصد الإلمام بأهم الأفكار الـواردة في هـذا اـال    

  ةـالمتخلف ية على صعيد البلدان كتمهيد لمعرفة دراسة تجربة واستراتيجية التنمية الصناع
  .المغاربية خاصة

الفكر الإقتصاديالعربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة، مركز دراسات الوحـدة، بـيروت،   :  د عبدالفضيلومحمـ   )1(                                                           
  .54، ص 1982
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عد الإهتمام الخاص الذي وجه لإعادة أعمار وبناء إقتصاديات أوربا الغربية بعد ب
الحرب العالمية الثانية، لم يكن هناك إهتمام من قبل عدد كبير من الإقتصاديين بالمسـائل  

ن البلدان الواقعة تحت الإشراف المباشر النظرية المتعلقة بالتنمية، إذ كان الإعتقاد السائد أ
للدول الرأسمالية تبقى إلى الأبد ريفا زراعيا خاضعا لهذه الأخيرة وللمواد الأولية واليـد  

، لذلك إقتصرت أعمال المفكرين الإقتصـاديين في  )1("العاملة، وأسواقا ملائمة لسلعها
قتصاديات الـدول المتقدمـة   التي م إ القضايا الإقتصادية هذه البلدان على تناول بعض

بالدرجة الأولى، لكن المستجدات السياسية والاقتصادية التي ظهرت أثناء وبعد الحـرب  
، وبروز تغير حـاد  اتييفوسالعالمية الأولى والثانية، كظهور النظام الإشتراكي في الإتحاد ال

 في علاقات القوى بين الإستعمار وحركة التحـرر العـالمي، وبـدء سـقوط النظـام     
الإستعماري، وانطلاق حركة التحرر السياسي لعدد كبير من البلدان التي كانت ترزخ 
تحت نير الإستعمار، كل ذلك أدى إلى الإهتمام بالواقع الإقتصادي الإجتماعي المتـردي  

وتجلى ذلك الإهتمام  في دراسات ووصفات . في مناطق واسعة من خريطة العالم دالسائ
 تحولت فيما بعد إلى أفكار ونظريات إقتصادية للخروج من من قبل عدد من الإقتصاديين

مـن الآن  : " ذا الصـدد  ) سليغمان               ( يقول . ذلك التخلف الإقتصادي
فصاعدا يستحيل الطلب من هذه البلدان أن تبقى إلى الأبد موردة للخامات إلى الغرب، 

رق أخرى للنمو الإقتصـادي في  بل كان لزاما على الإقتصاديين الغربيين البحث عن ط
وقد اتفق معظم الإقتصاديين آنذاك على ضـرورة خلـق قطـاع     )2("البلدان المتخلفة 

والتخطيط، وهذا أمر طبيعـي  تصنيع لحكومي وتنويع الإقتصاد على أساس يقوم على ا
آنذاك يعود إلى كون شروط التنمية الرأسمالية غير متوفرة لدى كافة البلـدان المحـررة   

با، كضعف التنمية الإقتصادية الأساسية أو تشوهها أو إنعدامها، كما كـان عليـه   تقري
الأمر في منطقة المغرب العربي والبلدان العربية عموما، وضعف القطاع الخاص، مع العلم 
أن ماكان قائما منه لايتمتع بالمصداقية اللازمة التي تجعله قابلا للإنسجام مع الأوضـاع  
                                                           )1(  – HOCINE  BEN ISSED : Strategies et Experiences de Developpement , O P U, Alger, P 03. 

  .64، ص 1971للتنمية، دار الحقيقة، بيروت، أنظر كذلك ذا الخصوص بول باران، الإقتصاد السياسي 
م م  انسيتف ، نظريات النمو الإقتصـادي في البلـدان   : حول رفض التصنيع من قبل بعض إقتصادي البلدان المتقدمة، أنظر 

  .130المتخلفة، مرجع سبق ذكره، ص 
  .506، ص 1968موسكو ، التيارات الأساسية للفكر الإقتصادي المعاصر، دار التقدم، :  سليغمان. بـ   )2(



 نظريات واستراتيجيات التنمية الصناعية في الفكر الاقتصادي: ثاني ال الفصل

 71
 

ة الجديدة، كونه مرتبطا في الأساس بالإقتصاد الأجـنبي كفـروع   السياسية والإقتصادي
ني لهذه البلدان، سواء فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي ــضعيفة لاتلبي حاجة الإقتصاد الوط

زء الأكبر من الأيدي العاملة ومع ذلك لايلبي حاجة البلاد ـالذي كان يستحوذ على الج
لية، كما أن ملكية وسائل الإنتاج لم تكن تتماشى أو الإنتاج الصناعي أو السلع الرأسما. 

غير متكاملة، بطيئة الحركة إلى درجـة   انت ضعيفة ومجزأةكمع الواقع الجديد ، حيث 
الجمود في معظم الأحيان، مما تطلب التدخل السريع من قبل الجهات المعنية لإنقاذ مـا  

بالقطاع الصناعي والزراعي يمكن إنقاذه من القطاعات الإقتصادية، خاصة منها ما يتعلق 
  .لتلبية الحاجات المادية المتزايدة لهذه اتمعات

على شكل إقتراحات تحولت فيما بعـد إلى   ـالتدخل  ـلقد عولج هذا الموضوع 
  :مها ونتناولها بالبحث في مجموعتين من النظريات سنظريات عديدة سنق

كمرحلة هامة من أجـل   بعض النظريات التي اعتبرت التصنيع:  اموعة الأولى
التصنيع كمرحلة تاريخية متقدمة هناك نظريات عديدة اعتبرت ، إذ أن التقدم الإقتصادي

لمختلف اتمعات، وبرز في هذا السـياق   التطور الإقتصادي الإجتماعي  )1(من مراحل
عدد من المفكرين، إنطلاقا من فكرة أساسية وهي أن التاريخ الإقتصادي يعيد نفسه على 

لصعيد العالمي، لكن هذا لايعني أا لا محالة ستمر من تلك المراحل  دون أن تسـتطيع  ا
( و )  Frederic Listفريـديريك ليسـت   ( نذكر تجاوز بعضها، ومن هؤلاء المفكرين 

وكارل بوشـر،  )  Rostow W.Wروستو والتمان ( و  )Karl Marx ( )2كارل ماركس 
  .رنا إليه بالإضافة إلى آدم سميث الذي سبق وأش

 ـ 1 المفكـرين   ويعتبر ليست أحد: مكانة الصناعة في نظرية فريديريك ليست  ـ
الإقتصاديين الألمانيين الذين دافعوا عن الإقتصاد القومي وضـرورة حمايتـه، وإعـداده    
ـ إن فكر مرور التطور الإقتصادي البشري عبر مراحل، تنطوي في الظاهر على إصرار أصحاب هذا التقسـيم علـى     )1(                                                           
إخضاع مرور كافة اتمعات البشرية بنفس المراحل، في حين نجد هناك إختلاف بين مرحلة وأخـرى بـين هـذه    

ض منهم يقر بإمكانية خرق المراحل، والقفز فوقهـا، وذلـك نظـرا    اتمعات، وهذا هو السبب الذي جعل البع
لإختلاف مستويات التقدم بين هذه اتمعات واختلاف الظروف الإقتصادية المحيطة ا، فالوضع في أيامنا هذه أفضل 

  .مما كان عليه في الماضي مثلا
مية باسمه دون منازع، اعتبر أن اتمعات البشرية تمـر  ، وتقترن الإشتراكية العل 1883وتوفي  1818ـ ولد بألمانيا عام   )2(

  .تاريخيا بخمسة مراحل
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لمواجهة المنافسة الخارجة خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، وبالنسبة إليه تمـر كافـة   
مرحلة العبودية، ثم مرحلة الشناط الرعوي، ثم مرحلـة  : احل هي اتمعات بخمسة مر

النشاط الزراعي، ثم مرحلة الصناعة اليدوية، ثم مرحلة النشاط التجاري، فالتجارة هنـا  
تعتبر ضرورية لتصريف الإنتاج الصناعي، وبالتالي تطوير الإنتاج الحرفي، ويرى في هـذا  

ة الناشئة من المنافسة الخارجية، وهذا كرد فعل اال ضرورة تدخل الدولة لحماية الصناع
، والتي لم تكن متكافئة بين الدول، للظروف الإقتصادية التي كانت سائدة آنذاك في أوربا

  .خاصة في اال الصناعي
أما كارل ماركس فقد قسم تطور اتمعات إلى خمسة مراحل أيضا، ولكـن   ـ 2

ية الإقتصادية ومن ناحيـة عمـق التحليـل    بطريقة تختلف عن سابقيه، خاصة من الناح
والهدف، سواء تعلق الأمر بطبيعة ملكية وسائل الإنتاج أو طريقة جمع واستخدام عوامل 

  ).الرأسمالي ( الإنتاج من قبل المستحدث 
مرحلة المشاعية البدائية، ثم مرحلة الإقتصادي العبـودي، ثم  : وهذه المراحل هي 

مرحلة الإقتصاد الرأسمالي التي تتميز بالإنتـاج الصـناعي   مرحلة الإقتصاد الإقطاعي، ثم 
الوفير مما يتيح للرأسماليين تحقيق أرباح كبيرة على حساب القوى العاملة التي لاتحصـل  

العملية الإنتاجيـة، وبالتـالي فـالتطور     في الجهد الذي تبذلهعلى حقها كاملة مقابل 
بقدر مـا يكـون في مصـلحة     الإقتصادي الصناعي خاصة لايكون في مصلحة العمال

الرأسمالي، ويرى بأن هذا الإنسجام في المصالح لايتحقق إلا في مرحلة قيـام الإقتصـاد   
ويرى بأنه من . الإشتراكي إلى حد ما ثم في مرحلة قيام الإقتصاد الشيوعي إلى حد بعيد

نيع، هنا يتعلق بمرحلة التص الامرالممكن خرق بعض المراحل للوصول إلى مرحلة أعلى، و
تمر اقتصاديات اتمعات المستبعدة أو التابعـة إلى المرحلـة الرأسماليـة     ان حيث يمكن

بقدر مـا   ،قيام إقتصاد صناعيلوهكذا لايكفي هنا  ،الصناعية أو الإشتراكية الصناعية
ام مداخيله بين أصحاب عوامل الإنتاج وهو تعبير عـن أن  سيهتم بكيفية إستغلال أو إقت

ث في كل مرحلة تتمخض عنه ولادة المرحلة الـتي تليهـا، وهكـذا    الصراع الذي يحد
صالح والذي تقوم عليه لمفالصراع بين الطبقات لا مناص منه، نظرا للطابع المتناقض بين ا

نسجمة التي تتميز بأسـلوب إنتـاج متطـور    لمهذه المراحل، وعليه فالتنمية الإقتصادية ا
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واسـتبدالهابالملكية   نتـاج الإوسائل لالخاصة  كيةالموبالتالي صناعة متطورة تتطلب إزالة 
   .العامة

ر على نفس النهج الذي اتبعه سابقوه مـن  افقد س )Rostow.w)1أما روستو  ـ 3
المفكرين في تقسيم التطور الإقتصادي للمجتمعات إلى مراحل قبل بلوغ مرحلة الصناعة 

لتقليـدي، ثم مرحلـة   حيث قسم هذا التطور إلى خمسة مراحل مرحلة اتمع ا. الحديثة
التهيؤ للإنطلاق ثم مرحلة الإنطلاق الفعلي، ثم مرحلة التسيير نحو النضـج، ثم مرحلـة   
الإستهلاك الجماعي الواسع، وقد وضع هذا التقسيم كرد فعل على المفهوم الكلاسيكي 
للتطور الإقتصادي للمجتمعات البشرية، فالمرحلة الإستهلاكية هي بتعبير آخر مرحلـة  

اد التجاري لدي ليست أو المرحلة الرأسمالية للإنتاج الصـناعي الـوفير لـدى    الإقتص
ماركس، حيث أن هذا الإقتصاد الإستهلاكي لايتأتى إلى من خلال إنتاج صناعي وفير 

وبالتالي فهو هدف أسمى تسعى إلى تحقيقـه عمليـة   يحقق الرفاهية الإقتصادية للمجتمع 
ى أنه لابد من تحديد وتوفير وسائل معينة لتحقيـق  ير" التنمية الإقتصادية لأي مجتمع و 

حاول روستو أن يـربط   1971صناعة، ففي عام لعملية التنميةالإقتصادية إعتمادا على ا
طـاف  لمتحـدد برأيـه في ايـة ا   تنظريته مع تحليل السياسة الإقتصادية المنتهجة التي 

هذه السياسة لاتنطلق من  وهذا أمر طبيعي كون )2("كنولوجي لتطور اتمع التبالمستوى
مستوى التكنولوجي لل تحديدها ليقوضوعية الممد على الدراسة تالفراغ، بل يجب أن تع

تمهيدا لإنطلاقة جديدة في هذا  ،والإقتصادي، الذي يتحدد بدوره بدرجة الصنيع القائم
يتحدد مستقبل مستوى المعيشة والتقدم الإقتصـادي لأي مجتمـع    ى أساسهااال، وعل

  .شكل عامب
فقد إستخدم هو الآخر فكـرة مراحـل    )Karle Bucher)3أما كارل بوشر  ـ 4

النمو، ولكن بطريقة مختلفة، حيث قسم مراحل النمو الإقتصادي التي تمر ا، اتمعات 
  : البشرية إلى ثلاثة مراحل 

                                                           )1(  – W. ROSTOW :  The Stages of Economic Groth anon Communist Manifesto Cambridge, 1963. 
  .125، ص 1981قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث، دار الطليعة، بيروت، :  طلال البابا. دـ   )2(
فهو يعتبر الصـناعة هـدف أساسـي للنمـو     " النمو الإقتصادي " ـ هو إقتصادي الماني، ذكر هذا التقسيم في كتابه   )3(

  . 124، ص 1981دار الطليعة ، بيروت، : قضايا التخلف والتنمية :  طلال الباباأنظر ذا الخصوص . الإقتصادي 
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لى الإقتصاد الريفي الذي يتميز بقلة الإنتاج الذي يقوم أساسا ع:  المرحلة الأولى
  .الزراعة، التي دف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي

ني حيث يرتكز النشاط الإقتصادي في المدن، يمرحلة الإقتصاد المد:  المرحلة الثانية
فتنمو التجارة وتزدهر المدن،  والمستهلكين، دمات بين المنتجينلخويتناول تبادل السلع وا

  .وذلك بفضل نمو القطاع الصناعي 
علق الأمر هنا بالإقتصاد القائم على تالإقتصاد القومي المكتمل وي:  المرحلة الثالثة

الإنسجام والتعاون بين مختلف القوى السياسية الإقتصادية الوطنية الداعية إلى التعـاون  
، الذي يتجسد في الفائض الرأسمالي في الصناعة والتجارة، فالصـناعة لـدى   )1(الدولي

د إلى النطـاق الـدولي،   تستوى الوطني، ولكنها تملاتقتصر أهميتها فقط على الم" بوشر"
  .لتساهم في تحسين العلاقات الإقتصادية والسياسة الدولية

 ـيكذلك نجد هذا لتقسيم إلى مراحل لدى كل من و  Wilhelmم روشـر  ليهل

Roscher وهذا التقسيم لمراحل النمـو حـتى وإن إختلـف في    . وهيلد براند وغيرهم
نطلاقـا مـن كـون    إنه يتفق في الجوهر والمضمون ، إل في بعض الأحيان، فــالشك
بمراحل أولها بدائية فزراعية، وآخرهـا   قتصاديااتمر   ات البشرية عادةــاتمع

صناعية منتقدمة، لذلك يرى معظم الإقتصاديين ضرورة العمل في هذا الإتجاه لدى القيام 
من البلدان التي تخطـت  بعملية التنمية والإصلاح الإقتصادي، لكن مع ذلك نجد هناك 

هذه العقبة على صعيد الواقع، واتجهت مباشرة إلى إختيار أسلوب التنميـة الإقتصـادية   
ال، كما يتضح لنا من خلال الفقرة الثانية إعتمادا على الصناعة كنشاط رائد في هذا ا

  .من هذا المطلب 
الصناعة كمصـدر   بعض الأفكار والنظريات الحديثة التي تعتبر:  اموعة الثانية

كنظرية النمو المتوازن، ونظرية النمـو  . للتراكم الرأسمالي والتنمية الإقتصادية بشكل عام
  .غير المتوازن، ونظرية الدفعة الكبيرة، ونظرية الدفعة الخارجية 

  .الإقتصاد الوطني الضيق المعتمد على الإمكانيات المحلية فقطـ أي الدعوة إلى قيام إقتصاد دولي يتجاوز   )1(                                                           
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@µëþa@òíŠÄäÛa@Zæ‹aìn½a@ìàäÛa@òíŠÄã)1(   
اما واسعا من قبل المفكرين تعتبر من بين نظريات التنمية الإقتصادية التي تلقى إهتم

والقائمين على الأوضاع الإقتصادية في البلدان النامية، وترى هذه النظريـة  الإقتصاديين 
 ةمـن فكـر  " غـارنيركس نرا" التي إستمدت فكرا الأساسية، كما يقول واضـعها  

إن كل زيادة : الذي يقول) 1873 – 1806(جون ستيوارت ميل " للإقتصادي الإنجليزي 
 على الإنتاج ويتم توزيعها على جميع فروع الصناعة بالنسب التي يراها المسـتثمر تطرأ 

يركس صـحيحة، ويمكـن   ن هاهذه الفكرة يعتبر". الفردي سوف تخلق الطلب عليها 
حيث تنص نظرية النمو المتـوازن  .تطبيقها على الواقع الإقتصادي الراهن للبلدان النامية

اد، متبوعة بنمو متوازن لكافة القطاعات الإقتصادية على ضرورة تحقيق دفعة قوية للإقتص
خاصة منها المنتجة، ويرى أن التنمية الإقتصادية ليست بحاجة إلى التدرج لدى تحقيقها، 
بل بحاجة إلى مجموعة من الدفعات في جميع ميادين الإقتصاد الوطني ، لينتج عنها دفعـة  

في البلدان النامية، وبتعبير آخر يرى  واحدة قوية، للتغلب على الركود الإقتصادي القائم
من أجل تخليص الإقتصاد من الضعف غير المتوازن، من الضروري تحقيق الدفعـة  : " أنه 

الأولى القوية، أي توظيف رؤوس الأموال في وقت واحد في عدد كـبير مـن ميـادين    
أس المـال  لعملية تضمن النمو المتوازن، والحـاق ر ، وهذه ا)2("الصناعة في البلد النامي

بالدائرة الواسعة لميادين الصناعة ذات العلاقة المبادلة، وفي نفس الوقت فإن نمو الإنتـاج  
. المشار إليها سابقا) ميل(يستدعي زيادة الطلب واتساع السوق الداخلي حسب نظرية 

ة وهذا يعني أن اال الرئيسي لهذه النظرية والتنمية الإقتصادية هو الصناعة، فالدفعة القوي
تركز على القطاعات المنتجة خاصة منها الصناعة التي يجب أن يوسع نطاقها ولا تقتصر 
أستاذ الإقتصاد في جامعة كولومبيا، ويعتبر من بـين  ) راغنار فيركس ( ـ لقد وضعت من قبل الإقتصادي الأمريكي   )1(                                                           

عامة، ونظرية التنميـة  الإقتصادييين المرموقين الذين حاولوا ربط قضايا النمو والتنمية بالتحليل النظري لعلم الإقتصاد 
  :أنظر ذا الصدد . الإقتصادية خاصة، وتطبيقها على الأوضاع الإقتصادية في البلدان النامية 

 NURKSE : Proplem of Formation in Uncer Defloped Countries ox FORD, 1953, P 11.   Ragnar 

  . 81، ص 1997ية ، دار هومة، الجزائر ، تنملمقدمة في إقتصاد ا:  إسماعيل شعبان: أنظر كذلك          
  .63، ص 1971نامية، دار الفرابي ، لنظريات النمو للبلدان ا:  فسينف . م م : وانظر كذلك          

ـ بالنسبة للبلدان المتخلفة إذا ما قورن الوضع مع المراحل الأولى للواقع الإقتصادي للبلدان المتقدمة اليـوم، فـالفرص   
  .قل بكثير مما هي عليه اليومالمتاحة كانت أ

  .141، ص 1981قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث، دار الطليعة بييروت، : طلال البابا ـ   )2(
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إذا إفترضنا وجـود مصـنع   : " على صناعة أو فرع معين، حيث يقول في المثال التالي 
للأحذية في إحدى الدول المتخلفة، وأن هذا المصنع أخذ يزيد من إنتاجه بشكل مستمر، 

إقتصادية في هذه الدولة، بالطبع لا، فالحاجـات الإنسـانية    فهل يعني ذلك وجود تنمية
مختلفة والإنسان كما يحتاج إلى الأحذية ، يحتاج أيضا إلى غيرها من الحاجات كالطعـام  

ومن هنا وعلى أساس تعدد حاجات ورغبات . )1("والشراب والسكن والملابس وغيرها 
دون التركيز على سـلعة واحـدة    الإنسان ينبغي إنتاج مختلف السلع والخدمات اللازمة

بالذات، الأمر هنا يتعلق بإقامة فروع إنتاجية لمختلف الصـناعات الإنتاجيـة المرتبطـة    
بحاجات التنمية الوطنية دون ترك فراغ قد يؤدي إلى إختلال فيها، ويحد من هذف تحقيق 

ة هـو أن  رغوب حسب هذه النظرية، إلا أن أهم مأخذ على هذه النظريالنمو المتوازن الم
ضعف الإمكانيات الإقتصادية في البلدان النامية عامة والمغاربية خاصة يجعل تطبيق فكرة 

ستحيلة في ظـل تحقيـق   هذه النظرية من الصعوبة بمكان، لكنها في نفس الوقت غير م
شروط معينة، وإلا فإن هناك بديل يناقض هذه النظرية يتمثل في نظرية النمو غير المتوازن 

  .؟
òíŠÄäÛa@@òîãbrÛa@ZòÇbä–Ûaë@æ‹aìn½a@Ë@ìàäÛa@òíŠÄã   

بعـض المشـاريع    تقاممن فكرة أساسية مفاتدها أنه عندما تنطلق هذه النظرية 
الإستثمارية في البلدان المتخلفة، تؤدي بدورها إلى ضرورة إقامة مشـاريع إسـتثمارية   

المشاريع صناعية  أخرى، وهذا بدوره يؤدي إلى دفع عملية التنمية، وفي واقع الأمر هذه
رها نشاطا إقتصاديا رائدا علـى غـرار مـا جـاء في النظريـة      ابالدرجة الأولى باعتب

الكلاسيكية، ولكن هذه المرة لمرحلة وفي ظل شروط أخرى تتعلق بالبلدان المتخلفة، حتى 
، على الفكرة الأساسية للمدرسة الكلاسيكية حول )2(وإن إعتمد أصحاب هذه النظرية

ذلك إعتماده على الواقع التاريخي للتطور الإقتصادي الذي عاشته أوربـا  الصناعة، وك
حيث أن النمو الإقتصادي فيها قـام بمسـاعدة   . )3(الغربية منذ بداية تطورها الرأسمالي

  .141، ص نفس المرجع السابق   )1(                                                           
)2(  – A. HIRSHMAN : The strategy of  Economic Development , New. Haven , 1958.  P 66. 

  .هيرشمان أحد المؤسسين الأساسيين لهذه النظرية ويعتبر          
  .144قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث، مرجع سبق ذكره ، ص : طلال البابا ـ   )3(
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الإستثمارات الفردية المختلفة التي كانت في أغلب الأحيان تحدد بنمو الطلب على سلع 
في الإقتصاد الوطني، بحيث إتجهت الإستثمارات إلى معينة، مما خلق ثغرات وعدم توازن 

قطاعات معينة وأهملت قطاعات أخرى، وهذا الواقع إقتضى توجيه الإستثمارات مـرة  
أخرى إلى القطاعات المهملة من أجل تلبية الطلب المتزايد وغير المستوفي، وعندئذ تظهر 

ريقة الأزمة تلد الهمـة،  على ط. ثغرات جديدة في قطاعات أخرى، وهكذا إلى ما لااية
يجب أن تعمل على خلـق  إن برامج التنمية الإقتصادية : " الصدد ويقول هيرشمان ذا 

وإذا كـان  . الحيوية في الإقتصاد التنافسي النامي، دون أن تؤدي إلى إزالة الإختلالات به
افظة على على الإقتصاد الوطني أن يسير قدما إلى الأمام، فإن مهمة سياسة النمو، هي المح

إن الكابوس الذي يقلق بال الإقتصـاديين التقليـديين   . القلق الإقتصادي وعدم التوازن
الذين ينادون بالتوازن هو بعينه الذي ينبغي أن ننظر إليه نحن على أنه خير مسـاعد في  

وواضح أن التحكم في الوضع الإقتصادي على هذا الشكل لايمكن . )1("عمليات التنمية 
ترابط والتكامل بين فروعه فضـلا عـن   ليتميزبا الذي اال الصناعي في ه خاصةتحقيق

، حيث يقـول  مـا   لمثال التالي، وذا الصدد كذلك يورد هيرشمان االقطاعات الاخرى
وسع في مصانع العصـير، وإلى  تلرتقال يؤدي إلى الإن زيادة الطلب على عصير ا: معناه 

غير أن إقامة مصانع عصـير  ... وهذا لاشك فيه إقامة المزيد من المصانع في هذا اال 
رتقال سيؤدي إلى نقص واضح في صناعة الزجاحات، وعندئذ يهرع الرأسمـاليون إلى  لا

ملء هذه الفجوة باستثمار رؤوس أموال جديدة في إقامة مصانع الزجاج تلبيـة لعـدم   
 كميـات  فيوما أن تبدأ هذه العملية حتى يظهر أختلال آخـر  ... التوازن الذي طرأ 

 ـزارعون إلى زيادة المصير، فيهرع اعلرتقال المزروعة اللازمة لصنع الا احة المزروعـة  لمس
تكامل العفوي القائم بـين كافـة   لوهنا إشارة واضحة إلى الترابط وا". برتقالا وهكذا 

الزراعية والصناعية والخدمية، وكما يشير إلى الديناميكية الحركية نشاطات الإقتصادية لا
وقـف المثـالي   لميظهر ا" لقها القطاع الصناعي في عملية التنمية الإقتصادية حيث التي يخ

بالنسبة للتنمية عندما يؤدي إختلالا ما إلى حركة إنمائية، في هذا الإتجاه، والتي بـدورها  
فإذا تمت هذه المسألة ... ركة الإنمائية، وهكذا لحتؤدي إلى إختلال آخر، يقتضي نفس ا

توازن، فليس على واضعي البرامج الإقتصادية إلا أن يراقبوا هذه العملية نمو غير الملمن ا
                                                           )1(  – A. HIRSHMAN : The strategy of  Economic Development , Op Cit , P 66. 
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وهذا يعني من جهة أخرى أن البلدان المتخلفة تعتبر مجالا رحبا بل ومغريا . )1("من بعيد 
للمستثمرين على إختلاف أوطام، نظرا لما تتوفر عليه هذه البلدان من إختلالات عديدة 

دية تسمح بالتدخل المباشر، خاصة في اال الصناعي ـدف  قتصاالإفي كافة القطاعات 
 ،سبق لسد ثغرة أو نقص في إنتـاج معـين  لمر عن االأتحقيق أقصى ربح ناجم في بداية 

غاربية لمبلدان الهذه الظاهرة عرفتها ا. يؤدي إلى ظهور نقص آخر في سلعة أخرى وهكذا
في منتوج معين غالبا ما يجري صل نقص الحالسنوات الأخيرة، لكن الوالجزائر خاصة في ا

سده باستيراده من الخارج، ويستمر هذا الوضع لمدة طويلة، الأمر الذي يؤثر سلبا علـى  
عينـة،  يها أن توجه مواردها نحو مجـالات م عملية التنمية، فالدولة وفقا لهذه النظرية عل

لتي يكون فيهـا  في الإقتصاد، إن تلك االات ا" الأمكنة الضيقة " دف القضاء على 
لكن الأمر على مايبدو ليس من السهولة . الوضع مضطربا ويعرقل وجودها بقية الفروع

بمكان، ففي ظل إقتصاد السوق يكون تدخل الدولة محدودا، وإمكانيات إغراء أو جلب 
محدود أيضا، مما يجعل عـزوف رؤوس الأمـوال   " الفروع المضطربة "الإستثمارات إلى 

ار فيها هو الغالب، نظرا لعامل اازفة الذي يشعر به أصحاا، وهم الخاصة عن الإستثم
يطلبون دائما المزيد من الضمانات التي تعجز الدولة غالبا عن تحقيقها، مما يجعل تحقيـق  

مر ببعض مجالات الأأهداف التنمية محدودا للغاية، وتظهر خطورة هذا الموقف حين يتعلق 
إقامتـها وفقـا   صناعات الإستراتيجية التي يمكـن  لني أو االبنية الأساسية للإقتصاد الوط

للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، ولكن الإقدام على الإستثمار فيها يكون محـدودا،  
نظرا لسعي الجميع إلى تحقيق أقصى الأرباح في أقل وقت ممكن في نشاطات إقتصادية غير 

سية واجتماعية معينة، تعيش فيهـا  منتجة، وهو شئ متاح في ظل أوضاع إقتصادية وسيا
ير في التوازنات القائمة في هذه البلدان يتوقف إلى حد بعيد علـى  يإن التغ. تلك البلدان

، وهذا الأخير على إنجازات وتغـيرات مهمـة في البنيـة الأساسـية     )2(عملية التصنيع
امل والتنسـيق  الإقتصادية، وزيادة وتنويع مجالات النشاط الإقتصادي المنتج، وتحقيق التك

بين مختلف االات المذكورة، وتوجيه الموارد الإقتصادية إليها بمختلف الطرق والوسائل، 
إن هذه القدرة لاتـأتي مـن   . حتى تصبح قادرة على المنافسة في السوق المحلية والدولية

                                                           )1(  –, Op Cit , P 71. 
  .147تخلف والتنمية في العالم الثالث، مرجع سبق ذكره ، ص قضايا ال: طلال البابا ـ   )2(
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الفراغ بل من مجهودات ملموسة تبدلها المؤسسة الإقتصادية في العملية الإنتاجيـة، مـن   
  .لناحيتين الكمية والنوعية، وإلا كان مصيرها الزوال وفقا لقوانين إقتصاد السوقا

لأن لة التنمية في البلدان المتخلفة ضوالملاحظ أن هذه النظرية لاتستطيع أن تحل مع
فمـن الناحيـة   . تحقيقها في الحياة الإقتصادية غير ممكن من الناحيتين التقنية والإقتصادية

يا المتقدمة والإطارات الفنيـة،  جولضخمة، كالتكنو وسائل ة التصنيعالتقنية تتطلب عملي
أما من . فهذا يعني أنه غير متخلف بالشكل المطوب على توفيرها اوإذا كان بلد ما قادر

الناحية الإقتصادية الإجتماعية، فالموارد المالية المتاحة محدودة وأن التغلـب علـى هـذا    
لخارج وهذا من شأنه أن يزيد من الضغوط الإقتصادية الجانب لايتم إلا بالإعتماد على ا

الإجتماعية التي قد تطول بشكل لايصبح اتمع قادرا على تحملها، هذا من جهة ، ومن 
فإن المحافظة على العلاقـات والتناسـبات   " بونكين " جهة أخرى، كما يقول الأستاذ 

لربحية قوته، باعتباره المحـرك  الضرورية بين القطاعات واالات الإقتصادية يفقد دافع ا
الذي يدفع الإستثمارات الرأسمالية في هذه القطاعات فإن هذا الوضع سـيدخل عمليـة   

فليس هناك رأسماليا ما أخذ يستثمر أمواله إنطلاقا . )1(عميق تنتاج الرأسمالي في سباالإ
 ـ معينة تحقق له ربحا أقل مننمو المتوازن في مؤسسات أو مشاريع لمن ضرورة ا ،  اغيره

مساهمة الشركات الإحتكارية الكـبرى   فان ومن أجل تحقيق فكرة التنمية فقط، وبالتالي
إلا للمشاريع التي تحقق مصـلحتها بالدرجـة    لايتمفي الإستثمارات في البلدان المختلفة 

إن " أمريكا اللاتينية في هـذا اـال    تجربةويقول أحد الإقتصاديين الذين عاشو. الأولى
، فإنتاجية العمل مرتفعة اصبحت واقعا معتادا لات عدم التناسب إستمرت، بلمعظم حا

نسبيا في بعض القطاعات الصناعية العصرية، التي تسيطر عليها اموعات الأجنبية، كما 
، وربما يعود ذلـك  )2(بقيت الإنتاجية الزراعية منخفظة رغم أهميتها في الإقتصاد الوطني

تغلالي الذي تعمل به في غياب الرقابة المحلية، مما جعل التنمية الإختلال إلى الأسلوب الإس
، كذلك في مجـال  )3(الإقتصادية المعتمدة عليها غير ممكنة، كما يقول بعض الإقتصاديين

  .70نظريات النمو للبلدان النامية، مرجع سبق ذكره ، ص :  افسنيف. أـ   )1(                                                           
)2(  – MARTIN , M :  Le Monde Diplomatique , Paris , Disembre 1971, P 12. 
)3(  – Dictionqir des Théories et Mecqnismes Economiques , J. Brimonde et A.Geldan Hatier , Paris 1984,       P 

118. 
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 %90إلى  75الصناعة الحرفية والصناعة المحلية والخدمات وتجارة المدن الكبيرة، علمـا أن  
  .ذات الإنتاجية المنخفضة من السكان يشتغلون في هذه القطاعات

في دفع عملية التنمية الاقتصـادية   اهام ار الذي يعطى للصناعة دورهذا وفي الإطا
  :فيما يلينجد نظرية الدفعة الكبيرة، وهو ما سنتطرق إليه 

@òrÛbrÛa@òíŠÄäÛa@Z@ñjØÛa@òÈÏ†Ûa@òíŠÄã@IBIG PUSHH)1(@@òÇbä–Ûaë@ @

@ @@ @
الأساسية لنظرية النمو المتـوازن وبعـض    تحاول هذه النظرية الجمع بين المبادئ

وهي تعني  HAROD-DOMMARوهارود ودومار  ROSTOWمبادئ نظريات روستو 
عملية دفع قوى للوضع الاقتصادي في كافة القطاعات وعلى كافة المستويات الاقتصادية 

  :المحلية والوطنية وهذا يعني تحقيق عملية التصنيع دفعة واحدة ، بشرط تحقيق مايلي 
تأمين الوفرات الداخلية والخارجية استنادا على العلاقات القائمـة بـين    : أولا

، " دفعة كـبيرة "القطاعات والمؤسسات الاقتصادية حيث تسمح هذه الوفرات بإعطاء 
  .وتأمين النمو المستمر للانتاج  ونقل البلاد مباشرة من وضع التخلف إلى مستوى متقدم

  ثلاثة توازنات على أساس المحافظةتأمين تنمية قائمة على  :ثانيا 
وازن توازن أفقي تكرر الصيغة السابقة للنمو المتوازن، كتأمين الت:  التوازن الأول

وهذا التـوازن يتحـدد تبعـا    . ستهلاكيةتلف مؤسسات وقطاعات الصناعة الابين مخ
لمعدلات نمو الطلب على السلع الاستهلاكية الذي يـؤثر علـى تطـور القطاعـات     

  .ت الاقتصادية الصناعية والمؤسسا
يتعلق بضرورة تحقيق التطور المتوازن للقطاع الصناعي والبنيـة  :  التوازن الثاني
  الاقتصادية الأساسية 

ويتعلق بتحقيق النمو المتوازن للقطاعات الـتي تنـتج أدوات   :  التوازن الثالث
صنوعة أو الوسـيطة،  الانتاج الرأسمالي خاصة، بما في ذلك المواد الأولية، والمواد نصف الم

  : وجاء عرضها في  P. Rosenstein Rodan: ـ صاحب هذه النظرية هو   )1(                                                           
Notes on The Theory of The % Big Push % in Economic Development in Latin America London 1957. 
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آنفا يؤمن وفرا داخـل  والمواد الاستهلاكية، وحسب هذه النظرية فإن التوازن المذكور 
، ووفرا خارجه، يتحول من مؤسسات أو قطاعات معينة إلى أخـرى بآليـة   كل قطاع
إنتاجيـة  مؤسسة ما تنتج الأقمشـة ترفـع   : وهو توازن عمودي مثال ذلك . الأسعار 

، تحول هـذه  ) مما يعني تحقيق وفر داخلي (فيض نفقات الانتاج ، على حساب تخعملها
أسعار منتوجاا إلى مؤسسـة  المؤسسة الصناعية جزءا من هذا الوفر عن طريق تخفيض 

ولتكن هذه المؤسسة الجديدة مصـنع للخياطـة   . أخرى وهذا يعني تحقيق وفر خارجي 
. تحقق وفرا داخليا أيضـا  حيث تستعمل هذه الأقمشة كمواد أولية ، وفي الوقت نفسه 

وهكذا أصبح هناك مؤسستان تملكان أدوات موفرة اقتصادية ، يمكـن اسـتخدامها في   
هذه النظرية ) اين رودان شتروزا ن( وكما هو معلوم فقد ترك .عمليات التطوير المقبلة 

. هـ( اء ـــثم ج.  كمايتضح من خلال بعض الانتقادات اليها في وضع غير مرض
، زن الثلاثة بمفهوم الجهد الهامشيال التواكليكمل مخطط أش)  H- Leibensteinليبينشتاين

ومواجهة القوى التي تعمل بالعكس على كـبح  . إعطاء دفعة لنمو الانتاج القادر على 
توجهات النمو الاقتصادي ، كما تعمل على تخفيض نتائج الاستثمارات الرأسماليـة إلى  

لقوى التي تعمل في الاتجاه الإيجابي حسب ليبينشـتاين  أما ا. حدها الأدنى غير المرغوب 
كافية من القـوى العاملـة    الجهد الهامشي ، المراس أو التجربة والإبداع ، كمية: هي

قلم السـريع مـع التطـورات    ، مستوى معين من التعليم، يسمح بالفهم والتـأ المؤهلة
  .المستجدة
 Bigالدفعة الكـبيرة  (نظرية وهكذا يتضح لنا أن المحور التي تدور حوله هذه ال 

Push  ( وقد وجهت إليها انتقادات كثيرة من قبل بعض الاقتصاديين . هو الصناعة.  
½a@pa…bÔnãüa@áçc@òíŠÄäÛ@òèuì@IñjØÛa@òÈÏ†Ûa@H@ @

  من قبل عدد من الاقتصاديين نذكر منهم لقد وجهت انتقادات كثيرة لهذه النظرية 
الذي يرى أن هذه النظريـة   A.MIRDALميردال .الاقتصادي السويدي أ •

كك في صحة الفكـرة  ش  تتسم بالغموض إلى درجة كبيرة ، كما أنه
ي فإن التطور سيتم بشكل شالتي تقول أنه إذا تم تجاوز مستوى الجهد الهام

كما يـرى  . آلي ودون أي تخطيط للمستقبل أو جهد من طرف الحكومة 
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H.MYINT)1( يهها نحو طـرق  أن عيب النظرية الاساسي يكمن في توج
لقيادة الاقتصاد ويعتبر ذلك غير ممكن بسبب ضـعف الجهـاز   التخطيط 

أن عيب هذه النظرية  )G.MEIR)2كما يرى . الحكومي في البلدان النامية
كغيرها من بعض نماذج التنمية الأخرى يكمن في كوا تبنى على عدد من 

، في حـين  فـة قط من البلـدان المتخل الخصائص التي يتميز ا نمط معين ف
مـع اخـتلاف   . ستثناءإيحاولون تطبيقها على جميع البلدان المتخلفة دون 

في الامكانيات المتاحة لدى الدول المتخلفة، مع احتمال كبير لعـدم   شديد
استجابة الاستثمارات الخاصة لتنفيذها، كما أن الاستثمارات قد لاتتم إذا 

 الارباح التي يحققهـا  لم تتخذ الإجراءات الضرورية لتحقيق التناسب بين
حـتى لا  . )3(شاريع الصناعية ذات النفع العامالمستثمرون بحسب أهمية الم

صحاب النشاطات الطفيليـة غـير   لأيحدث عكس ذلك فتذهب الارباح 
في حين يتأزم الوضع الاقتصادي في قطاع النشاطات الاقتصادية . المنتجة 

 ـيو. الاقتصادي برمته الحيوية، مما يؤدي في النهاية إلى تدهور للوضع ح بص
اللجوء إلى المساعدة الخارجية أمرا لا مفر منه وهو مـا تعالجـه نظريـة    

  :الخارجية فيما يلي  ةالدفع
@òÈiaŠÛa@òíŠÄäÛaZ@u‰b¨a@òÈÏ†Ûa@òíŠÄã@òÇbä–Ûaë@òí…b–nÓüa@òîàänÜÛ@òî@ @

 من أهم نظريـات التنميـة  " النبضة الخارجية"أو " الدفعة الخارجية"تعبر نظرية 
المؤسسات الاقتصادية الاقتصادية التي تلقا رواجا واسعا ودعما قويا من قبل الحكومات و

وصندوق النقد الدولي والبنـك  ) W.T.O(المالية الدولية كالمنظمة الدولية للتجارة الحرة 
وهي عبارة صريحة للدعوة لإقامة تنمية اقتصادية مبنيـة  . الخ ..العالمي للتنمية والتعمير 

اعتمادا على القطاع الصناعي . الإعتماد على العلاقات الاقتصادية الخارجية على أساس
الذي تقوم به الشركات متعددة الجنسية، أو تشرف عليه في إطار شراكة مع القطـاع  

                                                           )1(  – H . MYINT :  The Economics of Devloping Countries, London, 1964 ,  P 21. 
)2(  – G. MEIR :  Leadineg Issues in Economic Development, ox FORD , University , Paris, 1971,  P 89. 

  .73نظريات النمو للبلدان النامية، مرجع سبق ذكره ، ص :  افسينيف. أ:  أنظر ذا الصددـ   )3(
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التي لاتجـدي نفعـا دون   الخاص في البلدان المتخلفة وذلك كبديل للمساعدات الخارجية
  .خارجي اشراف

م عن طريق تتنمية الاقتصادية في البلدان المتخلفة يجب أن توترى هذه النظرية أن ال
أو  ،من البلدان المتقدمة، سواء عن طريق تنمية معجلة لتجـارة التصـدير  دفعة خارجية 
الدفعـة  "إلى جانب تنظيم التنمية الاقتصادية في إطار  ،لرأس المال الأجنبيلتدخل فعال 

لي وانسحاب الدولة مـن القطـاع   كالعمل على تشجيع القطاع الخاص المح" الخارجية
ذب رؤوس الأموار الخارجية إلى غير ذلك مـن  لجالاقتصادي ووضع الآليات الضرورية 

يقدمه أنصار نظرية الحلقـات المفرغـة    )1(أفسينيف(وهذا الحل كما يقول  ،اءاتالإجر
. تقريبا لـذلك   لكسر هذه الحلقات من خلال الدفعة الخارجية، ويعتبرونه كحل وحيد

كما تستخدم هذه النظرية من قبل أنصار فكره  .)2(يقدمون أمثلة تاريخية في هذا االو
والإنتاجية ويعتبروا كمخرج لمشكلة نقص " عوامل الإنتاج"و" لإنتاج المقارنةانفقات "

ونقص الطلب، وضيق السوق الداخلية وحل كذلك لمشكلة العمالة،  )3(رؤوس الأموال
وبتعبير آخر يرى أصحاب هذه النظرية أن البلدان المتخلفـة  .  وتنشيط القطاع التقليدي

) عوامل الإنتاج(تعاني من نقص حاد في رؤوس الأموال والعمل المنتج، والموارد الطبيعية 
، كنتيجة لانتاجية لموارد الأرض لموارد العمل، واستخداما غير كامل لا، مما يسبب اختلا

عملون على تلبيـة  مى للعاملين في اال الانتاجي يالغالبية العظحيث أن  ،العمل الضعيفة
للسكان خاصة المواد الغذائية، وضمن هذا الواقـع فـإن الفـائض     الحاجات الأساسية

قتصادي الذي كان بالامكان توجيهه لمضاعفة الاستهلاك والاستثمار يصبح منعـدما  الإ
دخار لن يكون ممكنا على وهذا يعني أن امكانية التوجه نحو مصادر التراكم والا. تقريبا 

تأتي مـن   "دفعة خارجية"وعليه لابد من مساعدة خارجية على شكل . الصعيد المحلي 
  .83ص   قنفس المرجع السابـ   )1(                                                           

الذي لعبته شركة الهند الشرقية في تمويل الثورة الصناعية في بريطانيا، وكذلك مشروع مارشال الذي مـول   ركالدوـ   )2(
التراكم على الصعيد العـالمي،  :  سمير أمينأنظر ذا الصدد . إلخ ... التنمية في أوربا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية

  .150، ص 1978،  دار ابن خلدون، بيروت
، أن نقص رأس المال لايسمح للبلدان ضعيفة التطور باستخدام التقنية الحديثة وتحقيق العمالة سوكولينسكي.زيرى  ـ   )3(

  . الكاملة
  .103، ص 1986دار الطليعة، بيروت، :  عارف دليلة: نظريات التراكم، ترجمة :  زاف سوكولينسكي: أنظر           
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إلى خدمات معينة ومواد أولية طبيعية زراعية ، حيث تحتاج هذه الأخيرة البلدان المتقدمة
ل ، وهذا يعني الدعوة لزيادة الانتاج في هـذا اـا  . واستخراجية من البلدان المتخلفة 

وتصدير الفائض الاقتصادي، وبالتالي زيادة المداخيل من العملة الصعبة مما يفتح اـال  
وهذا الأخير يؤدي إلى تحريك النشاط الاقتصادي . أمام الاستثمارات في قطاع التصدير 

في كافة االات، كزيادة معدل التشغيل وترشيد استخدام مـوارد العمـل ، وزيـادة    
وزيـادة الطلـب علـى السـلع     العامة، وتحقيق التراكم الرأسمالي، اصة ولخالمداخيل ا
وهذا يؤدي إلى . وزيادة الاستثمار ) الطلب الفعال(، وتوسيع السوق الداخلي والخدمات

في النهايـة إلى  مما يـؤدي  . ، التي تؤدي بدورها إلى زيادة المداخيل انتاجية العملزيادة 
أن الإيرادات من : ة انتقادات عديدة أهمها وقد وجهت هذه النظري. وض اقتصادي عام

العملة الصعبة عبر الدفعة الخارجية لم ولن تكون كافية، ولم تـؤد إلى رفـع مسـتوى    
المعيشة، ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، والتجربة التي طبقت في السنوات الأخـيرة في  

رجية ظهرت فيها فروق في بعض البلدان المتخلفة التي استفادت في إطار نظرية الدفعة الخا
مستويات الدخل، والمعيشية، كظهور فئات قليلة مميزة بمداخيل عالية إلى جانب فئـات  
وأيضا بمداخيل ومستوى معيشي متدني، حيث أا لم تستفد من الآثار الإيجابية للدفعـة  

من الناحية ذابة ن رؤوس الأموال الخارجية الضخمة رغم أا تبدو جا"ة ـــالخارجي
لدى بعض الاقتصاديين وتدل بعـض المعطيـات    )1(" فإا تثير شكوكا كبيرة. ردة ا

ن افريقيـا الغربيـة والشـرقية    من سكان أكثر بلدا %7الإحصائية في هذا اال إلى أن 
 ـمن مجموع الدخول في ال %40، حصلو على أكثر من تطورا ات مـن القـرن   يبعينس

على  ،من الدخول %60افريقيا حصلو على من سكان بلدان شمال  %15العشرين، وأن 
معظمها كذلك ممـا يفـيض عـن    أن هذه المداخيل لا تستثمر في االات المنتجة وأن 

تسـتفيد الصـناعة   لاأويهرب الى الخـارج وفي الحـالتين   ، إما يكتتر للمضاربةالحاجة
تتخـذ   فالاعتمادفي التصنيع عليه محفـوف بالمخـاطراذالم  ولاالاقتصادالوطني وبالتالي 

الإجراءات الضرورية للحد من الآثار السلبية لهذا الاتجاه، الذي يبدو كاختيار وحيد أمام 
بعض البلدان النامية، التي تعاني نقصا حادا في رؤوس الأموال اللازمة لعمليـة التنميـة   

  :؛خاصة إذا علمنا أن. الاقتصادية الصناعية خاصة والاقتصادية الاجتماعية الشاملة عامة
  .94نظريات النمو الإقتصادي ، مرجع سبق ذكره ، ص :  يفافسين. أـ   )1(                                                           
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معينة يعتنقهـا  أفكار أن رؤوس الأموال الأجنبية لا تأتي بمعزل من قيم و :  أولا
  ولن يقبلو بديلا عنها . أصحاا 

سوف لن يصمد كثيرا ) . جبان(أن رأس المال حساس جدا أو كما يقال :  ثانيا
أمام أية عراقيل مهما كان نوعها في حالة حدوثها ، وهو ما لا يمكن التحكم فيه تماما في 

   .ل الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلدان المتخلفةظ
لكن وكما هو معروف هناك واقعا قائما إن لم يكن مفروضا على معظم البلدان 

وبالتالي فهـي  ،المتخلفة التي تعاني نقصا حادا في رؤوس الأموال ذات المصادر الخارجية
ا للسياق المحدد في نظرية الدفعة الخارجية ، ممـا  قوية، ووفقبحاجة ماسة لدفعة خارجية 

يتطلب من البلدان المعنية يئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المناسـبة مـن خـلال    
وضعها لاستراتيجيات وتطبيقها لسياسات إقتصادية رشيدة تمكنها من الاستفادة إلى أبعد 

لتي تشـكل أحـد العناصـر    اة الحدود من التعاون الاقتصادي الخارجي، في إطار العولم
الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، مع العمل بشكل متكاثف من أجل جعل هذا 
النظام أكثر عدلا وفي مصلحة جميع أطرافه المكونـة لـه مهمـا كانـت السياسـات      

  .والاسترتتيجيات المتبعة كما يتضح لنا في الفصول القادمة
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sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
òrí†§a@òîÇbä–Ûa@òîàänÛa@pbîvîmaaë@pbbîë@l‰b£ 

في مفهوم وأهمية سياسات واستراتيجيات التنميـة   بالبحث سنتناول هذا الفصل
الصناعية على المستوى العالمي، ثم نتعرض إلى سياسات واستراتيجيات التنمية الصـناعية  

 أهم النتائج والعبر التي يمكن الأخذ ـا  في بعض البلدان المتقدمة سعيا منا للوصول إلى
حالة البلدان المغاربية التي نعتبرها مثالا لتجـارب وأنمـاط    ،على صعيد البلدان المتخلفة

وصولا إلى دراسة أكثر تفصيلا فيما يتعلق  ،وسياسات التنمية الصناعية في البلدان النامية
حاصل ما يتربط ا من سياسـة   وكتحصيل ،الصناعية في الاقتصاد المغاربي بالسياسات

  .للبحث العلمي والتكنولوجي في البلدان المغاربية 
  :تجارب وسياسات واستراتيجيات التنمية الصناعية الحديثة 

½a@Þëþa@szj@ @
@@òîÇbä–Ûa@òîàänÛa@pbîvîmaaë@pbbî@òîàçcë@âìèÐß@ @

الصناعية خاصـة  تعتبر سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية عامة، والتنمية 
كل متكامل يخدم أحدهما الآخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع فارق واضح هـو أن  
التنمية الاقتصادية ذات مفعول ومدلول شاملين لكافة القطاعات الاقتصادية وكافة أنحاء 
البلاد، كما يفترض فيها أن تتميز بالموضوعية التي تكسبها المصداقية في مجال التنفيـذ،  

ركة الفعالة لكافة العاملين مع التأثير المباشر والغير المباشر ، ـذا القـدر أو ذاك   والمشا
لتدخل الدولة، من أجل ضمان التوزيع العادل لنتائج التنمية، بشكل يتناسب مع المساهمة 

وهي تتعلق بالزيادة المسـتقرة المنتظمـة للـتغيرات    . الفعلية لأصحاب عوامل الإنتاج 
على  في ذلك شأن النمو الاقتصادي الذي يظهر في بعض البلدان النامية الاقتصادية، شأا

، يقتصر تأثيره ومظهره في معظم الأحيان على الجانـب  شكل نمو اقتصادي بدون تنمية
الكمي للواقع الاقتصادي الاجتماعي على نطاق ضيق جدا، في حـين يتعـدى مجـال    

نب النوعي المتعلق بالمتغيرات الهيكلية ، ومفعول التنمية الاقتصادية الجانب الكمي إلى الجا
البنيانية، والأفكار والتصورات والمفاهيم السائدة في مجتمع ما، ويسعى لتحقيـق قفـزة   
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و على الأقل تضعه في الطريق الصحيح لبلوغ مصاف اتمعات المتطورة،أنوعية تضعه في 
ائم للاستغلال العقـلاني  في حين تعبر التنمية الصناعية عن سعي اتمع الد. ذلك الهدف

، أرقى تحقق أقصى قيمة مضافة ممكنةللموارد الاقتصادية، عن طريق تحويلها إلى منتجات 
وهي بذلك تعتبر من جهة أخـرى بمثابـة المحـرك    . بأقل تكاليف اقتصادية اجتماعية 

حد كما أا كانت ولا زالت على الدوام تعتبر إلى . الأساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة
بعيد كنشاط اقتصادي رائد ومتميز، سواء تعلق الأمر بأساليب الإنتاج المختلفة، أو طرق 

بعد ذلـك الـذي تحقـق في    . التنظيم، أو القيمة المضافة، أو الفائض الاقتصادي الكبير
لتحقـت بالقطـاع   أ، الـتي  تحرير جزء كبير من القوى العاملةالقطاع الزراعي وسمح ب

، كانـت  لاقة اقتصادية في التاريخ البشريول قفزة نوعية عمالصناعي وبذلك تحققت أ
ثم ظهر ذلك بشكل جلي مع تعميمها . الثورة الصناعية في بريطانية المعبر الأساسي عنها 

ولازالت . حتى ظهور اتمعات الصناعية الحديثة التي تمكنت من تحقيق التقدم والرفاهية 
كافة االات الصـناعية خاصـة وفـق     تعمل باستمرار من أجل مزيد من التطور في

سياسات واستراتيجيات مختلفة، لكنها كانت تتفق في كون مرجعيتها النظرية المعرفيـة  
واحدة، تتعلق بالنظريات والأفكار الاقتصادية، وبـالواقع الاقتصـادية والاجتمـاعي،    

 "السياسـة "لعب وهنا ت وانسجامها مع طبيعة الموارد الاقتصادية المادية والبشرية المتاحة،
فن وتقنية وممارسة لا تؤثر في الواقـع  "هما في هذا اال باعتبارها مبمفهومها ارد دورا 

وهذا الواقـع يتمثـل في اـال    .  )1("إلا إذا استندت إلى هذا الواقع الموضوعي نفسه
كانيـات  في الموارد الاقتصادية المادية والبشرية المتاحة، كذلك تتمثل في الإم ،الاقتصادي

المحتمل اكتشافها والحصول عليها، بناء على الخصائص المميزة للاقتصـاد واتمـع في   
وتقوم بوضع وتنفيذ هذه السياسـة في شـكلها العـام،    . الماضي والحاضر والمستقبل 

، بشكل يقتصر فيه تدخلها عـبر الإشـراف أو   )2(المؤسسات المتخصصة التابعة للدولة
تركيز على الحوافز المادية والمعنوية كما هو الحـال في اقتصـاد   التوجيه غير المباشر، بال

حيث تقتصر سياسة الدولة في اال الاقتصادي الصناعي على اتخاذ إجراءات . السوق 
  : أنظر كذلك . 278ـ مجموعة من الإقتصاديين، الموسوعة الإقتصادية ، مرجع سبق ذكره،  ص   )1(                                                           

  .75، ص 1970د، القاهرة، السياسة والتنمية الإقتصادية في إفريقيا، دار الكتاب الجدي:  بطرس بطرس غاليـ         
دور الدولة في التحويلات الإجتماعية والإقتصادية للبلدان النامية، دار التقـدم، موسـكو،   :  ستانس وخروفوشينـ   )2(

  .11،  ص 1980
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ملموسة تطبق على الأمد القصير والمتوسط والطويل، خاصة في مجال الضرائب والرسوم 
لاستقرار الاقتصادي بشكل عام في إطار المختلفة، والقروض، والأسعار، والمحافظة على ا

استراتيجية اقتصادية صناعية بعيدة المدى، تأخذ في الاعتبار منجزات الماضي ومعطيـات  
الحاضر واحتمالات المستقبل في مختلف االات الاقتصادية الصناعية خاصـة، وعلـى   

قتصادية الصـناعية  وإذا كانت السياسة الا. مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية 
اختلاف الأفراد والحكومات المعنية ا ، فـإن  بتخضع لمقتضيات الحال وتتبدل أو تختلف 

الاستراتيجية الاقتصادية، تكون أكثر عقلانية ورسوخا وإدراكا لتطور الاقتصاد واتمع، 
ستهدف مـن  فالاستراتيجية الاقتصادية والحالة هذه ي ،بما يحقق أهدافه الراهنة والمستقبلية

ورائها إثبات الوجود الدائم، الفاعل والمتفاعل، وتحقيق القدرة على المنافسة ، وقد تكون 
في اال الاقتصادي، قطاعية في اال الصناعي مثلا أو شاملة لكافة القطاعات، وهي في 
كل ذلك ترتبط بالعمل الضروري لتحقيق الأهداف البعيدة المدى على مراحل وحسب 

ت، وهي تستخدم في ذلك السياسة الاقتصادية كوسيلة لبلوغ الأهداف، مـع  الأولويا
الأخذ في الاعتبار أن الأطراف الأخرى لها استراتيجيتها الخاصة أيضـا، وهنـا تلعـب    

، )1(السياسة الاقتصادية دورها الفعال في مجال المنافسة وتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني
قواعد اللعبة لكسب ود تلك الأطراف أو على وفي نفس الوقت التعمق في الكشف عن 

الأقل إقناعها عمليا بالفائدة المشتركة التي يمكن تحقيقها في مجال التعاون المشـترك ، إن  
، إذ لا يمكن الانطلاق )2(النجاح في هذا اال ينطلق من الواقع المحلي إلى المستوى العالمي

ليل ضعف أو قـوة أي طـرف مـن    أو الإقلاع من أرضية هشة، هي في واقع الأمر د
الأطراف المتنافسة، من أجل كسب رهان الحاضر والمستقبل، وبقدر ما تكـون مهيـأة   

في  ،)3(لمواجهة كافة الاحتمالات بقدر ما تكون النتائج المحققة في المسـتوى المطلـوب  
ولـذلك  . سياق الأهداف الاستراتيجية المتواصلة لضمان الاستمرارية المسايرة للعصرنة 

فهي لم تكن ولن تكون من وضع فرد أو جماعة محدودة، بل هي عادة ما تكون من صنع 
خيرة ما  يملكه اتمع من الأدمغة أو العقول المتخصصة، في مختلف مجـالات المعرفـة،   

  .28،  ص 1980الإقتصاد السياسي للتخلف، دار الطليعة ، بيروت، :  بول باران وايف لاتوسطـ   )1(                                                           
  .7،  ص 1971لفكر السياسي الأفضل للإنماء في العالم الثالث، منشورات عويدات ، بيروت ـ نخبة من رجال ا  )2(
  .114،  ص 1981الواقعة السياسية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، :  ملحم قوبان. دـ   )3(
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. والتكنولوجيا، والتجربة الإنسانية مما يجعل احتمال الخطأ ضئيلا جدا في حالة وقوعـه 
لاستراتيجيات الاقتصادية، الصناعية خاصة، نجـده في نطـاق   هذا المفهوم للسياسات وا

واسع في تجارب التصنيع التي مرت ا ولا تزال قائمة في كافة بلدان العالم المتقدمة منها 
ة في بريطانيا، وحتى ظهور الـدعوة إلى  ـوالمتخلفة على السواء منذ قيام الثورة الصناعي

) السياسات والاستراتيجيات(، لكنها ةرـيخقيام اقتصادي عالمي جديد في السنوات الأ
ونظرا لأهمية دراستها وتنوعها سـوف  . تختلف من حيث الموضوعية والصرامة في التنفيذ

يقتصر بحثنا لها على بعض النماذج الأكثر بروزا على الصعيد العالمي في كل من البلـدان  
  .البلدان المغاربية هاالمتقدمة والبلدان المتخلفة، خاصة من

a½ïãbrÛa@szj@ @
@Ûa@òîàänÛa@pbîvîmaaë@pbbî@òîÇbä–@ @

@òß†Ôn½a@æa†ÜjÛa@œÈi@¿@ @

إذا كانت الصناعة تعد بدون منازع نتيجة طبيعية للتقدم العلمي علـى الصـعيد   
مما يجعله بمثابة المحرك الأساسي الفعال لأي تطور أو ضة بشرية علـى مـر    ،الإنساني

لنشوء وتطور العالم الحديث يدرك لا محال أنه كان على  العصور وحتى اليوم، فإن المتتبع
أوروبا الغربية والبلدان المتقدمة الأخرى الانتظار زمنا طويلا لتأخذ زمـام المبـادرة في   

الثامن عشر حتى تنتشر فيها الروح العلمية، والمبادرة الخاصة لألمع العقول القرن منتصف 
تراع الآلات، واكتشاف قـوانين الطبيعـة   في مجال البحث العلمي، والتكنولوجي، واخ

لم الحر الحـديث، أمثـال غـاليلو،    اوالحياة، والاستفادة منها على نطاق واسع في الع
مـن   )1(دافينشي، وليبنتز، ونيوتن، وباكون، وديكارت، وباسكال، وغيرهم واليوناردو

لبنات الأولى العلماء والباحثين المخترعين، الذين ساهموا بقسط وافر في وضع الأسس وال
 الحديث ، الذي تقع في طليعته البلدان المتقدمة، بريطانيا والولايـات  لمالتي قام عليها العا

  :المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان كما سيتضح لنا فيما يلي 
  

  .9 النمو الإقتصادي ، دار المنشورات العربية، بيروت، ص :  بيار ماييهـ   )1(                                                           
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@Þëþa@x‡ìàäÛa@@Z@@òbîbîãbİíŠi@¿@Éîä–nÛa@òîvîmaaë@ @

انيا بالريادة في هذا اال، مقارنة مع تتميز وسياسة واستراتيجية التصنيع في بريط
في  ROSTOW THEOREM)1(البلدان المتقدمة الأخرى، حيث أقلعت حسب نظريـة  

م ثم تبعتها في القرن التاسع عشر فرنسا وألمانيـا والولايـات    1800-1700الفترة ما بين 
ينة، لم تتح المتحدة الأمريكية، وتعود أسبقية بريطانيا كما هو معروف إلى توفر شروط مع

لغيرها استندت إليها سياستها واستراتيجيتها في هذا اال آنذاك، مثـل تـوفر محـيط    
اجتماعي واقتصادي مناسب من الناحيتين الكمية والنوعية، خاصة توفر تراكم رأسمـالي  

وتوفر اليد العاملة، وكـذلك   )2(الإنتاج الزراعي رزدهاإمتاح للمستثمرين لتوظيفه مع 
 )3(رافي والطرق والموانئ الجيدة، واستخدام الفحم والحديد على نطاق واسـع الموقع الجغ

اجتماعيـة   حيـاة واتساع السوق المحلي إلى السوق العالمي، وقد  تحقق ذلك في ظـل  
، وكانت عملية التحول الصناعي بطيئة نسبيا مقارنة مع مـا عرفتـه البلـدان    )4(عنيفة

لبت التنمية الصناعية خاصة حتى اكتملـت  المتقدمة الأخرى في مرحلة لاحقة، حيث تط
وكان تطبيق سياسات التصنيع ميسورا في بريطانيا . إلى حد ما أكثر من قرن من الزمن 

في المرحلة الأولى لقيام الثورة الصناعية، بسبب توفر الشروط المذكورة أنفا، إلى جانـب  
وكان دور الحكومة في  اتساع مجال التجارة الخارجية، وفتح مجال الاستثمار في الخارج،

التنمية الاقتصادية الصناعية محدودا مقارنة مع غيرها من الدول الأخرى،مع يئة المنـاخ  
لظهور طبقة من المحدثين، والمستثمرين في القطاع الخاص تولوا مهمـة تحقيـق التنميـة    

ام معارضة الصناعية، والتجارية التي اتصفت بالاستغلال والأنانية المفرطة، مما أدى إلى قي
   .)5(واسعة النطاق لدى الطبقات الاجتماعية

، وضع نظرية مراحل 1916إقتصادي أمريكي ولد بنيويورك عام :    ROSTOW WALTMANرستو ولتمان  هوـ   )1(                                                           
  .، تلك المراحل التي تقود الإقتصاد إلى مرحلة التصنيع1960النمو الإقتصادي عام 

قول الثلاثة لزراعة الربيع والخريف، كما تطورت الإنتاجية الزراعية بإبدال نظام الح %3 ـ لم يكن معدل الفائدة يتجاوز  )2(
بنظام تعاقب إنتاج الحبوب ثم البقوليات، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وتحول الفائض مـن العمـال   . وإزاحة الأرض

  .الزراعيين إلى الصناعة
  .20،  ص 1987زيادة ثروة الشعوب، دار الحقيقة العربية، بيروت ،  :  البرت لوترباخـ   )3(

)4(  – ROSER, N  SOLTAN : on Outline of European Economic Development, Longman, London, 1935,       P 
206. 

ـ وذلك بسبب الترعة المفرطة لتحقيق الأرباح الطائلة من قبل أصحاب رؤوس الأموال المنظمين مقابل سعيهم لتخفيض   )5(
مع وجود شروط وظروف قاسية للعمل ، للمزيد  %0.07على أجور القوى العاملة إلى أبعد الحدود ولم يزد إرتفاعها 

  : أنظر 
- Outline of European Economic, Op Cit , P 213.  
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أن الاقتصادي في بريطانيا حتى مطلـع القـرن   شوقد استمر ابتعاد الدولة عن ال
العشرين، حيث بدأت بعض البلدان باللحاق بمضمار الصناعة البريطانية، وإذا كانـت  

إـا كـذلك قـد    هذه الأخيرة قد تفطنت لأهمية الصناعة وجنت ثمارها قبل غيرها، ف
، )1(حافظت على مجال التقدم الاقتصادي، وحققت سبقا آخر في مرحلة ما بعد التصنيع

تمثل في سرعة انخفاض حصة القطاع الصناعي في الناتج الوطني مقارنـة مـع البلـدان    
 ـ. الصناعية الأخرى  اص في ـوتفسر هذه السرعة في جزء منها بظاهرة تطور الاختص

بريطانيا قد عملت على تطبيق نظرية النسب المقارنة خـلال  كل بلد، إلى جانب كون 
الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر بحكم أوضاعها الاقتصادية الخاصة، حيث عملـت  

 1950ضعف في الوسائل الأخرى، مـن بدايـة    مععلى زيادة وسائل الإنتاج الصناعي 
ناعي مع تحسينه من مكانةالريادة في االالص ، حيث انعكست بشكل كامل1980وحتى 

  . )2(النحيتين الكميةوالنوعية
وجود سرعة استثنائية في الاتجاه لمرحلة ما بعد التصنيع في بريطانيا  بحقلوحظ فقد
د إلى وذلك يعـو . ا أعلاهـوهي نفس الفترة المشار إليه ،1980 وحتى 1955خاصة منذ 

والتكيف مع الأوضـاع   ،التحولات الهيكلية للإنتاج، واكتشاف البترول في بحر الشمال
الاقتصادية الجديدة، ولم تعد بريطانيا بحاجة إلى الزيادة في الإنتاج الصناعي على الطريقة 

بل أخذت تتجه بقوة نحو مرحلة ما بعد التصنيع، حيث يلاحـظ أن حصـة    ،التقليدية
 ـتاج البريطاني بقي مستقرا تقريباالمنتجات الصناعية في مجموع الإن  ينـ، في الفترة ما ب

 ـ 1913ـ   1870 ثم  1955ـ   1920ين ـثم أخذت هذه الحصة في الانخفاض في الفترة ما ب
الثمانينيات، كما لوحظ هذا الانخفاض ) 1980(أخذ هذا الانخفاض يزداد خلال سنوات 

وفي . كذلك في بعض الدول الصناعية الأخرى كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكيـة  
حولات في الميول لمرحلة ما بعد التصنيع تبين أن الوقائع هذا الصدد يلاحظ أن بعض الت

ـ نعني بمرحلة ما بعد التصنيع الثورة الصناعية الثالثة والثانية، وهي تلك المرحلة من النمو الإقتصادي الذي أصبح فيـه    )1(                                                           
ويعبر عن ذلك كذلك ) الزراعة والخدمات ( ، مقارنة مع القطاعين الثالث والأول المساهمة النسبية للصناعة متراجعة

  :أنظر . بالثورة الصناعية الثالثة
، 1982ق، ـبرمد، وزارة الثقافة، دمش صلاح الدينالحضارة التقنية الخاسرة ، ترجمة :  وريوجيارني وهنري بوبيرجيهـ      

  . 35ص 
)2(  – KAHIERS  JUSSIEU (4) : Conqissqnce Dutiers – Monde Université de Paris 7 , P102. 
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جاءت مطابقة للتحولات التي طرأت على الأنظمة السياسية وتطورها على المدى البعيد 
، كما يلاحظ أن المستوى الذي بلغته مرحلة ما بعـد  )1(كتلك التي يمثلها قانون بيمول

ول وتشمل التحول الهيكلي على المـدى  الأ: التصنيع يتحدد بعمليتين تاريخيتين مختلفتين 
الطويل كنتيجة لإدراك أهمية التصنيع والعمل على تحقيقه ، كما هو مطلوب من البلدان 

تأتي انطلاقا من كون الاعتبـارات الاقتصـادية والسياسـية    : المتخلفة والعملية الثانية 
للقطاع الصناعي في والاجتماعية تجعل البلدان الصناعية تتجه نحو تخفيض الحصة النسبية 

 القطاعين الزراعي والخدمي ، كما حصل تىالاقتصاد، وبتعبير آخر تتجه نحو زيادة حص
هذا الواقع الجديد لا يعـني  . في بريطانيا وغيرها من الدول الصناعية الأخرى فيما بعد 

ن أهمية التصنيع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بل هو يعبر عن تطـور  ـالحد م
 في مجال التصنيع جعله في مستوى الكفاية الاقتصادية علـى الصـعيدين المحلـي    يرـكب

وعلى الرغم من . والخارجي، على أساس أن أي زيادة في هذا اال تصبح غير اقتصادية
، والتي فرضت  1970 ة الاقتصادية المستمرة التي عرفتها دول الاتحاد الأوروبي منذـالأزم

صناعي والتحول الشامل في إطار الثورة الصناعية الثالثـة أي  سياسة الحد من الإنتاج ال
 فقد حافظت بريطانيا بقـوة علـى مكاـا    ،التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال

  . كدولة صناعية كبرى
من الصادرات  %22من الناتج الداخلي الخام، و %22ل ثوالصناعة تم 1990فمنذ 

سلع النهائية ، لكن الملاحظ كذلك هـو أن  الخاصة بمنتجات السلع النصف مصنعة وال
مليون عامل  4.4إلى  1986 مليون عامل عام 5.2العمالة في هذا القطاع قد انخفضت من 

وذلك بسبب التحول وإعادة الهيكلية الذي نجم عنه غلق بعـض المؤسسـات    1997عام
بلغ التطور  كذلك. الصناعية التقليدية لحساب التكنولوجيات الجديدة وأرباح الإنتاجية 

الاقتصادي الصناعي أعلى مراحله في مجال الصناعات الأساسية، كالصناعة الصـيدلانية  
كما تنـتج  . الخ ..والصناعة الإلكترونية وصناعة اال الجوي ، وعتاد استخراج النفط 

من أجهزة حواسب المكاتب الأوروبية  كما أا تعد المنـتج الرئيسـي    %40بريطانيا 
يعتبر أنه بسبب المرونة القوية للطلب إتجاه الدخل، فإن الطلـب علـى    Loi de Baumolـ هو قانون نسبة إلى بيمول   )1(                                                           

وهذا يعـني  . عدخل الجيد الذي يحققه التصنيالالمنتجات الصناعية والخدمات في البلدان الصناعية يكون كبرا بفضل 
  .تخفيض الأهمية النسبية للقطاع الزراعي مقارنة مع القطاعين الصناعي والخدمي
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كما تملك صناعة متطورة جدا في مجال الحديد والصلب بلغ إنتاجها . ال لأجهزة الاتص
 ـ 1.3مليون طن، وصناعة سيارات بلغت  15.1حوالي  1950عام  ا ـمليون سيارة، كم

 262تملك صناعة نسيج متطورة ومميزة إلى حد كبير كما أنتجت خلال تلـك السـنة   
إلى غـير   )1(ن طن من الطاقـة مليو 3733مليون طن من الألياف الاصطناعية ، وحوالي 

ذلك من الصناعات الاستراتيجية التي تلقى الدعم الكامل من الجهات المعنيـة ، وفـق   
اسـتغلت رصـيد الفكـر الاقتصـادي     . ة اقتصادية واستراتيجية بعيدة المدى ـسياس

الكلاسيكي والمعرفة والتجربة المحلية والعالمية، وبذلك تكون بحق قـدوة لبلـوغ هـذا    
ن التطور الاقتصادي الصناعي أمام البلدان النامية والبلدان المغاربيـة علـى   ـم المستوى

وص لكن هذا لايعني بالضرورة أن تمر بنفس التجربة المرحلية لبلوغ أهدافها ـوجه الخص
مـا فعلـت البلـدان الصـناعية     ك. وذلك للظروف المواتية الجديدة أمام هذه البلدان 

ى اللحاق ببريطانيا في هذا اال، بل وتجاوزا في عندما عقدت العزم عل. رىــالأخ
مجالات كثيرة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان وغيرهـم،  

  :كما سيتضح لنا فيما يلي
ïãbrÛa@x‡ìàäÛa@Z@òîØíŠßþa@ñ†zn½a@pbíüìÛa@¿@òîÇbä–Ûa@òîàänÛa@òîvîmaaë@òbî

@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @  

مما لا شك فيه وبغض النظر عن الأسباب الأخرى كاتساع مسـاحتها وغناهـا   
التي منحت القوة والريـادة للولايـات المتحـدة    . بالموارد الطبيعية وفعالية سكاا الخ 

الأمريكية في كافة االات وخاصة منها الاقتصادية والعسكرية على الصعيدين المحلـي  
عود إلى السياسة والاستراتيجية العامة من جهة والخاصة والعالمي ، فإن السبب الرئيسي ي

                                                           )1(  – ROXAMENI :  Encyclopedie  Microsoft (R) Encarta , 99 /c/ 1998. 
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باال الاقتصادي، من جهة أخرى ، المتميزة بالتبصر والعقلانية والابتعاد عن الارتجـال  
وحتى يومنا هذا مما جعلها الوريث القوى للإمبراطورية  )1(واازفة، منذ قيام هذه الدولة

لكن هـذه المكانـة   . الاقتصادي بشكل خاص  في اال )2(التي لا تغيب عنها الشمس
المرموقة للاقتصاد الأمريكي لم تنطلق من الفراغ فقد حملت الهجرة إليها سـكانا مـن   

التقنيـة ورؤوس  أوروبا الغربية، فيهم من رواد المشاريع المنظمين من استطاع بفضـل  
ناعي ، هـذا  خاصة في اال الص.  )3(، أن يرسى قاعدة تطور ضخمالأموال الأوروبية

وقد تميزت التنمية الاقتصادية في هذه البلاد منذ بدايتها بثلاثة عوامل هامة أولها أن الدولة 
بدأت حياا في وقت كان الإقطاع في طريقه إلى الزوال من أوروبا مما يعـني إفـلات   

م في وثانيها أن نوع المهاجرين وميلهم للابتكار وسعيه. أمريكا من آثاره الظالمة القاسية 
يين إلى التحسن الاقتصادي طلب الفرص الجديدة كان له الأثر الكبير في توجيه الأمريك

لغـرب  والثالث ويتمثل في اال الجغرافي الذي يتميز بوجود أراضي شاسعة في ا. الدائم
، سمحت للمهاجرين بامتلاك أراضي زراعية جديدة ، مما كان له أثرا دائمـا  الأمريكي

ريكي ، حتى قرب القرن التاسع عشر حيث بدلت الجبهـة الجغرافيـة   الأم الابداععلى 
واستبدل البحث عن أراضي جديدة بالبحـث   ،الاقتصادية بجبهة اقتصادية وتكنولوجية

كاره قيمة أساسية في هذه الـبلاد  تعن منتجات وأسواق جديدة، وظل ذكاء الفرد وإب
الأسرة إلى صناعة قومية عالمية وتطور فيها القطاع الصناعي من مصنع . حتى يومنا هذا 

وذلك في ظل منافسة شرسـة خـلال السـنوات    .  )4(عملاقة لم تشهد البلاد لها مثيلا
أدت إلى تدخل الجهات الرسمية لوضـع نظـام    ،الثلاثين الأخيرة من القرن التاسع عشر

 بدأ إنشاء الخطوط الحديدية 1840واعتبارا من عام . للحد من ذلك الصراع الاقتصادي 
وإقامة معامل صناعية في شرق البلاد ، بينما ظل الجنوب والغرب مجالا صرفا للنشـاط  

لكن حرب الانفصال أدت على توقف مجرى الازدهـار الاقتصـادي مـدة    . الزراعي 
لكن شساعة البلاد جعلت آثار . باستثناء الجنوب الذي خرج من الحرب مدمرا ،محدودة 

  .1776جويلية عام  4ـ منذ إعلان الكونجرس قيام الولايات المتحدة في   )1(                                                           
ا خلال جزء من القرن الثامن عشر ، وهي مدة سيطرا الإستعمارية المباشرة على جـزء  ـ لقد كان يطلق على بريطاني  )2(

  .كبير من العالم، يطلق عليها الإمبراطورية التي لاتغيب عنها الشمس 
  . 50، ص 1970الإقتصاد السياسي للتخلف، دار الطليعة، بيروت، :  بودياران إيف لاكوستـ   )3(
  . 24دة ثروة الشعوب، دار اليقظة العربية،  بيروت،  ص زيا:  البرت لوترباحـ   )4(
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الأمريكي الصناعي بشكل خاص من النهوض بقوة  هذا الدمار محدودة، وتمكن الاقتصاد
، وذلك بفضل مساعدة مالية هامة من انجلترا، خصصت لتمويل إقامـة  1880منذ علم 

وقد استمر نمو وتطور الاقتصاد . )1(خاصة إنشاء شبكة الخطوط الحديدة البنية الأساسية
ة للصناعة الأوروبية والصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مطرد محاكاة وموازا

لكن رغـم هـذا   . بريطانية حتى لحقت ا وتجاوزا في مجالات عديدة في عصرنا هذاال
فإن الاقتصاد والصناعة الأمريكية ينطويان على مزيج من الحـيرة مـن    ،التقدم الملحوظ

من ناحية القوة تكمن أهميته وثقله وتأثيره الملمـوس علـى   . عوامل القوة والضعف معا
ديات العالم ، سواء تعلق الأمر بالصناعة والتكنولوجيا، أو التجارة أو المواد الأولية اقتصا

، ديةأو حركة رؤوس الأموال والاستثمارات على الصعيد العالمي، أو الأسواق المالية والنق
، كما يعتبر من الاقتصادات الأغنى في العالم )2(باعتباره الاقتصاد الصناعي الأول في العالم

فقط على العولمة ولكن أيضا على التكنولوجيا المتقدمة التي خصص لها عـام   لاتقوم التي
2.5حوالي  1994 % 20ويمثل الإنتاج الصناعي في هذه البلاد . من الناتج الداخلي الخام   % 

30يمثل  1960من الإنتاج الصناعي العالمي مع العلم أنه كان عام  % وتكمن قوة هـذا   
، وتكنولوجيته المتقدمة حيث سمحت لهـا بـاحتلال   اته الخلاقةقتصاد في تنوعه وطاقالا

ومن إيجابيات هذا الاقتصاد أنه حقق أطول فتـرة   ،المقدمة في عدد من الفروع الصناعية
فقد تم منذ بداية الثمانينات إيجاد عدد كبير من  ،توسع في زمن السلم في القرن العشرين

، وانخفاض في معدلات التضخم ت البطالةع انخفاض مستمر لمستوياالوظائف الجديدة، م
كما حدث تطور كبير في الصادرات أدت إلى تحريك عملية الإنتاج حـتى أصـبحت   

ورغم التراجع النسبي منذ اية الستينات فقد بقيت . المصانع الأمريكية بطاقة شبه كاملة
عة الصناعة كقطاع هام في الاقتصاد الأمريكي ، عدا صناعة الحديد والصـلب وصـنا  

وشيئا فشيئا تطورت الصناعة نحو الاختصـاص في  . بتحول التصنيع  االنسيج اللذين تأثر
تواجـه   )3(والملاحظ أن الشركات الأمريكية الكـبرى . النشاطات التكنولوجية العالية

  . 16النمو الإقتصادي، المنشورات العربية،  ص :  بيرماييهـ   )1(                                                           
  .، وبذلك يمثل هذا الرقم ربع الإنتاج العالمي1995مليار عام  7246ـ حيث بلغ الناتج الداخلي الخام   )2(
 ـالسيارات نج.  Exxon, Mobil, Texaco, Chevron, Anjogo: ـ في مجال البترول نجد شركة   )3(  ,Chrysler : دـــ

Ford Motors, Genera  .   ــد ــة نج ــة الجوي ــاءات الملاح  ,Textron, Modonnel Doglas, Boeingوبن
Unitedtechnologie, Lockheed Martin  والإلكترونيك نجد :General Elictric .  وكذلك في المواد الإسـتهلاكية
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منافسة دولية حادة وبشكل خاص من اليابان في مجال السلع الإلكترونيـة والـدراجات   
ومـن  . وروبا في مجال الأسلحة والملاحة الجوية والكيميـاء  ومن أ ،النارية والسيارات

البلدان الصناعية الجديدة خاصة كوريا الجنوبية والصين وتايوان وهونغ كونـغ اللعـب   
لذلك نجد ميزان المدفوعات والميزان التجـاري الأمريكـي   . البلاستيكيات والنسيج الخ

، كما خسـرت  1988ولار عام مليار د 120يعانيان عجزا كبيرا حيث فاق هذا العجز 
فضـلا   ،صناعة السيارات والفولاذ في الوقت الذي كانت فيه تسيطر على تجارة العالم

والملاحظ الآن هو الاختفاء شـبه الكلـي للسـلع    . على سيطرا على السوق المحلية 
الأمريكية من السوق الاستهلاكي للإلكترونيات بل هناك مؤثرات مقلقة أخرى تـدل  

صناعة الأمريكية لا تنتج كما يجب أو بالأسلوب الذي وصل إليه الصـناعات  على أن ال
فمنذ بداية السبعينات كان معدل نمو الإنتاجية، . الأخرى  

بالمائة فقط في العام بعكس 1في الانتاج الصناعي يزيدبقليل عنوهومؤشررئيسي 
إلى الشـركات  كما أنه أصبح ينظـر   ،ماكانيجري في البلدان المتقدمةالاخرى كاليابان

دات أداء سيئ مقارنة مع بعـض البلـدان المتقدمـة    أاالأمريكية بشكل متزايد على 
وذلك في جوانب رئيسية مثل كلفة ونوعية المنتجـات  . كاليابان وألمانيا مثلا )1(الأخرى

السبب الرئيسي لا يعود إلى وجود خلل في  ان ويرى البعض. وسرعة وصولها إلى السوق
وان العجز في الميزان التجاري من وجهة النظر هذه لاينبع مـن   ،كية ذااالصناعة الأمري

وإنما يعود إلى عوامل الاقتصاد الكلي كالفروق الطبيعية  ،تصور ذاتي في الكفاءة الصناعية
في نسب النمو الاقتصادي بين مختلف البلدان، وتقلبات أسعار السوق النقدي والعجـز  

حتى وإن كان البعض يرى أن صعود وهبوط مؤشـر أداء   )2(الهائل في الميزان التجاري
على أساس أن الكساد في مجال صناعي ما ،الصناعات جزء طبيعي من التطور الاقتصادي 

يقابله ازدهار في صناعة أخرى، ويبقى مع ذلك أن الخلل الأكبر الذي كانت تعاني منـه  
دى إلى تجميد الأجور منذ بداية مما أ ،الصناعة الأمريكية يكمن في النمو البطيء للإنتاجية

أدى إلى تخفيض مستوى المعيشة، وضعف في الحيوية الاقتصادية، الأمر  وهذا  السبعينات
                                                                                                                                                                                     

 Appel , Microsoft, Digital, Compaq, Hemlett Packard, IBM: َالصيدلانية والإعلام الآلي، مثـل  والكيميائية و
  .إلخ... 

  . 254، ص 1975القضايا الإقتصادية السياسية للرأسمالية، دار الفرابي ، بيروت، :  قارفا. يـ   )1(
  .15ـ مجموعة من الباحثين، مجلة أمريكية، مرجع سبق ذكره، ص   )2(
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الذي لا يتناسب مع القوة السياسية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكيـة، مـع أن   
قيق تجميد الأجور يعني من جهة أخرى إعطاء فرص أفضل أمام الاستثمارات من أجل تح

الأرباح التي تعتبر سببا وهدفا أسمى لها، خاصة في اال الصناعي ، كما يتضح لنا مـن  
  : خلال الجدول التالي

  
  

  مختلفة عشریاتنتاجية الساعية للعمل والاستثمار خلال الا أرباح:  ) 4 ( جدول رقم

 (%): النسبة 

العشرية

  1990  1980  1970  1960  أرباح إنتاجية القطاعات

  ط معدل النمو السنوي للإنتاجيةمتوس
  القطاع الصناعي

  القطاع غير الفلاحي
  حصة الإنتاجية في إستثمارات التكنولوجيات الجديدة

  ـ
2.8  
3.1  
2.6  

  ـ
2.7  
1.7  
5.7  

  ـ
2.9  
1.2  
15.7  

  ـ
3.9  
1.7  
29.3  

  Industrielle , HELENE BAUDCHON : Problemes Economique Une Troisieme Revolution:  المصدر
                                           La Documention Francaise, Paris, N° 2642, 12/1999, P15.  

  

ويلاحظ أن إنتاجية ساعة العمل في القطاع الصناعي في تزايد مسـتمر حيـث   
بعكس إنتاجية العمل غير الفلاحـي الـتي    1990عام  3.9إلى  1960عام  2.8انتقلت من

كـذلك الارتفـاع   نجدات في حين يالتسعينفي  1.7ات إلى يفي الستين 3.1تراجعت من 
   .)NTIC(المتزايد بحصة الإنتاجية في مجال التكنولوجيات الجديدة لإعلام والاتصال 

، بل يعتقد أن هـذه  والملاحظ أن المعدلات المحققة في القطاع الثالث ليست ائية
لقطاع سوف ترتفعـان مـع   نتاجية في هذا ا، وأن الاستثمارات وأرباح الإالمكانة مؤقتة
مع الاستعمال التدريجي للحواسيب في القطاع الصناعي والقطـاع غـير   . مرور الزمن

   :الفلاحي كما يتضح لنا من خلال الجدول التالي
  یبين أرباح إنتاجية العمل في الولایات المتحدة في القطاعات المستعملة:  ) 5 ( جدول رقم



 تجارب وسياسات واستراتيجيات التنمية الصناعية الحديثة: ثالث ال الفصل

 97
 

فѧѧي فتѧѧرات زمنيѧѧة  ) ق غ م  ( وغيѧѧر المسѧѧتعملة  ) ق م ( للحاسѧѧوب                                        

  مختلفة

   (%) :النمو السنوي متوسط معدل(  

 السنوات
  1990/1996  1979/1990  1973/1979  1973/1960  القطاعات

  ق غ م  ق م ق غ م ق م ق غ م ق م ق غ م ق م

  2.6  5.7  1.6  3.2  1.6  1.1  3.1  2.8  القطاع الصناعي    

  0.8  0.9  0.3  0.7  0.3  0.9  3.8  2.6  القطاع غير الصناعي 

  .14نفس المرجع السابق ، ص : المصدر          

وهكذا يتضح لنا أن الاستثمارات في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصـال  
الأمر  ه في الأهمية مع مرور الزمن خاصة في القطاع الصناعي المستعمل لها ، وكذلكذآخ

من القيمة المضافة في القطاع الخـاص   2/3وقد بلغت حصته . في القطاع غير الصناعي
في كل مجـال كالمصـافي والسـيارات     ، كما أن استعمالاته ممكنة1991مالأمريكي عا

ة مشاكل المنافسة لمـدة  لقد قاومت الصناعة الأمريكي. والصيدلة والبناء وتجارة المصرف
رير تحت عنوان صنع في أمريكا إلى تراجع الاسـتراتيجيات  لقد أشار تق. عشر سنوات

خاصة فيما يتعلق بفقدام لزمـام  ،الأمريكية في الأجل القصير على مستوى المستثمرين
المبادرة ، لذلك انصبت جهود الشركات الأمريكية الكبرى على مواجهة المنافسة الدولية 

ومـن جهـة   )  الدراجات، السيارات المرناة، أجهزة الفيديو والتصوير،(خاصة اليابان 
ومن البلدان الصناعية الجديدة لآسـيا،  ) ) الأسلحة، والملاحة الجوية والكيمياء( أوروبا 

الألعاب  (الشرق الأقصى خاصة كوريا الجنوبية والصين وتايوان وهونغ كونغ في مجال 
ديد والصلب كما يعبر كذلك تراجع إنتاج الح) .  والصناعات البلاستيكية والنسيج الخ

في الولايات المتحدة الأمريكية عن المنافسة الحادة التي يواجهها، مما جعلها تتراجع علـى  
 ـ 1991مليون طن عام  91الصعيد الدولي إلى المرتبة الثالثة بـ رت ـ، وهو تـدهور ظه

 %11إلى  1945عام  %60معالمه قبل ذلك حيث تراجعت حصتها في السوق الدولي من 
قد كان هذا الوضع الاقتصادي مثار اهتمام عدد كبير مـن المختصـين   ل. )1(1987عام 

                                                           )1(  – ETATS – UNIS D'amerique Encyclopedie Microsoft , ENCARTA, 1999. 
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في أمريكـا القـوة    )1(أحد الاقتصاديين المرموقين يطلق عليهم الذينو ،والمعنيين بالأمر
ين ـالمتكونة من التقني،)بالحيادية  (المسيرة للصناعة الحديثة الكبرى المتطورة والتي يصفها

 ،علمـي لالتقدم ا نسلطتها م والتي تستمدت في الماضي التي حلت محل القوى التي هيمن
 ـلا الدولة ولا المساهمين أو البنوك  ـفهي وحدها   ـتعرف سـر التقني هي التي  ـ ة ــ

ومن هذا المنطلق وردا . في الإنتاج والاستهلاك الحديثة وطرق تطويرها ووسائل تأثيرها 
د شكلت لجنـة متخصصـة   على التراجع الذي عرفه الاقتصاد والصناعة الأمريكية فق

ووضع مجموعة من التوصيات حيث قامت بتقيـيم   )2(لتقصي وضع الإنتاجية الصناعية
 ـ : الشركات الأمريكية في كل صناعة على أساس الأداء الإنتاجي ة ـكفاءـا ونوعي

وسرعتها في إدخال منتجات جديدة إلى . إنتاجها وإبداعها وسهولة تكيفها مع الظروف
وإجـراء  . موقع إنتاج  150وشركة  200البحث الميداني لأكثر من  السوق اعتمادا على

وأت إلى نتيجة وهي أن الصـناعة   ،مقابلة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان 550
كان يقف حائلا دون قابلية كثير مـن  ،الأمريكية تنطوي في الواقع على ضعف منهجي 
خاصة ستة نماذج من هذا  أبرزتو ،تغيرةالشركات للتلاؤم مع أجواء العمل  الدولية الم

  :  )3(الضعف
كوا من جهة تركز على الإنتاج : يتمثل في وجود استراتيجيات بالية : الأول 

وعلى سياسات اقتصادية متحجرة مـن  الكمي للبضائع الاستهلاكية العادية، ومن جهة 
  . جهة أخرى 

ة لمعاملة العمال كمصدر حيث اتجهت الإدار: إهمال القدرات البشرية : الثانية 
حتى أصـبح  . للتكلفة يجب السيطرة عليه وليس كثروة يجب تطويرها كاتجاه استراتيجي

  .هذا الإهمال جزءا من مشكلة الإنتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية
كالإخفاق في الانتشار والتعاون داخل الشركات :  الإخفاق في التعاون: الثالثة 

، بسبب ضعف قنوات الاتصال والتنسيق بين دوائر الشركة المختلفة، نفسها وفيما بينها
  .594، ص 1972الدولة الصناعية الحديثة، وزارة الثقافة، دمشق، :  أنظر جون كينيت غالبريثـ   )1(                                                           

سـات أو  ـ شكلت هذه اللجنة لتقصي موضوع الإنتاجية الصناعية لمعرفة نقاط الضعف العامـة الموجـودة في السيا    )2(
  .1986عام ) Hewlett(و )  Sloan(الممارسات الصناعية في معهد ماستشوستن للثقافة بتمويل من مؤسستي 

  .8ـ أنظر مجلة العلوم ، الكويت ، مرجع سبق ذكره، ص   )3(
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وفيما بينها وبين الشركات الأخرى خوفا من تسرب معلوماا الخاصة إلى منافسيها، مما 
  .أدى إلى نقص حاد في المشاريع المشتركة

لقد لوحظ هذا الواقع في مجال تصـميم  : ضعف تقني في التطور والإنتاج: ربعا
أن عدد الأعطال  )1(لمنتجات ذات المصداقية والنوعية الجيدة، حيث بين البحثوتصنيع ا

على سبيل المثال التي تم الإبلاغ عنها المتعلقة بالسيارات المصنعة في مصـانع الولايـات   
الـتي تم   ثة أشهر الأولى من استعمالها، هي ضعف الأعطاللاخلال الثالمتحدة الأمريكية 

كذلك الأمـر  . في اليابان خلال نفس الفترة بالسيارات المصنعة غ عنها فيما يتعلقلاالإب
  فيما يتعلق بطول متوسط مدة انجاز التصاميم الجديدة البالغة خمس سنوات في الولايات

  . )2(المتحدة الأمريكية في حين تنفض هذه المدة إلى ثلاث سنوات في اليابان
حيث لـوحظ وجـود    :عمل الحكومة والصناعة في اتجاهات مختلفة :  خامسا

، إلى درجـة اعتبـار   عمال والحكومة مقارنة مع اليابانضعف في التعاون بين رجال الأ
بعض القوانين كتلك الخاصة بمنع الاحتكار وسلامة البيئة وغيرها من الأمور الـتي أدت  

  . إلى تدهور الصناعة الأمريكية 
الأمريكيـة   حيث لوحظ أن الصناعة: العمل ضمن آفاق قصيرة المدى : سادسا

تقوم على أساس استراتيجية قصيرة المدى والحصول على أرباح سريعة ، وقد أدى ـا  
أن  )3(هذا الوضع إلى خسارة حصصها في الأسواق أمام المنافسة الأجنبية، ويرى البعض

السبب في ذلك يعود بشكل خاص إلى سيطرة أفراد عن المناصب الإداريـة التنفيذيـة،   
ل عن منتجات وأسواق شركام، وينصب تركيـزهم علـى زيـادة    لايعرفون إلا القلي

  .الأرباح بدلا من الاعتماد على دعم الإبداع التقني
هذا وقد استنتجت لجنة الخبراء ثلاثة توجهات رئيسية عامة بعيدة المدى سـيتولد  

  :عنها انعكاسات واسعة على الأداء الإنتاجي للشركات الأمريكية في المستقبل وهي 
                                                           

  .ـ وهو مسح جرى في معهد ماستشوستس للثقافة ضمن برنامج محرك السيارات العالمي  )1(
من مجمل أعمال البحث والتطوير في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، لكنـها      %46الحكومة تمول ـ في الحقيقة فإن   )2(

  .أنظر مجلة العلوم، مرجع سبق ذكره، ص   . إستثمارات غالبا ما تكون في الدفاع والقضاء
 .William jثي ابرنـا .ج.و/ و،   Robert. H. Hayesهيـز  . هـ.ر: ـ هو تقرير حول الصناعة الأمريكية من إعداد   )3(

Abernathy من كلية إدارة الأعمال من جامعة هارفارد .  
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استمرار النشاط الاقتصادي في التحول إلى نشاط أكثر تدويلا كمـا أن   : أولا
كية والمكان والقوى العاملة وأعمال المشتريات والمبيعات للشركات ستتعدى حـدود  لالم

وستملك الكثير من الدول المقدرة على إنتـاج   ،الدولة التي أنشئت فيها هذه الشركات
في الولايات المتحـدة   نهاأفضل للمنافسة م   افضلوتصدير السلع والخدمات المعقدة في

  .الأمريكية
والوسيطة إلى أسواق أكثر تعقيـدا  ستحول أسواق المنتجات الاستهلاكية  : ثانيا

وزيادة الدخل في العالم  ،إلى حد بعيد  INTERNATIONALIZATION التدويلبسبب 
ث لايقبل الجميع وتخصصا، حيكما أن الأسواق ستصبح تدريجيا أكثر تجزئة . إلى حدها 

  .نفس التصميم والمواصفات لمنتج ما 
سيكون هناك تطور سريع في سيرها إلى الأمام ) التكنولوجيا(ستتابع الثقافة  : ثالثا

والتي بدأت  ،المتوقعةولمواجهة هذه التطورات  ثقافة المعلومات وعلم المواد والعلوم الحيوية
تقترح اللجنة خاصة في دعـم وتقويـة    بسرعة وقوة كبيرتينتظهر إلى الوجود نتائجها 

  : هي) حتمية(الصناعة الأمريكية إتباع استراتيجية للتنمية الصناعية تقوم على أسس 
يجب على الولايات المتحدة أن تزيد من استثماراا المستقبلية ليس في إقامة  : أولا

تصاد الكلـي  خاصة في رأس المال البشري وفي الاق،المصانع فقط بل في الأبحاث كذلك 
مع إعطاء الأولوية لتحقيق توازن في الميزانية، كما يجب أن تركز السياسة الاقتصـادية  

إلى تلـك  الأمريكية على إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاعات المنتجة بالإضـافة  
العائدة للاستهلاك الشخصي، مع تطبيق سياسة نقدية أكثر توسعا، وسياسة ضريبية أكثر 

ى الاستهلاك وأقل تأثيرا على المدخرات أو الاستثمارات، مما يؤدي إلى تـدفق  تركيزا عل
ومما يساعد على ذلك سن تشريعات ضريبية وأخرى . رأي المال نحو الاستثمارات المنتجة

جمع الأموال بقصد تملك الشـركات أو   بمكانلتقديم القروض بحيث يصبح من الصعوبة 
القطاع الصناعي والجهاز الأكاديمي للتأكد من أن ويجب أن تعمل الحكومة مع . شرائها 

بل تتوسع نحو ثقافـات التصـنيع   . الاستثمارات لا تقتصر على الأبحاث الأساسية فقط
الإنتاجي أيضا، إلى جانب إنتاج أنواع جديدة من البنية التحتية بدءا بتطور بنية تحتيـة  

تعادل أهميتـها لأعمـال   للمعلومات الوطنية دف الوصول إلى شبكة اتصالات سريعة 
كذلك تلاحظ اللجنة أنه لايفيـد  . المستقبل أهمية الطرق السريعة الحالية لحركة البضائع 
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س أي إبداع ثقافي أو رفع في مستوى المعيشة ما لم يتم إجراء تحسينات جوهرية في المدار
  .الابتدائية والثانوية 

 ـكالاس،تطوير مواطن اقتصادية في مكان العمل  : ثانيا للثقافـات   ؤتخدام الكف
الحديثة التي تتطلب تطوير قدرات العاملين في مجال التخطيط والحكم علـى الأمـور،   
والتعاون وتحليل النظم المعقدة، ويجيب إعطاء أهمية خاصة لهذا الأمر في برامج التعلـيم،  
لاستيعاب أفضل لثقافات الإنتاج الجديد، واندماج ومشـاركة في المسـؤولية أوسـع    

ة لي، خافي آلة كبيرةوأن تكف الشركات عن معاملة موظفيها كمسننات في  ،فينللموظ
  .من الإحساس 

على الولايات المتحدة أن تقدم إلزاما رئيسيا باتجـاه اسـتيعاب الأسـس     : ثالثا
إضافة إلى التخطيط والتسـويق  ،الجديدة للتصنيع الذي نعني به تصميم وتطوير المنتجات 

لمواجهة المنافسة العالمية والأسواق المتغيرة ، والتقنيات الحديثة  وذلك. والبيع والخدمات 
علـى المـديرين الغـوص في    . التي تقوم بتحويل كل مرحلة من مراحل الإنتاج تقريبا 

  .تفاصيل الإنتاج لمواجهة منافسة أولائك الذين يعرفون خصوصية أعمالهم
يع والموثوقيـة  وأن تقوم المنتجات في تصميمها على أسس من سـهولة التصـن  

كذلك يجب الإبداع في تطوير عملية الإنتـاج بـنفس الكفـاءة    . وانخفاض الأسعار 
ويجب أن تعمل الإدارات العليا والمؤسسات . والإبداع المطبقين حاليا في تطوير الإنتاج 

وير المالية معا لتطوير مؤشرات تعكس بشكل أفضل أداء الشركات الفعلي في عمليات تط
  .إلخ... ق منتجاا وإنتاج وتسوي
يجب على الأمريكيين أن يناضلوا للجمـع بـين التعـاون والفردانيـة      : رابعا

)INDIVIDUALISM ( أن ثقافة الأمة ركزت على الفردانيـة علـى   ولاحظت اللجنة
مع العلم أنه نتج عن التضامن الجماعي في الشـركات  . حساب التعاون في أحيان كثيرة

عي ، والاعتراف بالانضباط المشترك ميزات اقتصادية هامـة،  الأمريكية ، والشعور الجما
تقدم حوافز من أجل ) مرونة(وعليه يجب استبدال الهياكل الإدارية القاسية ياكل أكثر 

الاتصال والتعاون بين مختلف إدارات المؤسسة، مع الحد من التعاقدات القانونية المسـببة  
قات عمل مبنية علـى الثقـة المتبادلـة    للخصومة في كثير من الأحيان، مع تطوير علا

والأهداف المشتركة ذات نظرة بعيدة، وأن تقبل الإدارة العمـال وممثلـيهم كشـركاء    
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ها كما أن ن الجهود الفردية والجماعية وتكافؤأصليين في عملية الإبداع، وتعترف بكل م
ن يأخـذ  أك. التعاون بين المؤسسات الاقتصادية سيؤدي إلى التغلب على عيوب السوق 

   .هذا التعاون شكل مجموعات أبحاث ومشاريع مشتركة
يجب أن يوسع الأمريكيين نظرم خارج حدودهم من أجل التنـافس   : خامسا

. ويجب أن يحصلوا على المعرفة باللغات والثقافات الأخرى. بنجاح على المستوى الدولي 
 طوروا مجموعة جديدة منوان ي. وعادات السوق والأذواق والنظم والتعليمات القانونية

اعتبارات الكلفة فيما إذا كان مـن الأفضـل    المشاعر في تعاملهم مع العالم، وستتحكم
عليه فمعرفة الأوضاع الاقتصادية العالمية و. الحصول على الحاجات محليا أو من الخارج 

يجب أن لا تنحصر في قسم التسويق، بل يجب أن تعم لتشمل وكلاء المشتريات ومديري 
ويجب أن يتجاوز التسوق في الأسواق العالمية شراء المواد الأولية والمـواد  . لإنتاج أيضا ا

كذلك يجب أن يفهم . الجاهزة، ليشمل تبني الممارسات الفعالة والثقافات أينما وجدت 
الأمريكيون أن العالم الذي يعيشون في قد تغير، وذهب التفوق الاقتصادي الذي كـانوا  

أن تـتعلم   وأن على الولايات المتحدة هد بعد الحرب العالمية الثانية،جيتمتعون به دون 
إن ما يجب على الأمريكيين عمله يجب أن لايتحدد برغبام فقط . الكثير من بقية العالم

ثم يلاحظ التقرير في الأخير بأنه ليس من السـهل  . وإنما بالممارسات الأفضل للآخرين
تتطلب في كثير من الحالات تغـييرات أساسـية في   تطبيق هذه الحتميات الخمسة، التي 

ذت الصناعة والحكومة والنظام التعليمي في أحأنه إذا ما التصرف ، كما يلاحظ التقرير 
متابعة ثابتة لهذه الحتميات الأساسية، فإن الجيل القادم من الأمريكيين سيعيش في دولـة  

ن جعلاها تقود العالم منذ جيل تدخل القرن الحادي والعشرين بنفس النشاط والقوة اللذي
وكما يبدو من السياسات والنتائج المحققة في الولايات المتحدة والخارج، أنـه تم  . مضى 

وذلك باعتبارهـا في  . )1(الأخذ ذه الحتميات على نطاق واسع خلال العشرية الماضية
د يالواقع كاستراتيجية بعيدة المدى للمحافظة على مكانة هـذه الدولـة علـى الصـع    

 ـ. يتعلق بالثورة الصناعية الثالثة كما سبق أن رأينا فيما. )2(العالمي مـر  علـق الأ واء تس
، 29الصناعات الأمريكية واليابانية والألمانية في مواجهة الركود الإقتصادي، مجلة الصناعة والإقتصـاد، رقـم   . ـ غ م   )1(                                                           

  .144ـ  140، بيروت ، ص 1995ديسمبر 
للعب دور ريادي على الصعيد العالمي لمصـلحة المستضـعفين،    ةهذه الدولـ هذه المكانة كانت ولازالت تصبو اليها   )2(

بأنه يسعى لتوفير القوة الباعثـة مـع الحيـاة    "  1949عام ) ترومان(ويقول أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية 
الجـوع  : لتحريك شعوب العالم نحو عمر مظفر، لاضد قاهريها من البشر فحسب، بل أيضا ضد أعدائها القدامى 
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بالاستخدام الواسع للحاسوب على الصعيدين الشخصي والاقتصادي والصناعي وكافة 
االات والارتفاع المستمر لتأثيره على رفع أرباح الإنتاجية وتحسين الوضع التنافسـي  

ة، سواء منها ذات الطابع الخدمي والتجاري أو الصناعي وكـل  للمؤسسات الاقتصادي
. ذلك في إطار ما يعرف الاستخدام الواسع للتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصـال 

ومنها تصبح دراسة تجربة سياسات واستراتيجية التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكيـة  
مواجهة متطلبات الغد القريب والبعيـد  من الأهمية بمكان للبلدان المغاربية، على صعيد 

معا، لكن هذا لا يغنينا كذلك عن إلقاء نظرة سريعة على تجربة رائدة في هذا اال هي 
  .سياسات واستراتيجية التصنيع في اليابان

sÛbrÛa@x‡ìàäÛa@@Z@æbibîÛa@¿@Éîä–nÛa@òîvîmaaë@òbî@ @

لتنمية الصـناعية خاصـة في   ة واتعتبر سياسة واستراتيجية التنمية الاقتصادية عام
، من الأهمية بمكان وتستحق البحث والتحليـل للاسـتفادة منـها في البلـدان     اليابان

  :ذلك لاعتبارات عديدة نذكر منها و              والبلدان المغاربية خاصةالمتخلفة،
  .  ةبيا مقارنة مع التجربة البريطانيحداثتها نس: أولا 
كوا تمت بشكل إرادي وفي ظروف عزلة شبه تامة عن التـأثير السـلبي    : ثانيا

  . المباشر للرأسمالية الاحتكارية ذات المنشأ الاستعماري 
  . الافتقار الشديد في هذا البلد لبعض المواد الأولية الهامة كالطاقة :  ثالثا
  .تقدم الحديثالبعد الكبير لهذا البلد عن أوروبا الغربية مهد العالم الم:  رابعا

وأخيرا التقدم الكبير الذي أحرز عليه اليابان في اال الاقتصادي عامة والصناعي 
ومن تم المكانة المرموقة التي تبوأها على الصعيد العالمي في هذا اـال، وذلـك   . خاصة

، ومن )1(بنقل ثمارهبفضل نجاحه الباهر في نقل بذور التطور الصناعي بدلا من الاكتفاء 
ا يتضح لنا أن اليابان قد مرت بتجربة جد مختلفة عن التجربـة الأوروبيـة وتجربـة    هن

فحتى منتصف القرن التاسع عشر كانت لاتـزال اليابـان   . الولايات المتحدة الأمريكية
                                                                                                                                                                                     

لكن ذلك لم يتحقق على صعيد الواقع، خاصة فيما يتعلق بالإنحياز التام لظروف دون أخرى، كما " والبؤس واليأس
  :أنظر . هو الحال في فلسطين المحتلة

  .282، ص 1971الإقتصاد السياسي للتخلف، دار الحقيقة، بيروت، :  نبول باراـ      
  . 39التنمية، دار المعار، لبنان، ص  أضواء على:  جون كنيت جابرايتـ   )1(
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مـن   ،في ظل نظام شبه إقطاعي طبقي موغل في القدم ينحدر من أعلى سـلطة تعيش 
، حيث كانـت المـدن   )1("لدايموس والسامورايبا"مرورا ... الإمبراطور إلى الفلاحين 

ويقتصر الموجود منها على الصناعة الحرفية التقليدية ، مـع   قليلة، والصناعة شبه معدومة
في ظروف يسودها العنـف  نطلاقة لقد حصلت الا. وجود نوع من الرأسمالية التجارية 

ي على اليابان الكومودور بيرفرض  1854الوطني، تحت تأثير صدمة خارجية، ففي عام 
أن توقع معاهدة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكان في ذلك إجحاف وطني بحق 

ولم يدم هذا الوضـع  . سن التصرف من أسس الفضائل حاليابان ، الذي يعتبر اللباقة و
مسجلا تحـولا جـذريا،    1868طويلا حتى جاء الإمبراطور موتسو هيتو إلى الحكم عام 

ماعيا  وذلك بمساعدة صغار التجار والجيش والأشراف كما قام بتـوفير  اقتصاديا، اجت
الظروف المناسبة لجذب الخبرات الأجنبية إلى اليابان وفي الوقت نفسه أرسل العديد مـن  
الشباب الياباني إلى الخارج ، لتلقي المعارف العلمية الحديثـة ، واسـتوردت السـكك    

من أوروبا والولايات المتحـدة الأمريكيـة ،    الحديدية والمراكب والتجهيزات الصناعية
والملاحظ أن الاستعانة بالخارج وقفت عند هذا الحد لتستعين بعد ذلـك بالإمكانيـات   

، أي أن التنمية الصناعية هنا اعتمدت على الموارد الماليـة المتـوفرة ، دون   المادية المحلية 
لم تخضع لأية  ،مية شبه مستقلةاللجوء إلى الاقتراض الخارجي فقامت بذلك في اليابان تن

ضغوط خارجية حيث كانت تقايض مستورداا بصادرات إلى البلدان المتقدمة آنذاك ، 
خاصة الشاي، الحرير وكان تموين توظيفاا يتم عن طريق التراكم الرأسمالي الخاص على 

 ـ. من موارد الخزينة  )2(%80شكل ضرائب عقارية ، كانت تمثل  ل وهذا يعني أن الفض
في تمويل التنمية الصناعية في هذا البلد يعود إلى الدور الهام الذي لعبه القطاع الفلاحي في 

والمتمثـل في إنشـاء مصـانع    ) الإمبراطور(وفي دور الدولة الفعال . التراكم الرأسمالي
، مع استخدام )3(ومؤسسات جديدة ثم بيعها إلى رجال المشاريع عندما تصبح ذات ربح

عضو في طبقة المحاربين في النظـام   Samouraiو الساموراي . إسم السيد المحلي في اليابان القديمة Daimoisـ الدايميوس   )1(                                                           
  .1868الطبقي قبل 

  .19، ص 1979النمو الإقتصادي ، المنشورات العربية، بيروت، :  جان كميدـ   )2(
من المبالغ التي تكلفتها الحكومة مع دفع ثمن الشراء على دفعات  %30، %15صانع مقابل نسب تتراوح بين ـ بيعت الم  )3(

  :أنظر . عاما 30إلى  20لفترات طويلة بلغت أحيانا 
  .231الإقتصاد السياسي للتنمية، مرجع سبق ذكره ، ص : باران  بولـ       
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تحصل عليها في إنشاء مؤسسات صناعية أخرى، وهكذا يبدو أننا أمام تجربة الأموال التي 
فريدة من نوعها مقارنة مع ما كان يجري في هذا اال في كل من بريطانيا والولايـات  

وهناك مظهر آخر ميز الاقتصاد والصناعة . المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الصناعية
الإيجابي الذي لعبته بعض العائلات الكبيرة التي كانت تملك اليابانية تمثل كذلك في الدور 

وهـي  ". الزايباتو" نوعا من الشركات المساهمة في شركات عديدة أخرى تعرف باسم
تشغل عددا من ملتزمي الأعمال الصغيرة، الأمر الذي أعطى بفضـلهم أهميـة خاصـة    

يدا لاستمرار الأسلوب للمؤسسات الصغيرة في مجال الإنتاج، هذا الواقع أعطى نفسا جد
الإقطاعي الصارم في اال الصناعي، كما يلاحظ كذلك أن الصـناعة اليابانيـة قـد    
اعتمدت ولمدة طويلة على طرق تقنية تقليدية، باستخدامها للآلات القديمة التي تسـتغني  

بما كان ذلك لانخفاض تكلفتها ر، وعنها الصناعة الأوروبية دف إبدالها بآلات جديدة
 ـ. الظاهر مع سهولة استخدامها في ن ألكن الأمر على ما يبدو أعمق من ذلك بكثير ك

يكون هذا البلد قد اختار بذور التصنيع بدلا من جني ثمارها مباشرة، فيما يعرف اليـوم  
إلى . بنقل التكنولوجيا دون فهم محتواها وتبعاا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي

منها مثلا قرا مـن   ،ملية التنمية الصناعية خاصة في اليابانجانب ذلك هناك ما يميز ع
الصين جعل اليابان تتمتع بأهمية استراتيجية خاصة لدى الدول التي أرغمتها على توقيـع  

حيث كانت ترقب بعضها البعض خوفا من حصول بعضها على  )1(معاهدة غير متكافئة
ير السلبي على التنمية في اليابان بعد الحربين مزايا التقارب مع اليابان وهذا يعني ابتعاد التأث

العالميتن، كما أن إفلاا من الغزو الغربي المباشر أنقذها من مشاعر الكراهية للأجانـب،  
عكس ما حصل في البلدان الآسيوية الأخرى، وغيرها من بلدان العالم، حيث كان تقبل 

م مصـلحتهم في حـدود القـيم    تخـد اليابانيين للمعرفة الغربية دون حدود، طالما أا 
وعليه فإن التنمية هنا جاءت كحد وكرد فعل . والأهداف السامية التي سيعون لتحقيقها

وقد ظهـر هـذا التهديـد في أواخـر أيـام      . هذا التهديد بالتغلغل الغربي في اليابان
دولة، خسرت بموجبها بعض الأراضـي سـخلين وجـزر     48مع  1951ـ هي معاهدة سلام سان فرانسيسكو عام   )1(                                                           

رب مرهقة مستسلمة، لكنها من جهة أخرى لحا، حيث خرجت من من الحلفاءأخرى إلى جانب ضغوط . الكوريل
عادت إلى اموعة الدولية، وبدأ بإعادة بناء ما حطمته الحرب وتخلت عن السياسات الإقتصادية الإقطاعية السابقة، 

إصلاح إقتصادي شامل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، تمكنت من لعب دور مهم في  وذلك عبر
  .الإقتصاد الدولي، رغم العراقيل الأخرى التي واجهتها نتيجة للمعاهدات غير المتكافئة التي وقعتها
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على شكل ديد عسكري هام، الأمر الذي دفع الحكام الإقطاعيون إلى  )1("طوكوجاوا"
جهود كبيرة لإقامة صناعة استراتيجية، مثل صناعة الحديد والأسـلحة وبنـاء   إلى بذل 

جعلـها   السفن وغيرها، وقامت بذلك صناعة حديثة ضمن محيط اجتماعي إقطاعي، مما
ا إلى جانب اقتصاد يمر بمرحلة ما قيل الرأسماليـة، هـذا   د تبقى كأجسام غريبة لايعت

ويا للاقتصاد الياباني لأخذ زمـام المبـادرة   الوضع استمر وكان في نفس الوقت دافعا ق
التي نجمت عن توقيع معاهدة غير  وكرد على الظروف الصعبة. وكسب رهان المستقبل 

متكافئة مع الأجانب في بداية الخمسينات من القرن الماضي، والتي أصـبحت اليابـان   
يـة الاقتصـادية   بموجبها سوقا مفتوحة أمام البضائع الأجنبية، مما عمل على ديد التنم

الرأسمالية في هذا البلد، فقد اتبعت سياسة اقتصادية ضمن استراتيجية شـاملة لمواجهـة   
الوضع خاصة بعد إعادة النظر في جوهر تلك الالتزامات بحيث أصبحت تضمن مصلحة 

حيث عملت الدولة على بناء بعض المصانع الخاصة  ،1960كافة الأطراف إلى حد ما عام 
ا على نطاق واسع كما يعني العمل على إقامة اقتصاد صناعي متكامل، بالأسلحة وغيره

قادر على المنافسة الشرسة التي يولجهها من الخارج على الصعيدين الأمني والاقتصـادي  
معتبرا أن ذلك لايمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة صناعة استراتيجية، وقد حقق في هـذا  

  :من خلال الجدول التالي  كما يتضح لنا. ناعيائج هامة خاصة في اال الصاال نت
  الأرقام القياسية للإنتاج الصناعي الياباني والأمریكي:  ) 6 ( جدول رقم

1953/1962  

البلد
  اليابان  السنة

الولايات المتحدة 
  الأمريكية

1953 
1947  
1937  
1962  

100  
29  
80  
345  

100  
75  
46  
129  

 . 254، ص 1975، بيروت ، يالفارابقتصاية السياسية الرأسمالية، دار القضايا الا: فارغا . ي:  المصدر     

  
طـور علـيهم إسـم    آخر القادة الذين أطلق الامبرا:  TOKUGAWAKEIKI YOSHINOBUطوكوجاوكي  ـ   )1(                                                           

SHOGUN  ينتمون إلى عهد الابدوADO  بداية عهد المسيحي  1868 – 1603الذي إمتد ما بين.  
DOMINIQUE et MICHEL FREMY : quidmonde Rubert, Paris 1997 , P 1277. 
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التطور السـريع لحجـم الإنتـاج    )  4(  يتضح لنا من خلال هذا الجدول رقم
سنة الأساس  1953الصناعي في اليابان حيث تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بين عامي 

اال في الولايات المتحدة ، في حين نلاحظ التطور الحاصل في نفس الفترة و1962وعام 
فقط وقد أمكن لليابان بمساعدة التكنولوجيـا الغربيـة أن    %29الأمريكية لم يزد على 

تصبح شريكا قويا في الاقتصاد الدولي بشكل متزايد وبعيـد عـن التـأثير الرأسمـالي     
عكس ما حدث . غير تابعة مما ضمن لها تنمية قومية مستقلة  "الاحتكاري الاستعماري، 

في البلدان المتخلفة التابعة، التي كان يسودها الاستغلال الذي نجم عنه شكا وعداءا للدور 
مواجهة سياسية  في ثيرالتي عانت الك )1("الجديد للبلدان الغربية في تنمية البلدان المتخلفة 

وذلك من أجل المحافظة على الامتيازات الاقتصادية  ،بعد الاستقلال السياسي" فرق تسد"
النعـرات العرقيـة والجهويـة     وتأجيج يةتغذك(ستغلالية سواء على الصعيد الداخلي الا

أو الصعيد الخارجي المتمثل في أساليب التدخل في الشؤون الداخلية اقتصـاديا  ) الضيقة
وعسكريا ، كل ذلك فرض بحق أو بغير حق على البلدان المتخلفة تخصيص جزء ا هاما 

هذا الأمر أعفى منه اليابان لأكثر من ثلاثة . الدفاعية من مواردها الاقتصادية للجوانب 
عقود ركز فيها على النهضة الاقتصادية استعاد فيها بالكامل ما خربته الحرب، في جـو  
من الاستقرار وحسن النية ورضى ومساهمة من طرف أعدائها التقليديين الذين ساعدوا 

ال تجري الرياح بما لا تشـتهي  لكن وكما يق. كذلك على عودا إلى اموعة الدولية
الداخلية  )2(ات عدد من المشاكليالسفن اليابانية فقد واجهت اليابان في منتصف الستين

والخارجية على صعيد تلبية الحاجات المستجدة للسكان الذين أخذوا يطالبون بتحسـين  
مطالبة مستوى المعيشة وتحركت المدارس والجامعات في هذا اال، مؤيدة برجل الشارع 

بالحد من التفاوت الاجتماعي، ومعالجة مشكلة التلوث إلى غير ذلك من القضايا الـتي  
رفعت حركة النمو الاقتصادي التي فاقت التقدم الحاصل في الدول المتقدمة الأخرى التي 
تعتبر كشريك أساسي لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي وصل عجزهـا  

وذلك بسبب السياسة الاقتصادية التي  1986مليار دولار علم  50يابان إلىالتجاري اتجاه ال
على المنتجات اليابانية نظـرا  اتبعتها اليابان خاصة في السوق الأمريكية التي أقبلت بقوة 

 .236الاقتصاد السايسي للتخلف، مرجع سبق ذكره، ص   :بول بارن ـ   )1(                                                           
 .2001، م و ث والفنون، الكويت،  268سلسلة عالم المعرفة رقم  :سعد زهرات  ترجمةباطريك سميث ، ـ   )2(
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وهكـذا فـإن   . لتكييفها بما يتلاءم مع الذوق والقدرة الشرائية للمستهلك الأمريكـي  
من أجهزة الفيديو وخمـس   %60من الدرجات النارية و %90النسب المئوية تشير إلى أن 

من جهة كانت الأسواق اليابانية شبه مغلقة في وجـه  . ، كلها تأتي من اليابانالسيارات
السلع الأجنبية بما في ذلك الأمريكية بفرضها لرسوم جمركية عالية، مع إتباعها لسياسـة  

ية إلى إقرار عقوبات جمركية على لذلك لجأت الولايات المتحدة الأمريك. تجارية نوعية 
وهكذا أخذت الضغوط الاقتصادية الخارجية تؤثر علـى  . الواردات اليابانية والأوروبية

ات التي عرفت وضعا اقتصاديا صـعبا علـى   يالاقتصاد الياباني خاصة في سنوات السبعين
التزمـت  الصعيد الدولي، مما أثر بشكل مباشر على مستوى ونمط المعيشة في اليابان ، و

تنظم التجارة   التي) GATT(بالنشاط كعضو مهم في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
بعد  1975منذ : ، وقد أصبح لليابان دور فاعل في السياسة والاقتصاد الدوليين )1(الدولية

، لقد تبوأت هذه المكانة الاقتصادية الدولية بجدارة )2(بعد انضمامها لمنتدى السبع الكبار
  : )3(تحقاق كما يتضح لنا من خلال الجدول التاليواس

  بين المكانة التي تتبوأها الشرآات اليابانيةیمقارن :  ) 7 ( جدول رقم

  1995بين شرآات البلدان الثلاثة الأولى في العالم عام                                               

البلد

  البلد
عدد 

 الشرآات

  رقم الأعمال 

  ولارمليار د

  الأرباح

  مليار دولار

 حصتها بالنسبة المئوية 

في رقم الأعمال 
  الإجمالي

في الأرباح 
  الإجمالية

  اليابان
  الامريكية. الولايات م

62  
53  

3196 
1998  

46.0  
98.0  

40.7  
25.4  

18.3  
39.2  

بعـد   W.TOأو  O M .Cأصبحت تعرف باسم المنظمة العالمية للتجارة  1995بعد التعديلات التي ادخلت عليها عام ـ   )1(                                                           
  .ثمان سنوات من المفاوضات 

  .تحدة الأمريكية واليابان وكندا والمانيا وفرنسا وايطاليا وروسياالسبع الكبار ويضم الدول الصناعية، كالولايات المـ   )2(
- Le Monde Diplommatique, Paris, 16/04/1997, P 16. 

شركة الأولى في العالم، والتي تعود بالترتيب  200مع العلم أن النسبة المئوية المذكورة في العمودين الأخيرين تتعلق بـ ـ   )3(
تحدة الامريكية والمانيا ، بريطانيا، سويسرا، كوريا الجنوبية، إيطاليـا، المملكـة المتحـدة ،    الم الى اليابان، الولايات

الأراضي المنخفضة، فترويلا، السويد، بلجيكا، المكسيك، الصين، البرازيل، كندا، ونسبة رقم أعمالها إلى مجموع رقم 
، 0.3، 0.3، 1.5، 2.0، 2.2، 2.3، 3.1، 3.5، 7.3،  10، 25.4،  40.7: أعمال الشركات المائتين هو على التـوالي  

  .وتنتمي الى كل القارات عدا افريقيا .100%= ، 0.2، 0.2، 0.3، 0.3
  .وهذه الشركات بحق تمثل أهمية مكانة ودور وفعالية الدول المنتمية اليها في لانظام لاإقتصادي العالمي الجديد         
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    9.8  10.0  24.5  786  23  المانيا
    .ذآره مجلة الصناعة والاقتصاد مرجع سبق: المصدر   

أن الأولى في العالم بالنسبة لتعـدد  )  5(  حيث يتضح لنا من خلال الجدول رقم
شركة للولايات المتحدة الأمريكيـة   23و 53شركة مقابل  62الشركات الأهم في العالم 

مليـا دولار لليابـان تتبعهـا     3196وألمانيا على التوالي ، أو بالنسبة لرقم أعمالها البالغ 
مليـار دولار   786مليار دولار لـلأولى و  1998 يكية وألمانيا بـالولايات المتحدة الأمر

وتبعا لذلك كما هو واضح من الجدول فإن حصة رقـم الأعمـال الإجمـالي    . للثانية
ة ــــتليها الأمريكي %40المائتين الأخرى هو للشركات اليابانية بالنسبة للشركات 

الدرجة الثانية في نفس اال فيما  ، لكن اليابان تترل %10 تليها الألمانية بـ %25.4 بـ
يتعلق بحصة شركاا في نسبة إجمالي الأرباح حيث تـأتي في المرتبـة الأولى شـركات    

ثم الألمانيـة بنسـبة    %18.3ثم اليابانية بنسبة  %39.2الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 
مريكية رغم قلـة  وتعود هذه المفارقة الأخيرة لارتفاع نسبة أرباح الشركات الأ. 9.8%

حجم رقم أعمالها بالنسبة لليابان تعود إلى ارتفاع أرباح الإنتاجية الناجمة عن زيادا في 
علـى  كما ويعود ذلك إلى قدرة الأمريكيين . لوجيات الجديدة للإعلام والاتصالالتكنو

 مجال المرونة والتنظيم إذا ما واجهوا تحديا مباشرا، وهم يبدأون بقوة وإمكانيات كبيرة لا
وإذا كان بعض الاقتصاديين يرون بحق أن الثلاثيـة المتكونـة مـن    . ستهم في ذلكلمناف

ستكون منتوجا  ،المعلوماتية والوسائل السمعية البصرية، والاتصالات السلكية واللاسلكية
وغيرها في القرن الواحـد  لايقل أهمية استراتيجية عن مادة الطاقة النفطية منها والنووية 

، ومن الأدلة على ذلك أن الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الأمريكي يحتل المرتبة والعشرين
الأولى في قطاع الخدمات، والمرتبة الثالثة في الصادرات الأمريكية، بعد صناعة الطائرات 

فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في الصناعة . )1(والصناعات الكيميائية
مليار دولار  11مليار دولار لليابان و 30مقابل  1985مليار دولار عام  86بـية الإعلاميائ

، حيث يلاحظ كذلك أنه من بـين  )2(مليار دولار لبقية بلدان العالم 4لأوروبا مجتمعة و

  .34، ص 1996، وزارة الثقافة، 74سيارة للإعلام بالحياة الثقافية، عدد الطرق ال:  عبداالله عبدالوهابـ   )1(                                                           
  .34، ص 1996الاقتصاد الصناعي واال، وزراة الثقافة، تونس، :  دلامة الحبيبـ   )2(
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أي بي م (شـركة   11الشركات العالمية العشرين الأولى المنتجة للصناعة الإعلاميائية نجد 
IBM (من مجموع الأرباح العالمية  %50السوق العالمي وأكثر من  من %45على  تسيطر

من مجموع التـدفق العـالمي    %65ها دلهذه الصناعات، كما توفر الولايات المتحدة وح
وهذا يعني أن هناك منافسة قوية بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ، )1(للمعلومات

جيا الإعلام والاتصال التي يبقى السبق في مختلف مجالات الاقتصاد الحديث خاصة تكنولو
فيها لحد الآن للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفضل عوامل عديدة أهمها الإمكانيات 

والذي يقوم على استراتيجية بعيدة المدى خاصة في مجـال  ،الضخمة للاقتصاد الأمريكي 
فإنـه  . علام والاتصال التصنيع القائم على الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الجديدة للإ

في المقابل واجه الاقتصاد والصناعة اليابانية على وجه الخصوص مشـاكل عديـدة في   
   .السنوات الأخيرة

ïãbibîÛa@…b–nÓüa@Ý×b’ß  
انعكست على القطاع الصناعي  )2(لقد عانى الاقتصاد الياباني من مشاكل عديدة

  :بشكل سلبي نذكر منها ما يلي 
إلى  1995عـام   %0.5إلى في الثمانينات  %4الاقتصادي من انخفاض معدل النمو  .1

  . 1998عام  2.8%
بسـبب   %60والأسـهم   %50انخفاض أسعار الموجودات خاصة الأراضي بنسبة  .2

انخفاض الطلب عليها، الناجم عن قلة الأرباح المتوقعة وبالتـالي الإحجـام عـن    
 .الاستثمار أو هروب رؤوس الأموال إلى الخارج

                                                           )1(  – MATTELRT ARMANT : Les Nouveuَx scénarios de la Communication Lemonde Diplomatique , Aout , 
Paris, 1955,   P 24. 

، الشـركة  29الصناعات الأمريكية واليابانية والألمانية في مواجهة الركود الاقتصادي، مجلة الصناعة والاقتصاد، رقم ـ   )2(
  . 140، ص 1995بيروت، ) أ ت أ ( المتحدة 
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الين الياباني أدى إلى زيادة الاستيراد والحد من التصدير بسبب ضعف  ارتفاع سعر  .3
هذه الخاصية التي كانت . قدرة الإنتاج الياباني على المنافسة في الأسواق الخارجية 

 .على الدوام مصدر قوته 

مليـار دولار   588حـوالي   1995لديون المعدومة حيث بلغت عام ا حجمارتفاع  .4
سعار الأسهم والموجودات مما أدى إلى تراجع عام لأسعار أمريكي كنتيجة لتراجع أ

التجزئة وزيادة قيمة بين الشركات الصناعية الخاصة، وتراجع قيمـة الضـمانات   
المقدمة للقروض وأصبحت المنتوجات الصناعية الأساسية غير قادرة على المنافسـة  

ينا  125إلى  ينا للدولار الأمريكي 180حيث انتقل من  )1(بسبب ارتفاع سعر الين
مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتوجات اليابانية مع بقاء قطاع  1995و1993بين عامي 

الخدمات شبه جامد بسبب خضوعه لكثير من الأنظمة والقوانين غير المناسبة، إلى 
واعتماد كثير من الشركات اليابانية على نمو اقتصـادي  جانب ضعف البنى المالية 

بطء في التكيف مع التطورات المستجدة، والتي تجري في ظل قائم على التصدير مع 
 )2(كله رغم كافة التدابير الاقتصادية لموجهة هـذا الوضـع   وذلك. منافسة حادة

حيث تمكن الاقتصاد الياباني من تجنب الايار لكنه لم يخرج من حالة الركود وبقي 
مـو في البلـدان   من ناحية نمو الإنتاج الصناعي دون مسـتوى الن  2000حتى عام 

 :التالي  الصناعية كما هو واضح في الجدول

  معدل نمو الإنتاج الصناعي في بعض البلدان الصناعية:  ) 8 ( جدول رقم

  100=  1995سنة الأساس                                               

السنوات

  البلدان

 مؤشـــــــــر الإنتـــــــــــــاج

1995  1998  1999  

  110.2  108.5 100 المانيا

  اـ   )1(                                                           
مليار  57500ام الركود حتى بلغ ، وزيادة الانفاق العام، خلال أعو %1مثل تخفيض سعر الفائدة ثماني مرات حتى بلغ ـ   )2(

او تعديل وإلغاء بعض القوانين بغية خفض تكاليف الانتاج وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصـناعية،  ) Yين (
  .إلخ... والتركيز على الصناعات التحويلية الكيميائية والالكترونية واستخدام الذرة 

  .8، ص 7/1987دية، المؤسسة الوطنية لنشر الات المتخصصة ، الجزائر ، مجلة احداث اقتصا:  محمد مطصفىـ              
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 فرنسا
  إيطاليا

  المملكة المتحدة
  )1(15مجموع 

  الولايات المتحدة الامريكية
  اليابان

100 
100  
100  
100  
100  
100  

105.5  
102.9  
102.6  
108.0  
115.7  
99.0  

111.3  
102.9  
103.1  
109.6  
119.8  
99.4  

         PROBLEMES ECONOMIQUES N°2699 Paris, 2/2001, P 20 :  المصدر         
ركود الإنتاج الصناعي في اليابـان  ) 6( حيث يتضح لنا من خلال الجدول رقم

بسبب السياسة الاقتصادية التي انتهجتها في اـال  . مقارنة مع البلدان الصناعية الأخرى
الصناعي والتي تعطي الأولوية للإنتاج التصديري، دون مراعاة إمكانية قيام منافسة قوية 

وهو ما نلاحظـه مـن   . مرين المتوسط والبعيد من قبل الدول الصناعية الأخرىعلى الأ
 1995لنسبة لسنة الأساس الذي يشير إلى انخفاض معدل النمو با) 6( خلال الجدول رقم

في حين نجد نمو الإنتاج الصناعي قـد  . 1998/1999على التوالي عامي  99.4 ثم 99.0إلى 
اصة في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث انتقل تحسن في الدول الصناعية الأخرى وخ

. علـى التـوالي   1999، 1998عـام   119.8إلى  115.7من  1995بالنسبة لسنة الأساس 
وكذلك الأمر بالنسبة للبلدان الصناعية الأخرى التي حققت تقدما ملحوظا في السنوات 

هها هذا البلد والتي كان الأخيرة، مقارنة مع اليابان ، وذلك يعود إلى الصعوبات التي واج
لها بالمرصاد من أجل التخفيف من حدا، عن طريق إتباع سياسات اقتصادية منسجمة 
مع التطورات المستجدة ضمن استراتيجية بعيدة المدى بضمان مصالحها ومكانتها علـى  

مزيـد مـن التجديـد    "الصعيد الدولي في اال الاقتصادي عامة والصناعي خاصة عبر 
خاصـة إذا  . على المنافسين الرئيسيين لهـا  )2("ضاعفة خطوط أوفر للانتصاروالبحث لم

علمنا بأنه أكبر البلدان إنتاجا للإنسان الآلي والأول من ناحية اسـتخدامه في اـالات   
  :ومما سبق يمكن الخروج بالملاحظات والعبر التالية . المختلفة وخاصة منها الصناعية 

نمسـا، بلجيكـا،   لالمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، إسـبانيا، اليونـان، ا  : بلدان الاتحاد الاوربي الخمسة عشر  يهـ   )1(                                                           
  .الدانمراك، فلندا، إرلندا، الاكسمبورغ، الاراضي المنخفضى، البرتغال، السويد

  :للمزيد من التفاصيل أنظر           
- ROBERT LAFFONT : Quidmonde , editions Robert , Paris, 1996, P 1036. 

)2(  – GERARD SIMON COHEN : De la Guerre Industrielle Dundo, Paris, 1991, P 129 et 910. 
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ؤخذ في الاعتبار من قبل البلدان المغاربية مـن تجربـة   أهم العبر التي يمكن أن ت ـ
تنطوي استراتيجية وسياسات التنمية والتطور الصـناعي في البلـدان    ،البلدان المتقدمة

  المتقدمة على عدد من الخصائص والعبر التي يمكن الاستفادة منها في البلدان المغاربية 
ع على المستوى الإقليمـي  أن الصراع على ضمان مكانة على هرم التصني : أولا

والدولي ينصب الآن على السبق المسجل في مجال التكنولوجيات الجديدة المعقدة بمـا في  
، والتي يعتبر التعامل فيها من الأسرار التقنية للتصنيع التي يجـب  ذلك الإعلام والاتصال

  .التعمق فيها 
تفظ ا عادة داخـل  أن الصناعة التي تعتمد على التكنولوجيات الجديدة يح : ثانيا

البلدان المتقدمة نفسها في حين تصدر الأنماط التقليديـة للتكنولوجيـا البسـيطة ذات    
قيام منافسة قوية بين البلدان المتقدمة في هـذا  حيث لوحظ . الإنتاجية والأرباح المحدودة

، وهو ما يشير إليـه  الخارجية والاقتراب من المستهلك اال ، من أجل كسب الأسواق
 12.2إلى  1984مليار دولار عام  10.2من . رتفاع حجم الاستثمارات اليابانية في الخارجا

، اعتبرت أعلى زيادة في معدل 1987مليار دولار عام  22.3ثم إلى  1985مليار دولار عام 
، وإذا )1(1996خلال هذه السنة مقارنة مع عـام   %69الاستثمارات اليابانية الخارجية 

المتوصلة تسعى لتخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي ودعـم القـدرة    كانت هذه الزيادة
اليابانية على المستوى العالمي فإا في اية المطاف دف إلى تحقيق أعلى معدل التنافسية 

   : للأرباح بالنسبة موع مبيعاا كما يتضح لنا من خلال الجدول التالي
  ت اليابانية في الخارج آنسبة من المبيعاتمعدل الربح على الاستثمارا:  ) 9 ( جدول رقم

  1984/1985 خلال الفترة  

الإستثمارات
 آل المشروعات  المنطقة

الصناعات 
  التجارة  التحويلية

  آل المناطق
  شمال أمريكا

  آسيا

0.8  
0.6  
2.1  

1.9  
0.9  
4.7  

0.5  
0.5  
0.4  

  .377، ص 1997باب الجامعة، الإسكندرية، إقتصاديات الصناعة والتصنيع، مؤسسة ش:  محمد محروس إسماعيلـ   )1(                                                           
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  وسط وجنوب أمريكا
  غرب أوربا

0.6  
0.6  

  1.2ـ 
2.8  

0.5  
0.4  

 INDO et INDUSTRY and Development Global Report 1988/1989:   المصدر
Vienaa , 1988, T18, P51     

، وهي حيث يتضح لنا أن معدل الربح على الاستثمارات في آسيا أخذ أعلى نسبة
 )1(4.7مقارنة من كافة المناطق الأخرى، كذلك الأمر فيها يتعلق بالصناعة التحويلية  2.1

. من قيمة المبيعات 0.4اقتصر الربح في منطقة آسيا على نسبة  من نسبة المبيعات في حين
وجغرافية، مقارنة مع معظم المناطق الأخرى، وهذا الاختلاف يعود لاعتبارات اقتصادية 

ولذلك . الخ ...وكلفة عوامل الإنتاج . كحجم الأسواق وفعالية الطلب الذي تتمتع به
اخل بالصناعة ذات التكنولوجية المعقـدة،  وكما في الدول المتقدمة الأخرى تحتفظ في الد

التي تقوم على المعرفة المكثفة التي يصعب الدخول إليها، كما تسمح بدرجة أكبر مـن  
وحجم أكبر من الأرباح كما كان الأمر بالنسبة للشركات الأمريكية ومع ذلك المنافسة 

ادية الـواردة  مثل ضغوط التكتلات الاقتص جديدة مصاعب فقد عرفت الصناعة اليابانية
السـريع للتكنولوجيـات   وكذلك التطور . من شمال القارة الأمريكية وأوروبا الغربية 

والمنافسة الحادة المحتملة ، الناجمة عن الاتجاه الجاد والسريع لتحرير التجـارة ، وانتقـال   
. الأشخاص ورؤوس الأموال سيظفر القوى اقتصاديا بطبيعة الحال على أفضل النتـائج  

يمكن أخذها سبق في هذا البحث ل ما ذكر فهل من نتائج يمكن استخلاصها مما وبعد ك
تعبر للاستفادة منها في تحديد استراتيجية التنمية الصناعية المغاربية ذلك ما سنطرق إليـه  

  :فيما يلي
@@@@æa†ÜjÛa@¿@òîÇbä–Ûa@òîàänÛa@pbîvîmaaë@pbbî@åß@ò–Ü‚n½a@wöbnäÛa@áçc

@òß†Ôn½a@ @

مـن دراسـتنا السـابقة لاسـتراتيجيات      العامة لاص بعض النتائجيمكن استخ
  : وسياسات التنمية الصناعية في بعض البلدان المتقدمة فيما يلي 

الملاحظ أن الوجود الاقتصادي الياباني في البلدان الصناعية الجديدة في آسيا بشكل أقوى ، أدى إلى التأثير المباشر لهذه ـ   )1(                                                           
  .الاقتصاديات للأخذ بالنموذج الياباني في التصنيع
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أن كسب رهان المستقبل بالنسبة لأي دولة في الوليمة الكبرى التي يقيمها النظام 
التكنولوجية المتاحة تتوقف بالدرجة الأولى على امتلاك القدرة  ،الاقتصادي العالمي الجديد

وكسب ود وثقة الآخرين ، أو على . بمعطيات الحاضر ، والتبصر في احتمالات المستقبل
الأقل قبولهم بعدم تطبيق استراتيجيات مضادة، لسبب بسيط وهو أن سلام ورخاء العالم 

من حيث الشمولية وتداخل المصالح الاقتصادية على المسـتوى  . قد أصبح كل لا يتجزأ 
ي ، وبتعبير آخر على اقتصاديات البلدان المتقدمة، وأصحاب رؤوس الأموال بشكل العالم

تكون  لا وأن ،خاص زرع الحد الأدنى من بذور التقدم والتكنولوجيا في البلدان المتخلفة
وأن تعمـل علـى دعـم المهـارات     "المشروعات المقامة فيها موجهة للتصدير أساسا، 

لا أن تكون عامل منافس وجذب لها في ظل ، )1(تسويقيةوالقدرات البشرية ولإنتاجية وال
شروط تبادل غير متكافئة، كما تعد الصناعة بحق من خلال البلـدان المتميـزة علـى    

ومع ذلك فإن مظـاهر  . الصعيدين الحضاري القديم والتطور الحديث رمزا بارزا للتقدم
ذا يعني من جهة أخرى التقدم الحضاري لاتقتصر فقط على الصناعة بمفهومها الجديد، وه

أن الانطلاقة التي تحدد اختيار النشاط الاقتصادي الرائد تفرضها عوامل موضوعية بالنسبة 
إلى جانب ذلك فإن المحافظـة  . علىالاقل في المرحلالاولى منتطوره الاقتصادي لأي بلد

 ـ ل على مكانة متقدمة في اال الصناعي تقتضي مسايرة التطورات التكنولوجية، والعم
على تحقيق الريادة في هذا اال ، كما نلاحظ أن التعاون على كافة المستويات لمواجهة 
المنافسة الحادة لبعض الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، أصبح يهدد بجـد  
الاقتصاديات المعزولة مهما كانت عوامل القوة التي تستند إليهـا، لـدعم مكانتـها في    

ية، لتحقيق أقصى الأرباح، عن طريق زيادة الإنتاجية، التي تعتبر من أهـم  الأسواق الدول
العوامل المؤدية إلى تعظيم تلك الأرباح ، كمـا نلاحـظ مـن خـلال السياسـات      
والاستراتيجيات الصناعية المذكورة، أن الاكتفاء بنقل المنتوجات التكنولوجية دون فهم 

للاقتصاد واتمع لن يكـون  لحقيقية اجات ادقيق لمحتواها وتطويرها، بما ينسجم مع الح
فاليابان مثلا قد تخلي منذ البداية عن نقل المظاهر التكنولوجيـة، واتجهـت إلى   . مجديا 

أدركت أن الدولة مهمـا  لأا . جلب بذورها وزرعها في البلاد بدعم قوي من الدولة 
التربة المناسبة لجلـب   كانت قوية في اال الصناعي تقع عليها مسؤولية كبرى في يئة

  .380تصنيع، مرجع سبق ذكره ، ص إقتصاديات الصناعة وال:  محمد محروس إسماعيلـ   )1(                                                           
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وتوطين بذور التقدم والتكنولوجيا، ومن تم ضمان مكانتـها الصـناعية علـى كافـة     
كما أن المنافسة من أجل كسب الأسواق للمنتجات الصناعية للتكنولوجيـا  . المستويات

، تتطلب اختيار الحلفاء المستلهمين عبر التـاريخ  )1(المتقدمة قد تتحول إلى حرب صناعية
ادي السياسي التكنولوجي، على أساس أن لاعداوات دائمة، بل مصالح دائمـة،  الاقتص

بمفهوم اقتصاد السوق، إذا كان لابد من الأخذ به، والاستفادة من إيجابياته والابتعاد عن 
سلبياته، وعليه فإن التعاون على مستوى التجمعات الإقليمية أصبح من الضرورة بمكان، 

من خلال البرمجة أو التخطيط الاستراتيجي، أمر لا مفر منـه  وبالتالي فإن تدخل الدولة 
لمواجهة تحديات الحاضر واحتمالات المستقبل، والشيء المهم في كل ذلك هو أن هـذه  
الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتنفيذها، قد أفضت إلى ما هو عليه الوضع الاقتصادي 

لك ؟ لو اتبعت أساليب أخـرى غـير   المعاش في هذه البلدان، ثم ألم يكن الوضع غير ذ
وفي هذا الإطار هناك فرصة ثمينة أمام البلدان  ،منسجمة مع الواقع الاقتصادي الاجتماعي

كما يمكن التساؤل في هذا . تجربة البلدان التي سبقتها في هذا االمن المتخلفة للاستفادة 
دي بشكل عام من قبل المقام عن مدى وجود توجه جاد لتحقيق التقدم الصناعي الاقتصا

دول منطقة المغرب العربي، وقبول واع لأخذ مكانتها على مختلف المستويات الإقليميـة  
والدولية، ثم كيف يتحقق ذلك ؟ وما هي الاستراتيجية والسياسة التي أخذت ا في ظل 
المعطيات التي أفرزا الأوضاع الاقتصادية والسياسية الجديدة التي رافقت مخـاض ولادة  

ذلك ما نحاول الإجابة عليه في الفصـول القادمـة مـن هـذه     . النظام العالمي الجديد
  .الأطروحة

من ظهور أول قمر صناعي، حتى الطيران في مدار حـول الأرض للرائـد    1961و  1957لقد شهدت السنوات بين ـ   )1(                                                           
، شهدت قفزة تكنولوجية فضائية سوفياتية التي بدت للرأي العام الامريكي باندهاش، وكأا تحد موجـع  "غاغارين"

للولايات المتحدة الامريكية، أو كتهديد لقوا العسكرية، ولقدرا الاقتصادية التي اسـتعادا  للمعرفة العلميةوالتقنية 
  .في السنوات الأخيرة

السيطرة على المستقبل ، مذكرة الثقافـة، دمشـق،   :  كمال خوري، ترجمة فرانسوا هيتمان: ـ أنظر ذا الصدد          
  .70، ص 1981

  :لخصوص ـ أنظر كذلك ذا ا         
- GERARD SIMON DELAGUERRE : Industrielle dunod, Paris 1991,P 35. 

  .في اال الاقتصادي الصناعي خاصة.... والذي يعلن أا تحولت فعلا إلى حرب تنافسية جا
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ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @
@òîÇbä–Ûa@òîàänÛa@pbîvîmaaë@Âb¸c@ @

a@†ÜjÛa@¿òîßbäÛIòîi‰bÌ½a@æa†ÜjÛa@òÛbyH@ @

تختلف استراتيجيات وأنماط التنمية الصناعية في البلدان النامية اختلافا بينا ، وذلك 
اختلاف وتباين فلسـفتها وإيـديولوجياا وسياسـاا    : لأسباب عديدة، نذكر منها 

فيها الذي يتوقف  ، ومستوى التقدم الاقتصادي))1ا الاقتصادية الاجتماعيةواستراتيجيا
على مدى قدرا على امتلاك شروط التقدم وعوامل الإنتاج مـن النـاحيتين الكميـة    

، خاصة منها ما يتعلق بعدم قدرا على توفير مصادر دائمة لتمويل المشـاريع  والنوعية 
توفرها على الموارد البشرية المؤهلة القادرة على  التنموية الصناعية خاصة، وكذلك مدى

التحكم في العملية الإنتاجية، وكافة مراحل الدورة الاقتصادية اعتمادا على قدراا المحلية 
الذاتية بالدرجة الأولى، وبما تضمن لها حرية اتخاذ القرارات الاقتصـادية والاجتماعيـة   

ا الاستراتيجية والتزاماا المحلية والإقليميـة  والسياسية التي تحقق مصلحتها وفقا لأهدافه
والدولية دعما للدور الاقتصادي المنوط ا على كافة أصعدة النشاط الاقتصادي في إطار 
التقسيم الدولي للعمل، والذي يرعى الإمكانيات الحقيقية لكل بلد، بما يحقق له فرصـا  

المساهمة كذلك في تطور الاقتصـاد  أكبر للمساهمة في تحقيق الحاجات المادية اتمعة، و
الذاتية والمزايا النسبية للاقتصاد المحلي العالمي من موقع قوة، مستمدة ذلك من الخصائص 

سواء تعلق الأمر بالموقع الجغرافي ومـدى أهميتـه الاسـتراتيجية في القيـام بالنشـاط      
أو الخصـائص  الاقتصادي، وكذلك الطبيعة الجيولوجية للمنطقة المعنية بذلك النشـاط،  

إلى جانب القـدرة  . الديموغرافية ومدى أهميتها وفعاليتها على صعيد العمل المنتج الخلاق
 ـ ة على التكيف مع الواقع الاقتصادي الحضاري المعاش أخذا وعطا، وبما يتلاءم مع طبيع

، سـواء  )2(ومستوى التطور الاقتصادي عامة، وأنماط وأشكال النشاط الصناعي خاصة
  .6اختيار الاستثمارات وتقييم المشاريع، دار الأمان، الجزائر، ص :  ميلودي ابو بكرـ   )1(                                                           

على اعتبار أن استراتيجية التنمية بشكل عام هي مجموعة القرارات الأساسية التي ترسم الخطوط العريضـة لبلـوغ             
هداف المحددة، لكن في نفس الوقت ذات أبعاد لها تأثير بعيد المدى في المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلـدان  الا

  .النامية، في حين يتعلق الأمر في اال الصناعي بالقرارات التي تحدد مجاله في الآفاق المتوسطة والبعيدة نسبيا
  . 124، ص 1973تصنيع في البلدان النامية، دار التقدم العربي، دمشق، ال:  مفيد حلمي : مارتان برتمان، ترجمة ـ   )2(

  .77نظريات النمو الاقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص : أفسينيف . م م: ـ أنظر كذلك           
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والاستراتيجيات المعتمدة في هذا اال، كمسألة الاختيار بين الصناعة أ حجمه جانب من
تطلبه من إمكانيات مادية وبشرية كبيرة والتي تندرج في إطار نظريـة إقامـة   تالثقيلة بما 

اقطاب للنمو، التي تدعو إلى إقامة مشاريع اقتصادية صناعية رائدة في البلدان السائرة في 
في هذا الإطار كذلك استراتيجية التركيـز علـى الصـناعة     طريق النمو، كما تندرج

والصناعة ذات الكثافة في رأس . أو الصناعة التحويلية )1(الرأسمالية أو الصناعة التصنيعية
ومن جهة أخرى نجد استراتيجية التصنيع قد تنصب في هذا اال على الصناعات . المال

و الإنتاجية أو الصناعة ذات الكثافة في العمل المتوسطة الحجم أو الخفيفة أو الاستهلاكية أ
التي تتميز بنقص حـاد في  ،لمسايرة العرض الكبير للقوى العاملة في سوق عوامل الإنتاج 

المغاربية، التي سنتناول الملامح الرئيسـية   و رؤوس الأموال في العديد من البلدان النامية
ائر فليبيا فتونس فالمغرب فموريطانيا، بدءا من الجز. لتجارب سياساا التنموية الصناعية

فإن التقـدم الصـناعي   "فبالرغم من المحاولات المبكرة الأولى للصناعة الثقيلة في بعضها 
وخاصة في الجزائر حيث .  )2("في الصناعة الخفيفة ظل هو الغالب فيها والقيمة المضافة 

تيجية للتصنيع من ناحيـة  أخذت منذ البداية بنموذج الصناعة التصنيعية باعتباره كاسترا
اختيار حجمه الأكبر على أساس أنه سيعكس نتائجه علـى الأنـواع الأخـرى مـن     

في بعض البلدان المغاربية الصناعات وكل القطاعات الاقتصادية، وهذا بعكس ما جرى 
وذلك تبعا للإمكانيات الاقتصـادية   لولوجها ميدان التصنيع،الأخرى في المراحل الأولى 

هذا اال، وعلى هذا الأساس كانت الدعوة منذ البداية في الجزائر من قبـل   المتاحة في
تخطي مجال التركيز على الصـناعات الاسـتهلاكية   "إلى ضرورة  )3(بعض الاقتصاديين

كون لها فائدة اقتصادية اسـتراتيجية  ت نالخفيفة، على اعتبار أن الصناعات الاستهلاكية ل
، فإذا لم تقام هـذه الصـناعة   )4(ناعات الوطنية الثقيلةإلا بقدر ما توفره من أسواق للص

  .21،  ص 1974الصناعة ودورها في الإقتصاد الجزائري، جامعة حلب ، :  مختار بن هنية ـ   )1(                                                           
)2(  – SALAH MOUHOUBI : Sous Developpement et extraverssion Financiere du Monde Arabe , OPU, Alger, 

P 31.  )3(   ـ من بين هؤلاء الاقتصاديين ) الذي دعى الى اقامة الصناعات المصنعة) دوبرنيس.  
  .22ـ أنظر ذا الخصوص، الصناعة ودورها في الاقتصاد الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص           

  .166طرق، مرجع سبق ذكره، ص الالمغرب العربي في مفترق :  عبدالحميد براهيميـ   )4(
  :ـ أنظر كذلك           

- G. DESTANNE DE BERNIS : Industries industrialisationtes. Et Contenu Dune Politique, D'integration  
Aeoronale, Economie Appliques, Tom 19, 1966. 
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الوطنية، أي في البلاد التي توجـد فيهـا    هاظهرت آثار الصناعة الخفيفة خارج حدود
تنتج وتبيع الأدوات الإنتاجية، الـتي   التي وهي عادة تلك الصناعات ،الصناعات الثقيلة

أن الاستثمارات " عض ذا الصدد تحتاج إليها الصناعات الاستهلاكية الوطنية، ويرى الب
تنميـة   فيالواقع هوكون تأثيرهايالثقيلة التي يجب أن توجه قبل كل شيء نحو الصناعات 

ويعود الأساس النظري لهذا الاتجاه في مجال التصنيع في الجزائـر  " إنتاجية باقي القطاعات
لمحركـة ،  خاصة اقطاب النمو والصـناعات ا ) F.PEROUX فرانسوا بيرو (إلى أعمال 

حول الصناعات المصنعة ، وقد ساعد على الأخذ ذا الاتجاه ) DEBERNIS وبرنيسدو
توفر الجزائر على مصادر تمويلية معتبرة بفضل مداخيل صادرات الطاقة من نفط وغـاز  

التي أخذت باتجاه التصنيع الثقيـل  قليلا ما تتوفر للدول المغاربية الأخرى، باستثناء ليبيا 
نا فيما بعد ، غير أن هذا الاختيار المبكر لأسلوب التصنيع الثقيل وجد من كما سيتضح ل

تجاهل التبعية التامة لأي بلد نـام اختـار   ) " أسلوب(يعارضه فيما بعد على اعتبار أنه 
الصناعة الثقيلة لكنه بقي في علاقة وطيدة غير متكافئة مع البلدان التي تموله بالإمكانيات 

صانع الجاهزة والآلات وقطع الغيار، وكذلك فيما يتعلق بالجانـب  المادية كالمالضرورية 
خصوصا  ،البشري المؤهل والتكنولوجيا وفنون الإنتاج الحديثة ذات الكثافة في رأس المال

إذا علمنا أن البلدان النامية تفتقر في معظمها إلى رأس المال واليد العاملة المؤهلة والخبرات 
، وتكون تبعية أي بلد نام للخارج أخطر في لعاملة المتوفرة بكثرةالتقنية ولا تستعمل اليد ا

 ـ ضخمة ـمجال الصناعات التقنية الموضوعة في شكل مركبات صناعية  صعبة التحكم  ـ
في تسييرها وتشكل مجالا واسعا للتبذير بكافة أنواعه ، مقارنة بالتبعية في حالة الصناعات 

التحكم فيها وتستخدم التقنيات ذات  ة في شكل وحدات يسهلـــالخفيفة الموضوع
الكثافة في العمل والمواد الأولية المحلية ، وتنتج سلعا موجهة لتغطية الحاجات الأساسـية  

ومن هنا جاء الحكم على إنشاء امعات الصـناعية   )1("ة الأولى ــللسكان بالدرج
رونيك الخ بأا الكبرى في قطاعات الحديد والصلب، والبتروكيمات والميكانيك والالكت

لمقاييس تقنية واقتصـادية عقلانيـة    في الجزائر وليبيا ـ  حسب هذا الرأي ـلاتستجيب 
للحصول على أكبر قدر من الفوائض الصناعية، بقدر ما كانت في الغالـب موجهـة   
                                                           )1(  – ABDELHAMID BRAHIMI : Stratégies de Developpément Pour L'algerie, Défis et Enjeux, Paris, 

Economica 1991, P 136.  
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أكبر مجمع في إفريقيا وأكبر مجمع في الوطن العربي --(  ة،ـللدعاية والمزايدات السياسي
كان يحلو القول لبعض المسؤولين الصناعيين الجزائريين في السبعينات، وقـد  مثلما  ،الخ
افق الحجم الهائل لهذه امعات في ليبيا والجزائر استثمارات ضخمة تستخدم تقنيـات  ر

. الصعبة  العملةمتطورة ذات تكاليف كبيرة مستهلكة مصادر مالية معتبرة معظمها من ا
مجمعات صناعية كبيرة محكوم عليهـا بعـدم بلـوغ    ولهذا وجدت الجزائر نفسها أمام 

مردوديتها الكاملة لأا أكبر من اللازم ولا تنشط العلاقـات الصـناعية التكامليـة في    
. )2(مع إهمالها للصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر صـناعة تكامليـة  ،)1(الوطن

 نتيجة مفادها أن هذا الأسلوب ويخلص هذا الرأي المعارض للتصنيع الثقيل في الجزائر إلى
من التصنيع أدى إلى تبعية شديدة في العلاقات الاقتصادية التقنية والإنسانية والمالية مـع  
الخارج إلى جانب تدفق إنتاج غير كاف وباهظ الثمن على السوق المحلية، وهذا كلـه  

اللحاق بركب الدول إرادة  الى على أساس مبرر يستند في الأولوية المعطاة للصناعة الثقيلة
في القطـاع  المتقدمة في أقرب الآجال ، بتسريع عجلة النمو عن طريق تطبيق سياسـة  

الصناعي في الجزائر وليبيا تتبنى الأولويات نفسها التي عرفتها الرأسمالية الصناعية خـلال  
ما بين  بتي في فترةفوسالقرن التاسع عشر في البلدان المتقدمة أو تلك التي شجعها الإتحاد ال

الحربين العالميتين، ثم يستدل هذا الرأي على عدم صلاحية استراتيجية التصـنيع الثقيـل   
الذي يظهر ببداهة وبوضوح بأنه يجب التخلي عن هذا النموذج  ،بتيفولسبايار الإتحاد ا

كما أن نقل النموذج الصناعي الأوروبي الخاص بالقرن الماضي . الاشتراكي في التصنيع 
ائر وليبيا المعاصرتين، ومقارنة الرأسمالية الصناعية في أوروبا برأسمالية الدولـة في  إلى الجز

وذلـك يعـود   . )3(المغرب يحتويان على نقائص سواء على المستوى النظري أو العلمي
لأسباب عديدة نذكر منها أن التراكم الإنتاجي في أوروبا استفاد من ظـروف دوليـة   

كما يتميز المحيط الدولي الراهن للبلدان المغاربية وبلدان  ،امناسبة لأوروبا عبر مستعمرا
العالم الثالث عامة بالمنافسة الشديدة وغير المتكافئة بين هذه البلدان من جهة والبلـدان  

ـ ربما عاد هذا الشرخ غير المنسجم مع الواقع في اال الصناعي إلى إسامرار هيمنة الأفكار المستخدمة مـن مخطـط     )1(                                                           
 . قسنطينة، ومن المنشأ الإستدماري

 . 167المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره، ص :  عبدالحميد براهيميـ   )2(

 . 167الرجع نفسه، ص :  عبدالحميد براهيميـ   )3(
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المتقدمة من جهة أخرى ، كما أن وجود سق داخلية وخارجية متناميـة في أوروبـا في   
ت في صناعة سلع التجهيز التي ساهمت بدورها القرن التاسع عشر أدى إلى نمو الاستثمارا

نمو الطلب الفعال، مما أدى إلى تنشيط الاستثمارات في السلع الاستهلاكية في في ارتفاع 
حين عرفت البلدان المغاربية خاصة الجزائر وليبيا خلال السبعينات من هذا القرن مرورا 

وال كبيرة  مع مناصب عمـل  بالثمانينات استثمارات في الصناعة الثقيلة ذات رؤوس أم
مـن    ـ لم يتمكن ـ أقل نسبيا، دون أن تتمكن الحركة الاقتصادية وفق هذا الأسلوب

احتواء الأيدي العاملة المتوفرة ، كما لم يتمكن من اقتصاص البطالة المنتشرة على نطاق 
كما يوجد كذلك هناك فرق بـين  . واسع بين أوساط السكان النشطين المزايدين باطراد

مستويات النمو الاقتصادي في أوربا آنذاك حيث كان يتوفر علـى إمكانيـات مـاديو    
. وبشرية هامة مقارنة مع اقتصاد ضعيف في البلدان المغاربية وبلدان العالم الثالث عموما

طبيعـة الهياكـل   خاضع في معظمه لسيطرة البلدان المتقدمة، إلى جانب الاخـتلاف في  
كان هذا الاعتراض لاستراتيجية أولويـة التصـنيع الثقيـل    وإذا . )1(والنظم الاقتصادية

وال كبيرة وتوفر أيد صحيح في بعض جوانبه خاصة فيما يتعلق بضرورة توفر رؤوس أم
، وقدرة فائقة في استيعاب واستخدام التكنولوجيـا الحديثـة في العمليـة    عاملة مؤهلة

بة لكافة البلدان النامية وبعض الإنتاجية، فإنه غير صحيح من جانبه التعميمي المطلق بالنس
عـن  هو ناشئ  البلدان المغاربية التي تتوفر على إمكانيات ماديو وبشرية مغيرة، منها ما

عوامل طبيعية وجيولوجية وجغرافية وتاريخية في علاقاا مع بلدان أوروبا الغربية الـتي  
ر إمكانيات تشكلت ونمت وتطورت فيها أصول العالم الصناعي الحديث، إلى جانب توف

وسائل الإعـلام   هائلة في مجال نقل العلم والتكنولوجيا بين مختلف البلدان بفضل تطور
والاتصال، مع عدم إمكانية حجب الحقائق العلمية والتكنولوجية إلى مالا ايـة عـن   

ولكن   )2(لامتلاكها الرغبة والإرادة في السعي الحثيثالآخرين ، الذين يملكون القدرة و
عني أن دخول عالم التصنيع الثقيل ميسورا لكافة بلدان العالم غير المصنع بل لابد هذا لا ي

من توفر إمكانيات مادية وبشرية معينة تعتبر كأساس ضروري ، لكنه غير كاف للجمع 
                                                           

 . 168المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره، ص :  عبدالحميد براهيميـ   )1(

ديدة في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث إستطاعت الـتحكم في  ـ كما هو الحال فيما يتعلق بالبلدان الصناعية الج  )2(
 .إمتلاك زمام التكنولوجيا والعمل على زراعتها وقطف ثمارها ودخول الأسواق الدولية من باا الواسع في هذا اال
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إشراف وتوجيه خارجي بين عوامل الإنتاج وإخضاعها من قبل مستحدثين أكفاء تحت 
ة في الحياة الاقتصادية بشـكل بيروقراطـي إداري   للدولة ، أي دون تدخل مباشر للدول

معرقل للنشاط الاقتصادي ، بل هناك وسائل وطرق عديدة يمكن من خلالها توجيه هذا 
النشاط بما يخدم استراتيجية التنمية الاقتصادية الاجتماعية بشكل عام واستراتيجية التنمية 

ل الإمكانيات المتاحـة علـى   ، عن طريق استغلاالصناعية، والصناعة الثقيلة بوجه خاص
جديدة إلى هذا الطرح الصـناعي   ةكافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بإضافة لبن

الذي لاغنى عنه لأي تطور اقتصادي فعال، يسمح بضمان مكانة مرموقة بـين الـدول   
وهذا بعد الذي تحقق من إنجازات صناعية شـكلت اقطابـا مهمـة للتنميـة     . المتقدمة

، وليس العمل على تفكيكها والعودة إلى نقطة البداية في هذا اال في كل من قتصاديةالا
، على اعتبار أن الصناعات المختلفة الأحجام الصغير والمتوسط والثقيلـة  )1(الجزائر وليبيا

هي صناعات متكاملة تدعم بعضها البعض تماما كما يحدث بين القطاعات الاقتصـادية  
وتفاعل فيما بينها، وفيما بين فروعها المختلفة وإذا كانت الكفـة في  الرئيسية من تكامل 

هذين البلدين مائلة منذ البداية إلى الصناعة الثقيلة فلا يعني هذا أمـا أهمـلا الأنمـاط    
وغيرها حيث أن مكانة الصناعة الثقيلة في هذين البلدين الأخرى من الصناعات الخفيفة 

هما من بعض البلدان النامية يعود إلى الرغبـة الشـديدة في   المغاربيين ليبيا والجزائر وغير
الخروج في واقع التخلف الاقتصادي، وامتلاك زمام القوة واللحاق بالبلدان المصـنعة في  
أقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف الاقتصادية الاجتماعية الناجمة عن خرق المراحل الـتي  

هذا إلى جانب وفرات الحجم الـتي توفرهـا    اقتضتها عملية التصنيع في البلدان المتقدمة،
على الصعيدين الداخلي والخارجي، فالأول يرتبط بحجم  )2(الصناعة ذات الحجم الكبير

السوق الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين دخل ومهارة العامل، مع القدرة 
جربـة أن زيـادة   على استخدام الآلات والتكنولوجية الحديثة، حيث ثبت من خلال الت

الحجم الكلي للإنتاج سفر عن حدوث وفرات داخلية وخارجية، ينتج عنها زيادة الغلة 
) آلن ينـغ  ( ومن بعده ) الفرد مارشال( على المستوى الكلي للاقتصاد، فقد استخلص 

                                                           
الإنجـازات الهامـة الـتي    ـ لقد شرعت الجزائر في السنوات الأخيرة بإعادة هيكلة القطاع الصناعي دون المحافظة على   )1(

 .تحققت في هذا اال خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات

 .78، ص 1972تكتلات الإقتصادية، جامعة حلب ، ال: هشام خواصطية . دـ   )2(
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 ـ أي حجم السوق ـوجود علاقة وطيدة بين حجم السوق والنمو الاقتصادي، فالأول 
الحجم الإنتاج، وثبت أنه بالإمكان الوصول إلى مستوى أعلـى مـن   يرتبط بالثاني أي 

، كما توجد هناك وفـرات داخليـة علـى    )1(اجية الصناعية في سوق أوسع نطاقاالإنت
  :)2(امنهمستوى الوحدة الإنتاجية الصناعية نذكر 

تياطي الخـاص بالأمـان إلى   أنه كلما كان الإنتاج كبيرا قلت فيه نسبة الاح ـأ 
  .وكذلك الأمر فيما يتعلق بالاحتفاظ بأرصدة نقدية لأغراض السيولة  ،الإنتاج

أن الإنتاج الكبير ضروري لمختلف أنواع المعدات التي لاتقبل التجزئة مـع   ـب 
  .وجود إمكانية أكبر لاستخدام التكنولوجيا الحديثة

 ـج   ـ  ـ ا كما أنه في ظل الإنتاج الكبير يصبح التوفير أو التراكم الرأسمـالي ممكن
 .وكذلك الاقتصاد وترسيد استخدام المعدات الرأسمالية 

كذلك يسمح الحجم الكبير باستخدام الوسائل والأيدي العاملـة المؤهلـة    ـد 
والخبراء حسب تخصصهم في كافة النشاطات الصناعية على مستوى الوحدات الصناعية 

 .)3(في مجال الاستثمار والإنتاج
لوية للتصنيع الثقيل في بعض البلدان المغاربية فلهذه الأسباب وغيرها أعطيت الأو

المذكورة وبلدان نامية أخرى، توفرت على بعض شروط قيام هذه الصناعة كالإصـرار  
على مواصلة التحدي للخروج من واقع التخلف الاقتصادي، مع قدرا على التمويـل  

الخبرة الأجنبية الوافدة الذاتي ونقل الخبرة والمعارف التكنولوجية ، مع الاستعانة المباشرة ب
ية هامة إلى حد ما ومنـها  وقد حققت تلك البلدان إنجازات صناع. رغم تكاليفها العالية

في هذا اال بالعمل على تحقيق هـدفين رئيسـيين في بدايـة    ، حيث انطلقت الجزائر
 الاستجابة للطلب الداخلي المتزايد على المنتجات الصناعية والحد مـن : الانطلاقة وهما

وقد تم العمل على تحقيق ذلك . )4(التبعية الاقتصادية للخارج في مجال الصناعات الثقيلة

 .79المرجع السابق ، ص : هشام خواصطية . دـ   )1(                                                           

 .84المرجع نفسه، ص : هشام خواصطية . دـ   )2(

 .102، ص 1986محاضرات في التخطيط الإقتصادي، الدار الجامعية، بيروت، : محمود يونس ـ   )3(
)4(  – ABDELHAMID BRAHIMI : L'economie Algerienne, O.P.U, Alger,  P 41.  
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بإقامة نواة لمركبات صناعية  1967/1969منذ بداية تنفيذ المخطط الوطني الأول في الجزائر 
كبرى كمركب الحديد والصلب بالحجار شمال شرق الجزائر ، ومركـب السـيارات   

ب الجزائر العاصمة، والمركب الإلكتروني بسيدي بلعباس الواقـع  الصناعية في الرويبة قر
بالغرب الجزائري إلى جانب مركبات صناعية أخرى أدت إلى تلبية جزء هام من الطلب 
الداخلي مع المنتجات الصناعية، كما سمحت بامتلاك الخبرة التقنية في مختلف اـالات  

وى النمو الاقتصادي بين مختلف أنحاء كما أدت إلى تقليص التفاوت في مست. الصناعية 
وقد مدت الصناعة الثقيلة بمنتجاـا  . البلاد وبالتالي تحقيق التوازن الاقتصادي فيما بينها

مبدأ التكامل الاقتصادي بين فـروع  كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى في إطار تحقيق 
رى من جهة ثانية، فقد القطاع الصناعي من جهة وبينه وبين القطاعات الاقتصادية الأخ

مدت القطاع الزراعي منذ انطلاقها بالآلات الزراعية والأنابيب والبيوت البلاسـتيكية  
والمستودعات والمخازن الخاصة بالإنتاج الزراعي وكذلك الأسمدة والمبيدات الحشـرية،  

والأسلاك الفولاذية والمولـدات والمحركـات   كما قدمت للري أنابيب الحفر ونقل المياه 
قطاع النقل بالسيارات الصناعية ) الصناعي(كما مد هذا القطاع هذا . الخ ... الكهربائية

وعتاد السكك الحديدية ، كما مونت قطاع الأشغال العمومية والبناء بمنتجات الحديـد  
والصلب وعتاد الأشغال العمومية وعتاد الإنارة، كما حد قطاع البريـد والمواصـلات   

جهزة الهاتفية، كما ومدت هذه الصـناعة القطـاع العـائلي    بالأسلاك والأشرطة والأ
بالأجهزة المترلية المختلفة الإلكترونية والكهرومترلية والدراجات العادية والنارية الخ وقد 
تميزت هذه المنتجات بالأسعار المناسبة والجودة، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في مرحلة 

ثاني وارتفاع حجم المديونيـة الخارجيـة أدى إلى   لاحقة خلال فترة المخطط الخماسي ال
وانعكاسها بسرعة على القطاع الصناعي، خاصة فيمـا   )1(ظهور آثار الأزمة الاقتصادية

يتعلق بنقص وسائل الدفع الخارجي الموجهة لقطع الغيار ونقل التكنولوجيا وغيرها مـن  
قتصادي الجديد فرض على وهذا الوضع الا. االات التي تتطلب التمويل بالعملة الصعبة

بعـد أو   1990و  1986بين عـامي   %20ـ حيث إنخفضت عشرات المصانع التابعة للقطاعين العام والخاص إلى حد   )1(                                                           
  :أنظر . 1995في وقت لاحق عام  %80توقفت بنسبة 

  .244المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره، ص :  عبدالحميد الإبراهيميـ        
– ABDELHAMID BRAHIMI : L'economie Algerienne, O.P.U, Alger, 1991,  P 443. 
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على مصادر التمويل الداخلي  مـع  الجزائر الأخذ بسياسة تقشفية تعتمد بالدرجة الأولى 
الاستمرار في دعم الصناعة الثقيلة كما ورد في المخططات الوطنيـة خاصـة المخطـط    

  : )1(الخماسي الثاني، وذلك تحقيقا لأهداف استراتيجية ثلاثا هي
النشاطات المؤدية إلى التكامل داخل القطاع الواحد وبين توسيع  :  الهدف الأول

مختلف القطاعات، وتحديد مشاريع الاستثمار مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تـدعم  
خاصة فيما يتعلق بإنجاز كل المشاريع الهادفـة إلى  . التسيير وتطوير القطاعات الأخرى 

   .قيام ودعم صناعة مواد التجهيز والحجم الكبير
مساهمة القطاع الصناعي في تراكم وسائل الدفع الخارجي حيث  :  لهدف الثانيا

أنه يجب عند وضع المشاريع الصناعية أن لا تراعي فقط حاجة السوق الداخلية، بل يجب 
   .العمل على استغلال كل الفرص الممكنة لدخول الأسواق الخارجية

عتباره هدفا رئيسيا للقطاع يجب تلبية حاج الاستهلاك المحلي وا : الهدف الثالث
الصناعي والتنمية الاقتصادية الاجتماعية بشكل عام، وذلك في كافة الفروع الصـناعية  
الرئيسية، كالمناجم والحديد والصلب، والتعدين والصناعات الميكانيكيـة والإلكترونيـة   

  .والكهرومترلية الخ
لجزائر وغيرها من البلدان هذا الاتجاه الاستراتيجي للسياسة التنموية الصناعية في ا

التي اختارت السير في طريق التحرر الاقتصادي كليبيا، يعني أا لم ترض بالقليـل بـل   
حاولت أن تتخطى معضلة التخلف الاقتصادي، الذي يرتبط عادة بالإنتـاج الزراعـي   

غير المنتج بشكل عـام، بـل    ريعيوالصناعي التقليدي البسيط، والنشاط الاقتصادي ال
على التقسيم الدولي للعمل والإنتاج والاستهلاك والتخصص في نشاطات إنتاجية  تمردت

لاتنسجم مع الأساليب الحديثة المعمول ا لدى كافة البلدان في هذا  ريعيةغير اقتصادية 
وهي بذلك وبدلا من الرضوخ والقبول بالأمر الواقع عملت على إعـادة بنـاء   . اال

ائم على المواتية للأخذ بالتقنيات الحديثة للإنتاج الكبير القكل الظروف اقتصادها مستغلة 
في نفس الوقت وبما تسمح به الإمكانيات المتاحـة للمـوارد   التصنيع الثقيل والمتوسط 

 .79، ص  1989 ـ الدليل الإقتصادي والإجتماعي، المؤسسة الوطنية للنشر ، الجزائر،  )1(                                                           
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، إلا أن الممارسات السلبية على المستويين )1(الاقتصادية المادية والبشرية المحلية والخارجية
ة خاصة فيما يتعلق بالمنافسة الحادة غـير المتكافئـة،   المذكورين والاستراتيجيات المضاد

وعدم الإدراك بمخاطر ذلك على مسار التنمية الاقتصادية الصناعية بشكل خاص في هذه 
البلدان الساعية للتحرر الاقتصادي، بما في ذلك البلدان المغاربية التي عانت بشكل أكـبر  

المستوى المغـاربي، إلى جانـب   طري والتجزئة على قمجال التصنيع من ضيق السوق ال
السياسات الاقتصادية الارتجالية الآنية، في غياب كلي لاستراتيجية تنمويـة وصـناعية   
مغاربية موحدة تستجيب لمعطيات الحاضر واحتمالات المستقبل على صعيد التكـتلات  

غـير  مما فتح اال أمام إجهاض أو تعطيل حركة التنمية والتصنيع إلى أجل . الاقتصادية 
في هذه المنطقة الحيوية ليس فقط للاقتصاد المغاربي بل على المسـتوى العـالمي    ،قريب
حيث ظهرت وانتشرت أزمة اقتصادية عالمية عمت آثارهـا السـلبية كافـة    . كذلك

في اقتصاديات العالم المتقدم والمتخلف على السواء، إلا أن الأول تمكن من التغلب عليها 
من قدرة على معرفة أسباب الأزمات  ى حساب الثانية، بما لهوقت قصير، وفي الغالب عل

الاقتصادية ومن ثم قدرته على إيجاد الحلول المناسبة لها، إلى جانب ما يتمتـع بـه قـوة    
الذي كـان   ،تفاوضية مكنه من تحويل المفهوم السابق للنظام الاقتصادي العالمي الجديد

حيث كان يهـدف   )2( ن العشرين،على وشك التشكل خلال فترة السبعينات من القر
، ألا أن ق الاقتصادية لكافة بلدان العالمإلى وضع نظام اقتصادي عالمي جديد يحفظ الحقو

، ت وظروف اقتصـادية وسياسـية مواتيـة   بعض الدول المتقدمة وبما تملكه من إمكانيا
نظام اقتصـادي عـالمي    وفرض تحول دون ذلك وتدعو بدلا عنه إلى قيام ناستطاعت أ

ويحرم ثلثي البشرية من الاستفادة من الحد الأدنى  "ديد يخدم مصالحها بالدرجة الأولى ج
لوسائل العيش، ويسمح للمجتمعات الغنية بمشاهدة مأساة الشـعوب الـتي تعـيش في    

                                                           
،  1988ندوة حول إجراءات الإصلاح الإقتصادي في الجزائر، مركز البحوث العربية، دنان، دمشــق، : أحمد هني ـ   )1(

 .79ص 

ـ لقد كاد أن يتحقق شئ من هذا القبيل بعد إلقاء الرئيس الجزائري لخطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أفريل   )2(
سس الجديدة التي كان يجب أن تقوم عليها التنمية الإقتصادية والإجتماعية في السياق الدولي، كمـا  تضمن الأ 1974

برئاسة وزير خارجية الجزائر لأول مرى ميثاق الحقـوق   29وضعت أثر ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورا 
  .قتصادية الدوليةوالواجبات الإقتصادية للدول الخاصة بالتنظيم الجديد للعلاقات الإ

 .62، ص 1976ـ أنظر ذا الصدد كتاب جهود السنوات العشر، المطبعة الشعبية للجيش الجزائري،          
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وقد بدأ هذا النظام البديل يتشكل  )1("مجتمعات يسودها البؤس، باستخفاف بل وبتشفي
 ،ليكرس نمط الاستعمار القديم في شكله الجديدج الثانية، بعد حرب الخلي 1991فعلا منذ 

الدولية وهيمنة الشركات المتعددة  اوتصبح بعد ذلك العولمة واقتصاد السوق ومؤسسا
سابقا وفي وتسعى كل الدول بما في ذلك الاشتراكية . الجنسية من مسلمات هذا العصر

النظر عـن النتـائج الاقتصـادية    بغض  ،للانطواء تحت لواء النظام الجديد مموسباق مح
ومـن هنـا   . تلك الدول سواء كانت إيجابية أو سلبية  يمكن أن تجنيها تىلاوالاجتماعية 

اعتبرت استراتيجية التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة التي كانت دف إلى إقامة صناعة 
لأمثـل للمـوارد   متنوعة أساسها التصنيع الثقيل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاسـتغلال ا 

نفتاح على العـالم  للاوحماية الإنتاج الوطني، أصبحت مدعوة بدلا عن ذلك الاقتصادية 
وبالتالي التخلي ولو  ،لاقتصاد السوقساسية وفق المبادئ الأالخارجي والعمل الاقتصادي 

والمتوسـطة   ةمرحليا عن استراتيجية التصنيع الثقيل والتوجه نحو إقامة الصناعات الصغير
  .)2(ى نطاق واسع كما هو الحال في الجزائرعل

ìn½aë@ñÌ–Ûa@pbû½a@bc@óÜÇ@áöbÔÛa@Éîä–nÛa@òîvîmaaòí…b–nÓüa@pbyý•⁄a@‰bg@¿@òİ@ @

 مع بداية التحرير الجزئي للاقتصـاد ،1980يعود الأخذ ذه الاستراتيجية إلى عام 
 ،1980/1984ط الخماسي الأول الذي صادف انطلاق تنفيذ المخط من القرارات الادارية،

الذي كان دف دعم وتقوية القطاع العام ،وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية العامة 
وقـد  . يتميز بأهمية خاصة في تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشـاملة 

 322لتصبح بعد تقسـيمها  ،مؤسسة وطنية كبرى  70مست هذه الهيكلة الجديدة حوالي 
بعد تعرضـها   هذاو ،وذلك دف تحسين أدائها الاقتصادي. )3(مؤسسة متوسطة الحجم

، المطبوعـات  4، ف 4نحو نظام إقتصادي دولي جديد، الة الجزائرية للعلاقات الدولية، عدد :  رومياندو جروميدـ   )1(                                                           
 .99، ص 1986الجامعية ، الجزائر، 

 .464المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره، ص :  عبدالحميد الإبراهيميـ   )2(

مؤسسة بعـد   480إلى أكثر من  1980مؤسسة عام  150ـ تشير بعض المراجع إلى أن هذه المؤسسات إنتقل عددها من   )3(
ولى، ثم بدأت المرحلة الثانية كمرحلة أ 1982/1983مؤسسة صغيرة ومتوسطة بين عامي  2079تقسيمها، ثم أصبحت 

أنظـر  . إلخ... التي ركزت على النظم وبناء المقرات والسكن  1984لإعادة الهيكلة تحت إشراف لجنة وطنية في ماي 
  : ذا الخصوص 

– ABDELHAMID BRAHIMI : L'economie Algerienne, Op Cit,  P 391. 
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أو الإنتاجية أو القـدرة   ،لمصاعب اقتصادية كثيرة سواء فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار
ها، مما أضعف النتائج المنتظرة من مزايا وفرات يعلى التسيير والتحكم فيها من قبل مسير

سياسة إعادة الهيكلة المذكورة للملاءمة بين  ت وقد جاء. ذه الأوضاع في مثل ه ،الحجم
كيفية تسيير المؤسسات والبيئة الاقتصادية الجديدة، وإيجاد سياسات أكثر نجاعة في تسيير 
الموارد الإنتاجية ووسائل الإنتاج ، مع استغلال الإمكانيات المتاحة من خلال التجربـة  

مع رفع إنتاجية العامل التي عرفـت   ،سنة في اال الصناعيالوطنية التي تفوق الثلاثين 
انخفاضا كبيرا خلال المرحلة السابقة مقارنة ببعض البلدان المغاربية، وكذلك العمل على 

في إطار المنافسة التي يفرضها اقتصاد السوق بعد  ،تلبية حاجة السوق الوطنية والخارجية
 ،ولى في الإطار العام للإصلاح الاقتصادي الشاملالتحرير الجزئي للاقتصاد في المرحلة الأ

بجعل الاقتصاد الوطني أكثر فعالية وأكثر إنتاجية، حيث كان من أهـم مظـاهر هـذا    
الإصلاح ما عرف باستقلالية المؤسسة التي تعني ابتعاد الدولة عـن الشـأن الـداخلي    

 ،ة لتلك المؤسسـات والفعالية الاقتصادي الاقتصادية، وإعطاء مزيد من الحريةللمؤسسة 
 ،وفتح اال أمامها للعمل وفق معطيات الواقع الاقتصادي الـداخلي لهـا والخـارجي   

على أن يقتصـر دور   ،تتحمل بذلك نتائج سياستها الاقتصادية الإيجابية منها والسلبيةل
، وتعمل وفق القواعد الاقتصادية بعيدا عـن أي  من الخارج الدولة على الإشراف عليها

وليس من الوصاية فقط، كالأوامر .  اقتصادي يأتيها من الأجهزة المختلفة للدولةتأثير غير
تتحمـل خزينـة    ،الإدارية التي غالبا ما تغض الطرف عما يترتب عنها من نتائج سلبية

الدولة أعباءها، للإبقاء على تلك المؤسسات قائمة، رغم عدم جـدواها مـن الناحيـة    
الواقع من خلال السياسة الاقتصادية الجديدة، بـدءا  وقد تم وضع حد لهذا . الاقتصادية

والتطهير المالي لها إلى استقلاليتها، إلا أن تفاقم الأزمـة   )1(بإعادة هيكلة تلك المؤسسات
داخلية كسوء التسيير وارتفـاع تكـاليف التنميـة     ،الاقتصادية نتيجة لأسباب عديدة

لإقتصادية، ومنها الإستقلالية الإقتصادية في التسيير بدءا بمرسوم إعـادة  لقد بدأت الجزائر بإعادة هيكلة المؤسسات اـ   )1(                                                           
، إلى 1987، في حين تم التطبيق الفعلي للإستقلالية في الثلاثي الأول من عام 1980بتاريخ أكتوبر  80/242الهيكلة رقم 

قتصادي لتلـك بشـكل   جانب ما تلاها من إصلاحات تم على مراحل وتدعو كلها إلى خروج الدولة من الشأن الإ
  :إرادي نابع من ضرورة التغير بما ينسجم مع الأوضاع والتطورات الإقتصادية المحلية والدولية، أنظر ذا الخصوص 

– Minister de L'industrie et de la Restruturation Colloque Portant Sur La Restructuration Industrielle, 2 et 3 Mars 

1999. 
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وأسـباب   .الخلى الاقتصاد المنـتج  ة الاقتصاد الريعي عبوتدهور الطاقة الإنتاجية، وغل
مع ارتفاع حجم الأعباء  ،خارجية عديدة ومنها تدهور أسعار الطاقة وانخفاض مداخيلها

الخارجية الناجمة عن العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي ، التي سادها نـوع مـن   
ية الخارجية كما التبادل غير المتكافئ في كافة االات، مما أدى إلى ارتفاع حجم المديون

وخاصة من البلدان المغاربية التي تطورت فيها المديونيـة  ،حصل في كافة البلدان المتخلفة
المتكونـة في   ،إلى درجة كبيرة تجاوزت في كثير منها مداخيلها الخارجية من صـادراا 

كما يتضح لنا من خلال . معظمها من المواد الأولية الاستخراجية والزراعية إلى حد ما 
  :الجدول التالي

  تطور المديونية الخارجية للبلدان المغاربية:  ) 10( جدول رقم

   1970/1994 خلال الفترة  

  ة مليون دولارلوحدا

  تونس  موریطانيا  المغرب  الجزائرالبلدان

ــة 
ــــ
ــــ
سن
ال

  

المديونيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
الخارجيـــــــــــــة

  

.م
. خ

مѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧاتج  
الإجمالــــــــــــــي

  

ت الديون 
خدما

تإلى 
صــــــادرا

ال
  

المديونيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
الخارجيـــــــــــــة

  

.م
. خ

مѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧاتج  
الإجمالــــــــــــــي

ت الديون إلى   
خدما

ت
صــــــادرا

ال
  

المديونيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
الخارجيـــــــــــــة

  

.م
. خ

مѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧاتج  
الإجمالــــــــــــــي

ت الديون إلى   
خدما

ت
صــــــادرا

ال
  

المديونيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
الخارجيـــــــــــــة

  

.م
. خ

مѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧاتج  
الإجمالــــــــــــــي

ت الديون إلى   
خدما

ت
صــــــادرا

ال
  

 %% % %% % %% % %% % 

1970 937  19.30  3.80  711  18.00  8.70  27.00  14.00  3.30  541  28.60  19.70  

1980 19.339  47.00  27.40  97.10  53.00  32.70  844  125.70  17.30  3526  62  14.80  

1984 12.052  24.20  33.60  10.169  83.00  24.80** 1171  171.20  21.60  2707  46.10  24.20** 

1991 28.633  87.6  73.70  21.219  76.73  27.80  2299  214.70  16.80  8296  71.55  22.70  

  19.80  59  9400  ـ  ـ  ـ  ـ  69.40  21.900  39.30  88.75  27.120 1994

  ـ  ـ  9.938  ـ  ـ  2.767  31.2  83.10  22.147  ـ  ـ  34.32 1995

  17.7  ـ  14.034  ـ  ـ  ـ  27.3  77.50  ـ  30.90  8.90  33.651 1996

  17.6  ـ  13.904  ـ  ـ  ـ  25.2  75.60  ـ  47.50  11.10  30.800 1998

  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  39.05  3.40  28.315 ∗1999

  .324،  21المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذآره، ص : عبدالحميد الإبراهيمي  ـ: ر المصد
  النتائج الأولية لبرامج التصحيح الهيكلي في البلدان المغاربية، مجلة حوليات : ـ عبدالعزیز شرابي             

                                                           

               .Liberte Economique , N° 64, Alger, P7:            لبنك الجزائري عن اـ   )∗(
)∗∗(    ѧأجل الدفع المسـببق  ن فاوضات م مل فيودخقررت اليلاحظ ان الجزائر قد.المديونية الخارجية : ، م د  1988سنة ـ

 .لنفطيةمستغلة في ذلك ارتفاع حجم المداخيل ا.2007قبل ايةسنة الخارجية ديوال
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  .82،  70، ص 1988جامعة قسنطينة ،                                    
- NEWAFRICA COM : Moroco Economy Development And Indicators, 25/6/1999. 
 

ة ـــالمذكور أعلاه أن حجم المديوني)  8( خلال الجدول  حيث يتضح لنا من
ثم بدأت بـالتراجع   1970/1995مرة في الفترة ما بين  30أكثر من  في الجزائر قد ضاعف

كمـا يلاحـظ أن   . ونفس الوضع عرفته البلدان المغاربية الأخرى عدا ليبيا  1998عام 
مليون  2216تفع في الفترة المذكورة من الحجم الإجمالي للمديونية الخارجية المغاربية قد ار

مليون دولار وهذا يعـني أنـه تضـاعفت ثلاثـين مـرة تقريبـا        60.719دولار إلى 
  .)1(1970/1994ا بين ـــــــم

هذه الوضعية المالية جعلت كثيرا من البلدان تعجز عن دفع مستحقات المديونيـة  
 المتواصـل تدهورال وعها بسببمهما كان ن ،التي فاقت مداخيلها الخارجية من صادراا

ومن بينها الجزائر التي توقفت عن دفـع ديوـا ولجـأت     ،شروط التبادل مع الخارجل
ودخلت نتيجة لذلك في إصلاحات هيكلية بإشراف تلـك  ،الدولية للمؤسسات المالية 

على غرار ما جرى في كثير من البلدان النامية التي تعرضـت إلى أزمـات   ،المؤسسات 
وهذه الإصلاحات التي انطلقت في بدايـة  . واستعانت بالمؤسسات المذكورة ،اقتصادية
تعتبر امتـدادا للإصـلاحات الأولى في    ،ن في الجزائرــات من القرن العشرييالتسعين

الثمانينات التي كانت دف إلى منح المزيد من الاستقلالية للمؤسسات الاقتصادية دف 
، إلا أن الفرق بين هذه )2(في قواعد تسييرها لــتحسين فعاليتها والتحكم بشكل أفض

وفقـا  ن الإرادة الوطنية في التغيير والتطور ـابعة من كانتوتلك يكمن في كون الأولى
، في حين جاءت إصلاحات التسعينات عصر الاقتصادية المحلية والدوليــةلمقتضيات ال

ممثلة في ،ية الدوليةوبإيعاز وتحت إشراف المنظمات المال،ملحة وفي ظروف مالية أصعب 
  : وبشروط يمكن حصرها فيما يلي  )FMI(صندوق النقد الدولي 

ـ وكما هو واضح فإن أزمة المديونية المغاربية عميقة عرفت تطورا مقلقا كنسبة في الناتج الإجمالي لهذا البلدان، حيـث    )1(                                                           
في المغرب في نفس الفتـرة   %80إلى  %53في موريطانيا، ومن  1996عام  %215إلى  1980عام  %125إنتقلت من 

في الجزائر خلال نفس الفترة، عدا ليبيا التي لم تعرف  %70إلى  %47من في تونس، و %66إلى  %41المذكورة ، ومن 
  .المديونية بسبب مداخيلها النفطية الهامة

  . 21المغرب العربي في مفترق الطرق ، مرجع سبق ذكره، ص :  عبدالحميد الإبراهيمي: ـ انظر        
 .، الباب الثالث الفصل الأول 1996ـ انظر الميثاق الوطني   )2(
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   .التخلي عن التخطيط المركزي والأخذ بآليات السوق .1
 .التوقف عن دعم أسعار المواد الأساسية مع الزيادة في أسعار الخدمات  .2
  .تخفيض الإنفاق الحكومي والتخلي عن برنامج المساعدة الاجتماعية .3
مؤسسات مالية ونقدية كأسواق الاسم والسندات والأسـواق النقديـة    إيجاد .4

 .وتحرير أسواق الفائدة لتتحدد وفق قانون العرض والطلب
تخفيض حجم القطاع العام تمهيدا لخروج الدولة من الممارسة المباشرة للنشاط  .5

 .الاقتصادي وفتح اال واسعا أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي
 .ارة الخارجيةتحرير التج .6

وقد سبق العمل وفق هذا الاتجاه بدءا بسياسة إعادة الهيكلة ومـنح الاسـتقلالية   
التي اعتبرت كحجر الأساس للتوسع في خلق ودعم المؤسسات  ،للمؤسسات الاقتصادية

وهي فترة المخططـين الخماسـي   .  1989وحتى عام  1980الصغيرة والمتوسطة منذ عام 
لم ترق أساليب مواجهتها ،اقتصادية خانقةأزمة فت فيها البلاد عرحيث   ،الأول والثاني 

إلى المستوى المطلوب، نظرا لتدهور مداخيل الريوع النفطية بسبب انخفاض أسعارها في 
من مداخيل الخزينة العامة من العملة  %98الأسواق الدولية التي كانت تشكل أكثر من 

زامات الداخلية والخارجيـة  لوفاء بالالتل،التي كان يعتمد عليها بشكل أساسي  ،الصعبة
، فيما يتعلق باستيراد السلع الاستهلاكية والرأسمالية ونقل التكنولوجيا والحصـول  للدولة

حيث كانت الجهود منصبة علـى تسـيير    ،على الخدمات الضرورية من العالم الخارجي
تاريخ انطلاق  1991وحتى عام  1988الأزمة أكثر من العمل على حلها ، خاصة منذ عام 

التي تم خلالها إصدار قانون جديد للاستثمار يفتح اـال  ،الإصلاحات الاقتصادية الثانية
ل حوافز جديدة يمكن الحصول عليها، للعمل في ظ ،أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي

كما حصلت الجزائر على قروض من صندوق النقد الدولي في ،لم تكن ميسورة من قبل 
كما تم . للتخفيف من عبء المديونية وخدمة الدين،حقوق السحب الخاصة  إطار نظام

مع الصندوق المـذكور في بدايـة   ) STAND-BY(ستاندباي ) النية(التوقيع على اتفاقية 
 15لمدة سنة، ثم من خلالها إعادة جدولة ديوا وفق رزنامة تسديد تمتد على  1994أفريل 

ات، كانت كلها تسعى لدفع الاقتصـاد  ية التسعينسنة، تلتها اتفاقيات أخرى خلال فتر
الجزائري للعمل وفق قوانين اقتصاد السوق، خاصة تشجيع القطاع الخـاص إلى أبعـد   
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الذي يقـوم   ،الحدود والقيام بالنشاط الاقتصادي وفقا لما يقتضيه التقسيم الدولي للعمل
يجية يتم من خلالها خلق بالدرجة الأولى في البلدان النامية على أساس العمل وفق استرات

تحل محل ،مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة قادرة على إنتاج سلع وخدمات تنافسية
خاصة من النوع الذي تعزف علـى  . الشركات أو المؤسسات الحكومية الكبرى نسبيا

التي يتجه اهتمامها إلى إنتاج  ،إنتاجية الشركات الكبرى في اقتصاديات البلدان المتقدمة 
كبيرة، كما تستخدم في ذلـك تكنولوجيـا    وارباحخدمات ذات كثافة رأسمالية سلع و

في حين تتميز الصناعات الصغيرة والمتوسـطة   ،معقدة من الصعب تقليدها أو منافستها
يغلب عليه الكثافة في بالعدد الكبير من المؤسسات المتنافسة في مجال إنتاج متنوع وبسيط 

يطة يمكن تقليدها بسهولة، أو إنتاجه برخص خاصة مع استخدام تكنولوجيا بس ،العمل
ات التجارية أو براءات الاختراع، وفق نظام معين يفرضـه  ممن أصحابه أو مالكي العلا

شروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وغيرها من مؤسسـات العولمـة والنظـام    
وع أو نمط إنتاجي معـين  الجديد، كما يمكن الانتقال بسهولة من ن العالمي    الاقتصادي

يؤثر ذلك على مجريات الإنتاج والاستهلاك والتجـارة المحليـة    نإلى نوع آخر، دون أ
والعالمية، كما تتميز هذه المؤسسات بقدرة أكبر على التكيف والمناورة والتـأقلم مـع   

 التي لا تتجاوز في ،السياسات الاقتصادية كيفما كانت سلبية أو إيجابية من حيث نتائجها
معظم الأحيان مؤسسة اقتصادية أو عدد محدود من المؤسسات، دون أن ينعكس ذلـك  

بعكس ما يحصل على مسـتوى الشـركات أو    ،الوطنيعلى المستوى الكلي للاقتصاد 
التي تتطلب استعدادات وشروط خاصة في كافة مراحل دورـا  . )1(المؤسسات الكبرى

وهذا غير  ،الإنتاج أو التواحد في الأسواقسواء من حيث نوعية الإدارة أو  ،الاقتصادية
أو على الأقل تعجز عـن الـتحكم في    ،في طريق النموميسور في معظم البلدان السائرة 

وفقا لما تقتضيه قواعد ونظم الإدارة المثلـى   ،الأوضاع الاقتصادية في المؤسسات الكبرى
باب الـتي أدت إلى  كان هذا من أهم الأسوربما . وقوانين السوق والاقتصاد بشكل عام

ـ لقد إستطاعت الدول الصناعية الجديدة خاصة في جنوب شرق آسيا أن تتكيف مع الوضع الإقتصادي نظـرا لقـوة     )1(                                                           
ومرونة الجهاز الإنتاجي التنافسي الذي يعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي وقفت صامدة أمام الشركات 

  .بأقل الخسائر  1997الحادة عام التجارية العالمية، كما تمكنت من الخروج من أزمتها 
 .92، ص 1997مقدمة في إقتصاد التنمية، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، :  إسماعيل شعبانيـ أنظر ذا الصدد ،       
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التي عملـت علـى   . هذه المؤسسات في كثير من البلدان ومنها الجزائر )1(إعادة هيكلة
إدخال إصلاحات اقتصادية جذرية كانت دف إلى إجراء تعديلات هيكلية في اقتصادها 

وكان من بين أهداف وأسباب ومظاهر هذا . تماشيا مع توجهها للأخذ باقتصاد السوق
في إقامة المؤسسـات الاقتصـادية    ،ل على دعم وتشجيع القطاع الخاصالاقتصاد العم

بدءا "،مع وضع الأسس والأنظمة والقوانين التي تعمل في هذا الاتجاه الصغيرة والمتوسطة، 
بعمليات إعادة الهيكلة وانتهاء بالشروع في عمليات دعم القطـاع الخـاص في مجـال    

الأعمال الموجهة لفائدة المؤسسات الصغيرة الاستثمار، وانطلاق سلسلة كبيرة وهامة من 
باعتمـاد   ،باعتبار هذه الأخيرة بمثابة قاطرة لإجراء عملية النمو الاقتصادي ،"والمتوسطة 

مع تدعيمها بنصوص قوانين تنظيميـة  . )2(المؤسسة كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية
مع إنشاء هيئات مدعمـة   ،محفزة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وترقية الاستثمار الوطني

مع خلق فضاءات للتشاور والحوار بين مختلف  ،متعددة للمساعدة ويئة الظروف المناسبة
وينصب دور الدولة هنا على بدل المزيد من الجهود . الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين

 ـ زال لتحسين المحيط الذي تنشط فيه المؤسسات والعمل على تذليل الصعوبات التي لا ت
 ،لإقامـة المشـروع  خاصة في مجال التمويل، والحصول على العقار الـلازم  . تعاني منها

  :ولتحقيق ذلك وضعت الجزائر مخططا يمكن اعتباره استراتيجيا يقوم على ما يلي 
تكريس الحوار والتشاور بين السلطات العامة والشـركاء الاقتصـاديين    : أولا

  .والاجتماعيين
  .ج الفعال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق الدوليةضمان الاندما : ثانيا
سن تشريع مرن وملائم يتماشى مع التغيرات المحلية والدولية ويسـتجيب   : ثالثا

  .لتطلعات وطموحات عالم الأعمال 
عن طريق تقسيمها إلى مؤسسـات   1980/1984ـ لقد أعيدت هيكلة المؤسسات الإقتصادية في الجزائر في الفترة ما بين   )1(                                                           

حجما، كما تم تحريرها من الضغوط الإدارية البيروقراطية من الوصاية، وغيرها من مؤسسات الدولة التي كانت  أقل
  .سببا مهما من الأسباب التي أدت إلى إفلاس الكثير منها مع إنقاذ البعض منها على حساب خزينة الدولة

 .58، ص 1989شر والإشهار، الجزائر ـ أنظر الدليل الإقتصادي والإجتماعي، الشركة الوطنية للن       

، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بمناسبة إفتتـاح الجلسـات   مصطفى بن بادةـ انظر مداخلة   )2(
  .الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

   http://www.Pmeart-dz.org:           المصدر           
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  .ترسيخ ثقافة الاستحداث وغرس روح المبادرة في اتمع : رابعا
ت الصغيرة والمتوسطة القادرة علـى  استثمار الذكاء في إنشاء المؤسسا : خامسا

  .)1(التحكم في التكنولوجيا الحديثة
مع إقامة مراكز لدعم وتسهيل  ،بالفعل بإنشاء صندوق ضمان القرض ئوقد بد

إجراءات النشاط الاقتصادي في هذا اال، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مجلس وطني لترقية 
تورة الواردات وتنمية قائمة الصادرات ، وتقليص فا)2(المقاولة، ومجلس استثماري وطني

وذلك كله ضمن استراتيجية متكاملة ومنسجمة لـدعم المؤسسـات   . خارج المحروقات
لتجسيدها بـدءا   ،والبشرية الملاءمةالصغيرة والمتوسطة وتعبئة كل الوسائل المادية المالية 

رقيتها مـع الأخـذ في   بتهيئة الظروف المناسبة لعمل المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لت
وذلك كله في إطار قانوني منظم حيث صدر في هذا ،لتنميتها  )3(الاعتبار آفاق المستقبل

 الذي يحدد بمقتضاه الإطار القانوني 12/12/2001 الصادر بتاريخ 01-18الشأن قانون رقم 
الهادف إلى إيجاد مكانة معتبرة للمؤسسات الصـغيرة   ،يؤسس للنشاط الاقتصادي الذي

المتوسطة على المستويين المحلي والدولي، وذلك وفق استراتيجية محددة لمسار هذا القطاع و
الاقتصادي، بحيث تشمل كافة أطرافه من شركاء اقتصاديين ومنظمات وأرباب عمـل  
وجمعيات مهنية وهيئات وطنية معنية بوضع تلك الاستراتيجية وتنفيذها، بشكل يجعلـها  

باعتبار هؤلاء الشركاء أمرا . )4(المتوسط والطويل الأجل منسجمة ومتكاملة في الأمدين
في رسم الأهداف المستقبلية كترقية التشغيل والاستثمار ودعم التوازن  عنه، لاغنىواقعا 

مـع   ،من خلال تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة ،الجهوي 
والملاحظ هـو أن هـذه   . مية المستدامةضمانا للتنإدخال أساليب جديدة للتسيير البيئي 

حيـث ارتفـع عـدد     ،المؤسسات قد أخذت تلعب دورا حيويا في الاقتصاد الـوطني 
ألف مؤسسة  56إلى حوالي  2003المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها حتى عام 

  http://www.Pmeart-dz.org . ات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سبق ذكرهـ خطاب وزير المؤسس  )1(                                                           
  .ـ مع العمل على إقامة شباك وحيد للتنسيق وتوجيه المستثمرين الجزائريين والأجانب   )2(

  .16/7/200قسنطينة بتاريخ  10070ـ أنظر ندوة حول الإستثمار، جريدة النصر، عدد        
  http://www.Pmeart-dz.org . لصغيرة والمتوسطة، مرجع سبق ذكرهـ خطاب وزير المؤسسات ا  )3(
  ،الجزائـر  14/1/2004، الموافق لـ 373ـ انظر حوار مع وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الشروق اليومي، العدد   )4(

  .5ص 
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، كما تم في هذا الإطار  %75مصغرة ساهمت في الدخل الوطني خارج المحروقات بنسبة 
دمج قطاع الصناعات التقليدية مع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيمـا  
يتعلق بالاستفادة من برنامج الإنعاش الاقتصادي، وذلك دف تفعيل خلق الثروة علـى  

 ،وفق مخطط عمل لتحقيق تنمية مستدامة للصناعات التقليديـة  ،المستوى المحلي والوطني
ومن هنـا  .)1(2004مليار دج يغطي الفترة حتى عام  6حيث رصد لذلك مبلغ يقدر بـ 

، )2(والمتوسطةيتضح لنا أن الجزائر قد أصبحت تولي اهتماما خاصا بالصناعات الصغيرة 
قبـل   ،بدلا من توجيه الاهتمام إلى الصناعات الثقيلة كما كان الأمر في المرحلة السابقة

 1980لمؤسسات الاقتصادية عـام  بدءا بإعادة هيكلة ا،تطبيقها للإصلاحات الاقتصادية 
حيث اختارت البلاد التوجه نحو اقتصـاد السـوق نظريـا    ،فصاعدا وحتى يومنا هذا 

وممارسة، والذي يجد فيه القطاع الخاص مجالا واسعا ومفتوحـا لنشـاطه الاقتصـادي    
ومشجعا من طرف الدولة، ومدفوعا بشكل طبيعي للعمل على تحقيق مصلحته ومـن ثم  

بفضل الأرباح الاحتكارية التي يحققها في بداية الأمر وكـذلك بفضـل    مصلحة اتمع
المزايا والامتيازات التي يحصل عليها في سياق سياسة تشـجيع الاسـتثمارات الخاصـة    
الوطنية، وكذلك الشراكة الأجنبية من خلال إقامة المؤسسـات الاقتصـادية الصـغيرة    

عطيات ومجريـات السـوق الـوطني    والمتوسطة ذات القدرة الكبيرة على التكيف مع م
 لذلك وغيرها مـن الأسـباب   ،والوضع والتطورات الاقتصادية بشكل عام )3(والدولي

اعتبرت كأداة مهمة وشكل فعال لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في كثير من بلدان العالم 

  .5، ص  حوار مع وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مرجع سبق ذكرهـ   )1(                                                           
لصعيد النظري والعملي بدءا بالبحث والملتقيات والندوات تحت إشراف الوزارة المختصة إلى إقامة المؤسسـات  ـ على ا  )2(

مليار دج، ويصـل   30الضرورية المدعمة لها الإستشارية والمالية خاصة حيث خصص لها صندوق ضمان الإستثمار 
في حالة التوسـع   %60 مة مشروع جديد ومن رأس المال في حالة إقا %80ألف دج، ويغطي  500حجم الفترة إلى 

                                                   . PME MAGAZINE , N° 17 , Alger, Mars 2004, P 6 – 8 -  :للمزيد أنظر 
لتنسيق مع بتمويل إيطاليا با UNIDOـ وفي هذا اال تدخل مساهمة الأمم المتحدة من خلال منظمتها للتنمية الصناعية   )3(

مؤسسـة صـغيرة ومتوسـطة في     12وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وضع برنامج لإعادة تأهيل 
 600وتدهورا مستمرا في قدرا الإنتاجية والتنافسية من بين  %20.5الصناعات الغذائية، التي عرفت تراجعا وصل إلى 

  .مؤسسة سنويا 200مؤسسة لمدة ثلاث سنوات بمعدل 
  .4، ص 29/7/2004ـ أنظر الشروق اليومي بتاريخ          
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خاصة في والمغاربية التي اتبعت سياسات اقتصادية تنموية مختلفة  )1(ومنها البلدان العربية
وذلك بمعزل عما يجري . تبعا للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لكل منها ،مجال التصنيع

في كل منها، أي دون تنسيق وتكامل ومن ثم دون استراتيجية مشتركة لمواجهة ضغوط 
خارجية قد تفرضها التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية في إطار النظام 

 )2(ادي العالمي الجديد بكافة سلبياته وإيجابياته التي تصاحب تطبيقه في كافة البلدانالاقتص
والملاحظ مما سبق أن هناك فرقا جوهريا بين الصناعات الثقيلة والخفيفـة مـن جهـة    
والمؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغيرة من جهة أخرى، حيـث ينظـر في الأولى إلى   

للثانية من حجم اص يكل وحدة منتجة في حين ينظر طبيعة الإنتاج من حيث الحجم الخ
رأس المال والوسائل المستخدمة التي تتميز بالعدد الصغير والمتوسط الخاص بكل وحـدة  

وقد أعطى المشرع المالي الجزائري أهمية خاصة للمؤسسات الصغيرة من حيث . )3(إنتاج
دج  6000لها يقل عـن  رأسمالها المستخدم فيها حيث أعفاها من الضرائب إذا كان دخ

للـدخل   %40ثم  %30ثم  %20ثم  %10سنويا ثم تبدأ نسبة الضريبة في الارتفاع بدءا بـ
ووضع دج مما يعني تشييع مالي لمؤسسات ذات الدخل المنخفض  3240000الذي يفوق 

حاجز ضريبي أمام المؤسسات الكبرى ذات الدخل المرتفع كما يتضح لنا مـن خـلال   
  :الجدول التالي 

  الضريبة التصاعدية على الدخل الإجمالي في الجزائر :  )11( دول رقمج

هدفه المساهمة في تطوير مؤسسات الأعمال  1998ـ ففي الأردن أقيم معهد خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عام   )1(                                                           
تقـديم  الصغيرة والمتوسطة بطريقة تؤدي إلى زيادة كفاية وفعالية هذه المؤسسات من خلال الأبحاث والدراسات  و

  .الإستشارات في االات الإدارية والتقنية، وكل المعلومات والبرامج التدريبية
إلى جانب إنشاء وزارات وهيئات رسمية خاصة، كما هو الحال في الجزائر والسعودية، حيث تشـير نتـائج بعـض              

  .الدراسات إلى أننا نعيش فعليا عصر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  www.VTC.60v.jo/smeia.htm:              للمزيد أنظر           

ـ نذكر من بين إيجابياته على الصعيد الإقتصادي حرية الإختيار بالنسبة للمستهلكين، تحسين نوعية السلع والخـدمات    )2(
أوسع لتنقـل   وتخفيض الأسعار في حالة توفر مناخ تنافسي متكافئ بين المنتجين والعارضين والمستهلكين مع حركية

  .إلخ ... الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال 
لدخول مجال العولمة وغياب المنافسـة  أما السلبيات الإقتصادية قعديدة كذلك خاصة في حالة عدم الإستداد الكامل           

  .إلخ... المتكافئة وسط الإحتكارات الكبرى على معظم النشاطات الإقتصادية 
 .PME MAGAZINE , N° 17, Alger, 2004, P 27        :         ـ انظر   )3(
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  2004 لالــــــخ

  ة دينار جزائريلوحدا                                                                                

  لـــــــــــــــات الدخــــــــــــــــفئ
النسبة المئویة 

  للضریبة
  60.000أقل من 

  180.000إلى       60.001من 
  360.000إلى     180.001من 
  1.080.000إلى     360.001من 
  3.240.000إلى  1.080.000من 

  3.240.000أآثر من 

0%  
10%  
20%  
30%  
35%  
40%  

  . PME MAGAZINE , N° 17 , Alger, Mars 2004, P 17 -:  المصدر                       

تعلق هنا بالدخل الإجمالي الفردي فإن الـدخل المقصـود   حتى ولو كان الأمر ي
فكلما كـان  . بالنسبة لموضوع بحثنا هو الحجم الإجمالي الرأسمالي المؤسسات الاقتصادية

وفي . كس صـحيح  حجم دخلها السنوي كبيرا كان رأسمالها وحجمها كبيرا أيضا والع
لكـبرى لـدى القطـاع    نفس الوقت الحد من الميل إلى الاحتكار من قبل المؤسسات ا

مع كثافة حجم القطاع الخاص الـذي   ،التي قد يمن على نشاط اقتصادها )1(الخاص
يسعى بطبيعته إلى تحقيق أعلى الأرباح والمداخيل الممكنة التي تعتبر مثل هـذه السياسـة   

  .الضريبية متعارضة معها
ديدة فضـلا  وبالتالي فهي تعد سياسة غير مشجعة على الاستثمار في المشاريع الج

عن التوسع في المشاريع القائمة، كما أا من جهة أخرى من الممكن أن تدفع بالكثير من 
أصحاب المشاريع الاقتصادية إلى ابتكار أساليب مختلفة للتهرب الضريبي، كما هو واقع 
في كثير من البلدان النامية والبلدان المغاربية ومنها الجزائر، حيث بينت دراسـة حـول   

ألف تاجر ينشط في الأسواق الموازيـة   850مثلا أن هناك  )2(اد الموازي في الجزائرالاقتص

ـ وقد لوحظ ذلك فيما يتعلق بالجزائر من الس الإقتصادي والإجتماعي الذي أشـار في تقريـره حـول النشـاط       )1(                                                           
  .الإقتصادي للقطاع الخاص معتبرا الخوصصة اطماعا إحتكارية

  .3، ص 2004، الجزائر 1099أنظر الشروق اليومي، العدد          
  .2004ـ الس الإقتصادي والإجتماعي، تقرير حول الإقتصاد لاموازي، الجزائر   )2(

 .3، ص 10/06/2004انظر كذلك الخبر اليومي           
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سوق موازي أسبوعي، كما أظهرت هذه الدراسة وجـود   1500التي يصل عددها إلى 
، كما أشارت نتائج دراسة قامت ا مفتشية )1(ألف تاجر للتبغ في السوق الموازية 100

 %45بينت أن ما يقل عن  1997/2002رة ما بين منصب عمل في الفت 6320العمل شملت 
من العمال المشمولين في الدراسة غير مصرح م لدى مصالح الضمان الاجتماعي ، كما 

مؤسسـة   7500أظهرت دراسة قام ا مركز البحث الاقتصادي والتنمية ، أنه من بين 
من رقـم   %30من العمال لايتمتعون بالضمان الاجتماعي كما أن  %41متوسطة هناك 

الأعمال يفلت من الضرائب ويرى الس الاقتصادي والاجتماعي في التقرير المذكور أن 
فخلال " الربح السريع"القطاع الموازي لا تحكمه أية اعتبارات، سوى أنه يسعى لتحقيق 

ا من دفع الضـرائب بنسـبة   ربو مستورد محتكر باستيراد 40وجد أن هناك  2002سنة 
سـوق   700ألف تاجر و 200جمالي لمستوردام كما أحصى وجود من الحجم الإ 96%

مما  ،غير مراقبة تعمل في الخفاء وبالتالي لاتدفع مستحقاا من الضرائب إلى خزينة الدولة
يعني خسارة قادمة لهذه الأخيرة، وفي نفس الوقت تسيء بشكل صريح إلى سمعة نشـاط  

ها إن لم تكن كلها من قبل القطاع مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة تدار في معظم
هذه المؤسسات أو النشاطات التي تتحول مع الزمن ومـع غيـاب الضـوابط     ،الخاص

إلى مؤسسات احتكارية كبرى تمارس تأثيرها اسلبي   ـ تتحول ـالاقتصادية التي تحكمها 
 مستخدمة في ذلك كل الوسائل والأساليب الملتوية التي تعـودت  ،على الاقتصاد الوطني

عليها من أجل تحقيق أعلى الأرباح، مستغلة في ذلك ضعف وتواطؤ بعـض الجهـات   
هذا ومن الممكن أن تسير في هذا الاتجاه . )2(الإدارية المعنية بالأوضاع الاقتصادية للبلاد

نتائج الإجراءات المختلفة التي اتخذت في المدة الأخيرة في إطار دعم وتشجيع المؤسسات 
وكذلك من خلال ) ENSEI(كالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الصغيرة من خلال الو

خاصة إذا ذهبت تلك المساعدات إلى غير تحقيها  )3(الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة
  .ـ مع العلم أن التبغ يعتبر مصدرا مهما للخزينة العامة من ناحية الرسوم الضريبية  )1(                                                           

هرة الرشوة والفساد الإقتصادي بشكل عام في كثير من بلدان العالم، وخاصة في ـ يدل على ذلك بروز واستفحال ظا  )2(
  .البلدان السائرة في طريق النمو

سـنة يصـل    50و  35ـ حيث اتخذ قرار حكم في تقديم قروض بدون فوائد للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بـين    )3(
  .ألف دج 500حجمها حتى 

  . PME MAGAZINE , N° 17, Alger, 2004, P 7 , 8         : أنظر           
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الاقتصادي  ومما سبق يتضح لنا أن العمل. )1(على غرار ما جرى في المستثمرات الفلاحية
بحسب مقضـى   عزلة عن بعضه البعضعلى المستويين الكلي والقطاعي كان يتم بشبه 

ه تـام للتنسـيق وبـدون    في ظل غياب شب اعية،الحال وكأن الأمر يتعلق بمحميات اقط
والانجازات الوطنية في مجال   في النهاية الى هدرفادح للطاقات مما أدى. استراتيجية شاملة
الصـناعية  الصناعية خاصة ،وهذا ماحاولت الاسـتراتيجية   الاقتصادية التنمية  الوطنية

   : يمايليفضح لنا تالجديدة تلافيه كما ي

üa@@òî£aÛ@ñ†í†¦a@ŠöaŒ¦a@¿@òîÇbä–Ûa@òîàänÜ@ @

مـن   يمكن استعراض وتحليل هذه الاستراتيجية التي وضعت في الآونة الأخـيرة 
الى جانب  ،مع شروطها الأساسية جوانب عديدة، نذكر منها دواعي واسباب الأخذ ا

عرض لأهم الانتقادات الموجهة لهـا، وأخـيرا   ثم نت عها موضع التنفيذ،تحديد كيفية وض
  .بعض النتائج المستخلصة من هذا التحليل 

üëa@@@Z@@ïÇaë…@lbjcëˆþa@@bi@bä–Ûa@òîàänÛa@òvîma@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠöaŒ¦a@¿@@òîÇ@ @

ص، على دية الصناعية على وجه الخصواالتطورات الاقتص الجزائر لمواكبةسعيا من 
 هـا ثيقالتحقيق الأهداف الاقتصادية  الـواردة في مو  ومواصلة المستويين المحلي والعالمي

،دفعها لوضع استراتيجية للتنمية الصناعية اصةأهمية خ هذه المرة ،فقد أولت الايديولوجية
   :للسير في هذا الاتجاه اعتبارات عديدة يمكن أن نذكر البعض منها فيما يلي

اقتصادية شاملة بما في  استرانجيةالنتائج السلبية الناجمة عن عياب  :ار الأولبالأعت
هـو   ما ينقص الدول العربية و الجزائـر احـدها  " :  ان ذلك القطاع الصناعي حيث

                                                           )1(  – ABDELHAMID BRAHIMI : L'economie Algerienne, O.P.U, Alger,  P 439. 
http://www.news.maktoub.com .FORUM/NEWS 5502  UNIDO  لمنظمة التنمية الصناعية)    

المدير العام )2(  
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لتنميـة  لباعتبار ان التنمية الصناعية تعد العمـود الفقـري    ,استراتجيات محددة المعالم 
ياب الفادح لاستراتيجية العمل الاقتصـادي  غال وبالفعل  فهذا. )1("قتصادية الشاملة الإ

بين كافة البلدان المتخلفـة،   في مجال التنمية الصناعية هو صفة تكاد تكون مشتركة الجاد
في ظل هـذا   يث عن تنمية اقتصادية شاملةدومن ثم لايمكن الح بما فيها البلدان المغاربية،

يـز الادارة  ، وتمفافة للعقاروعدم سوق ش ،وق مالية متكاملةعدم وجود سك )2(الوضع
لعمليـة   النتائج السلبيةوهذا ما أدى إلى  بالبروقراطية والجمود، وضعف التنمية البشرية،

  .                                                                                              التنمية
الاقتصادية العالمية الـتي رافقـت    مواجهة التطورات والتغيرات : الاعتبار الثاني

الاخـيرة ؛ كارتفـاع اسـعار    بطت بقيام النظام الاقتصادي الجديد في السنوات توار
سعار المعادن وخاصة الـذهب  أ، وانخفاض سعر  الدولار الاميركي، وارتفاع )3(الطاقة

ت العولمـة  ، بالاضافة الى افرازاوالفضة، وارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الانتاجية
الذي يصبح فيه كل شئ عبارة عن سلعة تخضع لقانون العرض والطلب .واقتصاد السوق

مسار النشاط الاقتصادي، كتحديد نوعية وكمية الانتاج المطلوب،  الذي يتحدد بموجبه
ولمن متى وأين ينتج، ذف تحقيق اقصى ربح بعيدا عن الاشراف المباشرللدولة عن الشأن 

والمبادرة الخاصـة لأ  ضرورة فسح اال أمام حرية النشاط الاقتصاديالاقتصادي عملا ب
صحاب عوامل الانتاج ، على افتراض أن يتم ذلك في جو من الشفافية والمنافسة فيمـا  

مع العلم أن ذ لك لن يتحقق .بينهم،في انتظارأن تحقق أهدافهم وثم تتحقق المصلحة العامة
  .ات معينة من طرف الدولةاءفي البلدان المتخلفة دون اتخاد اجر

ضرورة القيام بتنمية اقتصادية مستدامة وليسـت ضـرفية او    : ار الثالثبالأعت
عرضة لتقلبات والازمات الاقتصادية التي عملت على ااك الاقتصاد الوطني بحيث يكون 

ويمكـن  , الاخرىعات االقطاع الصناعي في هذه الاستراتجية الجديجة رائدا ومحفزا للقط
  http://www.hews.maktowb.com/eorun/news.5502.unidoـ المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية   )1(                                                           

وكذلك كتاب فؤد مرسي  ازمة  التنمية العربية   1978التنمية صفر وزارة الثقافة دمشق   :  سلفا اوليفرـ للمزيد أنظر   )2(
  .1979مطبعة الاديب بعداد 

ثم تراجع بشكل طفيف مع   2008ول مرة عتبة  المائة دولار في منتصف لأسعر البرميل الواحد من النفط حيث تجاوزـ   )3(
  .مريكية لأا بالولايات المتحدة  اءاستفحال ازمة النظام المالي العالمي بد



 )حالة البلدان المغاربية ( أنماط واستراتيجيات التنمية الصناعية في البلدان النامية : رابع ال الفصل

 141
 

وذلك من  ،لق ثروة مضافة معتبرةخوقادرة على  ،د من احتلال مركز تنافسي فعالالبلا
  )1(فضل للمحيطأئة يهيل الموارد البشرية مع أخلال تعديل النظام الاقتصادي القائم وت

وبذلك تتحول البلاد من وضعية  المصدر البسـيط   ،بما يتفق مع المفهوم الحديث للتنمية
 بقيمة مضافة اكبر ةالى دولة منتجة و مصدرة لمواد مصنع ،ة الريعيةيعبيالط للمواد الاولية

بل وجد امامـه   لم ينطلق من الفراغ فهذا الاتجاه .)2(التصدي للمنافسة الدولية وبالتالي
ا وتطويرها الدائم للعمـل المنـتج   ضل مثابرفلما آلت اليه البلدان المتقدمة بامثلة واقعية 
امكان الاستقرار السياسي ولاجتماعي وحدهما ان يؤمنـا  بينت انه ليس ب(الجاد، حيث

من دون تطبيق مشروع اقتصادي واقعي وجرئ،ومن دون النجـاح في   التنمية المستدامة
ومن هنا جاء سبب وضع هذه الاستراتيجية والعمل بحزم من اجـل وضـعها    ،)تطبيقه

  .،كشرط لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملةموضع التنفيذ
 موضوعي عن الحرية الاقتصادية، هذه الاسترتيجية تعد تعبير ان:   الرابع الاعتبار

حيث تسمح باتخاد القرارات الاقتصادية التي تتفق مع مصلحة الـبلاد، انطلاقـا مـن    
ا ت المتاحة المادية منها والبشرية وحاجات اتمع المختلفة وهي بذلك تعد تعبير الامكاني

بملـئ   سسية والاقتصادية باتخاد الدولة لما تراه مناسـبا عن وجه من أوجه السيادة السيا
 ـ وهـي . ارادا ويتفق مع مصلحتها الاقتصادية بالدرجة الاولى  ـ  لاسـراتيجية اأي  ـ

والحالة هذه تعد استغلال أفضل للامكانيات المادية التي أتاحتها المداخيل النفطية الطارئة 
حيث يمكن استثمارها بشـكل   العالمي،قة على المستوى االتي رافقت ارتفاع أسعار الط

ومن ثم فهي تعد كـذلك  والشاملة المستدامة الاقتصادية عقلاني من أجل تحقيق التنمية 
، ثابة صمام أمان للتحكم الاقتصادي في مسارها المرسوم في نطاق الاستراتيجية الشاملةبم
لذي يتحدد ارة عن سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، ابالذي يصبح فيه كل شيء عو
ه مسار النشاط الاقتصادي كتحديد نوعية وكمية الانتاج المطلوب ولمن ومتى وأين بجوبم

ح ممكن بعيدا عن الاشراف المباشر للدولـة عـن الشـأن    بينتج، دف تحقيق أقصى ر
الاقتصادي، عملا بضرورة فسح اال أمام المبادرة الخاصة لاصحا عوامل الانتاج، على 
   www .elaph.come/elaphweb/economcs.2008./3 مراجعة  استراتجيية التنمية الصناعية في الجزئر خبراء يدعون الىـ   )1(                                                           

  .س الجمهورية  امام المشاركين في الجلسات الوطنية حول الاستراتجية الصناعيةيالنص الكامل لكلمة  رئـ   )2(
   WWW : EL mouradia . dz/ arab/discoursara/2007    
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لك كله في جو من الشفافية والمنافسة فيما بينهم، في انتظار أن تتحقق افتراض أن يتم ذ
ى الأقل في مع العلم أن ذلك لن يتحقق في البلدان المتخلفة عل. في النهاية المصلحة العامة

فرص بين الجميع نظـرا  سباب عديدة يمكن اختصارها في عدم تكافؤ الالاجل القريب لأ
، مما يحتم الدخول في شراكة صناعية أجنبية في إطار مـن  لقلة الوعي والامكانيات المحلية

العلاقات التكاملية والروابط الهيكلية تعظيم الافادة المشتركة من المزايا الاقتصادية الـتي  
اضحة تعبر عن وة رادن اوكما أريد لها أن تك، ف من أطراف الشراكةريتمتع ا كل ط

مـن   )1(شمزلية التادلات على المستوى العالميإرادة البلاد في مسايرة اقتصادها لمتطلبات 
  .موقع قوة بعد توقير الشروط الضرورية لذلك

نظرا للنتـائج   :فشل التجارب والسياسات الاقتصادية السابقة: الاعتبار الخامس
السلبية التي اسفرت عن تجارب التنمة السابقة في اللدان النامية عموما منـذ السـتينات   

لتنمية والتصنيع بشكل ل ااا يتعلق بالتجرة الجزائرية في مجمر فيموحتى اليوم، وكذلك الا
ن بمثابة وأن تكلذلك كان يرجى من الاستراتيجية الصناعية الجديدة . خاص إلى حد ما

رؤية متوسطة الأمد كما ستكون على قطيعة مع ما تم فعلـه في الماضـي في القطـاع    
ال في المرحلة الساقة على تطبيق هـذه  على الرغم مما تم تحقيقه في هذا ا )2("الصناعي

فقد صارت الباد تمتلك حضيرة صناعية واسعة تتشـكل أساسـا مـن    . الاستراتيجية
، بكن معظمهـا  )3("مؤسسات صغيرة و متوسطة ساهمت في خلق مناصب عمل كثيرة

عجز عن المنافسة الحادة التي رافقت عملية الانتاج الاقتصادي على الخارج، مما تطلـب  
الدولة من أجل التغلب على العراقيل التي وقفت أمامها خاصـة منـها ظـاهرة     تدخل

  .البيروقراطية وفوضى العقار الصناعي ونقص وسوء تسيير رؤوس الأموال
ن العمل في الشفافية من خلال وضع استراتيجة صناعية من ا:  الاعتبار السادس

رى مع البلاد التي يفترض فيها الأخشأنه جلب الاحترام و التقدير من الأطراف المتعاملة 
     www .walgalem. makteublog.com 54133ـ للمزيد حول رأي المسؤولين عن هذه الاستراتيجية أنظر    )1(                                                           

ـ كما جاء في تصريح لوزير الصناعة وترقية الاستثمار في سياق إجتماع الحكومـة الجزائريـة لدراسـة مشـروع       )2(
  : ، أنظر 1/2/2007الاستراتيجية الصناعية الجديدة في الجزائر في 

http // : www .maghrebia .com/co coon/awi/htlm1/ar.   
  .نفس المرجع السابق ـ   )3(
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احترام قواعد اللعبة على الصعيد الاقتصادي وخيا لتادل المصالح بشكل لا لبس فيـه، في  
و تبادل المصالح من خلال علاقات إقتصادية تراعى فيها قواعد " المعاملة المثل"إطار مبدأ 

ومع ذلك ينبغي . دانالقانون الدولي الذي يحدد الواجبات والحقوق الاقتصادية لكافة البل
ا تحقيق المصلحة الوطنية من خلال أي علاقة مرهون بمدى القدرة التفاوضية التي يتمتع 

طرف حيث لا يقتصر الأمر هنا على الجانب المادي بقدر ما يتوقف كذلك علـى   لك
  .الجانب البشري ومدى إدراكه لأهمية دوره

اتيجي يحظى بأولوية في قيـادة  إن أهمية الصناعة كقطاع استر:  الأعتبار السابع
حيث تمكنـت كافـة   . التنمية الاقتصادية المستدامة تتطلب وضع استراتيجية محكمة لها

 ـلدان شرق آسيا، بالتي أولتها أهمية خاصة من التطور والتقدم بثبات ك لدان الناميةبال ل ب
التـاريخ  أكثر من ذلك فقد أصبحت الصناعة مرادفة للتقدم، وقد ثبتت أهميتها على مر 

  :)1(لق بالجزائرععة فيما يتبمن نواح عديدة نذكر منها أر
 ـ ـ 1 طني وأن الصناعة من حيث القوة هي القطاع الذي يقود الجهاز الانتاجي ال

  .ويهيكله
أن الصناعة هي مجال فعال للتطبيق التكنولوجي للمعارف من حيث قـدرا   ـ 2

  .ع الاقتصادي كاملهعلى انتاج المستجدات التقنية وتعميمها على الوض
أن الصناعة هي افضل ضمان للنمو المسقر الدائم بعيدا عن التقلبات المفاجئـة   ـ 3

  .التي يعرفها انتاج المحروقات وأيعارها
 ـ 4 أن الصناعة تمكن اقتصادنا من ربح الرهان في الاسواق العالمية في المفاوضات  ـ

الجزائر باسـتراتيجية   لهذه الاسباب وغيرها أخذت. حول نقل القيمة المضافة
فهي مجال حيوي لعمل ادولة لمواجهة التحديات والرهانات . التنمية الصناعية

  .والخاريجية على السواءالداخلية 

  .س الجمهورية  امام المشاركين في الجلسات الوطنية حول الاستراتجية الصناعيةيرئ ـ خطاب  )1(                                                           
   http://www.elmouradia.dz.arabe discour  sara 2007.     
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bîãbq@Zîmaüa@æìàšß@ë@âìèÐß@†í†¤ŠöaŒ¦a@¿@ñ†í†¦a@òîÇbä–Ûa@òîv@ @

زارة شير إلى هذا المفهوم والمضمون في المشروع الأساسي الـذي أعدتـه و  ألقد 
كما استعرض خطوطهـا   )1(الصناعة وترقية الاستثمارات تحت إشراف المسؤول الأول

. )2(العريضة رئيس الدولة في كلمته الافتتاحية للجلسات الوطنية للاستراتيجة الصـناعية 
حيث اعتبرت كشرط لانعاش الاقتصاد وتطوير الصناعة في إطار الاستراتيجية الاقتصادية 

للحرية الاقتصـادية، وإقتصـاد   ا قة جديدة تعطي مجالا رئيسيا أوسعالشاملة للبلاد بطري
اسـتراتيجية إنعـاش الصـناعة     تندرج" ة البنيان الاجتماعي وبالتحديد يالمعرفة وتقو

نا دقتصـا لإلسـيرورة  اوتطويرها ضمن استراتيجيتنا الاقتصادية الشاملة، التي تقوم على 
تطوير منظزمة التضـامن  شيد الاقتصاد و ادرة وعلى تربوتركز على حرية الم. ومجتمعنا

وهذا يعني أن مضموا يتجاوز القطاع الصـناعي ليشـمل    .)3("والتكافل الاجتماعي
الاقتصاد واتمع في الوقت نفسه إلى جانب تشجيع المبادرة الخاصة والحرية الاقتصادية 

ولة الاطار العام الفردية التي تقوم على التعاون والتكافل الاجتماعي كما حدد رؤوس الد
  :)4(الذي تقوم هذه الاسترايتيجة على أساسه في الشروط التالية

ينبغي أن تندرج هذه الاسترايتيجة ضمن فضاء أرحب يتعـدى حـدود الـوطن     ـ 1
  .متجاوزا إطار السوق الوطنية

ينبغي أن تندرج هذه الاتسراتيجية الشاملة تعطي لبلادنا مركزا تنافسيا فعالا، مدرا  ـ 2
قيمة المضافة من خلال تحويل المنظومة الاقتصادية والتطـور المعتـبر للـهياكل    لل

  .القاعدية والموارد الشرية

  .ـ عبدالحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار   )1(                                                           
لمشاركين في الجلسة الافتتاحية حول الاستراتيجية الصـناعية  ـ القيت كلمة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة أمام ا  )2(

  . 2007فيفري  27بقصر الامم في الجزائر العاصمة يوم الثلاثاء 
  .1ـ أنظر النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية، ص   )3(

   http://www.elmouradia.dz.arabe discour sara 2007/02.     
   .  6رئيس الجمهورية ، ص  ـ نفس المرجع السابق ، خطاب  )4(
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طبيعية بأسلوب حديث يقـوم علـى   لى ما يتوفر للبلاد من مزايا عينغي أن تعتمد  ـ 3
والتقدم التقني وتطوير الموارد البشرية الكفوؤة التي من ) والابتكار(تعميم التحديد 

ا استقطاب الاستثمار الماشر الأجني، وأن دور الدولة في الانعاش الاقتصـادي  شأ
يفترض عليها اختيار ما ينبغي ترقيته من الفروع الاقتصادية على ان يبقـى كـل   
مستثمر حر في إختيار النشاط الصناعي الذي يرغب فيه بالشروط التي يختارها مع 

لمشجعة للاستثمار، وكذلك الاسـتفادة  الاستفادة من المزايا التي تحددها النصوص ا
من اتفاق الشراكة الذي يجمعنا لاتحاد الأوروبي نظرا لمكانة أوروبـا في ميزاننـا   

  .التجاري
 ـ 4 ينبغي أن تتبوأ بلادنا من جديد مكانتها الرائـدة علـى المسـتوى الجهـوي في      ـ

ب و البتروكيمياء و إنتاج الأسمدة و أن تبعث الحياة مجـددا في صـناعات الصـل   
الضـرورية لـذلك، إلى   ) الاستخرايجية(الحديد، حيث تتوفر على الموارد الطبيعية 

  .جانب تطةير هذه الفروع في اية المطاف وتطوير الصناعات المشثقة عنها كذلك
كما ينبغي أن لايبقى النشاط الصناعي محصورا في أنشـطى توضـيب وتغليـف     ـ 5

التحويل، بل يجب إعـادة نشـر هـذه     المنتوجات، أو أنشطة المرحلة الأخيرة في
الأنشطة في إتجاه أنساق إنتاجية نحو الأعلى ودون قيمة مضافة أكـبر، وفي هـذه   
المدعات لابد لصناعة الأدوية اال الانتاجي الفعلي حسا ومعنى، مع إعادة نشـر  
صناعات أخرى، كصناعة السيارات حول نشاط التركيب والمقاولة من الباطن، أو 

نولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، كذلك يجب إعادة نشر الصناعات صناعة تك
الغذائية والكهربائية والالكترونية، وسنعمل الصـناعات الغذائيـة والكهربائيـة    
والالكترونية، وستعمل الدولة على إتباع سياسة فعلية للتشجيع والترقية في هـذا  

 أو أجانب، مع العلم أن سياسة اال للمستثمرين والمقاولين سواء كانوا جزائريين
إستقطاب الاستثمار المباشر الأجنبي ينبغي أن لاتغض الطرف عن ضرورة المشاركة 
القوية للفاعلين الوطنيين وترقية التنمية الوطنية، ذلك أن إستقطاب الإسـتثمارات  
المباشرة الأجنبية واستمرارها مرهونا بقدرة إقتصادنا على حشد موارده الذاتيـة،  
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ذي يواجه بدوره عراقيل يبغي إزالتها، كالممارسات البيروقراطية، وقلة وسـوء  ال
  .تسيير العقار الصناعي وفوضى سوق الرسامين

صناعية الجديدة لم تنطلق من الفـراغ،  لوهكذا يتضح لنا أن هذه الاستراتيجية ا
ص، صناعية بشكل خـا لفإلى جانب تجربة مريرى في مجال التنمية الاقتصادية عموما وا

عنيين بالأمر بأهمية وأبعـاد وشـروط   لمينبغي أن يكون هناك وعي وادراك عميق لدى ا
صناعي الرائد في مجـال  للاقتصادية، من خلال وضع إستراتيجية محكمة للقطاع ااالنهضة 

شروط الكفيلـة بإيجـاد   لرامية إلى توفير الفالدولة ستواصل سياستها ا" التنمية، وبالتالي 
لاجتماعيـة،  الاستثمار، كإنجاز الهياكل القاعدية الاقتصـادية و اة ومحيط موات للمقاول

ؤهلة واعتماد إطار مؤسساتي يشجع العمل الانتـاجي  لمبشرية الوالتكفل بتكوين الموارد ا
نتاج صياغة تطور الصناعي لوتقدير اهود حق قدره، كما ينبغي أن تكون إستراتيجية ا

الوطنيين حكومة ورجـال أعمـال ومسـيري    وتنفيذ وتدخل وتعاون مختلف الفاعلين 
وبالتـالي فـالمطلوب في هـذه     )1(لاجتماعيينابنوك والشركاء لالمؤسسات العمومية وا

الاستراتيجية أن تبتعد عن العمل البيروقراطي الفردي وأن تأخذ بمبدأ العمل الـديمقراطي  
تحت إشراف الدولة تصين وفاعلين إقتصاديين مخبلاد من خبراء ولقوة الحية في البمشاركة ا

عمل ليس لبعيدا عن الاسلوب الديماغوجي السياسي الضيق، وذلك لما لانعكاسات هذا ا
راهن فحسب بل على الأجيال القادمة كذلك بل أكثر مـن  لعلى الاقتصادي واتمع ا
ستوى الدولي بمشـاركة  لملاقتصادية على ااقدرة على المنافسة لفهذه الاستراتيجية تربط ا

لاقتصادية الاجتماعية الوطنية بكاملها مجندة حول إستراتيجية صناعية مرنـة  ات اموعا
  . ومنسجمة

تكون بمثابة رؤية متوسطة الأمد وعلـى  " هذا ويرجى من هذه الاستراتيجية أن 
قطيعة كاملة مع ماتم في الماضي في القطاع الصناعي، فهل يعني هذا التضحية بالمنجزات 

ل الصناعي، أم يدخل هذا النقد الذاتي لسلبيات التجربة الماضية التي الماضية للبلاد في اا
لم تكن في المستوى المطلوب والتي أدت إلى إعتبار الدولة بالمستثمر الفاشل طالمـا أـا   
  .10ـ نفس المرجع السابق، خطاب رئيس الجمهورية، ص   )1(                                                           
http // : www .maghrebia .com/co. coon/awi/htlm1/ar.   
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إلى جانب الطابع الارتجالي الذي . 1990أنفقت خمسة مليارات دولار كل عام منذ عام 
ة المعنيين بالأمر، لدى خوصصـة المؤسسـات،   ميز نشاطها الاقتصادي،كعدم إستشار

وغياب التخطيط الاستراتيجي وغيار المعطيات الدقيقة، وبيع شركات محليـة بالـدينار   
الرمزي مع غياب المراقبة والمتابعة والتقييم الجاد، لهذه الأسباب وغيرها جرت المراجعـة  

طلاقـا مـن الاعتبـارات    والقطيعة شبه الكلية لتجربة التنمية في المرحلة السـابقة، وان 
والمضمون الأساسي الذي قامت عليه هذه الاستراتيجية تم ترجمتها على الصعيد العملي 
إلى محاور رئيسية بعد وضعها من قبل الوصاية ودراستها خلال الجلسات الوطنية الأولى 

  :للصناعة على النحو التالي 
@brÛbq@ZˆîÐänÛa@É™ìß@òîvîmaüa@êˆç@É™ë@òîÐî×   
حددت تبعية وضع الاستراتيجية الجديدة للتنميـة الصـناعية في المشـروع     لقد

  :  )1(الاساسي على النحو التالي
 ـ 1 ضرورة إنتقال الجزائر من وضعية مجرد مصدر للمواد الأولية إلى مرحلة منتج  ـ

ومصدر للمواد المحولة لتكنولوجية أكثر تقدما وقيمة مضاقة أكبر دف تحقيق القـدرة  
  .افسة الدوليةعلى المن
 ـ 2 الكيمياء، : ترتيب الفروع من خلال إعداد قاعة تتضمن خمس قطاعات هي  ـ

البتروكيمياء ، الصناعات الكهربائية، صناعة الحديد والتعدين، الصـناعات الغذائيـة،   
التطوير المتسارع لصناعات جديدة، كصناعة السـيارات، والتكنولوجيـات الجديـدة    

  .للإعلام والاتصال
شار مكاني يعتمد على رؤية مدمجة جديدة للتنمية الصناعية مـن خـلال   إنت ـ 3

مقاطعات صناعية ونظام محلي للإنتاج، وشبكات المؤسسات ومجمعات صناعية، وذلك 
  .من أجل إستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

                                                           
   - abdwahab 2505. maktoublog.com .22930.   )1(  
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 ـ 4 ضرورة الاعتماد على علاقة ثلاثية بين التكنولوجيا والبحـث والتكـوين،    ـ
  .ة والمؤسس

تمت مراجعة ثلاث أقطاب تكنولوجية، كمرحلة أولى في إطار هذه الاستراتيجية 
  .في كل من سيدي عبداالله في الجزائر العاصمة، وبجاية وسيدي بلعباس

كما تقرر إنشاء مناطق نشاط متعددة الميادين أولا في الجزائر العاصمة ووهران  ـ 5
سي الرمـل، وعنابـة، والبليـدة،    ومستغانم وسطيف، وبرج بوعريريج وغرداية، وحا

وبومرداس، وتيزي وزو، وأرزيو، وحاسي مسعود، وسكيكدة، حيث إقترحت كمناطق 
متخصصة، كما ستعلن قسنطينة وسكيكدة وتلمسان وعين تيموشنت منـاطق نشـاط   
متعددة الميادين في مرحلة ثانية، في حين سيتم إنشاء أقطاب تكنولوجية أخرة بكل مـن  

  .لمسان وقسنطينةباتنة والشلف وت
 ـ 6 تسيير مناطق النشاط المدمجة اقترح إنشاء إطار مؤسساتي يتضمن مـديريات   ـ

الاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة وتأهيل القطاع الصناعي، من خلال توحيـد البرنـامجين   
برنامج المنافسة الصناعية باشراف وزارة الصناعة بمساعدة منظمة الأمم المتحدة ( الحاليين 
الصناعية، وكذلك برنامج وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمساعدة الاتحاد  للتنمية

الأوربي وادماجها في برنامج متكامل في إطار الاستراتيجية الصـناعية، كمـا اقتـرح    
  .استدعاء النشاط العلمي والتقني والاقتصاد المقيم في أوربا وأمريكا الشمالية

وجه نحو المهن الخاصة وإنشاء لجنة دولة مـن  إنشاء مراكز للتعليم والتمهين م ـ 7
أجل العلم والتكنولوجيا، ووكالة لترقية التجديد الصناعي ووزارة منتدبة مكلفة بالعلوم 
والتكنولوجيا، مع وضع جهاز تشريعي ينظم ويثمن الأفكار المحددة وترويجها في السوق، 

يم مساعدات للمؤسسـات  وتجنيد الوسائل العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقد
مع تقديم دعم مالي مباشر لكل مشروع تنموي نموذجي، من خلال إقامة عامة والخاصة ال

  .صندوق مستقل لتمويل النماذج إلى جانب إجراءات تحضيرية أخرى
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توضع سياسة الذكاء الاقتصادي دف النشر وجمع المعلومة وتحليلها وتفسـيرها  
  .قبل إتخاذ القرارات

بئة الاستثمارات المباشرة الأجنبية اقترح تحسين بيئة الأعمال مع إلغاء ومن أجل تع
تأشيرات الدخول بالنسبة للمستثمرين الأجانب وتبسيط الإجراءات المتعلقـة بظـروف   

ة الحدود والجمارك الخاصة للإستمارات الأجنبيـة  طقة وشبابيك  لشروتهم وفتح أرمااق
لمستثمرين الأجانـب، ووضـع أراضـي مجهـزة      المباشرة، وتحديد مناطق إقامة لفائدة ا

بـأسعار منخفضة و في بيئة ذات نوعية جيدة تحت تصـرف المسـتثمرين الأجانـب    
. الحاملين لمشاريع مجددة إلى جانب وضع محلات جاهزة لأغراض صناعية تحت تصرفهم

مع السماح للأجانب اقتناء سندات الخزينة والرفع من نسبة تصدير العمـلات الصـعبة   
مؤسسات المصدرة، ومراجعة قانون الجمارك وإدماج  الإجراءات المتعلقـة بالتجـارة   لل

ائية والاجتماعية، وإلغاء الضـريبة علـى الفوائـد    بالإلكترونية وتخفيض التكاليف الج
ح وفقا لقيمة الإستثمار وتقدم مسـاعدات  منالمستخلصة من عمليات التصدير، وإعطاء 

مخابر البحث والتنمية  ويلمت تقيم شراكة مع الخارج لللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي
وهذا يعني أن هذه الإستراتيجية   .وترقية تنقل الباحثين والمهندسين من وفي إتجاه المؤسسة

لم تكتف بالوعود والخطوط العريضة النظرية بل تعدت ذلك إلى وضع النقـاط علـى   
بحيث لم تترك مجالا للتردد . كانيالحروف وحددت كيفية إنتشارها وتنفيذها الزماني والم

كما يتضح لنا  عند البدء بتنفيذها، ومع ذلك يمكن ملاحظة بعض النقائص التي تضمنتها
  : في الفقرة التالية 

bÈia‰@ZänÛa@òîvîmag@Þìy@bèîÛg@ñ‰b‘⁄a@åØ¹@Ûa@pbÄyý½aë@pbubnänüa@áçc@ñ†í†¦a@òîÇbä–Ûa@òîà
ŠöaŒ¦a@¿@ @

مهما كان مصدره ونوعه وهدفه قد يستدعى بعـض الآراء  لا شك أن أي عمل 
طالما أن من يناف أفكار الإنسان حول القضايا الاجتماعية، التي . المخالفة أو المكملة له

كن الجزم بكمالها، كما هو معلوم، نظرا لدخول الإنسان فيها، كما هو حال البحث يملا
القرارات المتوصل إليها من خلال ذلـك  في العلوم الاجتماعية عامة التي تظل النتائج أو 

  .البحث نسبية، من حيث الدقة وضمان نجاحها على صعيد الواقع الاقتصادي الاجتماعي
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الرأي سوق نتناول بالتحليـل بعـض الآراء    هذا ومن منطلق الاختلاف البناء في
  :الواردة في إستراتيجية التنمية الصناعية في الجزائر من خلال الملاحظات التالية

بداية نلاحظ أنه كان هناك تركيز على الإستراتيجية الصـناعية  : الملاحظة الأولى
في حين كان من المفروض أن تكون جزءا هاما فرعيا من إستراتيجية اقتصادية اجتماعية 

 اشعبهتشاملة للتنمية في البلاد، وذلك نظرا لارتباطها بمختلف مناحي الحياة الوطنية على 
لها أو النظر إليها بمعزل عن بعضها البعض بحكم العلاقات المتداخلـة  والتي لا يمكن تناو

فيما بينها، بحيث يتطلب هذا العمل مجالا واسعا من التفكير والتدبير من قبل عدد معتبر 
من الجزاء والمختصين في مختلف العلوم الإنسانية والدقيقة، ولكن بالنظر للجهد الواضـح  

يجية تعتبر الأفضل مما عرفته البلاد في المرحلـة السـابقة،   المبذول في إعداد هذه الإسترات
وكذلك ينبغي أن تكون خاضعة بقوة لشروط التخطيط الإستراتيجي الناجح من حيث 

  .الإعداد والتنفيذ
تأخر وضـعها إلى   كما يمكن أن يؤخذ على هذه الإستراتيجية: الملاحظة الثانية

في مسيرة الشـعوب والأمـم   لأستراتيجي على الرغم من أهمية التخطيط ا )1(يومنا هذا
المتقدمة حتى لا تبقى عرضة للتردد والتقلبات والتأثيرات الداخلية والخارجية التي تجعلها 
عرضة بشكل دائم للتقليد الأعمى والتبعية، أو السير في إتجاه لا ينسجم مع مصالح البلاد 

نفسـها مسـتغلة اسـتغلالا     لامع مثلها السامية، بقدر ما يخدم فئة طفيلية ضعيفة تجدو
من جهات خارجية في اية المطاف وكما يقول إبن خلدون فالضعيف مولـع   )2(مركبا

  .بتقليد القوى
يلاحظ أن هذه الإستراتيجية لم تشر إلى أهمية الماضي في العمل : الملاحظة الثالثة

ي أو العالمي، الإستراتيجي خاصة في اال الصناعي التنموي عامة سواء على الصعيد المحل
ريع الذي منيت ذلكنها مع ذلك أشارت إلى القطيعة معها، وهذا يعود ربما إلى الفشل ال

  .ـ المسؤولية تقع على من كان بيده زمام الأمر في البلاد  )1(                                                           
بالاستغلال المركب هو الاستغلال البشع لخبرات البلاد من قبل فئة لامها سوى مصلحتها، ولكنها تجـد   ـ المقصود  )2(

نفسها مستغلة من طرف جهات خارجية، وفي النهاية تدفع ثمن ذلك الفئات المحرومة، كأن يتم إستيراد سـلع غـير   
  .صالحة ويتم تسويقها في داخل البلاد
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به عملية التنمية في البلاد خلال المرحلة السابقة، مع ذلك ينص أا كانت تجربة مريـرة  
  .يمكن إستخلاص الدروس والعبر منها على الأقل

جية إلى التوجه الإسـتراتيجي المغـاربي   لم تشر هذه الإستراتي: الرابعة الملاحظة
وأهميته ومكانته في أي عمل إستراتيجي إقتصادي مغاربي أو قطري، حيث يعد هنـاك  
مجال للوحدات الصغرى لتعمل بشكل منفرد وبمعزل عن محيطها الطبيعي الإقليمي بـل  

لسواء مع لات الإقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية على اتأصبحنا نعيش في عصر التك
الضـيقة أمـام    الحصوي المذالعلم أنه لا يمكن الإستسلام للعراقيل التي يمكن أن يضعها 

العمل الإستراتيجي المشترك بين الشعوب الذي من شأنه أن يعكس نتائجه على أوسـع  
  .نطاق محليا وإقليميا عاجلا أو آجلا

لوجي ضـيق مـن   يجب إبعاد أي تأثير وتأثر ذاتي ظرفي إيديو: الخامسة الملاحظة
العمل الإستراتيجي إلا ما كان خاضعا للتجربة والنقاش البناء، والدراسات الاقتصـادية  

ارج فقد لا يمكـن الاعتمـاد   الخداخل أو في الرت حول الاقتصاد الوطني سواء جالتي 
بشكل مطلق على فلسفة ومبادئ نظام اقتصادي معين بغض النظر عن سلبياته واعتباره 

من الأزمة أو التخلف الاقتصادي، فالانحياز الأعمى لهـذا أو ذاك مـن   المخرج الوحيد 
الأنظمة الاقتصادية من شأنه أن يدفع إلى مواصلة السير أو التحدي حتى ولو كان الثمن 
الذي تدفعه البلاد باهضا في ذلك الاتجاه، كما هو حال كافة بلدان العـالم المتخلـف   

  .)1(يةبمجرد حدوث هزة أو أزمة اقتصادية خارج

السنوات الأخيرة نتيجة أزمة وايار النظام الاقتصادي والسياسـي الأوروبي القـائم علـى    ـ لقد ظهر ذلك جليا في   )1(                                                           
الإستغلال الاستعماري بعد الحرب العالمية الأولى والثانية خاصة في العشرينيات وما تلاها من القرن الماضي من ظهور 

عسكر لمي ثم أزمة وايار الاتحاد السوفياتي واتحرر العالملرأسمالي وظهور حركة الالنظام الاشتراكي إلى جانب النظام ا
لاونة اعسكر الرأسمالي بالقيادة الجديدة، ثم ظهور أزمة هذا النظام في لمشتراكي، وانفراد الولايات المتحدة واالانظام لوا
ذلـك النظـام    عقاري، لتعم الأزمة بعدلرهن اللاخيرة إنطلاقا من الأزمة العقارية وما تلاها من إفلاس أكبر لبنوك اا

المالي برمته وتنتقل بسرعة الى بقية الدول الرأسمالية ودول العالم تباعا، خاصة تلك التي قطعت شوطا بعيدا في تطبيق 
  .دول المتقدمة عامةلسوق، كدول الخليج والسياسة الانفتاح الاقتصادي واقتصاد ا
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وبالتالي يجب الاعتماد على إستراتيجية تكون نتاج جهد فكري وعملي جمـاعي  
 )1(والتجارب الناجحةغير متفتحقة على الأفكار مجرد من أي ميول أيديولوجية جامدة 

مع ضرورة الأخذ بتوصيات الأيام الدراسية حول الإستراتيجية مع الأخذ في الاعتبـار  
  .ضر واحتمالات المستقبل القريب والمتوسط والبعيدكذلك إمكانيات ومقتضيات الحا

أخيرا وليس آخرا تبقى القدرة على اختيار القائمين على تنفيذ أي إستراتيجية أهم 
ى به من نجاح على صعيد الواقع اليومي المعاش، وعندها يمكن أن نقول ضما يمكن أن تح

 يخدم مصالحها على مـر الـزمن،   أننا بنينا ونبنى اقتصاد أو دولة لا تزول ولا تتأثر بما لا
  .وبالتالي لا تزول مع زوال الستات والرجال

òã‰bÔß@îë@l‰b£@´iòîi‰bÌ½a@òîÇbä–Ûa@òîàänÛa@pbb@ @

قد تخلت عن استراتيجية الصناعة الثقيلة التي ارتبطت بصـفة  وإذا كانت الجزائر 
فيفة والمتوسطة مـن  خاصة بالنظام الاشتراكي لفترة معتبرة لتتجه بعد ذلك للصناعة الخ

خلال القطاع الخاص في ظل قوانين اقتصاد السوق تحت ضغوط اقتصادية محلية ودولية، 
فإن البلدان المغاربية الأخرى عدا ليبيا، خاصة المغرب وتونس وموريطانيا إلى حد ما قد 
اختارت منذ بداية تجربتهما الصناعية، مجال الصناعة الخفيفة من خلال اعتمادها علـى  

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشيا مع سياستهما في هذا اال وإمكانيتـهما  الم
 إلى صناعةالاقتصادية، لكنهما اتجهتا خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي 

حلال الواردات، مع إعطاء أولوية شبه مطلقة للقطاع الزراعي عكس الأولويـة الـتي   إ
الجزائر وليبيا، في حين كان من المفروض تحقيق التكامل بين  فيأعطيت للقطاع الصناعي 

القطاعين الزراعي والصناعي، فالثاني يمد الأول بالمنتوجات الصـناعية الضـرورية لـه    
كالأسمدة والمبيدات الحشرية والمضخات والجرارات ووسائل النقل وكافة أدوات الإنتاج 

لية الزراعية كالخضـر والفواكـه الخاصـة    بينما يمد الأول القطاع الصناعي بالمواد الأو
بصناعة التعليب ، والقطن والصوف والجلود والأعشاب الطبية الخ، وبالتـالي إعطـاء   

تي تبني الجماعـة عليهـا صـرح    للاولى اا تعد بحق اللبنة ـ مع ذلك يجب عدم الاستهانة بالافكار الفردية الخلاقة التي  )1(                                                           
  .نظمةلمناقشة الجادى المالاستراتيجية بعد اخضاعها للتحليل والنقد وا
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، اعتمادا )1(المدن والأريافالأولوية في القطاع الصناعي للصناعات الصغيرة المتوسطة في 
رحلة أولى، بحيث تؤدي مكانيات المادية والبشرية المتاحة على الصعيد المحلي في معلى الإ

إلى تلبية الحاجات الضرورية للمجتمع، بناءا على معطيات السوق الداخلية والخارجيـة،  
وتحسين مسـتوى  دف تحقيق العدالة في توزيع الدخل  ،من الناحيتين الكمية والنوعية

مـع  للغالبية العظمى من السكان، وتحقيق العمالة الكاملة بطريقة تعود على اتالمعيشة 
والاقتصاد بأفضل النتائج، ولكن على العكس من ذلك وفي غياب اسـتراتيجية محليـة   
محكمة للتنمية الاقتصادية واستراتيجية مشتركة للتعاون المغاربي في كافة االات خاصة 
منها الاقتصادية والصناعية فقد فشلت جهود التنمية المغاربية وعانى كل بلد على حـدة  

قتصادية واجتماعية وسياسية ازدادت تعقيدا مع الـزمن دون أن  من صعوبات وأزمات ا
تجد الحلول الموضوعية في إطارها المغاربي الصحيح، ولم تكن السياسات المتبعة في اـال  
الصناعي منسجمة ومتكاملة، بل خضعت على الدوام ومنذ انطلاقة تجربتها تباعا بعـد  

ل والتغير الخاضع للمصالح الآنية الذاتية للأفراد الحرب العالمية الثانية إلى الفوضى والارتجا
التي لم تراع المصالح العليا للمجتمع  ة،وربما بعض الجماعات ذات المصالح المشتركة الضيق

المحلي والمغاربي معا باعتباره كعمل استراتيجي يخضع لأولويات محددة بشكل مسـبق،  
والصناعية خاصـة في العمـل   ويمكن إرجاع غياب التماسك في السياسات الاقتصادية 

المشترك المغاربي إلى كون هذه البلدان قد قبلت توظيف التصنيع وكأنه مرادف للتنميـة  
ومن هنا اعتبرت بأن التنميـة الاقتصـادية    ،والاستقلال الاقتصادي والسياسي فحسب

بإقامة صناعات تقود القطاع الزراعي نحو العصرنة إلى جانب تأثيرها الفعـال   مشروطة
  . )2(ى مجمل القطاع الخدميعل

لقد تصورت هذه البلدان كغيرها من كثير من بلدان العالم الثالث وعلـى فـرار   
سيضمن لها اللحـاق  أن التصنيع السريع  ،التجربة الرأسمالية والاشتراكية في وقت لاحق

  .166المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره، ص :  عبدالحميد الإبراهيميـ   )1(                                                           
عا حديثا في الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسـطة والنقـل   فقد عرفت موريطانيا بشكل محتكر في الستينيات قطا          

  .والخدمات والتجارة
، 1984التنمية الصناعية في الجمهوية الموريطانية الإسلامية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية، :  رزق االله هيلانأنظر ،           

                                                                                                             .6ص 
  .231المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره، ص :  عبدالحميد الإبراهيميـ   )2(
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بركب التقدم العالمي في وقت قصير ودون استعدادات كافية على الصـعيدين البشـري   
، وأن الدور الذي تقوم به الدولة في هذا اال يعتبر كافيا، عن طريق التـدخل  والمادي 

في غياب استراتيجية واضحة المعالم لما كان وما  ،المباشر البيروقراطي في الحياة الاقتصادية
ومن هنا يتضح لنا أن الإشكالية التي تواجـه  ،سيكون عليه الوضع في الحاصر والمستقبل

ها ثقيلا فيالتصنيع القائم وكثير من بلدان العالم الثالث لا تكمن في كون  البلدان المغاربية
ولكنها في طريقة التعاطي مع هذه الأنماط التصنيعية والـتي  ،صغيرا أو متوسطا ،أم خفيفا

أدت في النهاية إلى تضارب وتناقض بين مختلف أحجـام التصـنيع القائمـة في هـذه     
رية لقيامها، في حين من المفروض إقامة صـناعات  دون توفير الشروط الضرو )1(البلدان

إلى جانب صناعات التجهيز والصـناعات الإنتاجيـة    ،استهلاكية لتلبية حاجة السكان
من المواد الأولية ووسائل ومد القطاع الزراعي والخدمي باحتياجاا  ،الوسيطة والنهائية

قيق التكامل والانسجام بين وتحوأدوات الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار أولويات كل بلد 
إلا أن عدم مراعاة ذلك في السياسات . مختلف الصناعات على المستويين المحلي والمغاربي

ختلالات اقتصادية واجتماعية وسياسية منتهية ببعضها لاقتصادية لتلك البلدان أدى إلى اا
الوفـاء   كعجز الجهـاز الإنتـاجي عـن   ، )2(إلى أزمة معقدة الأسباب والنتائج السلبية

وانسداد الأفق الاقتصادي " بالحاجات الأساسية للسكان وارتفاع درجة التبعية للخارج،
ا كما أدت في اـال الصـناعي إلى   لاقتصادياالأساسية واضطراب دائم في التوازنات 

ضعف في مستوى التكامل الاقتصادي على المستوى الوطني مع ضعف شديد في استغلال 
الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، وارتفاع المعامل الهامشي لرأس المال، مـع انـدماج   

حيث  ،افئفي ظل ظروف تبادل غير متك ،متواصل لهذه الاقتصاديات في السوق العالمية
تصدر العمالة والمواد الأولية وبعض الخدمات بأسعار منخفضة، وتستورد التكنولوجيات 

للاقتصـاديات  والسلع والخدمات البسيطة بأسعار مرتفعة وهذه تشكل القاسم المشترك 
في علاقاا مع الخارج، على الرغم مما تم تحقيقه في بعض فروع الصـناعات   )3(المغاربية

                                                           )1(  – ABDELHAMID BRAHIMI : Stratégies de Developpément Pour L'algerie, Paris,  1991, P 136.  
لإقتصادية كافة البلدان المغاربية تقريبا ذا الشكل أو ذاك من الحدة، فـالمغرب عـرف أزمـة    ـ لقد سادت الأزمة ا  )2(

على الطريقة الليبرالية وبطلب  1964إقتصادية مالية حادة خضعت البلاد بموجبها إلى إصلاحات إقتصادية مبكرة عام 
              .ام متفاقم للوضع الإقتصاديوإشراف البنك الدولي، ورافق ذلك إرتفاع كبير في حجم البطالة وتدهور ع

  : أنظر ذا الصدد           
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 )1(بلدان المغاربية عدا موريطانيا التي تعتبر التنمية الصناعية فيها حالة خاصةالخفيفة في ال
حيث اقتصر النشاط الصناعي فيها على القطاع المنجمـي  ،متميزة عن البلدان الأخرى 

والسمكي وصناعة بعض مواد البناء كالإسمنت، وبعض المواد الغذائية كالسكر، وتكرير 
و أنه على الرغم من تشابه خصائص الصناعية المغاربيـة  والجدير للملاحظة ه. )2(النفط

على الصناعة الثقيلة في كـل   في البداية  فإن استراتيجياا مختلفة في هذا اال كالتركيز
خاصة أخذها منذ بداية انطلاقتـها   ،من الجزائر وليبيا نظرا للاعتبارات المنوه عنها سابقا

في حين ركزت المغرب وتـونس في   ،يع السريعالتنموية بالنموذج الاشتراكي في التصن
ثم أخذت المغـرب في السـبعينات   ،البداية على صناعة إحلال الواردات في الستينات 

وتونس في الثمانينات وتطبيق سياسة استراتيجية تنمية الصناعات الموجهة للتصدير تطبيقا 
ة وتحقيقا لمبدأ حرية التجارة لالتزاماا اتجاه صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجار

وذلك في سياق تطبيق الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف صـندوق النقـد    ،العالمية
والتي كان من أسباا تفاقم الأزمة الاقتصادية وما صاحبها من ارتفاع  ،والبنك الدوليين

إلى  كبير في حجم المديونية الخارجية في كل من الجزائر والمغرب وتـونس وموريطانيـا  
وارتفاع حجم البطالـة  . )3(جانب تفاقم ظاهرة التبعية الاقتصادية والاستقلال المركب

وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من السكان، وتراجع دور الدولـة في مجـال   
النفقات الاجتماعية ، التي كانت تستفيد منها فئة واسعة من السكان خاصة في اـال  

تهلاكية الأساسية وغيرها من الخدمات الضرورية كما كان الحال في الصحي والمواد الاس

                                                                                                                                                                                     
- El malki Trente D'economie Marclaine 1960 Centere National de la Recherche Scientifique , 1980, P 218. 

ارجية خضعت بموجبها لبرنـامج  كما عرفت الجزائر أزمة إقتصادية معقدة لأسباب أدت إلى إرتفاع حجم المديونية الخ        
  .1/4/1994تصحيح الهيكلي وفقا لشروط البنك الدولي، دف الخروج من تلك الأزمة بدءا من 

  .26، ص 2001، الجزائر، 459انظمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، مجلة الجيش، رقم :  بوعلام ساميةأنظر ،           
  .231المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره، ص :  عبدالحميد الإبراهيميـ   )3(
  .230المرجع نفسه، ص :  عبدالحميد الإبراهيميـ   )1(
 20سوى ما قيمته  1979ـ حيث بينت دراسة للبنك الدولي مثلا أن قطاع الصناعة التحويلية بكامله لم يكن ينتج عام   )2(

  .عامل 5000تشغل نحو  57طة، بلغ عددها مليون دولار، وكان يتكون من منشآت صغيرة ومتوس
  . 8، ص 04/06/1979أنظر ذا الصدد تقرير البنك الدولي عن موريطانيا بتاريخ           

لأعلى على المستوى الخارجي، \اعد إلى صـ المقصود بالإستغلال المركب، الإستغلال الذي يبدأ على المستوى الوطني لي  )3(
  ".عيف مولع بتقليد القوي ضال" ف بالقوي، حسب النظرية الخلدونية تطبيقا لمبدأ علاقة الضعي
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الجزائر، كما كان من نتائج الإصلاح الاقتصادي خاصة في المراحـل الأولى لتطبيقـه،   
تدهور القطاع الصناعي سواء منه ذلك الذي كان ينتج منتوجات موجهة للاسـتهلاك  

اتيجية تلك الإصلاحات، لقد عجز المحلي، أو منتوجات موجهة للتصدير تماشيا مع استر
ذلك الإنتاج في إيجاد فرص أكثر للمنافسة على الصعيدية الداخلي والخارجي وبالتـالي  

، والصـناعات الموجهـة   فشل استراتيجية التصنيع القائم على سياسة إحلال الواردات
ا للتصدير في ظل تطبيق مبادئ اقتصاد السوق، حيث ترتب عنها إغراق تلك البلدان كم

هو الحال في الجزائر بعدد كبير من السلع الرديئة والمغشوشة غير الصالحة للاسـتهلاك،  
سواء من حيث نوعيتها أو مدة صلاحيتها، في ظل رقابة صحية وتقنية واقتصادية ضعيفة 
لتلك المنتوجات ، وقد ساعد هذا الوضع بعض التجار الجشعين علـى تحقيـق أقصـى    

غير سبب اقتصادي مقبول قانونيا، مما ترتب عن ذلك نزيـف  الأرباح، وبالتالي الإثراء ب
اقتصادي حاد على المستوى الوطني، أدى بدوره إلى اتساع شـريحة الفقـر وتـدهور    

الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الاعتماد على الخارج من موقع ضعف يؤدي الأوضاع 
ئـة في سـياق طبيعـة    بالضرورة إلى الدخول في مبادلات تجارية واقتصادية غير متكاف

العلاقات الاقتصادية والسياسية القائمة بين اقتصاديات ضعيفة لبلدان الجنوب من جهة، 
واقتصاديات قوية لبلدان الشمال من جهة أخرى، بدءا بفترة التوسع الأوروبي خـلال  

مرورا بظهور الثورة الصناعية في بريطانيا وانتشـارها   )1(القرنين الخامس والسادس عشر
وروبا والعالم الجديد، إلى السيطرة المباشرة ممثلة في الاستثمار الأوروبي لمثير من بلدان في أ

العالم ومنها بشكل خاص البلدان المغاربية، حيث كانت هذه الأخيرة ومن بين أسـباب  
ضحية للأطماع الخارجية في ثرواا الباطنية والزراعية والبشـرية، باعتبارهـا    )2(أخرى

ملة الماهرة والرخيصة، ا نضب للمواد الأولية المعدنية والزراعية والأيدي العموردا هاما لاي
في حين استغلت ولا تزال تستغل في جانب كبير منها لغير صالح المنطقة المغاربية الـتي  
أصبحت شيئا فشيئا مكرسة كسوق استهلاكي هام للخـدمات والسـلع المصـنوعة    

يزان المدفوعات سلبيا وفي غير صـالح البلـدان   والمستوردة، مما جعل الميزان التجاري وم
  .219المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره، ص :  عبدالحميد الإبراهيميـ   )1(                                                           

ـ يمكن الإشارة هنا إلى عجز النظام السياسي والدفاع الداخلي في الإرتقاء إلى مسوى التطور الإقتصادي الحاصـل في    )2(
ثير من البلدان المغاربية مما إستدعى ظهور الأطماع الخارجية في المنطقة ممثلة في الإستعمار القديم والجديـد معـا،   ك

  .حيث لايزالان يتعايشان معا فيها حتى اليوم
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التي عجزت عن الوقوف ندا للند في وجه المنافسة الشرسة غير المتكافئة الـتي   المذكورة،
علـى الصـعيدين الـداخلي     ،تقوم بين الواردات الأجنبية والسلع والخدمات المحليـة 

لدان المغاربية علـى  ومن هنا كانت استراتيجية التصنيع القائمة في بعض الب ،والخارجي
) 1967/1989التخطـيط (إنتاج بدائل الواردات كما كان الحال في الجزائر في مرحلـة  

وموريطانيا التي بدأت هذه الاستراتيجية ات من القرن المذكور يوتونس خلال فترة الستين
ونجحت إلى حد كبير في إنجاز عدد لا باس به مـن  " ننتج ونستهلك وطنيا"تحت شعار 

لت في هذا الاتجـاه  صالصناعية في هذا النطاق خلال سنوات السبعينات ، وتواالمنشآت 
جزءا من استراتيجية شـاملة  "خلال فترة الثمانينات مع الخطة الخمسية الرابعة باعتبارها 

" . تجنيد الشعب الموريطاني في الجهـد الإنمـائي  "دف بالدرجة الأولى إلى  )1("للتنمية 
ادي، وتحقيق الاندماج بين القطاعات الاقتصـادية والمنـاطق   وتأمين الاستقلال الاقتص

لتوجـه إلى اقتصـاد ذاتي التركيـز    ا، والانتقال من اقتصاد خارجي من البلاد المختلفة
والتوجه، والاستثمار في القطاعات المنتجة ذات الكثافة في العمل دف تحقيق الاكتفـاء  

وتقلـيص  . ية وتربية الحيوان وصيد الأسماكعن طريق تنمية الزراعية المرو ،الذاتي الغذائي
متجاوزا برنـامج التعـديل الهيكلـي     ،الدين الخارجي وتخفيض حصة القطاع الثالث

خلال تقليص الإنفاق العام وتنفيذ سياسـة جديـدة    من،1978الاقتصادي والمالي لعام 
ذلك من  إعادة هيكلة الدين الخارجي ،إلى غيروبالنسبة للمؤسسات العامة وما شاها، 

الاستفادة من المـوارد  : الإجراءات المؤدية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية خاصة منها
الطبيعية، وإقامة صناعة بدائل الواردات، وتطوير الورشات الحرفية إلى صناعات صـغيرة  

من السلع ذات الاستهلاك الواسع على  ،دف تلبية حاجة السوق الوطنية )2(ومتوسطة
ي، لكن ذلك لم يتحقق بل أدت أزمة الصادرات الموريطانية الـتي كانـت   الصعيد المحل

من المنتوجـات الاسـتخراجية أدت    %30و %46تتكون من المنتوجات الزراعية بنسبة 
متمثلة في تدهور مداخيلها باستمرار إلى تفاقم حجم المديونية الخارجية حيـث بلغـت   

ى هذا الوضع إلى ارتفاع حـاد في  ، كما أد1991من الناتج الداخلي الخام عام  215%

  .230التنمية الصناعية في موريطانيا، مرجع سبق ذكره ، ص : رزق االله هيلان ـ   )1(                                                           
  .204مية الصناعية في موريطانيا، مرجع سبق ذكره ، ص التن: رزق االله هيلان ـ   )2(
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ممـا أدى إلى قيـام    )1(1995أسعار المواد الأولية الضرورية خاصة منها المستوردة عام 
مظاهرات شعبية واسعة النطاق في موريطانيا التي جاءت كرد فعل على فشـل تـوفير   
الحاجات الاستهلاكية الضرورية بالكميات والأسعار المناسبة وبالتـالي عـدم تحقيـق    
استراتيجية التصنيع القائم على أساس إنتاج بدائل الواردات على الرغم من أن هذا البلد 
قد تمكن إلى حد ما من إقامة عدد معتبر من المؤسسات الصناعية في هذا الإطار بدءا من 

مركزا بشكل خاص على الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي لقيت تشـجيعا   1981عام 
أعفيت من الضرائب لمدة تصل إلى مجال الاستثمارات، حيث خاصا من طرف الدولة في 

عشرين سنة ، مع ضمان دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح بكل حرية، وذلـك  
ضمن استراتيجية تصنيع عامة ترتكز على أقطاب صناعية معينة كالمنـاجم والإسمنـت   

وزيع موازاة مع وتكرير النفط والسكر ، إلا أن ضيق السوق الموريطاني وضعف شبكة الت
وجود أرباح احتكارية تنافسية مرتفعة في اال التجاري ، مقارنة مـع انخفاضـها في   
القطاع الصناعي، إلى جانب ضعف البنية الأساسية، وارتفاع تكاليف الإنجاز ونقـص  
الأيدي العاملة المؤهلة، وكذلك نقص رؤوس الأموال ، واتجاه المستثمرون تبعا لـذلك  

، كالاستثمار في )2(االات التي تدر عليهم أرباحا أكبر في وت وجهد أقلللاستثمار في 
في العقارات والتجارة بشكل عام كل ذلك وغير أدى إلى فشل اسـتراتيجية التصـنيع   
القائمة على إنتاج بدائل الواردات في موريطانيا، لكنها مع ذلك حافظت على إيجابيـة  

كما يتضح لنا من الجـدول   1999وحتى  1992الميزان التجاري وميزان المدفوعات منذ 
  :التالي 

  )3(بعض المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الموريطاني في التسعينات:  ) 12 ( جدول رقم

السنوات

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  المؤشـــــرات

   الناتج الوطني الإجمالي
  مریكيأ. مليون دولار

0.9  1.1  1.0  -  1.0  1.0  1.0  1.0  

  .330المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره، ص :  عبدالحميد الإبراهيميـ   )1(                                                           
  .145التنمية الصناعية في موريطانيا، مرجع سبق ذكره ، ص : رزق االله هيلان ـ   )2(
 .www. International and Panamerican Conventions Mauritania  :                            ـ أنظر كذلك   )3(



 )حالة البلدان المغاربية ( أنماط واستراتيجيات التنمية الصناعية في البلدان النامية : رابع ال الفصل

 159
 

  مؤشر أسعار الاستهلاك
1995  =100  

90.1  93.9  100  147.8  154.6  167.0  173.8  179.5  

  الميزان التجاري
  مریكيأ. مليون دولار

2.6  47.4  183.8  133.9  107.2  40.0  -  -  

  -  -  77.2  47.8  91.3  22.1  69.9  174.0  ميزان المدفوعات

  متوسط الناتج الفردي
  مریكيأ. دولار

438  480  460  -  440  410  380  370  

  .ENCYCLOPEDIE CD Universalis L'atla des Pays, Mauritanie Economie, V.6. France 2004:  المصدر
  

المذكور أعلاه أنه على الرغم من إيجابيـة  ) 10(حيث يتضح من خلال الجدول 
بة الميزان التجاري وميزان المدفوعات إلا أما متذبذبين غير مستقرين كإشارة لعدم صلا

ا يعـني ارتفـاع في   مم الوضع الاقتصادي، كما أن أسعار الاستهلاك في ارتفاع مستمر
في القدرة الشرائية للمستهلكين كما يتضح لنا تكاليف مستوى المعيشة وتدهور مستمر 

من خلال مؤشر متوسط الدخل الفردي، الذي يعني من جهة أخرى فشل اسـتراتيجية  
، حيـث  )1(صادية وفقا لتوصيات المؤسسات الدوليةبدائل الواردات والإصلاحات الاقت

أدت في بداية تطبيقا في كافة البلدان المغاربية إلى مضاعفة آثار الأزمة الاقتصادية الـتي  
  .عرفتها في مراحل مختلفة من تطورها

أما في المغرب، التي نجد تجربة التصنيع فيها أقرب إلى تونس منها إلى الجزائر وليبيا 
كبير في موريطانيا من ناحية الاستراتيجية المتبعة في التنمية الصناعية الـتي  أبعد إلى حد 

بعد الاستقلال مباشرة اعتمادا على الإمكانيات المحلية  ،انطلقت في منتصف الخمسينات
. لكل من القطاع العام والخاص متبعة في ذلك نمط الاقتصاد المختلط ذي توجه ليـبيري 

داية التجربة الصناعية المغربية لقي صعوبات اقتصادية مالية لكن هذا التوجه المستقل في ب
خانقة اضطرت البلاد بموجبها إلى التوجه المبكر لصندوق النقد الدولي لطلب المساعدة ، 

وفقا للشروط التقليدية التي يفرضها على كل الدول التي تلجأ لمثل  1964التي قدمها منذ 
لشأن الاقتصادي ودعم القطـاع الخـاص   هذه المساعدة كضرورة خروج الدولة من ا

 ،وتقويم العملة الوطنية وحرية تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية
                                                           )1(  – F.YACHIR  : Politiques D'ajustement et Intergration Maghrebine ( C A P E ) Compte Rendu du 

Seminaire , Tunis, 15 – 17 Octobre 1990.  
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 ،وغير ذلك من الإجراءات التي تكفل الحرية الاقتصادية في إطار مبادئ النظام الرأسمـالي 
الدعم الذي تلقاه ورفع بما في ذلك رفع القيود التي كانت تفرضها على السلع المستوردة، 

ورفع الدعم الموجه للمنتوجـات   ،الصناعات الوطنية الناشئة منها على وجه الخصوص
الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وبالتالي التوجه أكثر نحو إقامة الصناعات الصـغيرة  

 ـ ة والمتوسطة التي تتفق مع استراتيجية التصنيع القائم على إنتاج بدائل الواردات في بداي
إلا . الأمر التي أخذت ا المغرب منذ بداية تجربتها مع الصناعة في منتصف الخمسـينات 

لم يؤد إلى نتيجة مرضية فاشتدت  1964/1979في الفترة ما بين أن الأخذ ذا الأسلوب 
ومرة أخرى لجأت البلاد إلى المؤسسـات   ،آثار الأزمة الاقتصادية وارتفع حجم المديونية

ممثلة في صندوق النقد الدولي في بداية الثمانينـات واسـتمرت خـلال     المالية الدولية
اضطرت البلاد إلى الأخذ بسياسة ليبرالية أكثر تشددا مما عرفته في  ،التسعينات وما بعدها

 الدوليـة  المرحلة الأولى في مجال الالتزام بمبادئ اقتصاد السوق وفقا لتوصيات المؤسسات
ميش القطاع الصناعي العام منه والخاص على السواء، ولم مما أدى إلى . المذكورة آنفا

على صعيد التنمية الاقتصادية منذ مطلع الستينات وحـتى   لاكام هيتح له أن يلعب دور
قد أهملت فكرة  1995وحتى  1960ذلك أن كل المخططات التي طبقت منذ .  1995عام 

التركيـز علـى بعـض     وعلى العكس من ذلك  فقد تم، )1(إنشاء الصناعات الأساسية
لاجي والسياحي والهياكل القاعدية، والصناعات الخفيفة فالقطاعات الأخرى كالقطاع ال

وقد استمر هذا الوضع حتى بداية السبعينات مـن القـرن    ،خاصة منها بدائل الواردات
تحول الاهتمام بعد ذلك إلى إنتاج السلع التصديرية، تطبيقا والتزاما ببرنـامج  يالماضي ل

الذي يسعى إلى زيادة حجم ،لاح الهيكلي المقترح من طرف صندوق النقد الدولي الإص
خاصة منها المواد الأولية الهامة علـى صـعيد الاقتصـاد     ،الصادرات مهما كان نوعها

العالمي، باعتبارها من المنتوجات الوحيدة تقريبا التي تتمتع فيها البلدان المتخلفة ومنـها  
في حين يكون من الصعب إنتاج وتصـدير سـلع محليـة إلى     ،المغرب بالقدرة التنافسية

في ظل علاقات اقتصادية  ،الأسواق العالمية قادرة على منافسة منتوجات البلدان المتقدمة
كما يتصح لنا من خلال  فيالمغربغير متكافئة أدت إلى تدهور عام للأوضاع الاقتصادية

  :الجدول التالي
 .270رق، مرجع سبق ذكره، ص المغرب العربي في مفترق الط:  عبدالحميد الإبراهيميـ   )1(                                                           
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  الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد المغربيبعض المؤشرات :  ) 13 ( جدول رقم

السنوات

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  المؤشـــــرات

  الناتج الوطني الإجمالي 
  مریكيأ. دولار مليار

27.6  30.3  29.5  -  32.5  34.4  33.8  33.8  

  مؤشر أسعار الاستهلاك
1995  =100  

89.6  94.2  100  103.0  103.9  106.9  107.7  107.7  

  الميزان التجاري
  مریكيأ. دولار مليار

  3.23ـ   2.45ـ   2.32ـ   1.86ـ   2.19ـ   2.48ـ   2.11ـ   2.06ـ 

  ميزان المدفوعات
  مریكيأ. دولارمليون 

  501ـ   171ـ   146ـ   169ـ   58ـ   1296ـ   723ـ   512ـ 

  متوسط الناتج الفردي
  مریكيأ. دولار

1030  1150  1110  -  1270  1240  1200  1180  

  .ENCYCLOPEDIE CD Universalis L'atla des Pays, Maroc Economie, V.6. France 2004:  مصدرال
  

حيث تشير المعطيات المذكورة في الجدول إلى تحسين طفيف في النـاتج الـوطني   
، ونفس الشيء يمكن أن يقال عن النـاتج  2000وحتى عام  1993الإجمالي بدءا من عام 

 1180إلى  1993دولار سنويا للفرد عام  1030حيث انتقل من الوطني الإجمالي الفردي ، 
وتبعا لذلك فقد تحسن مؤشر أسعار الاستهلاك بنفس الوتيرة تقريبا من  2000دولار عام 

على اعتبار أن سنة الأسـاس هـي عـام     2000عام  109.7ليصل إلى  1993عام  89.6
ومن تم التدهور الحاصل في  ،غير أن المعبر الأكبر عن سياسة بدائل الواردات 100=1995

حيـث  ،العلاقات الاقتصادية المغربية الدولية نجده في الميزان التجاري وميزان المدفوعات 
مما يعني بالضرورة اللجوء إلى العـالم   2000حتى عام  1993عرفا عجزا متواصلا منذ عام 

 ـري مـن  إذ انتقل فيما يتعلق بالميزان التجا ،الخارجي لسد هذا العجز المتواصل  2.06 ـ
 ـإلى  1993مليار دولار عام ، كما انتقل العجز في ميـزان  2000مليار دولار عام  3.23 ـ

مما يـدل   ،2000مليون دولار عام  501 ـإلى  1993مليون دولار عام  512 ـ المدفوعات
هذا البلد منذ وذلك على الرغم من التزام  ،على استمرار ذلك العجز بنفس الحجم تقريبا

ربته التنموية بقواعد اقتصاد السوق ، وفقا لإرادة المؤسسات المالية الرأسمالية التي بداية تج
لكن دون جدوى ذلك أن التجربة المغربية  ،كان سباقا للتعامل معها لمواجهة أزماته المالية
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قد كشفت عن محدوديتها أو بالأحرى فشلها، وقد ظهر أنـه  "الاقتصادية كما قيل بحق 
اء اقتصاد نموذجي رأسمالي في مجتمع حطمت فيه مسيرة النمو التاريخية من غير الممكن بن

التي وضعت الاقتصاديات المغاربية واقتصاد المغرب بشكل  )1("الأجنبية  الممارساتبفعل 
ها منبشكل خاص في إطار من التبعية الاقتصادية إلى الخارج، أصبح من الصعب الانعتاق 

يسود فيها قانون الأقوى علـى كافـة   ،ة مركبةفي ظل سيادة علاقات اقتصادية استغلالي
المستويات المحلية منها والدولية على السواء، ولذلك بقيت الصناعة المغربيـة الموجهـة   

في ظـل   )2("تابعة للخارج في التمويل والتزويد بالمواد الأولية والتجهيـزات  "للتصدير 
دى إلى عدم جدوى الأهمية غياب استراتيجية واضحة المعالم يهتدي ا هذا القطاع مما أ

يتمتع ا الاقتصاد المغربي، والنتيجة كانت في ارتفاع متزايد للمديونية  كانالنسبية التي 
رهنت مستقبل البلاد لدى البلدان المدينة، وأدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية  الخارجية،

لديه على الأقل في بعجز هذا البلد الخروج منها في ظل السياسات والإمكانيات المتوفرة 
شأن بدون تعاون جاد مع كافة بلدان منطقة المغرب العربي شأنه في ذلك  ،الوقت الراهن

  :كما يتضح لنا فيما يلي.)3(البلدان الأخرى ومنها تونس
لقد عرفت تونس في تاريخها المعاصر أنماطا مختلفة من التنمية الاقتصادية الصناعية 

صرامة حينا، والخضوع للأمر الواقع أحيانا أخرى ، أدت خاصة ، التي تميزت بالجدية وال
إلى نتائج مغايرة إلى حد ما لتلك التي آلت إليها التجربة المغاربية ككل في هـذا اـال   

ات التي مـرت ـا   صوللكشف أكثر عن مضموا والسبل التي سارت عليها والارها
ا استعراضا وتحليلا مقارنـا  سوف تتبعها عبر كافة المراحل والاستراتيجيات التي مرت 

ومن هذا المنطلق . على غرار ما سبق أن تطرقنا إليه من سياسات واستراتيجيات مغاربية
  .يمكن تقسيمها إلى عدد من المراحل التاريخية 

  .284المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره، ص :  عبدالحميد الإبراهيميـ   )1(                                                           
  : وانظر كذلك           

– EL MALIKI : Trente ans D'economie Marocaine 1960 – 1990,   P 90. 

  .      ق، مرجع سبق ذكره، ص المغرب العربي في مفترق الطر:  عبدالحميد الإبراهيميـ   )2(
)3(  – AFRIQUE RELANCE  Dette Exteriere Etservice de Datte . Vol2. N° 1, Paris, 1986, P 25.  
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حيث يلاحظ أنه حتى بداية المرحلـة   1955و 1930 وتمتد ما بين : المرحلة الأولى
را في الصناعة المنجمية والغذائية باعتبار هذا البلد المذكورة كان النشاط الصناعي منحص
وبالتالي كحلقة في سلسلة السياسة الاسـتثمارية  . مجرد مصدر للمواد الاقتصادية الخامة

شهدا بلدان المركز وحرمت التي حرمت كافة بلدان المنطقة من التطور الصناعي الذي 
حيث ازدهر النشاط الصناعي  1930 استمر هذا الوضع حتى عام. من الأطراف التابعة لها

في مجال الصناعة الغذائية التحويلية ، كما أزهرت الصـناعات الاسـتهلاكية الخفيفـة    
الأخرى النسيجية منها والجلدية ولكن كل ذلك في ظل تبعية نسبة مطلقـة للاقتصـاد   

سـع  الفرنسي باعتبارها فرعا مكملا لصناعة هذه الأخيرة ، واستمر هذا النشاط في التو
، وهذا خلافا لما كان قد حصل في الجزائر )1(بداية استقلال تونس 1955حتى اية عام 

والبلدان المغاربية الأخرى التي حرمت تماما خلال هذه الفترة من أي نشاط صناعي معتبر 
استقلال تونس كان من الممكن أ، " بأنمما جعل البعض في تونس وغيرها يعتقد خطأ . 

ية تحترم المصالح والخبرات الاسـتراتيجية والاقتصـادية والثقافيـة    يتحقق في إطار تسو
من دعاة التبعية والاندماج الوهمي الـذي   وهذا كاعتراف صريح  )2("للمعسكر الغربي

كانوا يحلمون به دون أن يتحقق وهو نفس ما حصل في الجزائر على شاكلتهم ، وهـم  
ح في تونس في المرحلة الثانيـة مـن   لة منبودة من الأكثرية على أية حال وهذا ما اتضق

  .تجربتها
لقد تميزت هذه المرحلة بوضع وتطبيق خطتين ثلاثية :  1962/1968 المرحلة الثانية

حيث جاءتا تطبيقا لأهداف استراتيجية كالعمل على  1965/1968ورباعية  1962/1966
ادية المادية والبشـرية  التكاملي، اعتمادا على الموارد المحلية الاقتصتنويع الإنتاج الصناعي 

الاستغلال العقلاني لتلك الموارد إلى جانب تلبية تحقيق  من أجل خلق فرص عمل وبالتالي
الحاجات الوطنية والتوازن الجهوي للنشاط الصناعي لإزالة الفروق الاقتصادية بين مختلف 

ة اقتصادية وبالتالي فقد كان التصنيع خلال هذه الفترة يهدف إتباع سياس. أنحاء البلاد 
. لتقوية الاستقلال الاقتصادي بالتحرر من كافة أشكال التبعية الاقتصادية إلى الخـارج 

وقد تطلب ذلك إعادة تنظيم وهيكلة الاقتصاد التونسي ككل ، والعمل على تحريره من 
  .20/03/1956ـ إستقلال تونس عن الإستدمار الفرنسي كان يوم   )1(                                                           

  . 286ص المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره، :  عبدالحميد الإبراهيميـ   )2(



 )حالة البلدان المغاربية ( أنماط واستراتيجيات التنمية الصناعية في البلدان النامية : رابع ال الفصل

 164
 

قيود التبعية إلى الخارج، والأخذ بمبدأ التصنيع واعتباره كسبيل وحيـد للخـروج مـن    
لاقتصادية الاجتماعية وذلك بإنشاء قاعدة صناعية متكاملـة اندماجيـة   الاضطرابات  ا

تستخدم الموارد الاقتصادية المحلية وإنتاج سلع بدائل الواردات ولهذا العرض أقيم عدد من 
الصناعات المختلفة يمكن اعتبارها بمثابة أقطاب للنمو الصناعي، كصناعة الحديد وتصفية 

فاء والورق والشمندر والسكر والإسمنـت الخ، كمـا   النفط وصناعات كيمياوية كالحل
لقد تمكنت تونس حتى . شملت قطاع النسيج والجلود وبعض الصناعات الغذائية الأخرى 

اعتمادا على الإمكانيات المحلية معززة "معتبر من الحصول على جهاز اقتصادي  1969عام 
مـن مجمـوع    %84 كان للدولة فيـه دورا هامـا  .  )1("بذلك الاستقلال الاقتصادي

  .%1.2للقطاع الخاص فيها والقطاع الأجنبي  %14.8الاستثمارات، و
لكن هذا الوضع يم يدم طويلا فقد تعارض مع ذوي المصالح الضـيقة في تـونس   
والاحتكارات الأجنبية في الخارج مما أدى إلى التفكير ثم تنفيذ استراتيجية جديدة يكـن  

  .اعتبارها كمرحلة ثالثة 
لقد عادت تونس مع بداية السبعينات إلى الأخـذ  :  1970/1987 ثالثةالمرحلة ال

بنظام اقتصاد السوق في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصناعية خاصة، وفقا لتوصـيات  
البنك الدولي ، كاستراتيجية الإنتاج من أجل التصدير والتخلي عـن أسـلوب حمايـة    

لمصلحة القـرارات الاقتصـادية، إلى   الصناعات الناشئة ، والحد من القرارات الإدارية 
جانب الدعوة لخروج الدولة من الممارسة المباشرة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع القطاع 
المحلي والأجنبي مما أتاح مجالا واسعا أمام الرأسمالية الغربية ممثلة في الشـركات المتعـددة   

الاسـتراتيجية   هـذه الجنسية، للعمل بحرية في تونس التي وضعت قوانين خاصة لـدعم  
حيث  1974، ثم عام 1972كقانون تشيع القطاع الخاص الذي وضع عام  الجديدة آنذاك 

، الوكالة العقارية  API كان تنمية الاستثمار،: أنشئت وكالات خاصة في هذا السياق 
، وصندوق التنمية اللامركزية الصناعية الخاص بتمويل الصناعات الصغيرة  AFIالصناعية 
وتشجيع الصادرات، إلا أن النتائج المترتبة عن هذه الاستراتيجية الاقتصادية لم  والمتوسطة

تكن مرضية هي الأخرى، حيث ازدادت الوحدات الاقتصـادية خاصـة الصـناعات    
  .  286 المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره، ص :  عبدالحميد الإبراهيميـ   )1(                                                           
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التصديرية منها تبعية إلى الخارج مع إهمال التكامل الاقتصادي والإجراءات الضـرورية  
ائج الكمية التي تحققت لم تسـايرها كفايـة   للتغلب ضيق السوق الوطني، كما أن النت

نوعية، إلى جانب الاضطرابات القطاعية والفوارق الجهوية والاختلالات المالية المتعاقبـة  
  .مما تطلب الانتقال إلى مرحلة أخرى مغايرة تماما لسابقتها. الخ 

لقد جاءت هذه المرحلة بسياسة جديدة غير ليبراليـة يراعـي   :  المرحلة الرابعة
الدرجة الأولى تحقيق تنمية اقتصادية متوازية، تعطي الأولوية فيها للصناعات المتكاملـة  ب

إلى الخارج الناجمة عن المبالغة في الاعتمـاد علـى الصـناعات    دف الحد من التبعية 
. التصديرية دون الاهتمام بنفس الإمكانيات والحاجات المحلية لعوامل الإنتاج والاستهلاك

مام هنا كذلك إلى الاستثمار في المشـاريع ذات الكثافـة في العمـل    لذلك وجه الاهت
في إطار تقوية الصناعة في القطاع العام  ،لاقتصاص البطالة خاصة في المناطق النائية المرومة

وفتح اال أمام الاسـتثمارات العربيـة   . ومنحه مجالا أوسع في اتخاذ قراراته الاقتصادية
مشاريع مشتركة البلدان المغاربية ومنها الجزائر التي دخلت الخليجية خاصة وكذلك إقامة 

كانت بدايتها مصنع محركات الديزل في ساقية ،في شراكة فعلية منها في المناطق الحدودية 
ومصـنع للـهياكل الحديديـة في     سيدي يوسف، ومصنع الأسمنت الأبيض في فريانة،

  .الخ ...غارديماو
تي مست الاقتصاد العالمي والاقتصاديات المغاربيـة  آثار الأزمة الاقتصادية ال نإلا أ

التي كان يعول عليها كثيرا ،والجزائرية الناجمة عن تدهور مداخيل البلدان العربية النفطية
إلى جانـب حـرب    ،والخاصـة  )1(كمصدر لتمويل مشاريع التنمية الصناعية المشتركة

من توتر حـاد في العلاقـات    المنافسة الحادة بين الأسعار في تلك البلدان وما صاحبها
مهدت فيما بعد لغزو الكويت من قبل العراق وما أنجر عن  ،السياسية والاقتصادية العربية

ذلك من تصدع عام لتلك العلاقات ، جعل هذا الوضع العربي الإسلامي العالمي الجديد 
دية العالمية مما الاقتصااقتصاديات البلدان المغاربية ومنها تونس تعاني أكثر من آثار الأزمة 

تتطلب العودة مرة أخرى إلى الاعتماد أكثر على الخارج للخروج من تلـك الأزمـة،   

دولار، مما جعل البعض يفكـر في توقيـف    8ـ بلغت أسعار النفط تدهورا لم تعرفه من قبل، حيث بلغ سعر البرميل   )1(                                                           
  .1986الإنتاج لأن هذا لايكاد يغطي تكاليف الإنتاج عام 
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خاصة باللجوء إلى المساعدة المالية لصندوق النقد الدولي، مما يعـني انتقـال الإقتصـاد    
التونسي بشكل إجباري إلى مرحلة خامسة جديدة وقديمة في نفس الوقـت بإيجابياـا   

يث عرف الاقتصاد التونسي الأسباب تقريبا التي أدت إلى التخلـي عـن   وسلبياا، ح
استراتيجية التنمية الاقتصادية والصناعية السابقة، ذات المنحنى الوطني التحرري ينتقـل  

بخصائصها المتميزة في بعض جوانبها وكأنه بـذلك يمعـن في    ،بذلك إلى المرحلة الراهنة
 ،التي أسفرت عن نتائج إيجابية إلى حـد مـا  " طأالتجربة والخ"تكرار التنمية من خلال 

  :، كما يتضح لنا فيما يلي مقارنة مع التجارب المغاربية الأخرى
لقد جاءت هذه المرحلة في ظل ظروف اقتصادية :  1987/1995 المرحلة الخامسة

صعبة للغاية على الصعيدين المحلي والدولي ، فرغم كل المحاولات الجادة الـتي بـدلت   
بالاقتصاد التونسي وصموده أمام كافة التحديات الاقتصادية الـتي عصـفت    للنهوض

، فإنه مع ذلك لم يتمكن من الإفلات مـن بعـض   )1(بالاقتصاديات الإقليمية والدولية
الظواهر السلبية المنوه عن بعضها سابقا منطلقا خلال هذه المرحلة في ظل غيـاب شـبه   

دلا عن ذلك وراء سراب الحلـول الخارجيـة   ومنساقا بكامل لأية استراتيجية صناعية، 
الجاهزة الممضاة خاصة من قبل الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المعروفة من قبـل  
لدى تونس نفسها، كأخذ بمبدأ الحرية الاقتصادية وتطبيق برنامج للتعديل الهيكلي وفتح 

ط الضـرورية للانـدماج في   وتوفير الشرو ،اال أمام المبادرة الخاصة المحلية والأجنبية
الاقتصاد العالمي الاهتمام أكثر بالصناعات التصديرية إلى غير ذلك من الإجراءات الـتي  
أخذت ا تونس كشرط أساسي لمساعدا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي واجهتها، 

ارجيـة  غيرها من معظم البلدان المغاربية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع حجم المديونية الخك
التي كانت توجه في معظمها لتمويل المشاريع الصناعية ذات الكثافـة في رأس المـال،   
 وبالتالي التكاليف العالية التي وقفت حائلا أمام القدرة التنافسية للإنتـاج المحلـي أمـام   

وبالتـالي   ،تدهور أسعار الصرفالإنتاج الأجنبي في السوقين المحلية والدولية إلى جانب 
البطالة المتفاقمة، مما أدى إلى فشل دريع لاستراتيجية تنمية  على مواجهة لقدرةالحد من ا

الصادرات، رغم التحسين الواضح في الاستثمارات الصناعية ونمو الإنتاج الصناعي، كما 
من مجموع الإسـتثمارات، إلا   1986عام  %39.4إلى  1961عام  %15ـ حيث إنتقل معدل الإستثمارات الصناعية من   )1(                                                           

  .1987/1991بين  %4أن معدل النمو الصناعي لم يكن في نفس المستوى من التطور، حيث لم ينمو سوى بـ 
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أدت استراتيجية التصحيح الهيكلي المذكورة آنفا إلى تركيز توطن المشاريع الصـناعية في  
لت على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية علـى حسـاب   التي عم ،تونس العاصمة

رغم الإجراءات التشجيعية التي اتخذت في هـذا   ،الاستثمارات الخاصة بالمناطق الداخلية
اال، ويعود هذا الإخفاق في التصنيع وكما كان الحال في البلدان المغاربية الأخرى إلى 

عـدم تـوفر    نها فيما يتعلق بـالأولى يمكن أن نذكر م ،عوامل داخلية وخارجية كثيرة
الشروط الداخلية لقيام مثل هذا النشاط الهام على صعيد التطور الاقتصادي والاجتماعي 
، أما فيما يتعلق بالثانية فيأتي في مقدمتها المنافسة الأجنبية الحادة وارتفاع تكاليف نقل أو 

ت جهـودا معتـبرة في   ومع ذلك يمكن القول أن تونس قد بذل. اكتساب التكنولوجيا 
قطاع الصناعي بلإمداد البلاد  1980/1986وعامي  1962/1969اال الصناعي بين عامي 

ويحقق مسـتوى  ،)1(يستجيب للاحتياجات المحلية ويضمن التكامل الاقتصادي التونسي
  :خلال الجدول التالي كما يتضح لنا من . معيشي أفضل للغالبية العظمى من السكان

  
  
  
  
  
  
  
  

  المؤشرات الرئيسية الاقتصادية التونسية:  ) 14 ( رقم جدول

السنوات

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993  المؤشـــــرات

  . 300سبق ذكره، ص المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع :  عبدالحميد الإبراهيميـ   )1(                                                           
كذلك في هذا اال، عبداللطيف الهرماسي، الدولة والتنمية في المغرب العربي، شراس للنشر، تـونس،  للمزيد أنظر           

  .159، ص 1993
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  الناتج الوطني الإجمالي 
  مریكيأ. دولار مليار

15.3   15.9  16.4  -  18.0  19.2  19.9  20.1  20.0  

  مؤشر أسعار الاستهلاك
1995  =100  

89.9  94.1  100  103.7  107.5  110.9  113.9  117.2  119.4  

  الميزان التجاري
  مریكيأ. دولار مليار

  ـ 2.39  ـ 2.25  ـ 2.14  ـ 2.15  ـ 1.95  ـ 1.76  ـ 1.99  ـ 1.57  ـ 2.05

  ميزان المدفوعات
  مریكيأ. دولارمليار 

  ـ 0.86  ـ 0.82  ـ 0.44  ـ 0.57  ـ 0.59  ـ 0.48  ـ 0.77  ـ 0.54  ـ 1.32

  الإجمالي متوسط الناتج الوطني
  لكل فرد مریكيأ. دولار

1780  1740  1820  -  2110  2060  2100  2090  2700  

  نمو الناتج الداخلي الإجمالي
 %التغير السنوي 

2.2  3.2  2.3  7.1  5.4  4.7  6.1  4.7  4.8  

  .ENCYCLOPEDIE CD Universalis L'atla des Pays, Maroc Economie, V.6. France 2004:  المصدر
  

المذكور أعلاه التحسن المضطرد في الناتج  ) 12(ن خلال الجدول حيث يلاحظ م
مليـار دولار عـام    20إلى  1993مليار دولار عام  15.3الوطني الإجمالي الذي انتقل من 

كما يعبر عن هذا التحسن التطور الملحوظ في متوسط الناتج الوطني لكل فـرد  ، 2001
كما انعكس ذلك .  2001دولار عام  2700إلى  1993دولار عام  1780الذي انتقل من 

لكن العجـز   ،على استقرار مستوى المعيشة من خلال الثبات النسبي لأسعار الاستهلاك
كمـا هـو    ،الذي لحق الاقتصاد التونسي جاء في سياق العلاقات الاقتصادية الخارجية

أخرى مما يدل من جهة  ،واضح من العجز المستمر لميزاني التجارة الخارجية والمدفوعات
لأسباب عديدة سبق ،على فشل استراتيجية التصنيع القائم على الإنتاج من أجل التصدير 

نظرا لإرتفـاع   ،أن تعرضنا إليها خاصة فيما يتعلق بضعف القدرة التنافسية لهذا الإنتاج
هذا فضلا عن الأساليب التقليدية والحديثة التي اتبعت من قبل البلدان الصناعية  ،تكاليفه

راقه من قبل بلدان تسواق المحلية والعالمية بشكل محكم يصعب إخلايطرا على الضمان س
  .نموية الصناعية كالبلدان المغاربية تفتية بتجربتها ال

  
£@åß@ò–Ü‚n½a@wöbnäÛa@áçcòîi‰bÌ½a@òîÇbä–Ûa@òîàänÛa@òiŠ@ @
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يـة  ومما سبق يتضح لنا أن البلدان المذكورة حتى وإن سلكت طرقا مختلفة في التنم
قتصادية الاجتماعية والتنمية الصناعية خاصة فإا تكون قد أخفقت جميعا إلى حد ما الا

وضعها في مستوى واحد من درجة التطور الاقتصـادي  في هذا الميدان، ولكن لا يمكن 
، قد إن كان هناك أهداف ذا الوصف ،وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال التصنيع

مما يعني كذلك أن هناك بالفعل حلقات مفقـودة في  . د الواقع بتطبيقها على صعي ئبد
في إطارهـا  يجب البحث عنـها   ،اعية المنعزلةالاقتصادية الاجتم ةربتها التنمويسلسلة تج
الواعي بالتطورات  ،ضمن البناء المغاربي المتفاعل والمتكامل على جميع الأصعدة ،الصحيح

  .ت المستقبلالاقتصادية الاجتماعية الراهنة واحتمالا
في مجال التقدم الاقتصادي واللحاق  ،ومنها الاستراتيجية الصناعية المغاربية الفاعلة

من موقع فوه ينسجم مع منطـق   ،والاندماج التنافسي مع الاقتصاديات العالمية الكبرى
العصر، في ظل المقومات والشروط المنوه عنها سابقا، مع العلم أن ذلك لا يكفي وحده 

خاصة تلك الـتي   ،من الأخذ في الاعتبار كافة التطورات الاقتصادية والسياسيةإذ لا بد 
وربطها بمسـبباا  برزت بعد الحرب العالمية الثانية وحرب الخليج الأولى والثانية كذلك، 

في تسلسلها التاريخي والجيوسياسي والاقتصادي، وهذا يعـني بتعـبير آخـر أن هـذه     
دى النطاق المحلي المغاربي إلى المستوى الإقليمي فالعـالمي،  الاستراتيجية في واقع الأمر تتع

إلى جانب أا تعني بعبر الماضي وتحديات الحاضر ورهنات المستقبل، ومن هنـا جـاء   
ذلك أن المتأمل فيما حدث ويتبلور واستقر عليـه الوضـع الاقتصـادي     ،اهتمامنا ا

هو إلا نتيجة منطقية للأحداث يتضح له أن كل ذلك ما  ،والسياسي في السنوات الأخيرة
المتوالية، التي جاءت على شكل تراكمات كمية ، لتتحول فيمـا بعـد إلى تراكمـات    

أو ذاك مع حدث التغير الموضوعي في هذا اتف، واتمع فعلت فعلها في الاقتصاد،نوعية
وتبصر مـع  مخلفا آثاره الإيجابية أو السلبية، وذلك تبعا لمدى قدرته على التعامل بوعي  ،

تلك الأحداث بصفته فاعلا ومتفاعلا ومؤثر أو تابعا مستسلما لما يملي عليه من القـوى  
يسير في خدمة أهـداف  شاء أم أبى سيجد نفسه ،المسيطرة على مجريات تلك الأحداث 

خاصة إذا علمنا أنه أصبح من الصعب أن لم  تراتيجية تصب في مصلحة تلك القوى،اس
عنها مـن   في هذا اتمع أو ذاك من أحداث بما يترتبا يجري يكن من المستحيل عزل م

اعيـة عـن بقيـة    وخاصة منها الاقتصادية والسياسية والاجتم ،نتائج في كافة االات
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 ،اء للأصـلح  قق الغلبة للأقوى والبوهي فضلا عن ذلك تسير بمنط .اتمعات الأخرى
عـبر  ة امت عليها الحضارات الإنسـاني لتي قية االأمر العلاقات المبدئ في واقع تحكمالتي 

حسـب المقولـة   "الضعيف دوما تابعا ومولعا بتقليد القـوى  "إذ كان  تاريخها الطويل،
ومن هذا المنطلق سوف تحاول فيما يلي استعراض وتحليل أهم ما عرفـه   .)1(الخلدونية

بحثنا،  العالم من تطورات اقتصادية، نعتقد أا كانت ولا تزال ذات صلة وثيقة بموضوع
إلى جانب توضيح ما قد تحمله من نتائج على مستقبل المنطقة المغاربية والعربية والعـالم  

عسى ان تساهم الى جانب ماذكر في تو سيع الوعي باحتمالات ماقد يواجه .بشكل عام 
  .مستقبل العمل الاقتصادي المغاربي المشترك وغيره من االات الأخرى

a@òí…b–nÓüa@pa‰ìİnÛa@áçc@ïi‰bÌ½a@…b–nÓüaë@òÇbä–Ûa@óÜÇ@bçqdm@ô†ßë@òî½bÈÛ@ @

هناك تطورات عديدة عرفها العالم خاصة منها تلك التي ظهرت بعـد الحـرب   
العالمية الأولى والثانية وحتى اليوم ، والتي تبدو لنا متسارعة وتزداد أهمية مع الزمن مـن  

  .الناحيتين الكمية والنوعية على صعيد التقدم البشري
اية فقد لوحظ تسارع كبير في مجال التقدم الاقتصادي والعلمي والتكنولـوجي  بد

بوجه خاص، حيث اعتبرت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وهي اليوم من أخصـب  
وأكثر الفترات التاريخية ازدهارا وتطورا فاقت كل ما حققته البشرية منذ القديم وحـتى  

الظروف السياسية والاقتصادية لبعض بلـدان   بفعل، الخمسينات من القرن الماضي  بداية
من جهة علـى حسـاب    ،العالم التي احتكرت ثمار ذلك التقدم الذي في معظم الأحيان

تم ذلك التقدم بفضل الثورة العلمية  )2(البلدان التي كانت خاضعة لها، ومن جهة أخرى
ضارة العربية الإسلامية ثم دمشق وبغداد في عهد الحفي اليونان  التي وضعت لبنائها الأولى

 تمةنحو البحث العلمي مهألمع العقول يه الذي اتجهت فإلى أن جاء عهد النهضة الأوروبية 
 نيربالطبيعة وباختراع الآلات، فكان التقدم العلمي هو الوجه المسـت في نفس الوقت في 

  " .أن المغلوب مولع أبدا بالإقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده "  ابن خلدونـ حيث يرى   )1(                                                           
  .166، ص  1978من مقدمة إبن خلدون، وزارة الثقافة، دمشق ، : سهيل عثمان ومحمد درويش : للمزيد أنظر           

  .314، ص 1971الإقتصاد السياسي للتنمية، دار الحقيقة، بيروت، :  بول بارنـ   )2(
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 علىن ولقطيالبعض  جعلت. )1(الذي بعث على ولادة النهضة التقنية في العالم الحديث
عصرنا هذا أسماء عديدة في وقت واحد كعصر الـذرة أو عصـر الفضـاء أو ثـورة     

أو تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وغير ذلك من الأسماء التي تشير جميعها  )2(الاتصالات
مع العلم أن هناك صلة وثيقة بـين تنميـة   . إلى منجزات الثورة الصناعية بكافة مراحلها

ية وهذه الأخيرة، التي تنمو وتزدهر مع تدفق المعارف والميـل إلى  الكفاءات العلمية والمهن
البحث العلمي من أجل خلق الثروات، حيث يعتبر المصدر الأساسي لتطوير الوسـائل  

في الفترة الأولى للتنميـة الاقتصـادية    )3(التقنية العلمية التكنولوجية للتنمية الاقتصادية
بية للقطاع الزراعي لصالح الصناعة، وفي الفتـرة  الصناعية كتناقص تدريجيا الأهمية النس

الثانية تفسح هذه الأخيرة اال لقطاع الخدمات الذي ينعكس بالرفاهية علـى مجمـل   
الحياة الاقتصادية الاجتماعية، ويتعلق الأمر هنا بأرباح الإنتاجية وتنويع الطلب وتحويـل  

حدث في السنوات الأخيرة في عدد البنية الاجتماعية، فارتفاعها في القطاع الزراعي كما 
حيث أدى إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال الزراعيين الـذين   ،من البلدان المتقدمة

بالقطاع الصناعي الذي ترتفع فيه هو الآخر تحرروا من ظروف العمل الزراعي ويلتحقوا 
وتحقيـق فـائض   العملية الإنتاجية، لقيام ا قليلا من العمال يكفي الإنتاجية ليصبح عدد

بفضل التطور المضطرد لوائل الإنتاج ذات الكثافة العالية في رأس المـال  ،اقتصادي معتبر 
مقابل الانخفاض المتزايد في الكثافة في العمل، حيث يسمح هذا الوضع بدوره بتحريـر  

التي تتجه شيئا فشيئا نحو القطاع الثالـث  ،المزيد من القوى العاملة ذات الياقات الزرقاء
قديم خدمات للاقتصاد واتمع تساهم مباشرة في نشر الرفاهية والازدهار الاقتصادي لت

وإنما تم بطرق عديـدة  من فراغ  تيأ لمالاجتماعي، وهذا التحول الموضوعي الطبيعي 
منها العقلانية التي تعتمد مع المعارف الجديدة والنظريات العلمية والمفاهيم الاجتماعيـة  

 ـالأساليب التقنية الجديدة ، وكذلك الطرق الغائية التي السياسية المتطورة و تم وفـق  ت
كما تسـتخدم الأسـاليب    ،الأهداف والمهمات لتحقيقشروط تسمح بالتغيير الإيجابي 

وتحديد معدل النمو ،الاستراتيجية التي يتم بموجبها تحديد الاتجاه العام للنظام المعمول به 
  .9، ص 1979النمو الإقتصادي، المنشورات العربية، بيروت، :  بيار ماييهـ   )1(                                                           

  .193، ص 1981السيطرة على المستقبل، وزارة الثقافة، دمشق، :  فرانسوا هيتمانـ   )2(
  .211ـ المرجع السابق ، ص   )3(
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طي والإعلام الآلي ، كما قد تسـتخدم طـرق   وأسلوب التغير عبر البرمجة والتنهج الخ
والتكاليف والمنفعة تكتيكية تتعلق بأساليب التشغيل والتحكم المخطط في أساليب الإنتاج 

  .والأساليب الممكنة للمراقبة ، مدى إمكانية تطبيقها على قضايا أخرى متشاة
ارد الماديـة  كما يعتبر ايار النظام الاستدماري القديم واستقلال وتحريـر المـو  

والبشرية في البلدان التي كانت خاضعة له ومنها البلدان المغاربية والعربيـة مـن أهـم    
الاقتصادية والاجتماعية، التي عرفتها المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة مـن  التطورات 

القرن الماضي، والتي كان لها عليه نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتمـاعي  
السياسي، رغم كافة المحاولات الرامية إلى عرقلتها والحد من مسيرا على صعيد التحرر و

من أجل إخضاعها للاستدمار الجديد والتبعية المطلقة، حتى وإن لبست ثوب العصرنة التي 
تقتضيه شروط الاندماج في النظام العالمي والنظام الاقتصـادي الجديـدين، كـالتفتح    

الخارجي في ظل علاقات اقتصادية دولية غير متكافئة، تفرضـها   الاقتصادي على العالم
بانعدام مقومات القدرة التفاوضية والتنافسية في كافة االات، بين البلدان المتقدمة وجزء 
كبير من بلدان العالم، مما يجعل الكفة تميل لغير صالح هذه الأخيرة ، وبالتالي تبقى سائرة 

. ريقة التي رسمتها المنظمات الرئيسية للنظام العـالمي الجديـد  بالط. في محيط بلدان المركز
  .بروز وظهور نظام عالمي ونظام اقتصادي عالمي جديدين 

لقد ظهرت بوادر هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية مع تصاعد حركة التحرر 
العالمي حيث كان يهدف إلى وضع ميثاق دولي يضمن حقـوق الإنسـان والشـعوب    

 الجمعية العامة للأمم المتحدة في بداية الأمـر،  تهتبن )1(دية والسياسية على السواءالاقتصا
ثم تحولت كفة هذا النظام لصالح البلدان المتقدمة ذات السيطرة الفعلية على المؤسسـات  

فكان علـى  . المالية والسياسية والتي يمثلها مجلس الأمن الدولي بزعامة الولايات المتحدة
الانصياع لمبادئ وشروط الانضمام إليه باعتبار النظام المدعوم من قبـل   الدول المتخلفة

، )2(القوى الدولية الاقتصادية الفاعلة فيه، كونه على ما يبدو النظام الذي لا منافس لـه 
وتبنت أفكـاره  ) نحو نظام إقتصادي عالمي جديد( في كتابه  محمد بجاويـ لقد عبر عن ذلك بوضوح المفكر الجزائري   )1(                                                           

  .ان النامية الداعية لإسترداد البلدان المختلفة لحقوقها من البلدان المتقدمةالجزائر باعتبارها كانت في طليعة البلد
ـ حاليا يبدو أنه بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية بعكس النظام السابق الذي كان يتزعمه قطـبين رئيسـيين هـي      )2(

  . الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي
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كما كان الحال في النظام السابق له، الذي كان قائما على أساس تنافسي بين نظـامين  
ا جعل باب المناورة أمام البلدان المتخلفة محدودا للغايـة  مم. رأسمالي واشتراكي في آن معا

هذه المرة وبالتالي أصبح عليها العمل على تنفيذ قواعـده في المعـاملات والعلاقـات    
  " . تكون أو لا تكون"الاقتصادية والسياسية الدولية الجديدة ، وفق مقولة أن 

سباب عـدة، كصـعوبة   لقد ساعد قيام هذا النظام ايار المعسكر الاشتراكي لأ
المعقدة التي وقع فيها علـى الصـعيدين   تطبيق هذا النظام بعد عجزه عن حل المشاكل 

النظري والتطبيقي، وتركيز مفكري هذا النظام على كشف مساوئ النظـام الرأسمـالي   
بتوجيه الانتقادات اللاذعة إليه، وإهمال البحث في المسائل الخاصة بالنظام الاشتراكي، مما 

وأخذ مكان الزعامـة في   )1(خدمة جليلة للنظام الرأسمالي، الذي تمكن من الصمودقدم 
دون منازع وبالتالي سيادة نظام السوق والتخلي عـن أسـلوب    ،النظام العالمي الجديد

العظمى من البلدان التي كانت تعمل به، لصـالح اقتصـاد    الغالبيةالتخطيط المركزي في 
ومعلوم أن هذا الأخير يتطلب استعدادا للنهج الرأسمالي،  السوق والحرية الاقتصادية وفقا

كبيرا قبل قرار الدخول في منافسة هي بلا شك حادة، وتعد بحق بمثابة الدخول في حرب 
اقتصادية سلاحها موارد بشرية ومادية ذات نوعية خاصة يصعب على الآخرين اختراقها 

قتصادية قوية خاصة في مجال بدون تضحيات كبيرة، يمكن تعويضها عن طريق قطاعات ا
التصنيع والإنتاجية المتطورة ، التي تحد من تكاليف الإنتاج وترفع من نوعيتـه وبالتـالي   

، في ظل اقتصاد مفتوح على العالم الخارجي قدرته على المنافسة في السوق المحلية والعالمية
 ـ  .  ن وهذا يعني من جهة أخرى ضرورة حصول تطور معتبر لدى الطـرف الآخـر م

المعادلة، من أجل الإبقاء على ميلان الكفة لصالح الطرف الأقوى في العلاقات الاقتصادية 
الدولية، وبالتالي تكيف أساليب التحكم الاستدمارية الاستغلالية القديمة لتظهر في شكل 
جديد يتناسب مع متطلبات المرحلة التي يسود فيها مقولة الغلبـة للأقـوى، وبالتـالي    

يخدم بالدرجة الأولى مصلحة القوى الاقتصادية والسياسية التقليديـة الـتي   الانصياع لما 
تتساهل مع دخول منافسين جدد، بدون ثمن باهظ أقله الانصياع لقوانين السوق لكـي  

  .ا الصمود لن يدوم أمام الأزمات الكبرى التي يواجهها هذا النظام من حين لآخرـ هناك من يعتبر أن هذ  )1(                                                           
  ، ص 2005مجلة العربي، وزارة الثقافة، الكويت، : أنظر ذا الصدد           
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تفعل فعلها، في جو من المنافسة الشرسة التي لا تبقى على كل من يعترض من الضـعفاء  
  .يع الحديثطريقها خاصة في مجال التنولوجيا والتصن

@ñ…bí‹@òí…b–nÓüa@pýnØnÛa@‰ìèÃ@ñmë@ @

في هذا الجو من المنافسة الحادة بين مختلف البلدان من أجل اكتسـاب الأسـواق   
وحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية، أصبح من الصعب على البلدان الضعيفة وحـتى  

برى، بدون تكتل إقليمي القوية الوقوف بمفردها أمام القوى أو اموعات الاقتصادية الك
أو قاري يحفظ لها مصالحها ويزيدها قوة على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسـية  

والملاحظ في طبيعة هذه التكتلات هو أا في حقيقة الأمر تختلف مـن  . داخليا وخارجيا
حيث قوا وأهميتها من منطقة لأخرى ومن زمن لآخر، تبعا للدعم الذي تلقـاه مـن   

بأهميتها لهم على مختلف الأصـعدة المحليـة والإقليميـة    ئها، ومن ثمة تبعا لوعيهم أعضا
والدولية، وفي هذا اال نجد منها ما هو قائم على أسس موضوعية استراتيجية نابع من 
اقتناع الأعضاء بضرورة التكتل، كما الحال في التكتلات القائمة بـين بعـض الـدول    

ومنها ما هو قائم رد المحاكاة، مسايرة لما يجري على . مثلا المتقدمة كالاتحاد الأوروبي 
الساحة الدولية، دون أن يرقى المستوى المطلوب للاستفادة الحقيقية مـن مزايـا تلـك    
التكتلات التي تتعدد عضوية بعض الدول فيها ، مع العلم أن التكتل والتعاون من أجـل  

دف تسعى إلى تحقيقه كافـة شـعوب   ضمان مكانة مرموقة في الاقتصاد الدولي، هو ه
الكرة الأرضية، بل كان على الدوام يشكل النواة الأولى لبدء ظهور اتمعات البشـرية  
عبر تاريخها الطويل وحتى اليوم ، لذلك اعتبر قيام إتحاد المغرب العربي ضرورة ملحة تسير 

ة ضيقة لم ولن في هذا الاتجاه، حتى وإن استغل ذلك من قبل البعض لتحقيق مكاسب آني
وكذلك الأمر فيما يتعلق . تترق إلى الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كافة شعوب المنطقة

الـذي جعـل المصـالح    الأمر  . بكافة التكتلات الاقتصادية العديدة المنتشرة عبر العالم
ومن هنـا  . تتضارب فيما بينها مما قد يضر بالتعاون الاقتصادي الإقليمي بشكل خاص

جة إلى أشكال أخرى معينة للتعاون ورأب الصدع بـين تلـك التكـتلات    ظهرت الحا
والبلدان أو التكتلات الاقتصادية الأخرى التي تستطيع الدخول إلى التكتلات الاقتصادية 
القوية، كما حصل بين بلدان ضفتي البحر الأبيض المتوسط، حيث ظهرت صيغة جديدة 
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وهو نوع من التعاون الاقتصادي يسمح  : )1(توسطيةمبينهما تحت اسم الشراكة الأورو
لمختلف بلدان المنطقة الدخول فيه وبالتالي طمأنتها والحد من مخاوفها الناجمة عن ظهور 
ونمو تكتل اقتصادي وسياسي قوي من الصعب الوقوف ندا لند له بالشكل الذي يحكم 

يغة الجديدة علاقة التعاون الاقتصادي جنوب جنوب، فكان لا لهذه الدول أن تقبل بالص
للتعاون جنوب شمال ولو بشكل انفرادي وما ينجر عنه من ضعف القوى التفاوضية، مع 

ويبدو هذا حليا من شكل الصيغة  عدم القدرة على المنافسة في مختلف الميادين الاقتصادية،
التي تجرى ا المفاوضات بين الطرف الأوروبي المكلف بالعلاقات الخارجيـة وسياسـة   

ا يتعلق بالشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في حين تمثل الجزائر نفسها في الحوار فيم
هذه المفاوضات، مما يعني بأن النتيجة متوقعة بشكل مسبق لاختلال التوازن بين الطرفين، 
والذي لا يتحقق إلا عبر مفاوضات يقودها على المستوى المغاربي الاتحـاد المغـاربي أو   

توسط بإشراف فعلي للجامعة العربية في إطار فكرة الحوار العـربي  المستوى الجنوبي للم
الأوروبي التي لم تلق الدعم الكافي من المعنيين بالأمر، خاصة إذا علمنا أن تجسيد اتفـاق  

بـين  الشراكة يعني وضع قاعدة أساسية يتحدد من خلالها أسلوب التعاون في المستقبل 
ليص التدريجي للحقوق الجمركيـة والرسـوم   حيث يسعى اتفاق الشراكة التق. الطرفين

من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الحقوق المطبقـة  المتماثلة المطبقة على الواردات الجزائرية 
على الواردات من المواد الأولية بحيث ينتظر إلغاؤها بشكل كامل ومباشر بعد دخـول  

كذلك فيما يتعلـق  ، و2005الاتفاق حيز التطبيق على الآخر في الأول من شهر سبتمبر 
بالحقوق المطبقة على المواد النصف مصنعة والتجهيزات الصناعية والفلاحية حيث تبدأ في 
الانخفاض في بداية السنة الثالثة من تاريخ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ وقد حددت 

 %40في السنة الثانية، ثم  %30من الحق القاعدي ثم  %20 نسبة الانخفاض في البداية بـ
في السنة الخامسة، حتى تصل الإلغـاء   %80في السنة الرابعة ثم  %60في السنة الثالثة ثم 

الكامل بعد سبع سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاق في حين يجرى تخفيض سـنوي  
سـنة ثم   11من الحق القاعدي خلال  %5على المواد الأخرى حتى تصل إلى  %10قدره 

 ـ   )1(                                                            الات ـ يدخل في هذا النطاق كافة أشكال التقارب بين بلدان المنطقة بدءا بالعلاقات التاريخية التعاقدية في كافـة ا
وخاصة منها التجاري، إلى ما عرف بمسار برشلونة إلى برنامج ويدا بالشراكة الأرومتوسطية، وهي جميعا نصت في 

  . إتجاه تحسين مجالات التعاون بدلا من التنافر والخلافات
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سنة تلغى ائيا، وقد نص الاتفاق على حـق اسـتفادة    12وبعد سنة أي بعد اكتمال 
المنتوجات الجزائرية من نفس النظام مع إمكانية مراجعة هذه الرزنامة من طـرف لجنـة   
الشراكة في حالة وجود عوائق أو صعوبات خطيرة أمام منتوج معين كما يمكن للجزائر 

شئة، أو بعـض القطاعـات   لمدة محددة في مجال الصناعات الناإجراءات استثنائية تطبيق 
الأخرى في حين تقوم الجزائر من جهتها بالتنازل عن الحق الإضافي المؤقت على بعـض  

وبـالنظر لاخـتلاف    ،)1(كحد أقصى 2006الواردات الصناعية بحلول جانفي من عام 
مستويات التطور الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية لدى طرفي الشراكة فإنه من 

صعوبات كبيرة، وهذا الأمر يتعلق تواجه الطرف الأضعف الأقل نموا اقتصاديا  المتوقع أن
، ومن هنا فعلـى  )2(ميدابكافة بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط لإعطاء في برنامج 

مثلا ستواجه صعوبات في الآجال الضريبة والمتوسطة من الصعيد المغاربي نجد أن الجزائر 
ن أعقد في المستقبل البعيد، مما يتطلب منها بذل معتـبرة  تطبيق اتفاق الشراكة وقد تكو

والتغلب على النتائج السلبية التي قد تترتب الانفتاح صعيد التكيف مع الأوضاع الجديدة 
كما يتطلبه الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجـارة  الاقتصادي الذي تتطلبه هذه الشراكة 

مـع العلـم أن    ،ان لها ثمار في القريب المنظوروذلك قبل البدء بجني ثمار الشراكة إذا ك
الاقتصاد الجزائري يعيش في الوقت الراهن انتعاشا قد يطول أو يقصر تبعـا لاسـتمرار   
ارتفاع المداخيل النفطية غير العادية التي تسمح باستمرار سياسات الطاقة المضادة المطبقة 

ذا اال في حين تفتقر البلدان المنتجة في البلدان المتقدمة التي تملك استراتيجية محكمة في ه
  .تلك الاستراتيجيات 

ومما سبق يتضح لنا أن هذه الشراكة ما هي إلا صور مكملة لشروط الانضمام إلى 
المنظمة العالمية وغيرها من منظمات الأمم المتحدة، باعتبارها جميعا تخدم الهدف الأسمـى  

مـا لفـت   حكمة فيه، وعليه فإن من أبرز لاقتصاد السوق وبالتالي القوى الأساسية المت
،  2005، جـوان  1715الشروق اليومي، الإتحاد الأوروبي يرجئ تنفيذ إتفاق الشراكة مع الجزائر، عدد : محمد سليم ـ   )1(                                                           

  .3ص 
مليون مسـتهلك   700ـ تكمن أهمية تنفيذ هذا البرنامج في كونه يهدف إلى تنمية إقتصاد سوق المنطقة تضم أكثر من   )2(

تونس، الجزائر، المغرب، مصر، فلسطين : بلدان تقع في جنوب المتوسط هي  10تتكون من أعضاء الإتحاد الأوروبي و 
ركاي، سوريا، حيث دخلت هذه البلدان في مناسة مباشرة لبلدان وسـط وشــــرق   بشقيها، الأردن، لبنان، ت

  .PECOأوربا 
    .SAMIR SOBHI : des Defis a Relever Arabies, Paris, 2005, P 38 -:                             أنظر          
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الانتباه في الأمم المتحدة على الصعيد الاقتصادي في السنوات الأخيرة، هو ما قامت بـه  
مؤسساا الاقتصادية من نشاط لدعم اقتصاد السوق، من خلال المساعدات المشـروطة  

التحول مـن   التي قدمتها لكافة البلدان النامية، خاصة منها تلك التي واجهت صعوبات
الاقتصادي الحر ، وفي هذا اال نجد مـا  السير في النهج الاشتراكي إلى السير في النهج 

والمنظمة العالمية للتجـارة  ) W.B( والبنك الدولي  )N.M.F(قام به صندوق النقد الدولي 
)W.T.O (  وغيرهم من المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة كمنظمة الأمم المتحـدة

ففي جو مـن الفوضـى   . )1(وتلك التابعة للدول المتقدمة) UNIDO(مية الصناعية للتن
تدخلت المنظمات المذكورة الاقتصادية تمثلت في غياب استراتيجية تنموية صناعية شاملة 

ة للبلدان التي طلبت المساعدة للخروج مـن أزمتـها   بشكل مباشر في الأوضاع الداخلي
ع سياسة اقتصادية تقشفية صارمة كشرط لتلقـي  الاقتصادية، حيث فرضت عليها إتبا

المساعدات المالية وبالتالي الخروج من أعناق الزجاجات، وتحقيق قفزة نوعية تكنولوجية 
وتصنيعية معتبرة، تؤدي حسبها كما هو مأمول إلى تحديث وتطوير البنيـة الاقتصـادية   

ى أن يتم ذلك علـى  عل الأساسية لتلك البلدان وتصحيح العجز في موازين المدفوعات،
وفتح اال أمام المبادرة الخاصة والحريـة  مرحلتين خروج الدولة من النشاط الاقتصادي 
وإصـلاح وتكيـف   )  Transformition(الاقتصادية، مـن خـلال إعـادة هيكلـة     

عموما بما ينسـجم مـع   والاقتصاد الوطني للمؤسسات ) strutural adjustment(هيكلي
عني عدم حدوث تنمية حقيقية مستدامة بدون تطـوير وتنويـع   مما ي. )2(اقتصاد السوق

الهياكل الإنتاجية لتصبح قادرة على المنافسة، وبالتالي استمرار واستفحال ظاهرة البطالة 
وهدر الطاقات الوطنية المادية والبشرية، وتزايد انتشار الفقر وفي النهايـة تحقيـق نمـو    

ورة أن تكون أهـداف بـرامج التثبيـت    مما يتطلب ضر ،اقتصادي بدون تنمية حقيقية
والتصحيح الهيكلي مرنة وغير محددة بأرقام جامدة، قائمة على أساس تكامل اقتصـادي  

وهو بالفعل ما كان يهدف إليه قيـام   ،على كافة المستويات الإقليمية العربية والمغاربية
طريق تفعيل  اتحاد المغرب العربي على المستوى الاقتصاد الذي واجه صعوبات عديدة في

ات حتى وإن كانت تابعة للأمم المتحـدة إلا  ـ لقد سبقت الإشارة إلى ذلك بشكل مفعل، حيث لوحظ أن هذه المنظم  )1(                                                           
  .أا تخضع بالدرجة الأولى للبلدان الممولة لها فيما يتعلق بسياستها الإقتصادية

الإقتصاد العربي في مواجهة التحديات، المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم،    :  محمود عبدالفضيل وآخرونـ   )2(
  .9، ص 1998القاهرة، 
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مـع  الجغرافية التي يمكن أن تـزول   )1(مؤسساته، خاصة منها ما يتعلق ببعض الخلافات
قيامه على صعيد الواقع، حيث تتوفر المنطقة على موارد اقتصادية هامة يمكن أن تكـون  

بدلا من أن  ،عامل وحدة وتلائم من أجل تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للجميع
وبالتالي مدعاة لعودة الاستعمار . ودولياع صراع بين كافة الأطراف إقليميا تكون موضو

خاصة وأن المنطقة تتوفر على موارد استراتيجية تسعى . من جديد كما حصل في العراق
بعض القوى الخارجية للسيطرة عليها ، لتلبية الحاجة لزيادة استهلاك الطاقـة المرتبطـة   

مع الكيان الصهيوني بدءا  لتطبيعلال يتدخل أيضا مساعيالتطور الاقتصادي، وفي هذا ابا
إلى مؤتمر الدار البيضاء لـدول الشـرق    . الفلسطينية الأردنية باتفاقية السلام الإسرائلية
. من أجل تدشين قيام النظـام الشـرق أوسـطي    1994في عام الأوسط وشمال إفريقيا 

، وبقـاهرة  1995ت في عمان عام بتخطيط اسرائيلي أمريكي، مسبقة سلسلة من المؤتمرا
  .1997والدوحة عام  1996عام 

  

  .لخلاف بين الجزائر والمغرب حول إستقلال الصحراء الغربية وانضمامها إلى المغرب أو إتحاد المغرب العربيـ كا  )1(                                                           
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 @ @@@@Ý–ÐÛaa¨ßb@ @
ïi‰bÌ½a@ïÇbä–Ûa@ð…b–nÓüa@ÝßbØnÛaë@æëbÈnÛa 

نظرا لأهمية وتشعب مفهوم التعاون والتكامل الإقتصادي، سوف نتناولـه مـن   
خلال مبحثين رئيسيين، مفهوم التعاون والتكامل الإقتصادي، ثم التعـاون والتكامـل   

  .المغاربيثم نتطرق للتعاون والتكامل الاقتصادي .الإقتصادي العالمي
@ @a½Þëþa@szj@ @

@ð…b–nÓüa@ÝßbØnÛaë@æëbÈnÛa@âìèÐß 

إذا كان الإنسان قد عرف المشكلة الاقتصادية منذ ظهوره على وجه الأرض، فإن 
سعيه الحثيث لحلها ذه الدرجة أو تلك من الجدية والفعالية، توقف في الماضي ولايزال 

قتصادي والإجتماعي، والمتمثل بوجه يتوقف في المستقبل على عامل أساسي في التطور الإ
خاص في التعاون الإقتصادي الإجتماعي من أجل حل تلك المشكلة، بأقـل تكـاليف   

وذلك تبعا لمستويات التقدم التي بلغها والتي تعكس بحق نضج  ،إقتصادية إجتماعية ممكنة
ح لنا فيما وأهمية مردودية ذلك التعاون بكافة أشكاله التقليدية والحديثة منها، كما يتض

  :يلي 
@üëc@Z@æëbÈnÜÛ@òí†îÜÔnÛa@áîçbÐ½að…b–nÓüa@ @

إذا كان التعاون بين الناس في سياق سعيهم لتحقيق حاجام المختلفة المادية منها 
، فإا تجلت لأول مرة )1(والإجتماعية، يشكل ظاهرة إجتماعية بارزة في تاريخه الطويل

حلة النشاط الإقتصادي البشري الـذي كـان   في أبسط صورها التقليدية البدائية في مر
واجتماعيـة    طبيعية واقتصـادية  بحث عن الغذاء في ظروفليغلب عليه طابع الصيد وا

مما يجعل التعاون بين أفراد اتمع أمرا ضروريا سواء تعلق الأمر بالمخـاطر الـتي   . قاسية
انات المفترسـة أو  الأمر بالحيوأو تعلق . تحدق بالأشخاص الذين يقومون بعملية الصيد

ظروف البيئة الطبيعية والمناخية، أو تعلق الأمر بصد الأعداء المحـتملين مـن جماعـات    
التي يجتمع فيها السكان للتعاون " بالتويزة " ـ لقد عرف اتمع المغاربي التعاون في أبسط صوره منذ القديم فيما يعرف   )1(                                                           

اجب إجتماعي، يدخل في إطار من أجل تقديم مساعدة، أو دعم مادي أو عضلي لفرد أو جماعة، مع إعتبار ذلك و
  .التعاون المتبادل بين كافة الجماعة لتذليل الصعوبات المادية التي واجهتهم
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كما أنه مـن الممكـن إن   . متوحشة أخرى، ترفض أن تتقاسمها جماعات أخرى صيدها
تستمر عملية الصيد وقتا طويلا نسبيا، مما يجعل كذلك هـؤلاء الصـيادين بحاجـة إلى    

هذه المسـاعدة   ،ين في الجماعة لحماية ممتلكام التي تركوها خلفهممساعدة أفراد آخر
اعة البدائية، عرفت تطورا وتحسنا أفضل في مرحلة الرعي مالبسيطة المتبادلة بين أفراد الج

التي تتميز بتربية الحيوانات الأليفة لأغراض شتى أهمها الغذاء واللباس، مـع الحـد مـن    
ضية واسعة ، والاستقرار النسبي في مكان معين طالما توفر رحال والانتشار على رقعة أرتال

والتعاون في ظل هذه الشروط من شأنه أن يكون بسيطا، فقد يـتم بـين   . الماء والكلأ
شخصين، أو متعدد الأطراف يشمل كافة أفراد الجماعة، ويتميز كذلك بكونه تعـاون  

يشعر به كل فرد اتجاه الذي  ،عفوي، في ظل تقاليد وأعراف تضفي عليه طابع الواجب
وقد ازداد التعاون أهمية في اتمع الزراعي الذي يعتبر مرحلة . الآخرين من أفراد مجتمعه

أرقى في تطور اتمع البشري كنتيجة للراحة وزيادة الإنتاجية والاسـتقرار في مكـان   
عي بـدءا  واحد لمدة طويلة نسبيا، مما أدى إلى توسيع دائرة التعاون، والترابط الاجتمـا 

بالأسرة إلى القبيلة خاصة في فترة إعداد الأرض والبذر وجني المحصول، وبذلك يكـون  
التعاون بشكله البسيط أحد الأسباب الرئيسية التي تشكل النواة الأولى لقيام النجمـات  
البشرية الصغيرة والمتوسطة والكبرى، التي ازدهر فيهـا التعـاون في كافـة اـالات     

ولذلك كان الاقتصاد السياسي أو علم الاقتصـادي في أساسـه   . ناعيةالاقتصادية والص
في جو من التعاون الذي ،)1(اديةشؤون حياا المدراسة الجماعة البشرية في سياق ممارسة 

ولكن طبيعة وأهمية هذا التعاون تتوقف . أو بدائية )2(لا تخلو منه أكثر الجماعات بساطة
فكل مجموعة بشـرية  . اعي الذي بلغته أية جماعةعلى درجة التطور الاقتصادي الاجتم

من ناحية تقسيم العمل بين أفـراد  : ها بصورة تاليفية من نواح مختلفةاقتصادية يمكن فهم
الجماعة، أو من ناحية روح النشاط الاقتصادي والقدرة على أدائه من الناحيتين الكمية 

ائي أو الربح في مرحلة متقدمة من والنوعية، سواء دف الاستهلاك الذاتي في اتمع البد
وذلك كله وفق تنظيم اجتماعي معين، يكون لطريقـة التعـاون   . )3(التطور أو هما معا

، عالم المعرفة، وزارة الثقافـة، الكويـت    أحمد فؤاد بليغتاريخ الفكر الإقتصادي، ترجمة :  جون كنيت جالبرايتـ   )1(                                                           
  .80، ص 2000

  .80، ص 1965منشورات عويدات، بيروت، اتمع الصناعي، :  ريمون آرونـ   )2(
  .81ـ نفس المرجع السابق، ص   )3(
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سـتويات الـتي   لم ا الاقتصادي أهمية خاصة في كل نوع من أنواعه وفي كل مستوى من
 ـلذ  كافة اتمعات، و ىدبلغها تنظيم وتطور أسلوب الإنتاج لم ه لك فالتعاون بمفهوم

للحصول علـى فوائـد    ،البسيط هو استبدال لقوة العمل الفردية بقوة العمل الجماعية
وهو يعتمد على وسائل بدائية، ويفترض مستوى بسيطا مـن  . اقتصادية اجتماعية أكبر

القوى المنتجة ، وتتألف الوسائل المستعملة في التعاون من الأدوات التي هي امتداد للعمل 
استعمال قـوة   من ذلك يرتكز التعاون الحديث أو المعقد على وعلى العكس. )1(اليدوي
متناسقة ذات مردودية أكبر مستخدمة الآلات والمعارف التكنولوجيـة الحديثـة   جماعية 

  .كما يتضح لنا فيما يلي من دراسة المفهوم الحديث للتعاون. لبلوغ أهدافها
½a@bîãbq@ð…b–nÓüa@æëbÈnÜÛ@sí†§a@âìèÐ@ @

لحديث للتعاون الاقتصادي بمدى أهمية النتائج الإيجابية التي تمخض يرتبط المفهوم ا
عنها لدى كافة التشكيلات الاجتماعية، وفي كافة أنماط الإنتاج التي عرفتـها، مـرورا   
بالتعاون العفوي البسيط المشار إليه آنفا، إلى التعاون المعقد المتطور المنظم الـذي أخـذ   

كان أهمها اال  ،الات مختلفة من حيث الاختصاصالتنظيم ومجأشكالا عديدة من حيث 
الاقتصادي والتعاون التكنولوجي وكبادل المعلومات والإنتاج الصناعي، وكل ذلـك في  
إطار ما يعرف بالتعاون المتبادل ، الذي يترتب عليه حقوقا وواجبـات بـين مختلـف    

الفائدة فيما بينها، وإبـرام  الأطراف المتعاونة، سعيا فيها لتحقيق المصالح المتبادلة وتعميم 
عقود واتفاقيات لتنظيم ذلك التعاون بما يضمن الاستمرارية في التعاون والتبادل المتكافئ 
في كافة االات الاقتصادية الصناعية على وجه الخصوص، لما لها من أثر إيجـابي فعـال   

 ـ . على كافة الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية الأخرى بير مـن  هذا وقد أولى عـدد ك
أهمية خاصة لفكرة التعاون الاقتصادي منذ مدة طويلة نسبيا، وبالتحديد  )2(الاقتصاديين

  .148، ص 1980ـ مجموعة من الإقتصاديين، الموسوعة الإقتصادية، دار ابن خلدون، بيروت،   )1(                                                           
 في New Harmon، حيث حاول تطبيق فكرته التعاونية في مصنعه تحت إسم 1771ـ أمثال روبرت أوين الذي ولد عام   )2(

وشارل فوريه الذي حاول تطبيق فكره التعاوني من خلال فندق يعيش فيه . 1825مدينة نيولا نارك باسكوتلاندة عام 
ولوي بلان حيث وصف التعاون الـذي  ).  1865 – 1796( شخص في شكل تعاوني، وفيليب بوشيه  1500حوالي 

بب الطابع المثالي الذي قدمه، وقد نادى بعض أتباع دعو اليه بالإشتراكية التعاونية التي وجدت صعوبة في التطبيق بس
هذه الحركة ، أمثال فوريه، بالتعاون في ميدان الإستهلاك والإنتاج معا، في حين دعى البعض منهم أمثال بوشـيه إلى  

بعـد   تركيز التعاون على الإنتاج دون الإستهلاك، وقد عرفت فكرة التعاون أشكالا مختلفة في التنظيم والتطبيق فيما 
  .على نطاق واسع ليس فقط على الصعيدين المحلي والإقليمي بل وصل إلى المستوى العالمي
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في النصف الأول من القرن السابع عشر من جوانب مختلفة، لكنهم اتفقوا فيما بينـهم  
على أن التعاون الحر بين الأفراد ودون تدخل من طرف الدولة، يستطيع بحد ذاته أن يحل 

وقد جاءت فكرة التعاون كرد فعـل  . فة المشاكل الاقتصادية الاجتماعيةبشكل فعال كا
لاقتصاد السوق الذي يقوم على المنافسة، هذه الأخـيرة  في الأساس على الترعة الفردية 

قوى المبادرات الفردية وتخنق الحرية، مـن  تيرى أصحاب الفكر الاقتصادي التعاوني أا 
لاقتصادية، هي في اية الأمـر عبـارة عـن    خلال بروز قوى متحكمة في الأوضاع ا

ولهـذا  . دف إلى تحقيق أكبر ربح ممكن لتحقيق المصلحة الخاصـة ،احتكارات فردية 
التي حاربت بقوة تكوين الجمعيـات   ،1789جاءت فكرة التعاون مخالفة للثورة الفرنسية 

ة التي عطلـت روح  التعاونية على اعتبار أا إحياء للأنواع السابقة من التجمعات المهني
لمنع التجمع المهني ، وفرض بموجبـه   1791عام ) لوشابوليه(وتم وضع قانون ،)1(المنافسة

في حين اعتبر أنصار الفكرة التعاونية . شخصا 20منع قيام كل جمعية تتألف من أكثر من 
ل ظاهرة المنافسة خطرا يترتب عليه تزاحم المنتجين في سبيل الربح وتزاحم العمال في سبي

لذلك اعتـبروا  . الأجر، وتوقعوا أن يؤدي ذلك إلى ظهور الاحتكارات الرأسمالية الكبيرة
لإزالة التنافس الضار، مع الحفاظ علـى  أن التعاون الحر بين الأفراد هو الوسيلة الوحيدة 

لا "ولذلك يرى البعض أنه حتى في ظل اقتصاد السـوق  . )2(الحرية ومقتضيات الإنتاج
أسمالي أبدا كشكل خاص للتعاون ، ولكن على العكس يظهر التعـاون  يظهر التعاون الر

على الرغم من أن النتيجة النهائية للتعاون هي  )3("نفسه كشكل خاص للإنتاج الرأسمالي 
الـزمن في   مرسواء تعلق الأمر بقيمة مضافة تتجسد على  ،قوة إنتاجية جديدة ومعتبرة

قوة جماعيـة   وهي بذلك وبالضرورة. لإنتاجزيادة وسائل الإنتاج وقوة العمل وزيادة ا
 اليدوي أو مستوى التعاون المعقد المتطـور في  فيالمشغل الحرمستوى بدءا بالتعاون على 

وقد يتواجد الاثنان معا في زمان ومكان ما، كما هو الحـال اليـوم في   . ديثلحالمصنع ا
على شكل نظـام  ولكن مع ذلك يبقى أن كل نشاط اجتماعي يتجلى . البلدان المتخلفة

                                                                                                                                                                                     
  . 8، ص 1972، التعاون الإقتصادي، وزارة الثقافة، دمشق،  إسماعيل العربي: نظر ـ ا         

  .صةـ ومن هنا يتضح لنا أن كلا الطرفين يتهم الآخر بتعطيل روح المنافسة والمبادرة الخا  )1(
  .243، ص 1980تاريخ الفكر الإقتصادي، جامعة حلب، حلب، سورية، :  انطوان قسيسـ   )2(
أنظر مجموعة من الإقتصاديين، الموسوعة الإقتصادية، دار ابن خلـدون، بـيروت،   . ـ جاء ذلك على لسان ماركس   )3(

  .149، ص 1980
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وبذلك فالتعاون بمفهومه الحديث يتجلـى في  ،)1(اجتماعيةهو في الواقع خاضع لأوامر 
وبالتـالي   ،التنظيم الاجتماعي والإداري للعمل المشترك من أجل تحقيق هدف مشـترك 

تحقيق مصلحة الجماعة ، تطبيقا لمخطط معد ومتفق عليه بشكل مسبق يعتبر كواجـب  
وقد أصبح هذا المبدأ التعاوني سائدا لـدى كافـة   . رادة الجماعيةوملزم التنفيذ بقوة الإ

اتمعات المتقدمة منها والمتخلفة على السواء تعززه وتعمقه درجة الشـعور بالانتمـاء   
بدءا بالتعاون على وستوى الدول والجماعات الصغيرة على الصـعيد المحلـي إلى   . ليهاإ
إلى الشعور بالحاجـة إلى الانتمـاء   ،لاقليمي عور بالانتماء والتعاون على المستوى اشال

عن اتمع الدولي والنظام العـالمي   يثوالتعاون على المستوى الدولي، وبذلك يمكن الحد
بالمفهوم الذي  ،لى النظام العالمي الجديد وكذلك النظام الاقتصادي العالمي الجديداوصولا 

طبيقه من طرف القـوى الفاعلـة   أشرنا إليه في الفصول السابقة، الذي ثبت أن نتائج ت
تختلف من حيث النوايا والأهداف المعلنة مما يتنافى مع روح التعاون خاصة حين يكـون  

لم تكـن سياسـة التعـاون    " فمثلا،بين القوى المتقدمة وتلك السائرة في طريق التقدم 
دني النسبي الفرنسية خلال عشرية السبعينات إلا انعكاسا لإعادة هيكلة النظام المتأزم، فالت

والتمييـز والاسـتقطاب    ،للمساعدة العامة وإعادة توزيع رؤوس الأموال باتجاه السوق
البلدان الأقل تقدما، وفي نفس الوقـت   "ميش"المتناميين للمساعدة هي عوامل تجسد 

هي في الواقع مسـاعدة  . والتعاون والتنمية )2("تبقى على طوق النجاة المتثل في المساعدة
باتباع سياسة اقتصادية تضمن بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة الأطراف يا مشروطة ضمن

المانحة والتي دف من ورائها إلى المحافظة على مواقعها ومكانتها الاقتصادية والسياسـية  
التي كانت تتمتع ا في فترة الاستعمار المباشر القديم والمتمثلة على وجه الخصـوص في  

، المؤهلة ذات التكوين والأيدي العاملة بكافة أنواعها. وليةضمان حصولها على المواد الأ
العالي والخبرة المعمقة في كافة االات وباسعار وأجور منخفضة، وقد ساهم في تكريس 
هذا الواقع السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة في اللدان النامية، التي ساعدت على 

، مما أدى إلى تعميـق الأزمـة الاقتصـادية    أشكالهازيادة وتيرة الهجرة الخارجية بكافة 

  .49، ص 1965وت، اتمع الصناعي، منشورات عويدات، بير:  ريمون آرونـ   )1(                                                           
، نموذج للتعاون، ورقة مقدمة لملتقى التصـنيع   عبدالحميد بن الشيخ: فرنسا والعالم الثالث، ترجمة :  فيليب هيكوـ   )2(

  .11، ص 1983والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط بجامعة قسنطينة ، 
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والاجتماعية كنتيجة لتحول تلك اتمعات إلى أسواق لتصريف المنتجـات الصـناعية   
ضعيفة وريوع ونشـاطات طفيليـة   المستوردة من البلدان المتقدمة اعتمادا على مداخيل 

ين البلدان المتقدمة لذلك فهناك من يرى بحق أن سياسة التعاون الاقتصادي ب. استهلاكية
إنما تتجسد في إطارها الطبيعي المتمثـل في  "من جهة والبلدان المتخلفة من جهة أخرى 

، بما تحمله في ثناياها من تقنيات وأنماط استهلاكية، باعتبارها ليس فقـط  المساعدة الفنية
 جد الأجنبي، وهي سياسة تستقطب عددا مـن اوسيطا للمساعدة التنموية بل وايضا للتو

عدات فنية ، اسثمارات، دعم اقتصادي، فتح م(لتعاون البرامج التي تشمل أشكالا مختلفة ل
بما فيها من مشاريع إنتاجية وعمليات  .) الخ....دورات تكوين وتدريب، مهمات الخبراء

محددة بذاا، وعليه فالمساعدة العامة ليست إلا مجرد مظهر من مظاهر التعـاون الـذي   
. لشركات كنموذج للتعاون الصناعي والمنظمات غير الحكوميـة  ينسحب اليوم على ا

وعلى ضوء المنطق السابق يمكـن  . والممارسين الفنيين الذين يمارسون مهامهم في الخارج
فعلاقات : تقييم السياسة الفرنسية كمثال في ميدان التعاون من زاوية ذات أبعاد متعددة 

جديد تستهدف الدفاع عن الفراكوفونية، فرنسا المندرجة ضمن إطار جغرافي استعماري 
منطقـة  (التواجد العسكري، والبحث عن تحقيق انـدماج في محـيط نقـدي    وتدعيم 
والحفاظ على أمن فرنسا وتوفير مصادر امدادية للمواد الأولية، إلى جانـب  ) الفكرنك

جة وكل ذلك مع المحافظة على مصالحها بالدر)1(لتنميةلأهداف للمساعدة والدعم الموجه 
وهل بعد هذا يمكن الحديث عن تنمية صناعية اعتمادا على التعـاون الـدولي   . الأولى

الـذي لايقبـل إلا بتقسـيم دولي     ،بالمفهوم السائد في إطار النظام الاقتصادي الجديد
ويكون  ،للمصالح وتقسيم دولي للعمل على غرار التقسيم الدولي القديم في شكله الجديد

لن لذلك التعاون هو المساعدة الموجهـة للتنميـة الاقتصـادية    عادة الهدف الاسمى المع
الاجتماعية للبلدان النامية، والتي هي في واقع الأمر تعاون متبادل بين طرفين تحركه نوايا 
انسانية حسنة، كما تحركه المصالح الاقتصادية المتبادلة والتي تميل لكفة الطرف الأقـوى  

ان المانحة من كسب مواقع اقتصادية متميزة في البلدان على الدوام ، فالمساعدة تمكن البلد

  .4ص فرنسا والعالم الثالث، نفس المرجع السابق ، :  فيليب هيكوـ   )1(                                                           
ومعلوم أن هذا الهدف الأخير المتمثل في التنمية الخارجية هو الهدف الأخير الذي لايلقى الإهتمام إلا بقدر ما يخـدم            

  .الأهداف الأخرى بما في ذلك الأهداف غير المعلنة الخاصة بالإبقاء على السيطرة الإقتصادية
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ورؤوس أموالها الباحثـة عـن    سواء تعلق الأمر بإيجاد أسواق لمنتجاا المصنعة، ،المتلقية
أو تقديم خدمات مختلفة في إطار المساعدة الفنيـة المتعـددة   ،فرص استثمار أكثر ربحية 

الرخيصة بكافة والأيدي العاملة . الأوليةوالأهم من ذلك ضمان تموينها بالمواد . الوجوه
ًًٍٍالإطار  هذا وفي. للحافظة على مواقعها الاقتصادية الاستراتيجيةفي العالم  درجات تأهيلها

، التي )1(غاربية من البلدان المتقدمةتندرج المساعدة من أجل التنمية التي بلقاها البلدان الم
  : لتالي خلال الجدول ا من في ظرف وجانب منها تظهر

                المساعدة المقدمة للبلدان المغاربية من طرف البلدان المتقدمة ونسبتها :  ) 15 ( جدول رقم

 لعام) الوحدة مليون دولار(إلى الناتج الإجمالي الوطني  المئویة                                             

2000  

  ة مليون دولارلوحدا

الإستثمارات
  حجم المساعدة  البلدان

إلى الناتج   %
  الوطني الإجمالي

الناتج الوطني 
  الإجمالي

  موريطانيا
  المغرب 
  تونس
  الجزائر

  ليبيا 

212  
419  
223  
162  
015  

23.3  
01.3  
01.2  
0.3  
0.04  

9098  
3230  
18583  
54000  
37500  

  151411  5.23  1031  المجموع

                    .ECONOMIA N° 19, PARIS , 2002, P 41 :  المصدر
أن كافة البلدان المغاربيـة قـد تلقـت    ) 13(ويبدو هنا من خلال هذ الجدول 

يدرجان مختلفة من حيث حجم تلك المساعدة، وتأتي المغرب في مقدمة المساعدة ولكن 
مليون دولار ولكن تأتي في المرتبة الثانية بعد موريطانيا من حيـث   419البلدان المغاربية 

مليون دولار، لكنها  223تليها تونس بـ  %1.3عدة إلى الناتج الوطني الإجمالي نسبة المسا

وتشجيعها غلىالهجرة ممايشكل استترافا وهدراصارخا ابعض الكقاآتالمحليةغل الظروق الصعبة التي تعش قيهسغالباماتـ و  )1(                                                           
الاجنبية سقارات شركات بعثات  عن طريق مختلف قنوات الاتصال الرسمية،ردالبشريةالحية قي البلدان المتخلقةاللللمو

سم جهات خارجيـة  با بالها مرةأخرىأحياناقالخ، وذلك على مرآ ى منالسلطات الرسمية،التي لاتجد حرجا  قي است
  .تخت غطاء التعاون مع الخارج
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تحتل المرتبة الثالثة بعد المغرب من حيث نسبة تلك المساعدة إلى الناتج الوطني الإجمـالي  
مليون دولار لكن هذه الأخيرة تحتل المرتبة الأولى مـن   212 تليها موريطانيا بـ 1.2%

وتأتي الجزائر في المرتبة . %23.3تي تلقتها إلى الناتج الوطني الإجمالي حيث نسبة المساعدة ال
، في حين تتقلص نسبة المساعدة إلى الناتج الوطني إلى أقـل  مليون دولار 162 الرابعة بـ

، وتحتل ليبيا المرتبة الأخيرة من حيث حجم المسـاعدة  %0.3من واحد بالمائة وبالتحديد 
الناتج الـوطني   من %0.04، وهي لاتشكل سوى ولاريون دمل 15التي تلقتها من الخارج

، والتساؤل المطروح ليس في صغر حجم المساعدة التي تلقتها دولتين بتـروليتين  الإجمالي
ذات مداخيل معتبرة خاصة ليبيا ثم الجزائر كما هو واضح من الجدول ولكن التسـاؤل  

، للناتج الوطني الاجمـالي  ، رغم ضآلتها بالنسبةدور حول مصدر ووجهة تلك المساعدةي
تج كما يمكن التساؤل حول الانعكاسات السلبية لارتفاع حجم ونسبة المساعدة إلى النا

، وبدرجة أقل بكثير في كل من المغرب وتونس على التوالي الوطني الإجمالي في موريطانيا
ن مليـو  1031كما أن الحجم الإجمالي للمساعدة التي تلقتها البلدان المغاربية والبالغـة  

يجعل من الضروري . تقريبا من الناتج الوطني المغاربي %5.23، والتي تشكل حوالي دولار
سبل التعاون فيما بين هذه البلدان للحد من ظاهرة الاعتماد المتزايد  فالعمل على تكثي

على الخارج، الذي يتم في ظل شروط تعاون وتبادل غير متكافئ نسبيا مـع الأطـراف   
ومن تم اخـتلاف  . را لاختلاف نوعية السلع والبضائع والخدمات المتبادلةالخارجية ، نظ

مردوديتها بالنسبة لاقتصاديات ومجتمعات تلك الدول، مما يتطلب بإلحاح من البلـدان  
، بينها في إطار الاتحاد المغاربي بمنطق العصر وبشكل طوعي والتكتل فيما العملالمغاربية 

 من تجارب التعاون والتكامل بشكل جاد بي، والاستفادةبالتنسيق مع بلدان المشرق العر
  .)1(القائمة على كافة المستويات الاقليمية والقارية والعالمية الناجحة

سواق وخدمات أخرى مختلفة، أوفتح  ةـ من جانب البلدان غير الصناعية تشكل تسهيلات للحصول على المواد الأولي  )1(                                                           
ة دول 152في حين بلغ عدد البلدان المتلقاة للمساعدة ) 53(التنمية كافة الدول الإفريقية  اجل وقد تلقت المساعدة من

دولار، كافغنسـتان إلى   500على المستوى العالمي وشملت البلدان الفقيرة التي يقل فيها متوسط الدخل الفردي عن 
دولار، كجنوب إفريقيا، ومن أهم المانحين للقارة الإفريقيـة،   5000البلدان الغنية التي يزيد الدخل الفردي فيها على 

 %7.6اليابان  %10.9البنك العالمي  ،%12.3لولايات المتحدة الأمريكية ا %13ثم فرنسا،  %13.9نجد الإتحاد الأوروبي 
  .%21.7، آخرون %2.9البنك الدولي للتنمية  %3الدانمارك  ،%3الأراضي المنخفضة  %5المملكة المتحدة  %6.7المانيا 

                                                     .SAMIR GHARBI : Economia, Paris, N° 19 . 2000, P 40 – 41: ـ أنظر       
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يتميز العصر الحديث بتكتلات عديدة في مجال التعاون والتكامل الاقتصادي بـين  
وذلك ـدف  . لى مختلف المستويات المحلية والاقلمية أو القارية والدولية دول العالم، ع

دعم قوا الاقتصادية على الصعيد المحلي، وتقوية مركزها على الساحة الدوليـة مـن   
جوانب عديدة سواء فيما يتعلق بمدى قدرا التفاوضية في مختلف اـالات السياسـية   

وقد ظهرت على . تنافسية لها في الأسواق الدولية والاقتصادية، أو ضمان مكانة مرموقة 
 )ANCONI(السوق الهندية المشتركة  :كتلات اقتصادية عديدة نذكر منهاهذا الأساس ت

MARKET ANDEAN COMMON   ،وتضم خمسة دول هي بوليفيا، كولومبيا، ابـيرو
ــك    ــة أبي ــيترويلا ، ومجموع  APEC (ASIA- PACIFIC ECONOMIC(وف

COOPERATION دولة تنتمـي إلى   21الباسيفيك وتضم  –عاون الاقتصادي لآسيا الت
آسيا والمحيط الهادي ، كاستراليا ونيوزيلاندة وأندونيسيا وكوريـا والصـين وروسـيا    

  .الخ...وتايلاندة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام 
 10ع دول جنوب شرق آسيا وتضم تجم) ASEANالآسيان (  كما توجد مجموعة

بروسلي دار السلام، كولومبيا، أندونسيا، الجمهورية الديموقراطيـة لشـعب    :يدول ه
ة ــــومجموع. نامتاللاوس ، ماليزيا ، ميان مار، الفيليبين، سنغفورة، تايلاندة، وفيا

. دولـة   13وتضـم  السوق المشتركة موعة الكـارايبي  )  CARICOM كاريكوم( 
 7الاقتصادي والجمركي لوسط إفريقيا ويضـم  الاتحاد )  CACEUكاسيو ( ومجموعة 
الكاميرون، جمهورية وسط إفريقيا، وتشاد، والكونغو، وغينيـا الاسـتوائية،    :دول هي
السوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى وتضم )  CACMالكاسم( ومجموعة  .والغابون 

 ـ. دول كوستاريكا، السلفادور، غواتيمالا، الهنـدوراس، ونيكـاراغوا   5 ( ة ومجموع
 :دولة هـي  21السوق المشتركو لغرب وجنوب إفريقيا وتضم ) COMIESAالكوميسا 

أنغولا، بوراندي، القمر، جمهورية الكونغو الديموقراطية، جيبوتي، مصر، أريتريا، اثيوبيا، 
كينيا، مدغشقر، مالاوي، مورتيوس، ناميبيا، رواندا، السيشل، السودان، سـوازيلاند،  

الكومونويلـت  )  CIS(ومجموعة . نيا المتحدة ، زامبيا، زيمبابوي اوعتدة، جمهورية طانزا
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ريبيجـان، بـلاروس، جورجيـا،    ذارمينيـا، ا  :دولة هـي  12للدول المستقلة وتضم 
اكيسـتان،  جكازاخستان، كيرجيستان، جمهورية مولـدافيا، روسـيا الاتحاديـة، طا   

الجماعـة   )ECOWASالاكـواس  ( ومجموعـة  . توكمانستان، أوكرانيا، أوزبيكستان
بيين، بوركينافاسو، كـاب فـيرد،    :دولة هي 16الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتضم 

ساحل العاج، غامبيا، غانا، عينبابيساو، ليبيريا، مالي، موريطانيـا، النيجـر، نيجيريـا،    
  للتجارة الحرةالتجمع الأوروبي) EFTAإيفاطا ( ومجموعة . السينيغال، سيراليون، طوغو

اللايـا  ( ومجموعـة  . بولندة، ليختشتاين، النرويج، وسويسـرا  :يول هويضم أربعة د
LAIA ( الأرجنـتين، بوليفيـا،    :دولة هي 11التجمع للتكامل الأمريكي اللاتيني ويضم

البرازيل، الشيلي، كولومبيا، الاكوادور، المكسيك، الباراغواي، الـبيرو، الأورغـواي،   
التجارة الحرة لشمال أمريكا وتضـم ثلاثـة    اتفاقية) NAFTAالنافتا (مجموعة . فيترويلا

( ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة  . كندا، المكسيك، الولايات المتحدة :دول هي
OECD ( دولة وتعتبر من أهم المنظمات العالمية في مجال التعاون والتنمية بعـد   29وتضم

، وتـأتي   UNIDOية منظمات الأمم المتحدة خاصة منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناع
 من كوا تضم كافة البلدان الصناعية في العالم تقريبا إلىجانب بعض  OECDأهميتها أي

، ت وتكتلات اقتصادية وتجارية أخرىوهناك منظما. البلدان المتخلفة كتركيا والمكسيك
 :دولـة هـي   11منظمة الدول المصدرة للنفط التي تضم ) OPECأوبك ( مثل منظمة 

الكويت، ليبيا، نيجيريا، قطر، السعودية، الامارات العربيـة،  دونيسيا، إيران، الجزائر، ان
( كما توجد إلى جانبها منظمة الدول العربية المصـدرة للـنفط   .  1996وفيترويلا حتى 

الجزائـر،   :وتضم عشرة دول عربيـة هـي   1968التي أنشئت عام ) AOPECالأوابك 
رات العربية المتحدة، قطـر، مصـر، سـوريا،    السعودية، الكويت، ليبيا، العراق، الاما

)  SACUالصاكيو( كما يوجد هناك الاتحاد الجمركي لجنوب افريقيا . البحرين، وتونس
إلى جانب . بوستوانا، ليسوتو، ناميبيا، جنوب افريقا، سوزيلاندة: ويضم خمسة دول هي

من  )BENELUX( )1البانلوكس ( وجود تكتلات اقتصادية أخرى ، ويعد تكتل كيان 
ثم تطور مع الـزمن ،   1921أهم التكتلات الاقتصادية التي ظهرت بشكل مبكر منذ عام 

وقد اعتبر كأول ظاهرة لحركة التعاون والتكامل الاقتصادي الاقليمي الدولي نشأت بعد 
                                                           )1(  – KESTENS PAUL  : Benelux Universalis, V6, Paris, 2002, P 2. 
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الحرب العالمية الأولى وضعت قواعد لتسيير التجارة والنقد والابتعاد عن الفوضى في مجال 
، وعلى خطى هذه النواة الأولى للتكتل الاقتصادي الأوروبي المبكـر  )1(وليةالتجارة الد

أقيم تجمع أوسع موعة بلدان أوروبا الغربية التي أدركت بعمق أهمية التقـارب عـبر   
التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بينها، مستفيدة من الماضي مبتعدة عـن الصـراعات   

المطروحـة  أولى ثم التكتل في مواجهة القضايا الاساسية  العرقية المحلية والاقليمية كمرحلة
الداخل وتوحيد تصورها وموقفها إزاء التحديات الخارجية، هذه الجماعة الـتي  عليها في 

) Robert Schmanروبيرشومان ( بعد إعلان  )2(1950استرعت الاهتمام الأول مرة عام 
، وذلك  80-70يعها خلال سنوات رئيس اللجنة المؤسسة للجماعة الأوروبية التي تم توس

، إلة دخول الأوراق والقطع النقدية مجال التطبيق، ممـا  1993لإقامة السوق الواحدة عام 
وفـتح   2002في الأول مـن جـانفي   يعني تحقيق أحد أهم أهداف الجماعة الأوروبيـة 

( دة والشرقية وهكذا فقد كان توقيع معاه)3(ركزيةمفاوضات الاتحاد مع بلدان أوروبا الم
الاتحاد الأوروبي ابتداءا مـن   تحولا نوعيا هاما في تاريخ ) MAASTRICHTماستريتش 

عمل لصالح اموعة الأوروبية، ويحمـل  ال، حيث كرس الاتحاد الأوروبي 1993جانفي 
أيضا سياسات جديدة وأشكالا أخرى للتعاون وكان يهدف على الخصوص إلى تحقيـق  

  :ما يلي
  .ادي واجتماعي متوازن ومتينتحقيق تقدم اقتص : أولا
  .تحديد تصور أوروبي للوضع العالمي : ثانيا
  .) الموطنة الأوروبية( دعم حماية حقوق المواطنين للدول الأعضاء  : ثالثا
  .تطوير التعاون في مجال القضاء والشؤون الداخلية  : رابعا

                                                           
فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، اللوكسـمبورغ،  : أعضاء مؤسسين هم  7عضوا منهم  15الأوروبية من موعة وتتكون اـ   )1(

الدانمارك، إسبانيا، فينلندا ، اليونان، إيرلاندة، البرتغال، المملكـة   النمسا،: الأراضي المنخفضة، وثمانية مؤسسين هم 
  .20/7/1987المتحدة، وهناك دولا أخرى قدمت طلبات للإنظمام إليها، ومنها المغرب بتاريخ 

                                    .DOMINIQUE ET M.FERMY : Quidmonde, Paris, 1997, P 1038: ـ أنظر           

  ـ و  )2(
)3(  – www.http : // www.L'union Europeen ( Histoire ) . Com . 

  .2002وحتى  1946يمكن تتبع كافة مراحل تطور الإتحاد الأوروبي منذ حيث 
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  .)1(المحافظة على التكامل كمسب وتطويره بين أعضاء الجماعة : خامسا
بحد ذاته يعد قوة هامة، ليس فقط بالنسبة للجماعة الأوروبية، " الاتحاد"فإذا كان 

ولكن لكل الجماعات البشرية، فإن مبدأ التعاون من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
اعتبر مبدءا أساسيا إلى جانب تعميمه على كافة االات الحيوية ذات الاهتمام المشترك 

خاصـة في اـال    -بر هذا الاتحاد الأوروبي رمزا للتعاون والتكامـل  ويعت. فيما بينها
الناجح الذي تم على مراحل مخططة منذ انطلاقته وحتى اليوم، مما يعطـي   -الاقتصادي

الفرصة للبلدان المغاربية للاستفادة من هذه التجربة بما يخدم مصالحها العليا، باتباع سبل 
والتجاري  تصادي الاجتماعي، خاصة في اال الصناعيعديدة منها، التعاون الفعال الاق

وكل ما يرتبط ما، بشكل يحقق مصلحة كافة الأطراف، وليس طرفا واحدا باستغلال 
وإذا كان التعاون المتكافئ بكافة أبعاده يتمثل في الاتحاد . خر لآمواطن ضعف الطرف ا

اون غير متكـافئ نجـده في   الأوروبي منذ انطلاقته وحتى الآن، فإن الشكل الآخر للتع
من جهة  القائمة بين الدول الصناعية من جهة والدول غير الصناعيةالعلاقات الاقتصادية 

  أخرى 
ïİìnßë‰ëþa@ð…b–nÓüa@æëbÈnÛa@ @

وفي هذا اال نجد شكل التعاون القائم بين بلدان ضفتي البحر الأبيض المتوسـط  
صوص في أمن واسـتقرار ورفاهيـة   حيث تجمع بينهما مصالح مشتركة تتمثل على الخ

غرافي بعدا استراتيجيا لهذا التعاون في ظاهر الأمر، نظرا لأهمية المنطقة مما يعطي للعامل الج
المسافة أو القرب في العلاقات الاقتصادية الدولية، لذلك اقتنعت الدول ااورة للبحـر  

دي لتقسيم العمل الدولي الأبيض المتوسط بضرورة التعاون ليس على أساس الإطار التقلي
قبل الحرب العالمية الأولى وما تلاها بعد استقلال دول المغرب العربي، الذي كان سائدا 

وهـي اتفاقيـات   . )2(التي وجدت صعوبة في التعاون الاقتصادي مع اموعة الأوروبية
ثم جددت  1969، وقعت مع المغرب وتونس عام )3(تخضع لما يسمى بالنموذج المتوسطي

                                                           )1(  – MAASTRICHT : Univesalis. Verson 6 , Paris, 2001. 

  .285 – 49، ص 1982الإقتصاد العربي واموعة الأوروبية، دار الحداثة، بيروت، :  فتح االله ولعلوـ   )2(
ـ هو نموذج للتعاون بين اموعة الأوروبية والبلدان المتوسطية الأخرى، كالجزائر، تونس، المغرب، مصـر، سـوريا،     )3(

  .إلخ... وغسلافيا لبنان، الأردن، تركيا، مالطا، قبرص ، ي
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وقعت الجزائر اتفاقية شراكة أولى مع اموعة  1976، وفي نفس السنة أي عام 1976ام ع
  :)1(الأوروبية ويضم نموذج التعاون المتوسطي المذكور ثلاث وجهات

التي تتعلق بالصادرات الزراعية والصناعية المصدرة من طـرف  :  الواجهة التجارية -
   .هذه الأقطار إلى اموعة الأوروبية

 .التي تحدد الامدادات المالية للمجموعة الأوروبية نحو هذه الأقطار: هة الماليةالواج -
المتعلقة بالعلاقات التكنولوجية والعلمية والاقتصـادية  : الواجهة التقنية الاقتصادية -

إلى جانب الواجهة الخاصة بالبلدان المغاربية والمتعلقة باليد العاملـة  . بين الجانبين 
 .إلى أوروباالمغربية المهاجرة 

ونظرا لعدم رضا الأطراف الفاعلة في هذا التعاون ، ومحاولة جني الأرباح بـدون  
استثمار فعلي لعوامل الإنتاج ، لمصلحة كافة الأطراف فإنه لم تتحقق النتائج المرجوة من 
قبل الأقطار المغاربية، التي تعاملت في هذا اال بشكل انفرادي بدون تنسيق يذكر فيما 

، بعكس بلدان اموعة الأوروبية التي كانت تتعامل في إطار موحد اتجاه الأطراف بينها
لذلك كان لابد من كسر الركود الذي عرفته سياسـة  . الخارجية ومنها البلدان المغاربية

التعاون الاقتصادي بالشكل الذي سارت به منذ انطلاقتها، وحتى جاءت الفرصة المناسبة 
المتوسطية الجنوبية اتجاه مجموعة البلدان المتوسطية الشمالية في  ح انشغالات اموعةلطر

بلد من جنـوب البحـر    12التي جمعت  1995نوفمبر  28و 27اسبانيا يومي  ـ برشلونة
هنا منها ثلاث بلدان مغاربية فقط، الأمر الذي لاينسجم مع وحدة  )2(الأبيض المتوسط

ان العربية التي تشكل أغلبية بلدان الضفة هذه البلدان، كما أنه لاينسجم مع وحدة البلد
الجنوبية للمتوسط وذلك بإدخال اسرائيل ضمن هذه اموعة من قبل البلدان الأوروبية 
رغم علمها بما تمثله هذه الدولة لدى البلدان العربية كرمز وواقع للعدوان والخطر الدائم 

                                                           
  .50الإقتصاد العربي واموعة الأوروبية، مرجع سبق ذكره ، ص :  فتح االله ولعلوـ   )1(
الجزائر ، تونس، مصر، الأردن، سوريا، فلسطين المحتلة ممثلة في تل أبيب، وغزة، لبنان، مالطـا،  : ـ هذه البلدان هي   )2(

ا لإعتبارات إقتصادية وسياسية، كما غابت موريطانيـا لإعتبـارات   وغابت ليبيا عن هذا اللقاء ربم. قبرص، تركيا 
  .جغرافية
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الرغم مـن محاولـة الطـرف    على  ،)1(الذي يهدد استقرار المنطقة اقتصاديا واجتماعيا
الهادف إلى ) BEI(وروبي للاستثمار لأالأوروبي إظهارها بعكس ذلك بمناسبة قيام البنك ا

ت ـوكان 2002ماي  16 ـ 15 تقوية التعاوت الأرومتوسطي الذي تقرر في برشلونة في 
، %17.3مصـر  : مساهمة بلدان جنوب المتوسط في البنك الأوروبي للاستثمار كالتـالي 

، الأردن %5.0، لبنـان %5.4، قـبرص  %16.4، الجزائر %16.8المغرب ،%16.8ا تركي
وهكذا يتضـح أن  .  %0.4، مالطا%0.5، اسرائيل %2.2غزة  ،%2.4، سوريا 4.6%

حصة اسرائيل في البنك الأوروبي للاستثمار من أقل المساهمات، حتى لا تتهم بمحاولـة  
معها بشكل مباشر، لذلك تسعى دول  السيطرة على دول المنطقة، وتواجه برفض التعاون

الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية التابعة لأمم المتحدة إلى إقامة علاقة غـير مباشـرة   
تجعل من اسرائيل طرفا في العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين دول المنطقة، لقد استثمر هذا 

الإثني عشر للضفة الجنوبية  مليار أورو في اقتصاديات 1.5تقريبا  2001عام ) BEI(البنك 
، وقد عمل هذا البنك منذ إنشائه على تقوية التعاون 1992مليون أورو عام  329مقابل 

الاقتصادي المتوسطي، وجاء استجابة لقرارات رؤساء الدول والحكومات الأوروبيـة في  
ت في برشلونة حيث دعو البنك إلى وضع آليا 2002مارس  16ـ   15اجتماعهم المنعقد في 

  :، والتي من شأا العمل على طيدعم الاستثمار الأرومتوس
  .تحقيق أكثر سرعة لسياسات المساعدة الموجهة لبلدان الشراكة المتوسطية -
مليار أورو 2مليار أورو إلى  1.5زيادة المساعدة المالية لبنك الاستثمار الأوروبي من  -

  .باتجاه دول المنطقة

                                                           
وتحقيقا لرائـد الحركـة الصـهيونية     1917نوفمبر  2طر ظل قائما منذ إقامة إسرائيل تحقيقا لوعد بلفور في لخـ هذا ا  )1(

كما أا تقف حجر عثرة أمام ". يهودية لدولة الا: " تحت عنوان  1896ري هرتزل الذي ألف كتابا عام الصحفي ا
خرى في جنوب الأادية مقارنة مع الأطراف لمقتصادي الأورومتوسطي بالنظر لحجمها الديمغرافي ومواردها االإتعاون لا

  .المتوسط
  :ـ أنظر في هذا الخصوص          

- Problemes Economique le Partenariat Euro – Mediterraneen  ( df  ) N° 2686, Nov, Paris, 2000, P 1.  
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، وتحرير اقتصاديات الدول الأعضاء مع الأخذ في طاع الخاصقتقديم الدعم لتنمية ال -
  .)1(2010الاعتبار الاتحاد الجمركي الذي سيقام في آفاق 

خاصة مضـاعفة التمويـل   (ات توسيع الأدوات المتاحة للتنمية الموجهة للمؤسس -
مليون أورو للفترة  100والبالغ حوالي ) en Capital - Risque) ( مجازف ـ برأسمال
 .2003-2001مابين 

  .مضاعفة الوسائل الخاصة بالمساعدة التقنية للمشاريع الاقتصادية -
تقوية التعاون بين البنك واللجنة لتحسين التعاون بين قروض البنك والمسـاعدات   -

  .) MEDAميدا (المالية المندرجة تحت عنوان برامج 
  .ينوأخيرا إنشاء مجلس رقابة مشترك بين البلدان المتوسطية وشركائهم الأوروبي -

غير أن هذه الأهداف لم تتحقق كما كان منتظرا لهـا في الوقـت المناسـب ،    
من وعود لم يـوف ـا   " لم تتحقق الشراكة بشكل مرض لما أعلن في برشلونة "حيث

مليار أورو إلى دول أوروبا المركزيـة   40الطرف الأوروبي بل من المتوقع تحويل حوالي 
كبير نحو هذه الدول على حساب البلـدان   ولامما يشكل تح )2(2006والشرقية حتى عام 

المتوسطية والمغاربية على وجه الخصوص فعلى الرغم من أهميتها الاقتصـادية لأوروبـا   
أورو ، ومع ذلك لم تحصل بالفعل مليون  1494.4الغربية لم تتجاوز حصتها الموعودة ا 

) La Zleem( لإقامة منطقة حرة للمبادلات الأوروبيـة المتوسـطية    في برشلونة 1995ذي حد عام لوهو التاريخ اـ   )1(                                                           
 4.685خصص له  Medaوضع لهذا الغرض برنامج أول تحت إسم وقد . ستقرار والأمنالإباعتبارها فضاءا للسلام و

الثاني  Midaوينتظر أن يتضاعف المبلغ في برنامج ميدا . مليار أورو 1.278غاربية مليار أورو، وكانت حصة البلدان الم
، ويتعلق الأمر بالماء، النقل، الطاقة، الإعـلام الآلي، التربيـة،   2006 – 2000مليار أورو في الفترة ما بين  5.350إلى 

  .ولكنه لحد الآن لا المؤسسات ولا الناس مستعدون لذلك ؟
           ذا الخصوص أنظر:  

- GEAN CLAUDE GRENIER : La Cooperation Euromd Economia, N° 19, Paris, 2002, P 60 – 61. 

  .مليار أورو المذكورة أعلاه 5.350ـ وهو مبلغ يفوق بكثير حصة البلدان المتوسطية لنفس الفترة، والبالغة   )2(
             .GEAN CLAUDE GRENIER :  Op Cit , P 60 -          :                                 ـ أنظر            
تقوية الحوار السياسي، : ، وهي 1995نوفمبر  28 – 27فقد وضع ثلاثة أهداف تنفذ تباعا  في ندوة برشلونة بتاريخ            

، لكنها في الواقع بقيت مجرد وعود وتطوير التعاون الإقتصادي والمالي، وأخيرا الشراكة الإجتماعية والثقافية والإنسانية
 .دون تنفيذ
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ي الفترة ما بين الذي يغط MEDAمليون أورو، وذلك ضمن برنامج ميدا  381إلا على 
  :كما يتضح لنا من خلال الجدول التالي 1995/2000

یبين ما وعد به الاتحاد الأوروبي وما وفى )  MEDA) (ميدا( برنامج:  ) 16 ( جدول رقم

                      به

   2000 -1995للفترة                                              

  ة مليون أورولوحدا

  %  المغرب  %  تونس  %  الجزائر  عداتحجم المسا

  التعهد
  الدفع الفعلي

194.2  
30.4  

100  
15.6  

503.6  
183.9  

100  
36.5  

796.6  
166.8  

100  
20.9  

                                       .ECONOMIA N° 19/ MAI, PARIS , 2002, P 60 - 61 :  المصدر
حيث لم تتجاوز نسبة الدفع مما يعني أن هذا البرنامج لم ينفذ كما كان مخططا له 

يعني اقتصـار هـذا    كما،في المغرب %20.9، وفي تونس %36.5في الجزائر، و 30.6%
تنفذ إلا مـن خـلال   التعاون من طرف الجانب الأوروبي في الواقع على مجرد وعود لا

ا يدخل في ، منها ما يعلن عنها كتحقيق النجاعة الاقتصادية وتحقيق الديمقراطية ممشروط
، ومنها ما لا يعلن عنها وهي أمور تتعلق كـذلك بالتـدخل في   السيادة الوطنيةنطاق 

صدق وفعالية التعاون الاقتصادي بـين كافـة   الشؤون الداخلية لتلك الدول ويحد من 
الأطراف في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك نظرا لما يربطها فضـلا عـن اـال    

ن ادراكها من خلال حجم المبادلات التجارية الجغرافي من علاقات اقتصادية وطيدة يمك
  :التي يمثلها الجدول التالي

  
  
  

الصادرات والواردات  من الحصة النسبية للاتحاد الأوروبي :  ) 17 ( جدول رقم
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   )1(المغاربية

  %: ة لوحدا

السنوات
  البلدان

 الـــــــــــــــواردات  الصـــــــــــادرات

1992  1995  2000  1992  1995  2000 
  الجزائر
  تونس
  المغرب
  ليبيا

  مويطانيا

97.1  
65.9  
72.4  

-  
-  

81.3  
59.4  
66.9  

-  
-  

89.2  
50.9  
64.0  

-  
-  

66.5  
36.4  
45.6  

-  
-  

51.2  
41.8  
49.6  

-  
-  

54.5  
38.9  
47.4  

-  
-  

      RAPPORT FEMISE PC – TAS INTERNATIONAL TRAD CENTER :  المصدر
UNCTAD / W.T.O – CALCUL DE LA MEDITERRANEE, 2000. P 109.         

المذكور أعلاه أن الجزائـر تـأتي في   ) 15( وهكذا يتضح من خلال الجدول رقم
المرتبة الأولى من الناحية التجارية سواء تعلق الأمر بالصادرات أو الواردات مقارنة مـع  

ما تعتبر ، وعموب في المرتبة الثانية تليها تونسالبلدان المغاربية الأخرى في حين يأتي المغر
هذه النسب الخاصة بالعلاقات التجارية عن مدى أهميتها لكا مـن الطـرف الأوروبي   
والمغاربي على السواء، مما يقتضي العمل على تحقيق مصالح كافة الأطراف وصـولا إلى  
تعاون وتبادل متكافئ في كافة االات الاقتصادية الأخرى، على أساس أن تحقيق ذلك 

قي لتحقيق مصلحة منطقة البحر الأبيض المتوسط ومصـلحة كافـة   بعد بمثابة دافع حقي
مما يعني ضرورة أخذ التزامات وارتباطات بلدان المنطقـة مـع   . الأطراف المرتبطة معها

شركائها الأساسيين الآخرين ، وعلى البلدان المغاربية أن تعمل علـى توحيـد قوـا    
والاقتصـادية والاجتماعيـة، إلى    التفاوضية الاقتصادية وأن تستمر خصائصها الجغرافية

من أجل ضمان مكانة مرموقة بين بلـدان البحـر   . المتعددة الأطرافجانب انتماءاا 
على تحسين لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وأن تعمل في هذا الإطارالأبيض المتوسط 

مـن  . أسمىعلى اعتبار أن التعاون في اال التكنولوجي والصناعي يعد هدفا استراتيجيا 
فقد كان مطلوبا . شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى

                                                           )1(  – SALAH MOUHOBI  :  Sous Develeppement et Travesions Financier du Monde Arabe, O.P.U, Alger,   P 

251. 
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من الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمة معتبرة على صعيد إعلدة الهيكلة الصناعية واسـتغلال  
الوسائل الممكنة من أجل تحقيق التعاون الصناعي في إطار مبادئ عامـة تليهـا وضـع    

اون الصناعي تكون هي الأخرى في إطار أشمـل لاتفاقيـات الشـراكة    استراتيجية للتع
  .)1(ةيالأورومتوسط

مكملا لما جاء في ندوة  21/5/1996وقدجاء إعلان الندوة الوزارية في بروكسل في 
معمقا لمظاهر الشراكة وتحقيق المنافسة والتحديث للنسيج الصناعي لبلدان  1995برشلونة 

، وكان الهدف الأساسي هو المساهمة في تجنيد المؤسسات جنوب البحر الأبيض المتوسط
من أجل زيادة الاستثمارات المباشرة وتحويل التكنولوجيا بين الضفتين الشريكتين لمصلحة 

لقد أدت سلسلة من الندوات التي تلت ندوة برشلونة الخاصـة  . تطوير القطاع الصناعي
  : )2(بتشجيع التعاون في مجالات عديدة خاصة إلى مايلي

  .الملاءمة الصناعية للمبادلات الدولية، وبروز مجتمع الاعلام -
للتحديث وإعادة هيكلة المؤسسات القائمة خاصة العامة بما وضع الإطار والاعداد  -

 .فيها الخوصصة 
فيما يتعلق بالشهادة العصـرنة لاختبـارات   استخدام المقاييس الأوروبية والدولية  -

 .النوعية ومقاييس ) Conformite المطابقة (
وقد اعتبر تحقيق ذلك بمثابة خطوة أولى تفضى في النهاية إلى ادماج اقتصـاديات  

اقتصادية تسمح بحركة انسيابية للسلع ورؤوس لمتوسطية والأوروبية، في منظومة البلدان ا
الأموال والأشخاص بالانتقال بين هذه البلدان دون عوائق مباشرة بغض النظر عن طبيعة 
                                                           )1(  – Ue. Document de Travail des Services de la Commission. La Politique de Cooperation Industrielle de 

L'union Europeenne Avec Les Pays du Bassin Mediterraneen, 2002 , P. 1 – 33. 
 21 – 20توسطين في بروكسال بتـاريخ  لمشركاء التحاد الأوروبي واالإناعة لبلدان لصـ لقد جاء ذلك في ندوة وزارة ا  )2(

فراء دول الشراكة المتوسطيون لسلة من الإجتماعات التحضيرية، من بينها إجتماع سدعم ذلك بسكما . 1996ماي 
، ولقاء بين الإتحاديات الصـناعية  2/5/1996والمدراء العامون لوزارات الصناعة لتلك البلدان، الواقع في تونس بتاريخ 

، وكان الهدف الأساسي للنمدوة الوزارية الروع في بناء نظام 1996ماي  14 – 13الأورو متوسطية في مالطا بتاريخ 
ت قادر على مواكبة العصرنة والنمية الناعية مع تجسيد أسلوب يسمح بإقامـة منطقـة للتنميـة    متماسك للأولويا

  .المشتركة
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ركة لكافة الأطراف المتعاونة أو المتبادلة وتحت أي شـروط، فـالأمر   وجدوى هذه الح
يتوقف على مدى القدرة التنافسية والتفاوضية التي تتمتع ا مختلف الدول التي تدخل في 

ة بالتوقيع عليها برشلونة، وسمحت لأربع دول متوسطيإطار الشراكة التي مهد لها مسار 
وأخيرا المغرب وقد كانت تونس من بين لفلسطينية  هي تونس ثم اسرائيل، ثم السلطة ا: 

تحاد الأوروبي والتزمـا  البلدان المغاربية والمتوسطية الأولى التي وقعت اتفاق شراكة مع الا
، وهو الالتزام نفسه الذي طبق في مرحلة 2010معا بإنشاء منطقة للتجارة الحرة في آفاق 

أما ليبيـا فقـد   . ين هذا الأخير والجزائر والاتحاد الأوروبي، ثم ب )1(لاحقة بين المغرب
بسبب سياستها التحررية . أبعدت من مسار برشلونة في إطار الحصار الاقتصادي عليها 

حتى ولو اسـتخدمت دريعـة   . للكيان الصهيوني في المنطقة ، خاصة سياستها المناهضة 
أصدر في وقـت   لكن الاتحاد الأوروبي.  )2(كمبرر لتلك المقاطعة" Lockerbieلوكيربي "

، مما يعني أن )3(إعلان يرحب فيه بانضمامها إلى مسار برشلونة 1999أفريل  1لاحق في 
التنسيق والتضامن بين البلدان المغاربية حول القضايا الدولية التي تواجهها على صـعيد  

بلدان الاتحاد الأوروبي واموعات الدوليـة  الواقع معدوما تقريبا، بعكس ما يجري بين 
خرى التي تتعامل معه في إطار تكتلات اقتصادية اقليمية أو مهنية مما يحد مـن أهميـة   الأ

الفوائد التي يمكن أن تتجنبها البلدان المغاربية من تعاوا الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي 
رغم أهمية العلاقات الاقتصادية التجارية خاصة، التي تقوم بينهما كما يتضح لنـا مـن   

  : التالي خلال الجدول
  

، أما المغـرب  1998وبدأ العمل ا في مارس  1995ـ تم توقيع إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي وتونس في جويلية   )1(                                                           
، أما الجزائر فقد وقعت إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في 2000فقد وقع الإتفاقية مع الإتحاد الأوروبي في مارس 

  .2/4/2002فلانسيا بتاريخ 
                                                                     The Eu External Relations Th eu's Relations With:    انظر          

قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ثم الأمم المتحدة على إثر إنفجار الطـائرة  ـ لقد فرض حصار على ليبيا من   )2(
  .21/12/1988ببريطانيا بتاريخ  Ecosseفوق لوكربي بمنطقة ايكوس )  Pan amبان أم ( الأمريكية التابعة لشركة 

ة الوزارية، باشتوت جارد كضيف ملاحـظ،  ـ نظرا لأهمية ليبيا فقد اضطر الاتحاد الأوروبي لاستدعائها لحضور الندو  )3(
ثم فتح اال أمام انضمام ليبيـا   2000مارس  26 – 25وبعد زيارة الثلاثية الأوروبية برئاسة فرنسا الى طرابلس يومي 

  .الى مسار برشلونة والشراكة الأوروبية
 . http. www.the Eu's External Relations With Libia:                                                   أنظر 
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  الصادرات والواردات المغاربية إلى ومن الاتحاد الأوروبي:  ) 16 ( جدول رقم

  %: ة لوحدا

لسنواتا
  البلدان

 إلى الإتحاد الأوروبي الواردات  من الإتحاد الأوروبي الصادرات

1990 % 1994 %  1995 %  1990 % 1994 %  1995 %  

  الجزائر
  تونس
  المغرب
  ليبيا

  مويطانيا

6263  

3754  

4514  

-  

-  

14.8  

8.9  

10.7  

-  

-  

5491  

4488  

5205  

-  

-  

10.5  

8.6  

10.0  

-  

-  

6002  

5398  

5942  

-  

-  

9.5  

8.6  

9.4  

-  

-  

8784  

2844  

3854  

-  

-  

26.1  

8.5  

11.5  

-  

-  

6967  

3613  

4410  

-  

-  

19.1  

9.9  

12.1  

-  

-  

7592  

4445  

5308  

-  

-  

17.5  

10.3  

12.3  

-  

-  

البلدان 
  المغاربية

-  -  -  -  19242 27.5  -  -  -  -  17345 40.1  

  The Europeanunion's Policy of Industrial Cooperation With Countries            : المصدر
Of Mediterranean ( Medea).be 
Eurstat ( 1906. Un World Investment Report 1995. The Economist Intelligence Unit, 
Country Report, 1996.     

والاتحاد التجارية بين البلدان المغاربية مدى أهمية حجم المبادلات الذي يوضح لنا 
الأوروبي خاصة إذا نظرنا إليها على مستوى هذه البلدان مجتمعة، حيث بلغت الواردات 

وهي تمثـل بـذلك    1995وحدة نقدية أوروبية عام  1942المغاربية إلى الاتحاد الأوروبي 
وحـدة   17345ادرات لنفس السنة فقد بلغت أما الص. من الصادرات المتوسطية 27.5%

من الصادرات المتوسطية إلى الاتحاد الأوروبي، مما  %40.1نقدية أوروبية وهذا المبلغ يمثل 
يدل على أهمية البلدان المغاربية في تكتلها من جهة، وضعفها في تفرقها من جهة أخرى 

ة علاقة أو تعاون اقتصـادي  وهو ما ينعكس إيجابيا أو سلبيا عليها في حال دخولها في أي
. مع أطراف خارجية ، ذلك يتوقف على شكل دخولها في التعاون منفردة أو مجتمعـة  

يمكنها أن تستفيد حقيقة من التعاون الأورومتوسـطي وتحقـق   وفي هذه الحالة الأخيرة 
بما . أهدافه بما يخدم مصلحتها بالدرجة الأولى إلى جانب مصلحة كافة الأطراف الأخرى

ذلك خلق الإطار القانوني والإداري المستقر والانسـجام مـع أهـداف الشـراكة     في 
التي يعتبروا شرطا أساسيا للتحديث ، وإعادة الهيكلـة وخوصصـة   : الاورومتوسطية 
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وتحقيق الاسـتخدام المعمـم   . بعض الصناعات التي تدعم الاستثمارات في هذه المنطقة 
لق بأنظمة المطابقة، وشهادة المنشأ ونوعية المنتجات والمقاييس الدولية والأوروبية التي تتع

وكذلك تحسين ثقافة المؤسسة والتكوين المهني الصـناعي  . ، بما في ذلك المقاييس البيئية 
)PTNI (وكذلك خلق وتحـديث المنـاطق   . وتحسين هياكل الجمعيات الممثلة للمقاولين

سسات دف تحقيـق حـافز   الصناعية، وتنمية مراكز الخدمات المتخصصة من أجل المؤ
غير أن ذلك يبقى مجرد وعود وأهداف قد لاتتحقق في ظل تبعية وتركيـز  . )1(صناعي

التعاون التجاري المغاربي على دول الاتحاد الأوروبي التي لم ترق مسـاهمتها في التنميـة   
وتقـع  . )2(المغاربية إلى مستوى تلك العلاقة القائمة لصالح الطرف الأقوى لحـد الآن 

سؤولية في هذا اال على البلدان المغاربية التي لم تستغل الخصائص الاستراتيجية المميزة الم
لها في علاقاا الدولية على غرار ما يجري بين البلدان الأوروبية والعالم الخارجي، حيث 

ه كافة القضايا الاقليمية والدولية التي تواجههـا  الا تألو جهدا في التنسيق فيما بينها اتج
المغربي الاسـباني   اعائها أو يتعلق بجميع الأعضاء كالترسواء كان ذلك يتعلق بأحد أعض

أدت إلى انحياز ووقوف الاتحاد الأوروبي إلى وما جره من تداعيات  )3(ليلى حول جزيرة
جانب اسبانيا ضد المغرب بشكل بارز ومفاجئ دون مراعاة مكانته في مجـال التعـاون   

قي في معظم الأحيان مجرد أهـداف لم تتحقـق بالشـكل    الذي ب. )4(الأورومتوسطي
                                                           )1(  – Ue. Document de Travail des Services , Op Cit , P. 3. 

)2(  – L. BLIN et P.PARISOT : Les Relation entre La Cee et Les Pays du Maghreb, Paris, 1990, P 64 – 71. 
- Human : Development Report ( FMI) Newyork 2001. 
- Un Report About World Investment New York, 1995. 

ـ إا واحدة من الجزر والمدن التي بقيت تحت الإحتلال والإنتداب الإسباني للمغرب واستقلال المغرب عن فرنسا منذ   )3(
، حيث وقف الإتحاد الأوروبي 2002، التي أنزلت المغرب ا بضعة جنود لتأكيد سيادا عليها في شهر نوفمبر 1956

ووضع ملف التبادل التجاري الزراعي علـى الطاولـة   " إنتهاك لسيادة إسبانيا " كله إلى جانب إسبانيا معتبرا ذلك 
ربي بطريقة غير شرعية عبر البوابة الساحلية، كما إستثمرت اآلاف الشباب المغ هججرة للضغط على المغرب، مستغلة

لم بموجبه أراضي الصحراء الغربية مقابل إحتفاظ إسبانيا المـدن  إسبانيا الإتفاق الذي تم بينها وبين المغرب الذي إست
المغربية على ضفة البحر المتوسط شمالا، والتي من بينها سبة ومليلة وجزر أخرى صغيرة تقع قبالة السواحل المغربية من 

يصفوف وفق أولويـات  بلدان المغاربية وخاصة المعنيين بالامر مباشرةدعم اللهذا كلهكان أحرى بال.بينها جزيرة ليلى
         .كافة الحدود الجغرافية والسياسيةولاقتصادية الديتزول فيه بالفعل. المغاربي ا دموضوعية لبناء وتقوية الاتح

  ).الصراع على جزيرة ليلى ( مجلة العصر الإلكترونية، منتدى العصر : ـ انظر ذا الصدد           
http : // 152.160.23.131/Alasr 2002/7113, P 1 – 4. 

)4(  – File : // A : \ Association Union Europeenne – Maroc. Htm. Et Voire L'integralte de L'artticle Dans Le 
Site " Ecropa. Eu . int ". 
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) UNIDO(وعلى العكس من ذلك نجد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية . المطلوب 
التي جسدت اسمها في مشاريع ملموسة للتعاون في مجال التنمية الصناعية في بلدان عديدة 

حوالي  1990/2000الفترة ما بين  حيث بلغت في الجزائر في ،من بينها بلدان المغرب العربي
دولار أمريكي، كما بلغت في تونس في نفـس   19212311مشروعا بقيمة تقدر بـ  64

دولار في حين بلغ عدد المشاريع في  4171617مشروعا بقيمة اجمالية تقدربـ  39الفترة 
 8دولار ، وبلغت في موريطانيـا   3347515مشروعا بقيمة اجمالية تقدربـ  32المغرب 

مشروعا بقيمـة اجماليـة    14دولار أما ليبيا فبلغ عدد المشاريع  1465038مشاريع بقيمة 
 )UNIDO) (اليونيد(ومن هنا يتضح لنا أن هذه المنظمة .  )1(دولار 38607846تقدربـ 

قد لعبت دورا هاما ليس بينها وبين البلدان المغاربية فحسب بل على صـعيد التعـاون   
التنمية الصناعية أيضا آخذة بعين الاعتبار المعيار الاقتصـادي   الاقتصادي الدولي في مجال

تقوم بمشاريع فضلا على ذلك  -ليونيدو –وهي . في تحقيق هذا التعاون بالدرجة الأولى 
عديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تتعلق بتدريب منظمـي الأعمـال الصـغيرة    

نتاج والتوسع في نشاطهم التجاري الإ سينوالمتوسطة على كيفية إضافة قيمة لعملهم وتح
وهي في الأساس تقوم بتشييع التنمية الصناعية المسـتدامة في البلـدان   . وتوليد الأرباح 

ركة للحكومات والقطاع الخـاص  النامية أو المارة بمرحلة انتقالية ، وتسخر القوى المشت
صـناعية  إقامة شركات  على ع الإنتاج الصناعي القادر على المنافسة ، كما تعمللتشجي

أما هدفها النهائي فيتمثل . دولية، وتشيع التنمية الصناعية المصنفة اجتماعيا والسليمة بيئيا
ضل للناس بارساء قاعدة صناعية للرخاء والقوة الاقتصادية على المـدى  د حياة أففي إيجا
لاقتصادي نجـد  ومن المنظمات الاقليمية الناجحة في مجال التعاون والتكامل ا. )2(الطويل

الذي يعد من خلال مسـيرته   )3(على الصعيد العربي مجلس التعاون لدول الخليج العربية
القصيرة نموذجا للتعاون الاقليمي العربي الناجح يمكن أن يقتدي يه إلى جانب التجارب 
                                                           )1(  – Udnido Reference Informtion . Comp1 Eted,  Unido Projects. 

  Website : htt://www.Unido.org /فينـا النمســــا    A – 1400الصناعية  ـ انظر منظمة الأمم المتحدة للتنمية  )2(
  .2000الأمم المتحدة قسم تكنولوجيا المعلومات، إدارة شؤون الإعلام 

، على إثر إجتماع قادة كل مـن دولـة   1981ماي  25ـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم إقامته في أبو ظبي في   )3(
المتحدة ودولة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويـت،  الإمارات العربية 

  حيث وصلوا إلى صيغة تعاون تضم الدول الستة المذكورة
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الناجحة الأخرى من قبل اتحاد المغرب العربي، حيث تمكن هذا الس لحد الآن من السير 
النهج الذي خطه، والهادف على وجه الخصوص إلى تحقيـق التنسـيق والتكامـل    على 

وقد نال التعاون في اـال  . وصولا إلى وحدا  )1(والترابط بين دوله في جميع الميادين
الصناعي اهتماما خاصا تمثل على الخصوص في تنسـيق النشـاط الصـناعي ووضـع     

ول الصناعي للدول الأعضاء علـى أسـاس   السياسات واقتراح الوسائل المؤدية إلى التح
تكاملي، وذلك من خلال توحيد تشريعاا ونظمها الصناعية وتوزيع الصناعة على رقعة 
الدول الأعضاء بتشجيع إقامة الصناعات المكملة للمجموعات الأساسـية، موزعـة في   

 وفي هذا السياق أقرت دول مجلـس التعـاون  . الدول الأعضاء حسب المميزات النسبية
وذلك دف تحقيق تنمية صناعية على . استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية لدول الس

ومنذ نشأة الاتحـاد  . أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي
 ـ أعفت ـ  1981أعفت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة عام  المنتجات الصـناعية   ـ

الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثـل   المنشأ الوطني فيذات 
مجلس التعاون الخليجي قد وبذلك تكون دول . )2(وفق شروط تأهيل المنشآت الصناعية

سس النظرية للتنسيق والتكامل في مجال التنمية الاقتصادية عامـة والتنميـة   وضعت الأ
وسط ، ولكن كذلك علـى المـدى   الصناعية خاصة، ليس فقط في المدى القصير والمت

وذلك من خلال إقرار دول الس لاستراتيجية موحدة للتنمية الصناعية لتشمل . البعيد
ونذكر فيما يلي أهم الأهـداف الموحـدة لتلـك    . )3(كافة الدول الأعضاء في الس
   : الاستراتيجية المتمثلة خاصة في

تناسب مع املي ومتوازن بما يدفع عجلة التصنيع في كل دول الس على أساس تك .1
  .امكانيات وظروف كل دولة

االاجمالي إلى أقصى حد  رفع نسبة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي .2
  .ممكن 

                                                           
  .285 – 277، ص 1996ـ الأمانة العامة لس التعاون لدول الخليج العربية، مجلة التعاون، الرياض،   )1(

  .http : // www.ccasg.org :                                         موقع مجلس التعاون ـ أنظر كذلك         
  .ـ مجالات التعاون الصناعي، المرجع السابق   )2(
  .ـ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون   )3(



 التعاون والتكامل الاقتصادي الصناعي المغاربي: خامس ال الفصل

 201
 

  .زيادة أساهم العمالة الوطنية في قطاع الصناعة .3
  .تضييق التفاوت في درجات النمو الصناعي بين دول الس .4
  .لاكتفاء الذاتي في إنتاج السلع المصنعإيجاد درجة مقبولة من ا .5
  .إيجاد قاعدة أصيلة للبحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية  .6
إيجاد تكامل بين قطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى خاصة القطاع  .7

  .الصناعي
إيجاد فرص مربحة لاستثمار الفوائض والمدخرات المالية لدول الس لتنمية قطـاع   .8

  .صناعة التحويليةال
تطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعيا  وتشجيع  .9

  .توطين الصناعات التحويلية في المناطق الريفية والأقل نموا
كما تم إلى جانب تحديد الأهداف المذكورة تحديد أولويات الاستراتيجية الموحدة 

تسد حاجة السوق المحلية الخليجية بما في ذلك الصناعات كالتركيز على الصناعات التي 
وكذلك التركيز على الصناعات التي تقوم على اسـتغلال وتطـوير المـوارد    . الغذائية 

 ـ ير الصـناعات  والطبيعية المحلية بما في ذلك الصناعات الموجهة للأسواق الخارجية وتط
والتي يئ مجتمع دول الـس   الصغيرة والمتوسطة التي تحقق سد حاجة السوق المحلية ،

طلبات حماية البيئة والمحافظـة علـى   مع مراعاة متللتحول إلى مجتمع صناعي فنيا ونفسيا 
مصدر المياه مع إعطاء هذه المشروعات أفضلية الدراسة والمعاملة التمييزيـة في التنفيـذ،   

قائمة في دول ومنح الحوافز والتسهيلات طبقا لأسس ومعايرة محددة خاصة بالصناعات ال
وكذلك الصناعات الجديدة التي تساعد على زيادة فرص إنجاح . الس في الوقت الراهن

الصناعات القائمة حاليا في دول الس خاصة الصناعات الأساسية مثـل الصـناعات   
الأساسية والخلفية المرتبطة بالحديد والصلب والألومنيوم والنحـاس والصـناعات ذات   

ذات الكثافة الرأسمالية العالية والاستفادة من استخدام الطاقـة المتـوفرة    التقنية الحديثة،
كذلك التركيز على الصناعات التصديرية ذات الميزات النسبية العالية، كـذلك  . حاليا

وكـذلك  . التركيز على صناعات السلع الاستراتيجية والصناعات ذات الأهمية الأمنيـة 
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ت وفرات الحجم الكبير وارتفاع نسبة المسـتخدم  الاهتمام بصناعات بدائل الواردات ذا
وكذلك الصناعات المشـتركة بـين   . فيها من الخامات المتوفرة خليجيا في دول الس 

وكذلك الصناعات الرأسماليـة الموجهـة   . حكومات أو مواطني دول الس أو كليهما
كما  سواق العربيةوخاصة الأ الخليجية والأسواق الخارجية) ااورة(للأسواق الخليجية 

سياسات ومتطلبات تنفيذ الاستراتيجية الموحـدة بـين دول                      تم تحديد
  : وذلك بالتركيز على مبدأين أساسيين هما. الس في مجال التنمية الصناعية

العمل على تشجيع وتوجيه حكومات دول الس لمبادرات القطاع الخاص   ـ أ
  اعية ادية وإقامة المشروعات الصن

المشاركة الفعلية لحكومات دول الس في إقامة المشروعات الصناعية ادية   ـ ب
  تكملة لجهود القطاع الخاص

ومن هنا يتضح لنا أن مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي العربي الخليجـي قـد   
لارتجـالي  وتخلت عن العمل ا. الاعتبار خصوصية المنطقة في اال الصناعي أخذت بعين

واتجهت إلى العمل الاقتصادي الجدي، والأخذ بزمام المبادرة في تحقيق الخطـوات الأولى  
والثابتة للعمل الاقتصادي العربي المشـترك متجـاوزة مسـاوئ الخطـاب السياسـي      
الاستهلاكي الذي ساد لعقود عديدة مجال التعاون الاقتصادي العربي المشترك، الذي بقي 

، فجاء هذا الس ليثبت أنه لا يوجد مستحيل أمـام  )1(تلك المدة طوال يتراوح مكانه 
قيام التعاون العربي الاقتصادي الصناعي الفعال، وأنه يمكن تجاوز كل الصعاب لتحقيـق  

لتكون بذلك نموذجا يستحق الاهتمـام  . الأهداف الاستراتيجية المشتركة لدول المنطقة
، يضاف إلى التجربة الأوروبية 1تصادي العربيوالتقدير على صعيد التعاون والتكامل الاق

التي سبق التطرق إليها والتي تعود نشأا إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي تميزت 
ة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك انطلاقتها نشأا التي تعود إلى فترمن خلال طبيعة 

البـانلوكس  ( على ثلاثـة دول هـي دول    غير المكتملة من خلال نواة أولى اقتصرت

                                                           
باستمرار على تطوير اساليب العمل المشترك للتعاون فيثي كافة االات بما في ذلك الاقتصـادية  يعمل هذا الس ـ و  )1(

 :انظـر  .في اطـار الاسـتراتيجية الموحدلـدول مجلـس التعـاون     في السنوات الاخيرة، والصناعية بوجه خاص
http ;//WWW.Library.Gcc_Cg /Arabic.Pulish. 
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BENLUX(    موعة لتضم تباعا الدول الأوروبية وبطريقـة مدروسـةثم اتسعت هذه ا
واستراتيجية محكمة على المدى البعيد استفاد منها الجميع منذ البداية وصولا إلى الاتحـاد  

تقـال السـلع   الأوروبي الذي كان من أبرز مظاهره الوحدة النقدية الأوروبية وحرية ان
والأشخاص ورؤوس الأموال كما أدت هذه التجربة إلى تحقيق هدف هام كان يرمي إلى 
وضع حد للتنافس الاقليمي والصراع التاريخي الجهوي بين دول القارة الأوروبية الـذي  

نحـو التعـاون    ين دولها، إلا أن الاتجاه الجديدوصل في بعض الأحيان إلى قيام حروب ب
ة على أساس جغرافي اقليمي اقتصادي متجاوزا كافة الفوارق والعراقيل والتكامل والوحد

كل هذا للبلـدان   دثم ألا يحق بع. والخلافات التاريخية واللغوية والاقليمية القومية الضيقة
المغاربية التي تمتلك كافة عوامل الوحدة التاريخية والجغرافية واللغوية والثقافية والتي تعـد  

اد للوطن العربي الكبير يمكن أن تشكل نواة أخرى في الجانب الغربي في نفس الوقت امتد
منه كقطب اقتصادي وسياسي واجتماعي للقطب الشـرقي في دول مجلـس التعـاون    

ية وتمتد بذلك جسور التعاون والتكامل الاقتصادي ليشمل كافـة أنحـاء   بالخليجية العر
مكانة مرموقة بـين   لضمان ساسيةالوطن العربي، على اعتبار أنه يعد أحد المتطلبات الأ

ليتجاوز بذلك عقدة العمل العربي المشترك على مسـتوى الجامعـة   . دول العالم المعاصر
العربية، والذي بقي على الدوام دون المستوى المطلـوب إزاء التحـديات الاقتصـادية    

وحتى  1945م منذ قيام النظام الاقليمي العربي عا"، )1(والسياسية والأمنية المحلية والدولية
اليوم، مستندا منذ بدايته إلى ميثاق جامعة الدول العربية مرورا بالصيغ والآليات العديدة 

 1953والمختلفة التي أخذها كاللجنة الاقتصادية الدائمة والـس الاقتصـادي العـربي    
بموجب المادة الثامنة من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي، وتعـديل  

ليصبح الس الاقتصادي والاجتماعي، تسـانده في أعمالـه    1977لمادة المذكورة عام ا
مختلف المنظمات القطاعية المتخصصة التي أنشأها كبيوت خبرة ، إلى جانب عدد كـبير  
من الاتحادات النوعية والمشروعات العربية المشتركة، كما ظهرت في السنوات الأخـيرة  

تتولى أمانتها الفنية جامعة الدول العربية، ومن هذه اـالس  االس الوزارية المتخصصة 
                                                           

رة العربية البينية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الأهرام مؤسسـة الأهـرام،   تحرير التجا:  سليمان المنذرـ   )1(
  .3 – 1، ص 2001القاهرة، 

- http:// www.ahram.org, eg/acpss.  
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تكاملية عديدة كمـا   في مجالاتتجارب نجد الس الاقتصادي الذي خاض منذ إنشائه 
ذ العديد مـن  اقام بوضع اتفاقيات في مجال التجارة والاستثمار والنقل والمواصلات وأتخ

تنفيذها رهـن مصـادقة السـلطات    القرارات والاجراءات والسياسات التي كان أمر 
والملاحظ أن عدد وطبيعة ومضمون هذه القـرارات   .القطرية عليهاالتشريعية والتنفيذية

كانت تعكس الظروف السياسية السائدة في المنطقة العربية والعلاقات السـائدة بـين   
ة أعضاء الجامعة العربية، ولذلك ظلت نتائج العمل الاقتصادي العربي المشترك متواضـع 

مما يعني غياب استراتيجية موحدة للعمل العربي المشترك في كافة االات .  )1(حتى اليوم
د من اسـتقراء هـذه   لذلك لاب. والتكامل الاقتصادي  وخاصة منها ما يتعلق بالتعاون 

بعادها الاقليمية والعربية والدولية، من أجل بعـث وتطـوير التعـاون    التجارب بكافة أ
ي الصناعي المغاربي، والاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من التجربـة  والتكامل الاقتصاد

إلى أفضل النتائج في أقل  لاوأخذا بإيجابياا وتلافيا بسلبياا، وص. الانسانية في هذا اال
سواء تعلق الأمر بالتجارب العالميـة في  . وقت وبأقل تكاليف اقتصادية اجتماعية ممكنة

قتصادي كمنظمة الأمم المتحدة من خلال منظمة الأمم المتحدة مجال التعاون والتكامل الا
للتنمية الصناعية أو المنظمات الاقليمية أو القاريـة كالاتحـاد الأوروبي أو المنظمـات    
والتكتلات العربية على مستوى الجامعة العربية منذ بدايتها وصولا إلى السوق العربيـة  

  .لتعاون لدول الخليج العربية كما سبق ورأينا وكذلك التجربة الواعدة لس ا. المشتركة
  

ïãbrÛa@szj½a@ @
ïi‰bÌ½a@ð…b–nÓüa@ÝßbØnÛaë@æëbÈnÛa@ @

                                                           
 85بل الس الإقتصادي العربي بقرار رقم رغم من أن مشروع إتفاقية الوحدة الإقتصادية العربية تم إقراره من قلـ على ا  )1(

والتي إعتبرت المدخل التبادلي للتكامل الإقتصادي من خلال تحرير حركة السلع ورؤوس الأموال  25/5/1957بتاريخ 
الخـاص   1964لعـام   17والأشخاص وممارسة النشاط الإقتصادي، خاصة بعد قرار مجلس الوحدة الإقتصاديى رقم 

تمام الدول العربيةبتنفيذ استراتيجية التنميـة الصـناعية الـتي اقرـا     ونظرالعدم اه.ية المشتركةبإنشاء السوق العرب
ة التهديد الذي يستهدف فقد نبه عمر موسى الامين العامللجامعة الى أا استراتيجية لمواجه 2005القمةالعربية عام

مؤسسـة   اعيةصلوزاري للمنظمة الربية للتنمية النللمجلس ا19ميش الاقتصاد العربي،      أنظر نتائج امانة الدورة
  .2007اليمامة
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سوف نتناول هذا الموضوع من جوانب عديدة بدءا بـإبراز أهميتـه ومجالاتـه    
العديدة، خاصة من خلال اتحاد المغرب العربي، والمشاريع الاقتصادية المشتركة والتجارة 

  .اءا بمعيقات التعاون والتكامل الاقتصادي المغاربي وإمكانية التغلب عليهاالبينية وانته
üëc@@Z@@ïi‰bÌ½a@ð…b–nÓüa@ÝßbØnÛaë@æëbÈnÛa@òîàçc@ @

يعتبر التعاون والتكامل الاقتصادي  بكافة مستوياته المحلية والاقليميـة والدوليـة   
وامل التطـور والتقـدم   ومجالاته العديدة الاقتصادية الصناعية منها خاصة، أحد أهم ع

الاقتصادي والاجتماعي في كافة بلدان العالم كما سبق ورأينا، حيث قامـت ولاتـزال   
الحجم، التي تنعكس  تقوم لأجل ذلك التكتلات الاقتصادية دف الاستفادة من وفرات

سواق، ودعم القدرة التفاوضية والتنافسية في العلاقـات  على عوامل الإنتاج، واتساع الأ
مما يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج في هذا اال، إنه منطـق العصـر   . صادية الدوليةالاقت

ولاشيء غير ذلك ، على الأقل في الوقت الراهن، حيث لا يعتـرف في واقـع الأمـر    
لة عن مجرى التطور السياسـي  قتصادية الصغيرة وازأة والمعزوبالكيانات السياسية والا

ث تسعى القوى السياسية والاقتصادية الكبرى إلى السيطرة حي.  )1(والاقتصادي والعالمي
وتسخيرها لخدمة مصالحها المادية والبشرية على المستوى العالمي  على الموارد الاقتصادية

وتفرض مفهومها للتعاون الاقتصادي أمـا عـن طريـق    وهي في كل الأحوال تكرس 
ددة الجنسية التابعـة لتلـك   المنظمات والتكتلات الاقتصادية الكبرى أو الشركات المتع

ومن هنا وبناءا على ماسبق ذكره حول التكتلات الاقتصـادية الحديثـة   . الدول نفسها
بكافة مستوياا الاقليمية والقارية والعالمية، نجد أن أهمية التعاون والتكامل الاقتصـادي  
ـ حتى أن المغالات في السير في هذا الإتجاه دون ضوابط أخلاقية أضرت في النهاية بالجوانـب الإقتصـادية في مجـال      )1(                                                           

رباح إلى تعطيـل  العلاقات الدولية، حيث أدى افت التكتلات الإقتصادية الاحتكارية الدولية على تحقيق أقصى الأ
أحد أهم الأركان التي يقوم عليها إقتصاد السوق وهي المنافسة، مما دعى كثيرا من المنظمات والمؤسسات الدوليـة،  

، ونادي بلدربيرغ، وغرفة التجارة الدولية، ومجلس الأعمـال  )Davosمجموعة دافوس ( والمنتدى الإقتصادي العالمي 
ات المتحدة للأعمال الدولية، والمائدة المستديرة الأوروبية للصناعيين، ولجنة رؤساء العالمي لدعم التنمية، ومجلس الولاي

الشركات متعددة الجنسية البريطانية وغيرها من المؤسسات تعمل على الحد من المخاطر المترتبة عن التكتلات والإتحاد 
نيين بالأمر من رؤساء المؤسسات الإقتصـادية  الإقتصادية الإحتكارية الدولية من خلال الملتقيات التي تجريها بين المع

الدولية والشخصيات الاقتصادية والسياسية الدولية في أماكن وأوقات مختلفة دف تحسين أداء الشركات المتعـددة  
  .الجنسية على المستوى العالمي

             ./http : //www.xs4all.al.ml/ Ceo:          للمزيد من الإطلاع أنظر          
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 ـ ذا بمثابـة  المغاربي الصناعي خاصة تأتي من نواحي عديدة، ومنها أا تعتبر في عصرنا ه
الأساس المتين الذي يقوم عليه صرح الوحدة المغاربية الاقتصادية والسياسـية في ظـل   
المعطيات التي أفرزا التطورات العالمية الجديدة، مما يضاعف الحاجة إلى تفعيـل السـبل   
المؤدية إلى التكامل والتعاون الاقتصادي والتواصل بين هذه البلـدان، لـدعم قـدرا    

حيث لم يعد هناك مجال للشك في . والتنافسية في علاقاا الاقتصادية الخارجيةالتفاوضية 
مدى أهمية اال الاقتصادي الصناعي والتجاري خاصة تشكيل الصورة الاقتصادية التي 
تعرف من خلالها أهمية ومكانة مختلف الدول على الصعيدين المحلي والعالمي، وقد تفطنت 

م لتحقيق الاتحاد المغاربي، ممـا يتطلـب   من خلال سعيها الدائ ان المغاربيةإلى تلك البلد
ح إمكانية تحقيق حرية انتقال السلع والأفـراد  افة سبل التعاون والتكامل بما يتيتفعيل ك

ذلك إلا عن  قامة الوحدة السياسية، ولن يتأتىورؤوس الأموال بين هذه الاقطار تمهيدا لإ
صناعي، على أن لا يكون هذا التعـاون نجـرد   طريق التنسيق والتكامل الاقتصادي وال

استجابة لمقتضى حال خارج عن الإرادة الدانية لهذه البلدان، بحيـث يتجـه النشـاط    
جهـدا في  الاقتصادي والحالة هذه إلى ما يخدم الاقتصادات العالمية الأقوى التي لا تـألو  

قد نجحـت في تحقيـق   التعاون فيمابينها رغم امتلاكها لكافة أسباب القوة الاقتصادية و
أهدافها إلى أبعد الحدود ، في حين فشلت العديد من تجارب التعاون الاقتصادي المعلنـة  
بين البلدان الضعيفة اقتصاديا في الاستفادة من تلك التجارب المزعومة التي كانت دف 

 ـ. غير اقتصاديةفي واقع الأمر إلى تحقيق أغراض أخرى  ى بالنظر لانعكاساا السلبية عل
تلك البلدان وقد تفطنت البلدان المغاربية ولكن بشكل متأخر إلى أهمية التعاون والتكامل 
الاقتصادي من أجل تحقيق الرفاهية والتقدم الاقتصادي وضمان مكانة مرموقة لها بـين  
دول المنطقة والعالم، وعرفت بوعي وقناعة كيف يمكن تحقيـق الوحـدة الاقتصـادية    

، فحـتى  أن تتخطى العقبات التي تواجهها في سبيل تحقيق ذلك والسياسية، كما يمكنها 
مستلهمة في ذلك عبر التاريخ . مإن كانت هذه الخطوات بطيئة فإا في واقع الأمر ثابتة

والتجارب المعاصرة خاصة تجربة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون العربي الخليجـي مـع   
والطبيعية المشتركة الـتي تعطـي للتعـاون     تبار الخصائص والمزايا البشريةعالأخذ في الإ

الأهداف الكبرى للوحدة المغاربية والتكامل الاقتصادي الاجتماعي دفعا قويا باتجاه بلوغ 
  .في الأمدين المتوسط والبعيد، في إطارها الجغرافي ودورها الحضاري والتاريخي
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زا للارادة السياسية المستجيبة لنداء تاريخ وحاضـر  يعتبر الاتحاد المغاربي رمزا بار
ومستقبل الشعب المغاربي، عن طريق دعم وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بشـكل  

وسـنبحث في هـذا   . خاص والتعاون والتضامن في كافة االات الأخرى بشكل عام
ع المشتركة والتجـارة  مرورا بالمشاريالموضوع بدءا بنشأة وتطور مسيرة الاتحاد المغاربي، 

  .البيئية وانتهاءا بالبحث في معيقات التعاون والتكامل الاقتصادي المغاربي 
1@@@ïi‰bÌ½a@…b¤üa@‰ìİmë@ñd’ã@ @

تعود نشأة فكرة التعاون والتضامن المغاربي إلى عهد بعيد ، منذ أن تشكلت هذه 
لتعاون الغريزي من اتمعات وتطورت مع تطورها ، حيث فرضها التواصل الجغرافي وا

أجل البقاء ، وزادها صلابة وحدة اللغة والعادات والتقاليد والمصير المشترك ، وقد تجلى 
للوقوف في مواجهة الآثار السـلبية للعوامـل الطبيعيـة    ذلك عمليا من خلال التضامن 

ن الأطماع الخارجية المحتملة مالجيولوجية والمناخية، ومواجهة الحيوانات المتوحشة وحد 
وقد تجلى ذلك في كافة مستويات وأشكال التعاون والتضـامن  . مجتمعات بشرية أخرى

  .والوحدة التي عرفتها الجماعة المغاربية منذ ظهورها وحتى اليوم 
فكلما استفحل الخطر المحدق ذه المنطقة من العالم ارتفعت درجة الميل للتضامن 

لطويل، وبالعكس كلما سادت عوامـل  والوحدة بين أبنائها عبر كافة مراحل تاريخها ا
الفرقة والعزلة والفوضى واللامبالاة، ازدادت فرص وقوع الأخطار من أي جهة وكيف 
ما كانت، بدءا بالعصر الحجري أو ما قبل بدء التاريخ لهذه المنطقة، حيث كان التواصل 

ع انتشار نفـس  قساوة الطبيعة والحياة شيئا طبيعيا، مالجغرافي والتعاون الغريزي لمواجهة 
مظاهر هذا العصر عبر كافة أنحاء المنطقة المغاربية، وهو ما يشير ماديا إلى وجود أنمـاط  

أو الجبلـي أو  إنتاج ومعيشة مشتركة، وفقا لما تقتضيه البيئة والمحيط الطبيعي السـاحلي  
الصحراوي، وهذا ما عزر الميل إلى التضامن والتعاون بين السكان واحترامهم للوافـدين  
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من الضيوف وعلى الرغم من بساطة الحياة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
وفقا لقيم وتقاليد متعارف عليها ومحترمة من قبل فيما بينهم لكنها مع ذلك كانت تجري 

الجميع ، ومن هنا جاء التلاقي والتعاون بين الأمازيغ من السكان الأصليين والفينيقـيين  
ق م التي ازدهرت من الناحيتين  814نتيجته بناء قرطاجة عام لأمر، كانت الوافدين أول ا

السياسية والاقتصادية، لكن وجود الفينيقيين وانتشارهم اقتصر على المناطق الساحلية وما 
) عنابـة (، وهييوجيـوس  )سوسة(في مدن كحضر موت . جاورها لإفريقيا الشمالية 

، )الجزائـر  .م(، وايقوسيوم )دلس(ورو ، وروسيك)بجاية(وصلداي) سكيكدة(وروسكاد
، )اغـادير ( ، ونيكسوس في المغرب ، وآصـيا  )دلس( ، وكرطناي ) شرشال(وايول 
الخ وهكذا لم يتوغل الفينيقيون في ) ميلة(، ودبلاف )قسنطينة( ، وسيرتا) تونس(وثنيس 

زر الواقعة المناطق الداخلية بسبب مقاومة السكان لذلك اتجهو شمالا حتى بلغو صقلية والج
ق م في عهد هلبكار الملك الفينيقي الذي  221بينها وبين إيطاليا لكن روما اسعادا عام 

خلفه إبنه حنبعل وعبر جبال البرانس ثم ر الرون وجبال الألب وانتصر علـى القائـد   
المتواصلة والمقاومة الباسلة من طرف السكان وبعد عدد من الحروب " . فاروق"الروماني 

يين والفينيقيين من جهة والرومان من جهة أخرى سقطت قرطاجة في يد الرومان الأصل
الذين وسعوا نفوذهم في نوميديا وقد استمرت الثورات والمقاومة ضد ذلك الاحـتلال  
وما صاحبه من ظلم واستعباد وخاصة ثورة يوغرطة في اية القرن الثاني عشر قبل الميلاد 

ستبدين بمختلف الوسائل المتاحة لدى السكان المغاربـة  وتواصلت المقاومة ضد الغزاة الم
ميلادية، بقيادة عبد االله بن سعد، وبعده عقبة بن نافع الذي  747حتى جاء الاسلام عام 

ميلادية، حيث واصل فتحه للبلاد  670في تأسيس مدينة القيروان عام لعب دورا رئيسيا 
الاسلام بمبادئه السمحة كوحدانية االله  المغاربية ، حتى وصل المغرب الأقصى ، رافعا لواء

والعدالة والمساواة ، كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، لذلك كانـت  
هنة مؤقتة انتهت بانتشار الاسلام في الفتح الاسلامي بقيادة الكمقاومة السكان في بداية 

صليين وفتح اال أمامهم واسعا الاعتبار لدور السكان الأ الشمالية ، معيدا بذلكافريقيا 
فكانت الوحدة المغاربيـة  . في المساهمة في بناء الحضارة الاسلامية خاصة والانسانية عامة

م ثم 750ميلادية تقريبا حـتى عـام    650في أبرز صورها في عهد الدولة الأموية من عام 
م في 788لجزائر  وفي ا م776وم في ليبيا وتونس،  800م حتى 750الدولة العباسية من عام 
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ميلادية حـتى   800ثم جاءت الدولة الأغالية في ليبيا وتونس من عام . المغرب وموريطانيا
م، والدولـة  900م حتى عام 776ميلادية، والدولة الرستمية في الجزائر من عام  900عام 

ثم جاء في المرحلة الثانية . م958حتى عام م 788الادريسية في المغرب وموريطانيا من عام 
في ليبيـا   1171ميلادية في كل من الجزائر وليبيا وتونس حتى عـام   900الفاطميون منذ 

في كل من المغرب وموريطانيا وفي المرحلـة   985و م في الجزائر، 998م في تونس و972و
عـام   م، وبنو زيري في تونس مـن  1250م حتى عام 1174الأيوبيون في ليبيا من الثالثة 

م في الجزائر، 1152م حتى عام 998م، وبنو حماد في الجزائر من عام 1158م حتى عام 972
وفي المرحلـة  . م1147م حتى عام 985والبربر والمرابطون في المغرب وموريطانيا من عام 

ميلادية وتونس من عام  1230م حتى عام 1160جاءت دولة الموحدين في ليبيا عام الرابعة 
، وموريطانيا والمغـرب  1237م حتى عام 1152م والجزائر من عام 1230 م حتى عام1158

وفي المرحلة الخامسة جاءت دولة الحفصيين في ليبيـا  . م 1269م حتى عام 1147من عام 
وبنو زيان في الجزائر  م في تونس،1547م في ليبيا و1700م حتى عام 1230وتونس من عام 

م حتى عام 1393نو مرين في الجزائر من عام بثم دولة . م 1393م حتى عام 1237من عام 
ثم جـاءت المرحلـة   . م 1465م حتى عـام  1269م والمغرب وموريطانيا من عام 1516

والجزائر مـن عـام   . م 1881م حتى عام 1574السادسة عهد الأتراك في تونس من عام 
م م حتى عا 1465وبنو وطاس في المغرب وموريطانيا من عام . م 1830م حتى عام 1516
ومن هذا التاريخ حكم الأشراف المغرب حـتى  م في موريطانيا 1509المغرب وفي م 1549
وأخيرا الاحتلال الأوروبي الـذي حـاول   . م 1902ريطانيا حتى عام ووم. م1912عام 

-1912القضاء على عوامل الوحدة المغاربية باحتلال ليبيا من قبل إيطاليا في الفترة ما بين 
،وتونس في الفترة مـا   1962-1830سي للجزائر في الفترة مابين ، والاحتلال الفرن1951
 -1904في الفتـرة مـا بـين     ، والاحتلال الفرنسي والاسباني للمغرب1955-1881بين 

قارب والتعاون التي عرفتها المنطقة المغاربية تيتضح لنا أفضل فترة للومما سبق .  )1(1960
                                                           

ـ أنظر الخريطة الزمنية للأوشاع السياسية للوطن العربي، معهد الدراسات العربية العليا، جامعة الدول العربيــــة،    )1(
  .1982القاهرة، 

  .1982قرنا، وزارة الثقافة، الكويت، جانفي  14ـ أنظر كذلك مجلة العربي، تاريخ الوطن العربي، خلال           
  .60المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره ، :  عبدالحميد الإبراهيميلك ـ أنظر كذ          
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بي الاسلامي بدءا بعهـد الدولـة الأمويـة    في فترة ما بعد التاريخ جاءت في العهد العر
والعباسية إلى عهد الفاطميين، ثم الموحدين، ثم الحفصـيين، وبنـو مـرين والأتـراك     
والأشراف، حيث برزت إلى الوجود خلال هذه الفترة العوامل الأساسية الصلبة لقيـام  

، واللغـة،  دين الاسلاميالوحدة المغاربية ، خاصة الوحدة والتواصل الجغرافي، وحدة ال
التي  ،والمصير المشترك والتحرر والانعتاق من السيطرة الأجنبية الأوروبية والتاريخ الآمال

 ،عجلت بإحياء التعاون والتصامن في الكفاح السياسي والمسلح من أجل نيل الاستقلال
عد وقد برزت الرغبة في التنسيق والتعاون منذ الانطلاقة الأولى للحركة الوطنية المغاربية ب

امج ومواثيق هذه الحركة التي أدركت بما لا يدع مجالا رالحرب العالمية الأولى، خاصة في ب
للشك الأهمية التي ينطوي عليها البعد المغاربي في كفاحها من أجل الاستقلال الشامل في 

الذي جمع ممثلي حزب الشـعب   15/02/1947مؤتمر المغرب العربي المنعقد في القاهرة في 
عـن المغـرب    من الجزائر، وحزب الدستور الجديد من تونس ،ورابطة الدفاعالجزائري 
تحت الاحـتلال  ب الاستقلال بالإضافة إلى وفد يمثل الأراضي المغربية الواقعة بقيادة حز
وقد اتخذ المؤتمر عدة لوائح ذات بعد اتحادي مستقبلي مغاربي كاستقلال دول  ،الاسباني

ركات الوطنية المغاربية ، وتوحيد الاستراتيجيات وتوحيد المغرب العربي، التنسيق بين الح
على  وتفعيل العمل الدبلوماسي ،المنظمات النقابية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الخ

نشاء مكتب ولجنة تحرير المغرب العربي التي أعلنت في جانفي وإ ،المستويين العربي والدولي
التحرر والاستقلال الشـامل لكـل البلـدان    عن ميثاق تعاون وتضامن من أجل  1948

مع حث البلدان المغاربيـة  " ومواصلة الكفاح من أجل تحرير بقية بلاد المغرب"المغاربية 
العـربي   كما نص الميثاق على تأكيد الاتحـاد على الاتحاد على المستويين المحلي والمغاربي 

لسياسية المغاربية آنذاك مثل للبلدان المغاربية، وقد صادق عليه أهم الأحزاب االاسلامي 
  .حزب الاستقلال المغربي وحزب الشعب الجزائري، وحزب الدستور الجديد التونسي 

كما تجلت البوادر الأولى لترعة التضامن والوحدة المغاربية في هذه الفتـرة مـن   
ياديا خلال العمل النقابي العمالي المغاربي، وقد لعب الاتحاد العام للعمال التونسيين دورا ر

أن مصير عمـال شمـال   "جاء فيه  1947في هذا اال ، الذي أصدر بيانا في مارس عام 
افريقيا واحد، أم يعانون من نفس المصاعب، ويناضلون ضـد نفـس الخصـوم، ولا    

وستعرف الطبقة العمالية الشمال افريقية كيف  ....يستطعون النجاح إلا ببناء وحدم 
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وقد أدت هذه الدعوة الصريحة لوحدة الحركـة النقابيـة    )1("تقود شعوا نحو الوحدة
الاتحاد العام للعمـال  كما تم تأسيس . 1955إلى قيام الاتحاد المغربي للشغل عام المغاربية 

، وقد لعبت الحركة النقابية المغاربية دورا هاما من أجل تحقيق 1956الجزائريين في فيفري 
اال يدخل الدور المتميز الذي لعبتـه الحركـة    وفي هذا. الاستقلال والتضامن المغاربي

،  1927الطلابية المغاربية من خلال جمعية الطلبة المسلمين لشمال افريقيا التي أنشئت عام 
الاستعمار تحت لواء الحركة الوطنية المغاربية ، التي في إطار التعاون الطلابي المغاربي ضد 

 ،الوحدة الوطنية بين دول شمـال افريقيـا   دعت إلى استغلال الخصائص المشتركة لإقامة
بـأن يـتم   " حيث طالب  1935كما جاء في بيان مؤتمر الجمعية المنعقد في تلمسان عام 

ية، الذي يسـتند  اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنمية الشعور بالوحدة الوطنية لافريقيا الشمال
 ـ )2("، وديانة ومشاعر مشتركة إلى عقلية موحدة دوي يعتـبر هامـا   هذا الموقف الوح

باعتباره ردا على الممارسات الاستعمارية المنسجمة مع مقولة فرق تسد المطبقـة علـى   
ردا حاسمـا   1926ريس عام يام منظمة نجم شمال افريقيا في باكافة المستويات كما جاء ق

على تجاوز بعـدها الـوطني    1928على هذه المقولة حيث أكدت هذه المنظمة منذ عام 
لا إلى انتمائها العربي الاسلامي، مما أبعدها على الحزب الشيوعي الفرنسي المغاربي وصو

نجـم الشـمال   "وظهور  1929الذي قامت بمساعدته أول الأمر مما أدى إلى حلها عام 
باستقلال دول افريقيـا، وتم  "LA NATION"الذي طالب من خلال جريدته " الافريقي

، 1940، وقبلهما ليبيا عام 1956ونس عام ، وت1955فعلا هذا الاستقلال في المغرب عام 
إن حصول الأقطار المغاربية على استقلالها . 1962وأخيرا الجزائر عام  1960ثم موريطانيا 

والأطماع الإقليمية الانفصالية ذات المصالح الضيقة، مستجيبة  عجل بظهور بعض الميول
قة الاستراتيجية الهامة من الاستعمارية، في أحكام سيطرا على هذه المنطبذلك للأهداف 

ولكن القراءة الواعية للتاريخ ومعطيـات الحاضـر   . العالم القديم والمعاصر على السواء
واحتمالات المستقبل كانت المرشد المستنير الذي ألهم وفي نفس الوقـت حـتم علـى    

                                                           )1(  – TOUMI :  La Maghreb Que Sais – je ? 2024, Presses Universitaires, Paris, 1982 , P 60. 

  69المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره ، :  عبدالحميد الإبراهيميـ أنظر كذلك 
  .70المرجع نفسه ، :  عبدالحميد الإبراهيميـ    )2(
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نـا  ة من جديد كما يتضح لالمسؤولين في البلدان المغاربية بعث التقارب والوحدة المغاربي
  :فيما يلي 
  
  
2@@@sí†§a@ïi‰bÌ½a@…b¤üa@ @

يعتبر الاتحاد المغاربي الحديث استجابة لمقتضيات العصر في التكتل والاندماج على  
كافة المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية حيث لم تعد هناك أهمية للاقتصاديات والدول 

الإطار تم إنشاء وإعلان قيام الاتحـاد  الصغيرة المعزولة عن مجرى التطور العالمي وفي هذا 
تباعـا  من قبل قادة الدول المغاربية بشكل رسمي ، وفقا للوقائع التالية . المغاربي الحديث

تحقيق وحـدة المغـرب   تضبط وسائل  10/06/88حيث تم تكوين لجنة في زرالدة بتاريخ 
مـن  " علان مراكشإ"كما تم . 13/07/1988العربي، التي اجتمعت بمدينة الجزائر بتاريخ 

حيث تم توقيـع  . 17/02/1989قبل القادة المقاربة تضمن قيام اتحاد المغرب العربي بتاريخ 
  .)1(معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش من قبل الدول المغاربية الخمسة

ïi‰bÌ½a@…b¤üa@Òa†çc@@c@ @

  : المغاربي إلىيهدف الاتحاد 
  . تربط الدول الأعضاء وشعوا بعضها ببعض تمتين أواصر الأخوة التي  .1
  .تحقيق رفاهية مجتمعاا والدفاع عن حقوقها  .2
  .المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف .3
  . ج سياسة مشتركة في ختلف الميادين .4
العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقـل الأشـخاص والسـلع ورؤوس الأمـوال      .5

  .والخدمات فيما بينها

                                                           
ـ  المملكة المغربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية التونسية، الجماهيرية العربيـة الليبيـة الشـعبية      )1(

  .الإشتراكية العظمى، الجمهورية الإسلامية الموريطانية
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كما وضعت أهداف خاصة باال الدولي، كتحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء، 
: وفي اال الدفاعي . وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس حسن الجوار

تحقيـق التنميـة   : وفي اال الإقتصادي . صيانة إستقلال كل دولة من الدول الأعضاء
الإجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ مايلزم إتخـاذه مـن   الصناعية والزراعية والتجارية و

وسائل لهذه الغاية، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في 
إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم على كافة مستوياته، : وفي اال الثقافي . هذا الصدد 

من تعاليم الإسلام السـمحة، وصـيانة   والحفاظ على القيم الروحية والخلقية والمستمدة 
الهوية القوميةالعربية واتخاذ مايلزم إتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الاهداف، خصوصا تبادل 

وثقافيـة ومؤسسـات متخصصـة في     )1(الأساتذة والطلبة، وإنشاء مؤسسات جامعية
الأعضاء  النوعي للتعاون الثنائي إلى العمل الجماعي للدولالبحث، وبذلك يتم الإنتقال 

  على المستوى المغاربي 
@@lïi‰bÌ½a@…b¤üa@ñŒèuc@ @

يؤطر الاتحاد المغاربي عدد من الأجهزة الرسمية التي تمثل السلطات الرسمية العليا في  
  : ويأتي في مقدمتها. الدول الأعضاء

الذي يتكون من رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد، وهـو أعلـى   :  مجلس الرئاسة  .1
 .تحادجهاز في الا

  .الأوليين للدول الأعضاء يجتمع وقت الضرورة  : الوزراءمجلس  .2
للدول الأعضاء والمكلفين بالشـؤون  : س وزراء الخارجية وأمين اللجنة الشعبيةمجل .3

  .الخارجية 
وتتكون من أعضاء يتم تعيينهم من قبل بلدام في مجلس الوزراء لمتابعة :  لجنة المتابعة .4

  .شؤون الاتحاد

                                                           
لمغرب العربي تتكون من وحدات جامعية موزعة على دول الإتحاد دف إلى تكوين ـ  في هذا الصدد تم إنشاء جامعة ا  )1(

  .طلبة في الأسلاك الثلاث وتم إختيار طرابلس كمقر لها
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ويتكون من عشرين عضوا عن كل دولة عضو في الاتحـاد، يقـع   : ىمجلس الشور .5
اختيارهم من الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة، مع 
العلم أنه تم رفع عدد الأعضاء في هذا الس إلى ثلاثين من قبل مجلس الرئاسـة في  

   .دورته العادية السادسة
كون من قاضيين إثنين عن كل دولة يتم تعيينهم من قبلها لمـدة  وتت:  الهيئة القضائية .6

وينتخب رئيس هذه اللجنة مـن  . ست سنوات وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات
قبل أعضائها لمدة سنة واحدة، تختص بتفسير وتطبيق المعاهدات والاتفاقات المبرمة في 

لأطـراف في الـتراع ،   إطار الاتحاد التي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى دول ا
  .وتكون أحكامها ملزمة وائية، ويقع مقرها في نواكشط 

  .ويتكون من وزراء الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد : مجلس وزراء الداخلية .7
ون من أمين عام يعينه مجلس الرئاسة لمدة ثلاث سنوات قابلـة  وتتك: العامةالأمانة  .8

من الموظفين يعينهم الأمين العام حسب إلى جانب عدد كاف . للتجديد مرة واحدة
. الحاجة من بين مواطني أعضاء الاتحاد، على أساس الكفاءة والولاء لأهداف الاتحاد

. بين دول الأعضاء، وفقا للوائح الداخلية للأمانة العامـة  مع مراعاة التوزيع العادل
مجلـس الرئاسـة   الأمانة العامة بمهامها العديدة عن طريق الاتصال المباشر مع وتقوم 

 ـ ومجلس الوزراء ولجنة المتابعة، واللجان الوزارية المتخصصة  ع البلـد  بالتعـاون م
  .المضيف، وتوثيق هذه الأعمال 

وتتكون من أعضاء يتم تعيينهم من قبـل بلـدام في   : اللجان الوزارية المتخصصة .9
لجـان   مجلس الوزراء لمتابعة شؤون الاتحاد من خلال هذا الس وتتكون من أربعة

 : رئيسية هي
   .لجنة الأمن الغذائي .1
  .لجنة الاقتصاد والمالية  .2
  .لجنة البنية الأساسية .3
  .لجنة الموارد البشرية   .4
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هذه اللجان تعرض نتائج أعمالها على مجلس وزراء الخارجية ، وتمارس نشـاطها  
  .بالتنسيق مع لجنة المتابعة

  :ل التاليهذا ويمكن توضيح هيكل الاتحاد المغاربي على الشك
  
  
  

  هيكلة إتحاد المغرب العربي:  ) 3 ( رقم شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             .الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي، تونس : المصدر

هامة أخـرى تابعـة للاتحـاد المغـاربي     إلى جانب ذلك هناك مؤسسات رسمية 
تصين في العلوم، وتشكل  مغاربيين مخاربية للعلوم التي تتكون من باحثينكالأكاديمية المغ

 مجلس الرئاسة

الوزراء الأولمجلس   

الشورىمجلس  وزراء الخارجيةمجلس    الهيئة القضائية

 لجنة المتابعة
 الأمانة العامةاللجان الوزاریة المتخصصة

اللجنة الوزارية المتخصصة 

 المكلفة بالأمن الغذائي

اللجنة الوزارية المتخصصة 

 المكلفة بالاقتصاد والمالية

اللجنة الوزارية المتخصصة 

لأساسيةالمكلفة بالبيئة ا  

اللجنة الوزارية المتخصصة 

 المكلفة بالمواد البشرية

مجلس وزراء 

 الداخلية
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. الأكاديمية إطار للتعاون بين مؤسسات البحث العلمي والتكوين العالي لبلدان الاتحـاد 
ى تطبيق سياسة بحث عالي وتكنولوجي مركز، مع العمل على توفير المنـاخ  ويعملون عل

وقد اخـتيرت طـرابلس   . الخارج الملائم للبحث، والحد من هجرة الأدمغة المغاربية إلى
  .كون مقرا لهالت

وتتكون من وحدات جامعية مغاربية موزعة على بلـدان  : جامعة المغرب العربي
الاتحاد، ودف إلى تكوين طلبة الأسلاك الثلاث في االات ذات الأولوية التي يقرهـا  

  .مجلس إدارة الجامعة، ومقرها طرابلس كذلك 
 ـ: المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ذا المصـرف علـى   ويهدف ه

المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومتكامل من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع ذات 
صب حية وغيرها في هذه البلدان كما ينالمنفعة المشتركة في كافة االات الصناعية والفلا

عمله على تشجيع انسياب رؤوس الأمـوال وتوظيفهـا في المشـاريع ذات الجـدوى     
والمردود المالي مع تنمية المبادلات التجارية ، والمدفوعات الجاريـة المترتبـة   .  الاقتصادية

  .)1(وقد اختيرت تونس لتكون مقرا لهذا المصرف. عنها 
فقـد  وإذا كان هذا هو شأن التعاون المغاربي على المستوى المؤسساتي الجماعي 

ة ونخص بالذكر هنا التعاون سبقه أو تزامن معه تعاون اقتصادي ثنائي بين البلدان المغاربي
، وما 1983اء والوفاق عام يخالقائم بين الجزائر وتونس خاصة منذ التوقيع على معاهدة الإ

على عدد من الاتفاقيات حول المناطق الحدوديـة، وإقامـة مشـاريع    تلاها من التوقيع 
وإقامـة مضـخ لمحركـات     ناطق كبناء الجسور وفتح الطرقات،مشتركة لتنمية تلك الم

الديازل، كما أنشئت لجنة مشتركة تتولى دراسة ومناقشة مختلف الاقتراحات والمشاريع 
وقد شمل التعاون الثنائي بـين  . المبرمجة لتجسيد التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين

البلدين مجالات عديدة كربط الشبكة الكهربائية واستغلال الأراضي الزراعية الحدوديـة  
كما تم إقامـة  . ميون دولار 10ألف هكتار بتكلفة قدرت بـ 120حيث تم استصلاح 

مشروع مصنع الاسمنت الأبيض، إلى جانب قيام عشرين مؤسسة مشتركة في مجـالات  
النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الولايات الحدودية، كما أقيمت مشـاريع سـكنية   

 ـ  ة القطاعـات  وصحية واتصالات مشتركة، كما تعززت العلاقات التجاريـة في كاف
                                                           

  .24/10/2002إتحاد المغرب العربي ) العمل العربي المشترك ( ـ  الجزيرة نت   )1(
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الاقتصادي الصناعية والزراعية والخدمات مما يوحي باتجاه العلاقات الاقتصـادية بـين   
البلدين نحو الاندماج والتعاون والتكامل، مما يمكن أن يقدم مثـالا نموذجيـا للتعـاون    

في تونس على " الفضاء المغاربي" وقد عملت جمعية. )1(الاقتصادي على المستوى المغاربي
، والذي كان موضوعه الحوار بين الفعاليـات  2002الأول في شهر أكتوبر تقاها إقامة مل

الاقتصادية المغاربية وامكانية تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدان المغاربيـة  
وقـد  . والتكامل الإنتاجي في االين الصناعي والتجـاري  البينية، والاستثمار والتجارة
المحلية والدولية مدى ضرورة التعاون والتكامل الاقتصادي المغاربي ، بينت كافة المعطيات 

فحتى بعد فشل إقامة التنسيق بين البلدان المغاربية في مفاوضاا المتعلقة بالشـراكة مـع   
بل وقعت تباعا كل منها أي تونس المغرب الجزائر على  موعة الأوروبية الخمسة عشر،ا

فإن المسؤولين في الهيئات الأوروبية بدأوا  2002، 1996، 1995عام انفراد مع هذه اموعة 
يكية المغاربية رفي المدة الأخيرة يستسعرون مطلب واشنطن فيما يتعلق بمسار الشراكة الأم

التي أكد فيها مع ضرورة توسيع دائـرة   1997ايزنستات لعام "خاصة من خلال مبادرة 
، )2("ن المغاربية مجتمعة من جهة أخـرى الشراكة بين الطرف الأمريكي من جهة والبلدا

  .حتى تتمكن من الاستفادة من المشاريع الاستثمارية 
2@@@sí†§a@ïiŠÈÛa@lŠÌ½a@…b¤a@ñß@áîîÔm  

من الأهمية القصوى للاتحاد المغاربي على صعيد التنسـيق والتعـاون   على الرغم 
لأخـرى  قتصـادية ا ، في كافة االات الاكامل الاقتصادي الصناعي بشكل خاصوالت

سيرة على الإطلاق ، بل مرت بمخاض عسير بشكل عام، فإن ولادة هذا الاتحاد لم تكن ي
تطلب نضال مستميت، وتضحيات جسام سواء كان ذلك علـى مسـتوى الأفـراد    

ت والاتحـادات الدوليـة   شأنه في ذلك شأن المنظما. أو الحكوماتأوالمنظمات الشعبية 
، اللـذين مـرا بأشـكال    ة الدولية، والاتحاد الأوروبي مثلاوالاقليمية، كمنظمة التجار

كما أن الاتحاد المغاربي لم يولد من . ل أن يستقرا على ماهما عليه الآنومراحل عديدة قب
العدم بل استفاد في تكونه وتبلوره من ممارساته الخاصة والتجارب التي عرفتها شـعوب  

ء في هذا العصر الذي شهد قيام اتحـادات  المنطقة عبر تاريخها الطويل إلى جانب أنه جا

                                                           
  .45، ص 1987د الأسبوعي، الجزائر ـ  تقييم نتائج التعاون الجزائري التونسي، مجلة ااه  )1(
  .23/10/2000 ـ  الفعاليات المغاربية تبحث عن التكامل المفقود، الشروق اليومي،  )2(
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كما أنه جاء في ظـرف  . ومنظمات وتكتلات اقتصادية وسياسية اقليمية وقارية ودولية 
إلى التعاون والتكتل من أجل ضمان مكانة مرموقة على الصـعيدين  يقتضي فيه اللجوء 

لها أهميـة بـين   تكون والذي بدونه لن . المحلي والعالمي لكل البلدان الأعضاء في الاتحاد
ية مع الأطراف الأخرى، أو فيما ء تعلق الأمر بمدى قدرا التفاوض، سواالدول الأخرى

اون والتكامل كما لا يجب الانتظار طويلا لتحقيق التع. يتعلق بتحقيق تبادل متكافئ معها
، حتى يفرض عليها من الخارج في ظروف غير مواتية تحـت ضـغوط   في الإطار المغاربي

وأمنية حيث تسعى عندها هذه الدول على إقامة شكل معين للتقارب  ةاقتصاديسياسية و
تسهيل حركة  و، المصالح الخارجية بالدرجة الأولىبين الأقطار المغاربية من شأنه خدمة 

وانسياب الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع بين البلدان المغاربية لتصب في النهايـة في  
عتـبرا علـى الاقتصـاديات    تترك أثرا إيجابيا م، دون أن ةلخارجية المطلققنوات التبعية ا

ذلك الولايات المتحدة  ، وفي هذا الإطار تدخل دعوة بعض البلدان المتقدمة بما فيالمغاربية
تحاد الأوروبي للبلدان المغاربية من أجل تفعيل الاتحاد المغـاربي وحـل   والا )1(الأمريكية

  .المشاكل العالقة التي تحول دون قيامها 
وإذا كانت الأهداف التي وضعت للاتحاد المغاربي من قبل مجلس رئاستة لاتقـل  

القائمة بين بعض البلدان فإن هذه الأهداف بقيـت  أهمية عن أهداف الاتحادات الناجحة 
ومن ثم لم تكن في المستوى المطلوب لمواجهة  .مجرد آمال مرسومة على الورق دون تحقيق

في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية   التحديات التي تواجه المنطقة
  .والأمنية 

مثيلاا في الاتحادات الدولية وإذا كانت الأجهزة الهيكلية للاتحاد لا تقل أهمية عن 
وط ا على أكمل وجه لأسباب عديدة سنأتي نالناجحة من جهة، فإا لم تقم بالدور الم

الأخرى المدعمة والتابعة للاتحاد المغاربي فعلى الرغم  أما المؤسسات. على ذكرها لاحقا
من أهميتها، فإا تعتبر غير كافية من الناحيتين النوعية والعددية، إذ بقيت حبيسة المكان 

دون أن يمتد أثرها إلى تحريك فعلي للمجالات التي تدخل في نطاق اختصاصها  ،والزمان
النظر غـير   ةا اال المصالح الضيقة القصيروغلبت في هذ ،على مستوى الاتحاد المغاربي

  .30/1/2003دول شمال افريقيا، نموذج للإعتدال في المنطقة العربية، نادي هنبعل واشنطن . برنزـ    )1(                                                           
ASSISTANT SECRETARY Burns on Us Maghreb, Cooperation. 
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وضعها أمام عمل هذه  ك في مواصلة المدركة للعواقب التي تنجر عن العراقيل التي لا تنف
التي تعتبر بحق أحد أقطاب التعاون والتكامل الاقتصادي من الناحيتين البشرية المؤسسات 

غرب العـربي، والمصـرف المغـاربي    والمادية مثل الأكاديمية المغاربية للعلوم، وجامعة الم
وإذا كان هذا هو شأن التعاون المؤسساتي الحكومي على الصعيد المغاربي فإن  .للاستثمار

، )1(هناك بالمقابل تعاونا مغاربيا نشطا غير حكومي يضيق اال لاسـتعراض تفاصـيله  
اة سوف نقتصر يدور في إطار الجمعيات والهيئات والروابط المهنية، في كافة مجالات الحي

  على ذكر ما يتعلق باال الاقتصادي
  

@brÛbqZ@üa@pbàÄä½aìØ§a@Ë@òîi‰bÌ½a@òí…b–nÓòîß@ @

توجد منظمات مغاربية عديدة غير حكومية ذات طابع شعبي في معظمها ، تنتشر 
ي عبر كافة أنحاء البلاد المغاربية، تعتبر بمثابة حافز ودعما قويا للتعاون والتكامل الاجتماع

والسياسي والاقتصادي للاتحاد المغاربي، حيث يمكن تقسيمها إلى اتحـادات وجمعيـات   
  :سوف نقتصر على استعراض المنظمات ذات الطابع الاقتصادي منها. وروابط مهنية

  :في مجال الاتحادات نذكر مايلي 
 ـ ال الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي ومقره تونس، الاتحاد النقابي المغاربي لعم

الطباعة والاعلام والثقافة مقره طرابلس، الاتحاد المغاربي لنقابات البريـد والاتصـالات   
السلكية واللاسلكية الذي يلعب دورا مهما خاصة في مجال تكنولوجيا الاتصال والربط 

كذلك، الاتحاد المغـاربي  والتقريب بين البلدان المغاربية والعالم الخارجي ومقره طرابلس 
، الاتحاد المغاربي للصناعات التقليدية الذي يعـد  سيج والجلود ومقره تونسلصناعات الن

اتحاد ، )2(مجالا حيويا للقطاع السياحي، وصورة مشرقة مشتركة لما في المنطقة الحضاري
الأول مقره الـدار البيضـاء    ةالغرف الاقتصادية للمغرب العربي، اتحاد المصارف المغاربي

لمغرب العربي للرياضة الإنتاجية والشغل ومقـره طـرابلس،   اتحاد ا. والثاني مقره تونس
ومقره تونس، الاتحاد المغاربي لشركات النقل البحري ومقـره  الاتحاد المغاربي للفلاحين 

 ـ  أنظر ذا الصدد ملحق المنظمات المغاربية غير الحكومية، ص   )1(                                                           
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تونس، الاتحاد المهني لعمال النسيج ومقره طرابلس، الاتحاد المغاربي لجمعيات مـوظفي  
اد المغاربي لرجال الأعمال والاقتصاد ومقره الاتح. الملاحة التجارية ومقره الدار البيضاء 

اتحاد المعارض المغاربيـة ومقـره    ،اتحاد المغرب العربي للاقتصاديين ومقره الرباط ،تونس
اتحاد المغـرب العـربي    الاقتصادية ومقره الدار البيضاء،تونس، اتحاد مكاتب الدراسات 

ات، هناك جمعيات مغاربية جانب الاتحاد إلى. أخصائي المعلومات ومقره تونسلجمعيات 
الجمعية المغاربية لتنمية دراسة الموارد البشرية ومقرها تـونس،  : كثيرة نذكر منها مايلي

غاربية لدراسة السـكان مقرهـا   الجمعية المغاربية لخبراء النقد ومقرها تونس، الجمعية الم
ديين المغاربة لدول جمعية التعاون والوحدة المغاربية ومقرها تونس، جمعية الاقتصا الجزائر 

كما توجد هناك روابط وهيئات مغاربية كـثيرة كـالس   . الاتحاد ومقرها الرباط الخ
الأعلى المغاربي للحديد والصلب ومقره الرباط، والهيئة المغاربية للتنسيق بـين الغـرف   
الفلاحية بدول الاتحاد المغاربي ومقرها الرباط، مركز البحوث المغاربية ومقـره تـونس    

تعتبر هذه التنظيمات الاقتصادية المغاربية غير الحكومية بمثابة الأرضية الصلبة التي يقف و
طبيعية شعبية من شـأا  ونقاط تواصل . عليها الاتحاد المغاربي بشكله الرسمي الحكومي

اد المغاربي، بما تملكه تدليل الصعاب التي توجه التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول الاتح
ة وإرادة وتجربة في ميدان اختصاصها مما يعطي للاتحاد دعما ودفعا قويا باتجـاه  من قدر

التي تعززت بإبرام اتفاقيات عديدة في كافة االات، نذكر منها في . تحقيق أهدافه المعلنة
  : اال الاقتصادي مايلي

ïiŠÈÛa@lŠÌ½a@Þë…@´i@æëbÈnÛa@pbîÓbÐma)1(  
ات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي، واتفاقية المنتجاتفاقية خاصة بتبادل هي 

، كذلك إبرام اتفاقية 1990ر عام هذه الدول وتم إبرامهما في الجزائضمان الاستثمار بين 
بين دول الاتحاد المغاربي خاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور في الجزائر عام 

للاسـتثمار  اقية إنشاء المصـرف المغـاربي   ، ومن الاتفاقات الهامة كذلك نجد اتف1990
. والتجارة الخارجية بين دول الاتحاد المغاربي واتفاقية تجارية تعريفية بين هـذه الـدول  

ريع والطرود، والضمان الاجتمـاعي  سعاون في اال البحري البريد العادي والتية قواتفا
                                                           )1(  –  http : // www.Majliselouma. Dz/choura, P4. HTM. 
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ايـة البيئـة والتنميـة    والميثاق المغاربي حول حم.  1991عام  رأس لاتوف كلها تمت في
ول الاتحاد، واتفاقيـة  دل برخص السياقة بين دالمستدامة، واتفاقية خاصة بالاعتراف المتبا

الخاصـة   6تعليمه رقمالو .تنظيم الصفقات العمومية في مجال التجهيز والأشغال العمومية
ها تمت الاتحاد وكلبشروط صناعية واستيراد وعرض الأدوية البيطرية بالجملة داخل دول 

وتوقيع اتفاق خاص بشهادة المنشأ بين دول الاتحـاد، واتفـاق   . 1992واكشط عام في ن
بين دول الاتحاد، واتفـاق خـاص    %17.5خاص بتطبيق الرسم التعويضي الموحد بنسبة 

المنوبين إدارات البريـد   بتبادلنشاء لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين، واتفاق خاص إب
، واتفاق خاص بتبادل الخبراء والمختصين بين إدارات البريد ول الاتحادوالاتصالات بين د

  اد،ـوالاتصالات في دول الاتحاد، واتفاق خاص بقيام منطقة للتبادل الحر بين دول الاتح
  . )1(1994وكلها اتفاقات تمت في تونس عام 

عالميـة   هذا وإذا كانت المنظمات والروابط والاتحادات المدنية غير الرسمية ظاهرة
ة للتعاون بين الدول حيث تشير إلى ق أمام اتخاذ إجراءات حكومية رسميإيجابية تمهد الطري

مدى الإرادة والرغبة الملحة للمجتمع المدني للسير في التعاون في اتجاه معين يتوافق مـع  
طبيعة الانتماء الجغرافي والتاريخ والثقافة المشتركة بشكل عفوي، مما يجعل تدخل الدولة 

السهولة بمكان في هذا اال، وهو ماحصل تماما في الاتحاد لوضع اللمسات الأخيرة من 
المغاربي، الذي جاء ملبيا لإرادة قوية لشعوب المنطقة كما للحكومات فيهـا، ولكـن   

ية قليلة جدا الاتفاقيات المغارببدرجة أقل من الإصرار والتحدي للعراقيل، لذلك جاءت 
من عدد المنظمات والروابط والاتحادات المغاربية في مختلـف   قلوهي ذات طابع رسمي أ

مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما أا لم تكن تلبي الإرادة الحقيقيـة  
لشعوب المغرب العربي للتعاون والتكامل والوحدة الشاملة التي تحقق أهـداف الاتحـاد   

التعاون المغاربي التي انطلقت بحمـاس وكثافـة   أن اتفاقيات المغاربي بل الأسوأ من ذلك 
بمراكش  1989بعد التوقيع على معاهدة قيام اتحاد المغرب عام  1990كبيرة نسبيا منذ عام 

، حيث عادت إلى شكل التعاون الثنـائي الـذي   1994ثم توقفت إلى درجة الجمود بعد 
لرسمي المغاربي وهو لايزال هذا التباطؤ الذي عرفه التعاون ا .كان سائدا قبل قيام الاتحاد
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في بداية الطريق شمل تقريبا كافة أوجه التعاون والتقارب خاصة في اـال الاقتصـادي   
والتجاري كما يتضح لنا من خلال استعراضنا لواقع التجارة البينية بين البلدان المغاربيـة  

  .في السنوات الأخيرة
@bÈia‰@@@Zòîi‰bÌ½a@òîäîjÛa@ñ‰bvnÛa@ @

عن مدى بر عات الاقتصادية الرئيسية التي تعع التجاري أحد أهم القطايعتبر القطا
قوة أي اقتصاد حديث على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وبقدر ما تكون 
حصة القطاعين المنتجين الزراعي والصناعي خاصة أكبر دل ذلك على مـدى أهميتـه   

مة التي تدخل في علاقات اقتصادية تجارية مكثفة كما هو الحال في البلدان المتقدوفعاليته، 
فيما بينها، خاصة منها تلك التي تتم في إطار تكتلات اقتصادية معينة سواء منها الاقليمية 
أو الدولية، ومن هنا يمكن إدراك مدى أهمية الاقتصاد المغاربي من خـلال استعراضـنا   

تجات المتبادلة فيما بـين هـذه   للعلاقات التجارية سواء من حيث حجمها أو نوعية المن
البلدان من جهة وبينها وبين بلدان العالم من جهة أخرى كما يتضح لنا مـن خـلال   

  :الجدول التالي
  تطور المبادلات التجاریة بين البلدان المغاربية وبلدان العالم:  ) 19 ( جدول رقم

  ملایين الدولارات: ة لوحدا

واردات ـ :السنوات 
صادراتـ 

  ن المغاربيةالبلدا

1980  1986  1992 

  الصادرات نحو الواردات من  الصادرات نحو الواردات من  الصادرات نحو  الواردات من

  :الجزائر 
  واردات من العالم

  ليبيا"    "    "  
  المغرب"    "    "  
  موريطانيا"    "    "  
  تونس"    "    "  

  :ليبيا 
  واردات من العالم

  رالجزائ"    "    "  
  المغرب"    "    "  
  موريطانيا"    "    "  
  تونس"    "    "  

  :المغرب 
  واردات من العالم

  ليبيا"    "    "  

  
10.525  
11.69  

-  
-  
-  

  
14.18  

1.8  
-  
-  
-  

  
4182  
1.3  

  
15.624  

1.6  
-  
-  
-  

  
7175  

-  
5.7  
-  

88  
  

3790  
-  

  
9.234  

-  
-  

24  
102  
  
-  
-  
-  
-  
-  

  
7356  

91  

  
7830  

-  
-  

1.5  
39  
  

23365  
-  
-  
-  
-  

  
2403  

-  

  
8.648  

2.3  
97  
-  

124  
  

1571  
7.5  
1.8  
-  

1.5  
  

2427  
-  

  
11.137  

2.7  
137  

-  
78  
  
-  
-  
-  
-  
-  

  
3977  

72  
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 الجزائر"    "    "  
  موريطانيا"    "    "  
  تونس"    "    "  

  :موريطانيا 
  واردات من العالم

  الجزائر"    "    "  
  ليبيا"    "    "  
  ربالمغ"    "    "  
  تونس"    "    "  

  :تونس 
  واردات من العالم

  الجزائر"    "    "  
  ليبيا"    "    "  
  المغرب"    "    "  
  موريطانيا"    "    "  

-  
0.5  
4.3  
  

2.86  
-  
-  
-  
-  

  
9350  
7.2  

10.18.2007 
14.6  
0.5  

73  
-  

0.9  
  
234  

-  
-  
-  
-  

  
2897  
80.5  
2.1  

17.0  
-  

102  
-  

51  
  
472  

-  
-  
-  
-  

  
6432  
152  
51.3  
74.4  
-  

7.8  
2.3  

13.3  
  
194  

-  
-  
-  
-  

  
2234  
4.9  

18.1  
1.8  
0.1  

41.5  
-  

13.4  
  
374  

-  
-  
-  
-  

  
1759  
89.6  
4.8  
7.3  
-  

131  
-  

49.5  
  
515  

-  
-  
-  
-  

  
4039.9  

97.8  
176  
46  
-  
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أن حجم التجارة بـين البلـدان   ) 17(من خلال هذا الجدول وهكذا يتضح لنا 

هي قليلة جدا مقارنة مع  1992وحتى عام  1986مرورا بعام  1980المغاربية بدءا من عام 
تجارة هذه البلدان مع بقية بلدان العالم، سواء تعلق الأمر منها بالواردات أو الصادرات ، 

مليـون   10525قد بلغـت   1980لم عام حيث نلاحظ مثلا أن واردات الجزائر من العا
مليـون   8648مليون دولار واستمر هذا الهبوط حتى وصل إلى  9234دولار ثم نزلت إلى 

على ، في حين كانت الواردات من البلدان المغاربية خلال هذه السنوات 1992دولار عام 
نـت  في حـين كا . مليـون دولار  344مليون دولار،  126مليون دولار،  1169التوالي 

مليون دولار لم تزد فيهـا   15624حوالي  1980صادرات الجزائر نحو العالم الخارجي عام 
، ثم نزلت الصادرات  الى ليبيا  مليون دولار خلال هذه السنة 1.6حصة البلدان المغاربية 

المغاربية  صادراتفي حين ازدادت حصة الت 1986مليون دولار عام  7830إلى الخارج إلى 
فقـد   1992مليون دولار، أما الصادرات إلى العالم خلال عـام   40.5 بشكل طفيف إلى

مليون دولار، وكانت حصة البلدان المغاربيـة في   11137، وبلغت الارتفاع إلىعادت 
فقط منها  وهو مبلغ ونسبة قليلة % 5.12مليون دولار ويمثل  217.7الصادرات الجزائرية 

فضلا عن ضعفها مقارنة مع حجم تجارا مـع  جدا بكافة المقاييس الاقتصادية التجارية 
العالم الخارجي غير المغاربي كذلك الأمر فيما يتعلق بواردات وصادرات البلدان المغاربية 
الأخرى داخل بلدان اتحاد المغرب العربي مقارنة مع صادراا ووارداـا مـع العـالم    
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مع أنـه توجـد    )17(الخارجي، كما هو واضح من خلال المعطيات الواردة في الجدول
بالمبادلات الاقتصادية التجارية بين هذه هناك صعوبة في الحصول على المعلومات الخاصة 

البلدان، وذلك يعود لأسباب عديدة منها عدم الاهتمام في الأساس بالاحصائيات الخاصة 
ا نظرا لقلتها، أو عدم توفرها من الأساس، بسبب عدم مرور كـثير مـن المبـادلات    

للتهريب والتحايل علـى القـانون    ية بينها بالطرق الرسمية القانونية، بل اتخاذها التجار
والتصريح الكاذب سبيلا رئيسيا لمعاملاا في هذا اال، ومع ذلك تبقى هذه المعطيات 
. على قلتها ضرورية للباحث كنقطة انطلاق تمهيدا لتحسينها ريثما يأتي البديل مستقبلا

ادلات التجارية إلى السنوات الأولى لاستقلال هذه البلـدان عـن   لهذا ويعود ضعف المب
  .%1.67حيث كانت تمثل  1966الاستعمار الأوروبي خاصة منذ عام 

من مجموع الصادرات المغاربيـة   %1.25فقط من المبادلات من مجموع الواردات 
تفع ثم ار 1967مليون دولار عام  26إلى  1964عام مليون دولار  37حيث انخفضت من 

ثم ارتفـع حجـم    1980مليون دولار عام  47ثم إلى  1970مليون عام  38هذا المبلغ إلى 
والـواردات   898.6حيث بلغ في مجال الصادرات  1992المبادلات إلى أقصى مداها عام 

مليون دولار بين البلدان المغاربية ، في حين كانت حصة الواردات والصـادرات   838.7
وهذا يمثل . مليون دولار 20361مليون دولار و  21161التوالي نحو العالم الخارجي على 

نسبة كبيرة جدا مقارنة مع حجم ونسبة التجارة البينية المغاربية، مما يقتضي العمل بجـد  
الطرق والاجراءات الكفيلة برفعها إلى مستوى مقبـول يتناسـب مـع    من أجل إيجاد 

استثمر هذا الواقع التجاري حتى عـام   وقد. اذ المغرب العربيالأهداف الاستراتيجية لاتح
وربما لا يزال قائما إن لم يتدهور في الوقت الراهن كما يتضح لنا مـن خـلال    1995

  :الجدول التالي
  حجم ونسبة التجارة البينية المغاربية :  ) 20 ( جدول رقم

  1995 خــــــــــلال                                                 

  مليون دولار: ة لوحدا

واردات ـ : حجم
صادراتـ 

  ن المغاربيةالبلدا

 الصادرات  الواردات

  )%(النسبة   حجمها  )%(النسبة   حجمها
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    1234    939  المجموع المغاربي

النسبي   الى الضعف حيث يشير الجدول المذآوراعلاهةمستنسخ من مصادر مختلف : المصدر                         
آمايشير التقرير العربي الموحدالصادرفيالقا  ،مع زيادة طفيفة مع الزمن لاتكاد تذآرة،للتجارةالبينية المغاربي

 .%7.1،وموريطانيا%7.3،وتونس%8.6،والمغرب%8.1،وليبيا%3على حيث لم تزد في الجزائر:2003.هرةعام

للتجارة البينيـة   المستمر حيث يلاحظ الانخفاض المطلق وكذلك التدهور النسبي
المغاربية في جانبي الواردات والصادرات، مع اختلاف بسيط بين بلد مغـاربي وآخـر،   

بلـدان  لوميل عام للتراجع في هذا اال حيث كانت نسبة الواردات الجزائريـة مـن ا  
 فقد كانت أفضل نسبيا ليبياأما فقط،  % 2والصادرات  ،%2حوالي  1995المغاربية عام 

حصة  في حين كانت %5والصادرات  % 6من حيث حصة وارداا من البلدان المغاربية 
، أما تونس فكانـت حصـة   %5وصادراا إليها  %3 واردات المغرب من هذه الأقطار

أمـا  ، علـى التـوالي    % 6و %1 الواردات والصادرات المغاربية في تجارا الخارجيـة 
من الصادرات فقط مـن بلـدان    %1و ،من الواردات % 7حصتها موريطانيا فكانت 

مع العلم أن العلاقات الاقتصادية التجارية خاصة تعد المعبر الفعال عـن   .الاتحاد المغاربي
لثنائي على المستوى امدى التعاون والتكامل الاقتصادي المنشود بين كافة البلدان ، سواء 

أو التكتلات السياسية الاقتصادية الجماعية، مما يدعو إلى التنسيق المفضـى إلى تنويـع   
والواردات، بما يتفق  ع الصادراتوتنوع الإنتاج معبرا عنه بتنواقتصادياا وتحسين هيكل 

مع المقاييس الاقتصادية للتخصص ، والفعالية الاقتصادية لتحقيق تنمية متوازنة وملبيـة  
ت الاقتصاد المغاربي، حسب الإمكانيات المتاحة والأولويات الاقتصـادية، وبمـا   لحاجا

يسمح بالتغلب على كافة العراقيل التي يمكن أن تعترض مسيرة التكتل والاتحاد المغـاربي  
  .)1(في كافة االات وخاصة منها الاقتصادية

@bßb@Z@@ïi‰bÌ½a@ð…b–nÓüa@ÝßbØnÛaë@æëbÈnÛa@pbÔîÈß@ @

                                                           )1(  – Cooperation enter Les Pays du Maghreb, Banque Islamique Jeddah 1985, P 87. 
         - World Bank. Wold Tables New York 1993. 
     - http : // www. Imf.org.            http : // www.wto.org.                انظر كذلك منظمة التجارة العالمية.           
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ع أو تكتل سياسي أو اقتصادي تواجهه في بداية تشكله عوامل تنافسية ككل تجم
تنافرية ، وعوامل انسجام واتحاد وتكون الغلبة في اية المطاف لأحد الاتجاهين المنافرين 
إما سلبيا أو إيجابيا ، تبعا لغلبة عوامل الجذب لأحد الطرفين، كذلك الأمر فيما يتعلـق  

ي بين البلدان المغاربية، حيث نجد هناك أطرافا تدعو للفرقـة  بالتعاون والتكامل الاقتصاد
والهدم تسير بعكس التيار أمام عجلة التاريخ ومعطيات الحاضر ومتطلبـات المسـتقبل،   
وأطراف أخرى تدعو إلى الوحدة والتكتل وتسير باتجاه التيار نحو ذد أفضل على كافـة  

مرشحة لا محالـة لتكـون في قلـب    الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وهي بذلك 
الأحداث ومحركها الفعال، ومن هنا جاءت أهمية حصر هذه العراقيل والعمل بجد لإزالها 
أو القضاء عليها، من أجل إقامة اتحاد متين بين البلدان المغاربية على غرار ما حـدث في  

نت من التغلب على ، والتجارب الاتحادية الدولية الرائدة الراهنة، التي تمكماضيها العريق
ومن هذه العراقيل علـى الصـعيد   . الصعوبات التي واجهتها في المراحل الأولى لقيامها

  :المغاربي نذكر ما يلي 
تأتي في مقدمة العراقيل التي تواجه اتحاد المغرب العربي اختلاف الأنظمـة   : أولا

سياسية والاقتصادية السياسية جمهورية جماهرية ملكية، مع اختلاف المبادئ أو الفلسفة ال
التقـارب الاقتصـادي    مـن إمكانيـة    يحدلكن هذا لا . التي قامت عليها في الأساس
الاتحـاد   بـين اعضـاء  وقد وجد هذا الاختلاف السياسي . والاجتماعي في بداية الأمر

  .الأوروبي لكنه لم يمنع من قيامه
لى الاتحاد اختلاف مستويات التقدم الاقتصادي حيث يشكل ذلك عبئا ع : ثانيا

المغاربي، ويتطلب منه العمل على تحقيق توازن اقتصادي بين كافة الأقطار المغاربية، عن 
طريق تفعيل الموارد المادية والبشرية الفطرية بالدرجة الأولى، بمساعدة اتحادية مغاربية من 

  شأا تحقيق دفعة قوية لمستويات التطور الاقتصادي الأدنى في بعض الأقطار
غاربية لدى أصـحاب القـرار،   اختلاف في الرؤية الخاصة ببناء الدولة الم : ثالثا

والتضارب لدى البعض بين السعي لتحقيق المصالح القطرية الضيقة من جهة ، والمصـالح  
العليا للأمة على الصعيدين القطريوالغاربي، بما يتيح الانسجام بـين كافـة مسـتويات    

لايلبث أن يزول مع ارتفاع درجة الوعي السياسي  لكن هذا الأمر يبقى محدودا. الانتماء
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والاقتصادي والاجتماعي، المؤمن بالتضحية الظرفية بالسيادة القطرية لمصـالح التجمـع   
   .السياسي الاقتصادي الأكبر، الذي يعزز مكانة هذه الدول على كافة الأصعدة
لخلافـات  كما تأتي العراقيل من اختلاف الرؤى والتطلعات التي تسعى لتحويل ا

الظرفية والمصالح الخاصة والأنانية إلى دافع قوي لإقامة الاتحاد الذي مـن شـأنه إذابـة    
الخلافات الشكلية وتطبيق مبدأ الضعيف في الاتحاد قوي حتى يرقى إلى مستوى العضـو  
القوي ليعمم التقدم والرفاهية والمساواة بين الجميع في إطار ديمـوقراطي لا مجـال فيـه    

رأي الأحادي، والتمايز بشكل يتنافى مع الأهـداف الاسـتراتيجية للاتحـاد    للهيمنة وال
المغاربي كذلك فإن الاختلاف في إدراك أهمية التطورات السياسية والاقتصادية العالميـة  
وانعكاساا على البلدان المغاربية ، ومتطلبات مواجهته بما يخدم المصالح العليـا للاتحـاد   

لكن . م السائدة كالعولمة والشمولية والنظام العالمي والإقليمي الخالمغاربي في إطار المفاهي
مع ذلك يمكن الوصول إلى تصور موحد عام مع بقاء الاختلاف في التفاصـيل حـول   
التجربة الاتحادية المغاربية التي بقيت حتى الآن أسيرة للسياسة المرتبطة بالمواقف الظرفيـة  

   .تيجية لهذا الاتحاددون مراعاة للمصالح والأهداف الاسترا
كبير في النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تشـكل مجـالا   هناك تشابه  : رابعا

للتعاون الاقتصادي فيما بين هذه البلدان من جهة ، وبينها وبين بلدان الخارج من جهة 
مع انعدام سياسة للتكامل والتنسيق بين هذه النشاطات، مما يجعلها أكثر تنافسية . أخرى

كما الحال في مجال الصادرات التي تشكل المواد الأولية . الأسواق الداخلية والخارجيةفي 
في حين تتكون الواردات مـن المنتجـات   . الاستخراجية والزراعية القسم الأكبر منها

خاصة تلك التي لا تتوفر في البلدان المغاربيـة   )1(الصناعية الرأسمالية منها والاستهلاكية
المطلوبة من قبل المستوردين الذين يسعون لتحقيق أقصى الأربـاح، في   بالكمية والنوعية

إطار لاستغلال المركب للتبادل غير المتكافئ مع الخارج بغض النظر عن النتائج السـلبية  
  .التي تعود على المستهلك والاقتصاد الوطني بشكل عام

                                                           
  .359المغرب العربي في مفترق الطرق، مرجع سبق ذكره، ص :  عبدالحميد الإبراهيميـ    )1(

ينصب على المـواد الغذائيـة، والمـواد الأوليـة، كـالنفظ       حيث يشير إلى أن الجزء الأكبر من المبادلات المغاربية           
 .والفوسفاط، وبعض المبادلات الصناعية والنسيجية، والميكانيكية والأغذية
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قضـايا  واقف غير واعية وغير مسؤولة حول ،مهناك عراقيل ناجمة عن : خامسا
التي تتناقض مع الوحدة الجغرافية المغاربية  ،ية تتعلق بالوحدة القطرية الترابية الجغرافيةأمبد

حيث تدوب فيها الحدود القطرية المصطنعة لصالح الأهداف العليا الاستراتيجية للاتحـاد  
يـة في  المغاربي، والتي من شأا في حالة تحقيقها أن تؤدي إلى تقوية ودعم الأقطار المغارب

كالخلاف غير . إطارها الشامل والمتكامل وتزيل كافة الخلافات الشكلية بين هذه الأقطار
موضوعيا بين الجزائر والمغرب حول طبيعة استقلال وشـكل تحريـر الصـحراء     ةالمبرر

سيرة الاتحاد المغاربي، مع العلم أن حل هذه المشكلة المصطنعة التي مالمغاربية الذي عرقل 
رة في طريقه، كان من الممكن ولا يزال كذلك أن تحل عن طريق فسح وقفت حجر عث

دون اال أمام تقدم وتطور الاتحاد المغاربي وبشكل آلي لمصلحة كافة الأطراف المغاربية 
استثناء، وباختصار شديد لأن هناك خطرا خارجيا لا يزال يتربص ذه المنطقة وسينقض 

أن كافـة  هذا إلى جانـب  . ا بقيت قواها مشتتةعليها بشكل مباشر أو غير مباشر طالم
تجارب الوحدة والتكتلات الاقتصادية العالمية قد برهنت على أا كانت عاملا هاما لحل 

قليمية والوطنية، وليس ببعيد مـا  والظرفية حول الحدود والسيادة الإالتراعات التاريخية 
ول الاتحـاد الأوروبي  جرى بين بعض دول مجلس التعاون العربي الخليجي ، وبعـض د 

كما أن الحصار الجائر على ليبيا من قبل بعـض  . وغيرهما من التكتلات العالمية الأخرى
ع لو تم تفعيل وتطـوير الاتحـاد   قما كان لي. البلدان المتقدمة بمساندة من الأمم المتحدة

لتحررية ، وكذلك الأمر في كافة القضايا ا)1(المغاربي وفقا للأهداف والآجال المرسومة له
الذي يواجه بدوره  ،الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها خارج إطار الاتحاد

عراقيل شكلية وجوهرية دانية وخارجية ، لا يمكن تلاقيها في غيـاب عمـل مشـترك    
أخذ في عين الاعتبار تجـارب  يفي بعده العربي الإسلامي العالمي،  )2(استراتيجي مغاربي
وهو مانحاولت توضـيحه في الفصـول   .الحاضر واحتمالات المستقبل الماضي ومعطيات 

  .القادمة

                                                           
 .1/5/2001ـ  الإتحاد المغاربي فضاء إقتصادي أمام قوى مثقلة بالمشاكل، جريدة البيان، دبي   )1(

)2(  – F.YACHIR  : Politiques  D'justement  et Intégration   Maghrébine  Compte  Rendu   du Séminair; 

                                   15 – 17 Octobre, Tunis, 1990. 
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@ @@@Ûa…bÛa@Ý–Ð@ @
ïi‰bÌ½a@Éîä–nÛa@c 

لاشك أن أي نشاط اقتصادي حديث لابد أن يقوم على أسس متينة تجعله يحقق 
أهدافه بفعالية مطلقة، بمقياس الزمان والمكان الذي قام أو يقام فيه، خاصة عندما يكون 

أرقى قابـل  نشاطا تصنيعيا، يتم بموجبه تحويل المواد الأولية من شكلها البسيط إلى شكل 
للاستعمال أو التبادل، بقيمة مضافة معتبرة، ومن تم تحقيق مداخيل أكبر لعوائد عوامـل  
الإنتاج من أجر وريع وفائدة وربح، مما يتيح الفرصة باستمرار للعمـل علـى تحسـين    
وتطوير أسلوب الإنتاج والإنتاجية، بما يتناسب مع التطورات المادية والفكرية المتاحة أمام 

ين، بحيث يؤدي ذلك إلى توفير سلع وخدمات تلبي حاجة ضرورية لدى المستهلك، العامل
من الناحيتين الكمية والنوعية، وسواء كان  )1(تظهر أهميتها من خلال عرضها في السوق

هذا السوق محليا أو خارجيا، ضيقا أو واسعا فإن تجاهل مؤشراته السـلبية أو الإيجابيـة   
ولا شـك أن أفضـل   . يدين الاقتصادي والاجتماعيستكون نتائجه مكلفة على الصع

طريقة للحصول على الحاجات المادية هي إنتاجها بشكل مباشر، عن طريق اسـتخدام  
الأساليب الحديثة في التعامل مع عوامل الإنتاج، اعتمادا على الإمكانيات المادية والبشرية 

. ناعي على وجه الخصوصالمتاحة، باعتبارها الأساس المتين لقيام أي نشاط اقتصادي ص
وبالنظر لما جاء ذكره في الفصول السابقة، خاصة في مجال أسس وأساليب التصـنيع في  
البلدان المتقدمة يبدو لنا أن منطقة المغرب العربي مهيأة من أوجه عديدة للاستفادة مـن  
تلك التجارب بالشكل الذي يتناسب مع إمكانياا وخصائصها المميزة، الاسـتراتيجية  

لجغرافية والحضارية والتاريخية والاقتصادية الراهنة، مما يمكنها من لعـب دور حيـوي   ا
سياسي واقتصادي واجتماعي ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على المستوى العالمي 

وأهم من ذلك كله هو ما تتوفر عليه اليوم من موارد اقتصادية بشرية وماديـة  . كذلك
، يكون للتصنيع فيهـا  )2(ضروريا لقيام أية ضة اقتصاديةبكافة أبعادهما ، تعتبر شرطا 

السوق الذي يتحول فيه كل شئ تقريبا إلى سلع يمكن عرضها في السوق لمعرفة  باقتصادهذه الوضعية تتعلق خاصة ـ   )1(                                                           
أخرى مقابل التنازل عليها  قيمتها الحقيقية، ومن ثم معرفة مدى إمكانية صلاحيتها للتبادل، والحصول على حاجات

  .أو على المزيد منها، فالسوق هي التي تحدد ماذا وكيف ومتى وكم يجب أن ينتج ؟
، دمشـق،  192المتطلبات الضرورية للتوجه نحو الوفاء بالإحتياجات الأساسية، مجلة الإقتصاد، رقـم  :  مجيد مسعودـ   )2(

  . 29،  1، ص 1980
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. مكانة رائدة ومحفزا ومقويا ومتفاعلا مع بقية النشاطات الاقتصادية الاجتماعية الأخرى
  : بحثين التاليين ذلك ما سنتعرض إليه بالتفصيل في الم

½aÞëþa@szj@ @
òîi‰bÌ½a@òíŠ’jÛa@…‰aì½a@ @

 :وم سوف نتناوله من خلال ثلاثة عناصر هيمن أجل تبسيط وتوضيح هذا المفه 
وأخيرا الأهمية النوعيـة   ،تنمية الموارد البشرية، ثم الأهمية الكمية للموارد البشرية المغاربية

  .المغاربيةللموارد البشرية
òîi‰bÌ½a@òíŠ’jÛa@…‰aì½a@òîàäm@@c@@ @

عليها عمليـة  تعتبر الموارد البشرية وتنميتها باستمرار من أهم الأسس التي تقوم 
أن الإنسان "التنمية الاقتصادية الاجتماعية ، خاصة ما يتعلق منها باال الصناعي، ذلك 

بقدراته الفكرية وإمكانياته المادية التي يسخرها للحصول على حاجاته اللامحدودة يعتـبر  
لأساسي بصفته المحرك ا )1(من أهم عناصر الإنتاج الاستراتيجية الحديثة للتنمية الاقتصادية

يعد الإنسان  والمتفاعل بوعي معها، وهي في كل الأحوال منه وإليه، لذلك قيل بحق. لها
ملكاته وامتلك زمام أمره، واستخدم طاقاته بوعي فيما يعود عليه  أثمن رأس مال، إذانمى

ولن يتأتى له ذلك إلا إذا تحكم في مفاتيح المعرفة العلمية . وعلى مجتمعه بالرقي والتطور
ال تخصصه أو عمله، والتي تسمح له بالتفكير وابتكار الوسائل والأدوات والطـرق  في مج

التي يستخدمها في حل المعضلات التي تواجهه على كافة مراحل ومسـتويات العمليـة   
الإنتاجية، وهو بذلك يتميز عن الحيوان كونه يفكر ويصنع أدواته بنفسه وأكثر من ذلك 

عرفة العلمية والخبرة في التعامل الواعي الهادف مع تلك أنه يطورها مع الزمن من خلال الم
ومنحتهم المزايا . لذلك ازدادت أهمية العلماء والباحثين في اتمعات الحديثة. الابتكارات

المادية الضخمة وأخذت تتنافس في اجتذام وخاصة من البلدان النامية التي لم تسـتطع  
مما شكل نزيفا مستمرا للرأس مال البشري لديها  توفير الشروط المادية والاجتماعية لهم،

مما يؤدي كـذلك إلى فقـداا   . )2(بعد أن تكون قد أنفقت الكثير على تعليمه وتدريبه
                                                           

  .4، ص 1974ملحق الأهرام الإقتصادي، مطابع القاهرة التجارية،القاهرة، مارس تنمية الموارد البشرية، ـ   )1(
  . 4، ص 1973، إتجاهات القوة العاملة في العالم، جامعة بيروت العربية:  عبدالعزيز فهمي هيكلـ   )2(
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لأحد الوسائل الإنسانية الهامة المساعدة على تحقيق التقدم الاقتصادي ومن هنا تأتي أهمية 
ي الذي يشغل بال المتـهمين بالتقـدم   الموارد البشرية المتخصصة التي تعتبر المحور الأساس

الاقتصادي والتكنولوجي في كافة بلدان العالم، ذلك لما له من علاقة مباشـرة بالتقـدم   
الشامل الذي تحقق في هذه البلدان، كما أن مستوى التطور الذي بلغه الاهتمام بالتنمية 

أصـبح يعكـس   البشرية، ومن تم مردوديتها على صعيد الواقع الاقتصادي الاجتماعي، 
بل وأمكن قياس الفروق في هذا . بوضوح مدى النجاح الذي حققه أي مجتمع حديث 

  :كما يتضح لنا من خلال الشكل التالي . اال إلى حد بعيد بين مختلف بلدان العالم
  يمثل مستوى التنمية البشرية واختلافها بين منطقة وأخرى :  ) 4 ( رقم شكل

  العالم بلدا في 174لـ  2000عام     

  

 
   ) O C D E( منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية  دول

   ) بدون الصين (دول شرق آسيا                      
  أوربا الشرقية                                        

  أمريكا اللاتينية والكارابي                              
  شرق آسيا                                            

 
   دول جنوب شرق آسيا                               

  البلدان النامية                                        
  )بما فيها المغاربية  (البلدان العربية                  

 
  دول آسيا الجنوبية                                    

 
  إفريقيا الإستوائية                                      

   البلدان الأآثر تخلفا                                    
  

                        
                        Problemes Economiques Dix ans Dindicateureurs du Developpement Humain N° 2681/     
                        27 Sep 2000, Paris, P 15 – 19 .   

 174والخاص بمؤشر التنمية البشرية في ) 2( حيث يتضح لنا من خلال الشكل رقم
الذي وضع على شكل سلم متدرج يشير إلى أدنى مستوى للتنمية البشرية  2000بلدا عام 
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. ى المستوى العـالمي  من الناحية النظرية للمقارنة عل) 1(وأعلى مستوى وهو ) 0(وهو 
 0.800بلدا بمستوى تنمية بشرية أعلى أو يسـاوي   46ولوحظ من خلال ذلك أن هناك 

بلدا يعيشـون   35، و0.790و  0.500بلدا يتمتعون بمستوى متوسط يتراوح بين  93وأن 
أي دون المتوسط ويشمل هـذا المسـتوى البلـدان     0.500في مستوى ضعيف أقل من 

وهذا اعتمادا علـى  ). الفقيرة(اء والبلدان الأقل تقدما في العالم الإفريقية جنوب الصحر
مؤشرات كمية تتعلق خاصة بمستو الخدمات الصحيحة ومتوسط البقاء على قيد الحيـاة  

، وشروط المعيشة المادية كمتوسط الدخل الفردي، وما يرتبط بـه  60وسن  40بعد سن 
ركة أو التهميش الذي يظهـر  من تغذية صحية بكل مستلزماا وكذلك مستوى المشا

شهرا فأكثر بين القادرين عن العمل، كذلك الأمر فيما يتعلق  12على شكل بطالة تفوق 
ومعدل التمدرس بين الصغار، مع الأخذ . بمستوى المعرفة كنسبة التعلم الأمية بين الكبار

في بعـض  في الاعتبار الفوارق بين الإناث والذكور، والفوارق الإيديولوجية والعرقيـة  
هذا ويمكن الإشارة إلى العلاقة المتبادلة بين الخصائص التي تميز مختلف مجموعات . الأحيان

البلدان النامية ومستوى التنمية البشرية، ومستوى متوسط الدخل الفـردي والأمـل في   
الحياة ومستوى التعليم لدى الكبار والتمدرس لدى الصغار، وذلك من خلال الشـكل  

  : التالي
  )1(العلاقة بين مستوى التنمية البشرية والدخل والصحة والتعليم:  ) 5 ( مرق شكل

   174لـ  1998عام  في البلدان المتخلفة       
  
  

  
  
  

                                                           
  .205، ص 1998/ 1، بيروت، 227انظر قسم التحرير، مجلة المستقبل العربي، عدد ـ   )1(

0.700 
 

0.600 
 

0.500 
 

0.400 
 

0.300 

  فيات تام

  
  تونس

  

  
  
  غينيا

  
 موريطانيا

  مؤشر التنمية
  البشرية

100 
 

80 
 

60 
 

40 
 

20 

  
  

  
  
  

  نسبة تعليم
  الكبار

70 
 
 
 

60 
 

50 
 

40 

  
  

  
  
  

  متوسط العمر
  سنة

2000 
 

1500 
 

1000 
 

500 
 

0 

  
  

  
  
  

  متوسط دخل 
  )دولار(الفرد 

  Problemes Economiques N° 2681, C D F , Paris 200        :المصدر 



 أسس التصنيع المغاربي:  سادسال الفصل

 233
 

الذي يوضح لنا أنه كلما كان الدخل مرتفعا زادت فرص البقاء على قيد الحيـاة  
وارتفاع نسبة  بعد من الأربعين والستين، ويؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة الأمية بين الكبار

المتعلمين منهم، فضلا عن ارتفاع نسبة التمدرس بين الصغار بشكل متصاعد حتى يبلـغ  
دولار سواء فيما يتعلق بمتوسط العمر أو نسبة التعليم ومؤشـر   2000مداه، ابتداءا من 

وإذا طبقنا هذا المقياس على البلدان المغاربية نلاحظ أن متوسط الـدخل  . التنمية البشرية
دولار في موريطانيا وهو الحد الأدنى في هذه البلدان  410بين  1998دي فيها يقع عام الفر

مما . دولار 2060دولار للفرد ثم تونس  1550 دولار ثم الجزائر بـ 1240 يليها المغرب بـ
يعني كذلك أن نسبة التعليم ومتوسط العمر ستكون متفاوتة حسب هذا المقياس بين هذه 

ين ودون الخمسين على التوالي في موريطانيا وأكثر من الستين بالمائـة  البلدان دون الأربع
وسن الستين في المغرب على التوالي وكذلك الوضع تقريبا في الجزائر، في حـين نجـد   
الوضع الاقتصادي ومن ثم نسبة التعليم ومتوسط العمر في تونس أفضل من بقية الأقطار 

ع درجة التنمية البشرية التي يشير إليهـا  وهذا كله يعود كذلك من جهة أخرى إلى واق
المقياس المذكور أعلاه حيث يتناسب طردا مع ارتفاع متوسط الدخل الفردي من الأدنى 

إلى  0.600، والجزائر  0.550، مرورا بالمغرب  0.400على المستوى المغاربي في موريطانيا 
على سـلم التنميـة    0.760وليبيا  0.700الدخل الأعلى في تونس الذي يتوافق مع الرقم 

ومن هنا يتضح لنا ملامح التنميـة  . )1(بالنسبة لكافة البلدان 1إلى  0البشرية المتدرج من 
بصفتها نتاج وانعكاس لمستوى الحياة الاقتصادية لسكان . وأهميتها على المستوى المغاربي 

مـوارد  المنطقة ، ويمكن إدراك ذلك بشكل أكثر وضوحا من خلال دراستنا المقارنـة لل 
البشرية ، من الناحيتين الكمية والنوعية والتي لا يمكن لأية سياسة أو استراتيجية اقتصادية 

  .الاستغناء عنها، باعتبارها الهدف الأسمى لآية تنمية اقتصادية على كافة المستويات 
@@líŠ’jÛa@…‰aìàÜÛ@òîàØÛa@òîàçþa@Éîä–nÛbi@bènÓýÇë@òîi‰bÌ½a@ò@ @

ربية من الناحية الديموغرافية الكمية من أهم البلـدان الواقعـة   تعتبر البلدان المغا
مما يتيح مجالا هاما لقيام تنمية اقتصادية عصرية عمادها . جنوب البحر الأبيض المتوسط 

حي بلغ سكان هذه البلدان أكثر مـن  . التصنيع، ودعائمها الزراعة والتجارة والخدمات
                                                           )1(  –  Pnud Rapport Mondial Sur le Developpement Humain, New York 2000. 
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: عين على أقطار الخمسة كمـا يلـي   موز 2000مليون نسمة حسب تقديرات عام  84
مليون نسـمة ،   33مليون نسمة ، الجزائر  32مليون نسمة ، المغرب  3ا ــموريطاني
مليون نسمة هذا فضلا عن أن الزيادة الديموغرافية لهذه  6مليون نسمة ، ليبيا  10تونس 

  : البلدان تعتبر عالية كما يتضح لنا من خلال الجدول التالي 
  حجم المساحة والكثافة وتطور سكان الأقطار المغاربية:  ) 21 ( جدول رقم

  2000 / 1981 في الفترة ما بين                                                  

المساحة
والسكان

  ن المغاربيةالبلدا

  المساحة

  2بالكلم

الكثافة في 
  2الكلم

2000  

1981  
  ن.مليون

1990  
  ن.مليون

1998  
  ن.مليون

2000  
  ن.نمليو

معدل 
الزیادة 
 السنویة

سنة 

 الأساس

  موریطانيا
  المغرب
  الجزائر
  تونس
  ليبيا

1030700  

710850  

2381741  

155566  

1755500  

02.9  

45.0  

13.9  

64.3  

03.5  

1.7  

21.8  

19.3  

06.6  

03.1  

1.971  

24.177  

25.334  

08.099  

03.821  

2.491  

27.873  

30.679  

09.351  

04.963  

03.00  

32.00  

33.00  

10.00  

06.00  

2.94  

2.06  

2.50  

1.44  

2.80  

1990  
1994  
1991  
1994  
1995  

    2.36  84.0  75.163  63.342  52.5  13.9  6034357  المجموع

  ، جمعية الأطلس، جامعة القاضي، مراآش، 1موارد البشرية ودورها في بناء إتحاد المغرب العربي، جال : المصدر
   .)بتصرف(.  54، ص 1991المغرب،             

فيما يتعلق بالمساحة تباين حجمها ) 19(ح من خلال هذا الجدول رقم حيث يتض
بين دول المغرب ، إلى درجة كبيرة بشكل غير مناسب من نواحي عديدة أهمها الجانب 

لكنه إلى جانب ذلـك  . الاقتصادي بما له من انعكاسات مختلفة على سكان هذه المنطقة 
ليون إلى مدى أهميتها الاقتصادية لـيس  م 6034357يشير الحجم الإجمالي لهذه المساحة 

فقط لموقعها ولما تحتوي عليه من ثروات مادية سطحية وباطنية ولكن بالدرجة الأولى إلى 
الحجم المناسب للسكان بالنسبة لهذه المساحة حيث يشير إلى هذه الوضع معدل الكثافة 

نى في موريطانيا ثم ليبيا تحد أد 2في كلم 2.9السكانية ، الذي يتراوح في حالة التجزئة بين 
، 2شخص في الكلـم  39.2، ثم المغرب 2شخص في الكلم 12.9، ثم الجزائر 2في كلم 2.5

، في حين تصبح هـذه الكثافـة في المتوسـط    2شخص في الكلم 60.1وأخيرا تونس بـ
، مما يتيح توزيعا واستخداما أفضل من الناحية الاقتصادية 2شخص في كلم 23.3المغاربي 
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ساحة، وذلك بالنظر إلى الكمي السريع لعدد السكان في هذه المنطقة  حيث انتقل لهذه الم
ثم  1990مليون نسمة عام  63.342إلى  1981مليون نسمة عام  52.5عددهم الإجمالي من 

وبـذلك معـدل    2000مليون نسمة عام  84ثم إلى  1998مليون نسمة عام  75.163إلى 
هو معدل مرتفع مقارنة مع المعدل العالمي البـالغ  و %2.36الزيادة السنوي الإجمالي هو 

، ومع ذلك يبقى مقبولا في حال اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الاجتماعية اللازمة  1.1%
ذلك يبقى هـذا الحجـم   كو . لتفعيل نشاطهم الاقتصادي عن طريق التعليم والتكوين

ذلك إذا نظرنا إلى هـذه  مقبولا إذا نظرنا إليه على المستوى المغاربي، وعلى العكس من 
خاصة فيما يتعلق بالفئات العمرية كمـا  . الكثافة والزيادة بالنسبة لكل دولة على حدة 

  :لنا من خلال الجدول التالي  يتضح
  التوزيع الهرمي للسكان المغاربيين بين عامي:  ) 22 ( جدول رقم

  1990  ـ 1970                                                 

  سنة 64 -15  سنة 14 - 0  الفئة العمریة 
  الفترة الزمنية 
  المغرب العربي

 1970  -   1990  
%            44 %42 

1970  -   1990  
%                53 %51 

  .  40سابق، ص لجمعية الأطلس، الموارد البشرية ودورها في بناء المغرب العربي، المرجع ا : المصدر           
  ، جامعة الدول 1990 – 1970التقرير الإقتصادي العربي بلموحد، لسنوات : انظر آذلك                                 

    .1991العربية، تونس ،                                      
وهكذا يتضح لنا من خلال هذا الجدول أن نسبة الفئات العمرية قد بقيت ثابتـة  

سنة والفئة الواقعة بـين   14 -0ا يتعلق بالفئات الواقعة بين فيم 1990 -1970تقريبا عامي 
سنة مما يعني أن هناك استقرارا في التوزيع الهرمي للسـكان ومـن تم إمكانيـة     64 -15

وحتى وإن كانت . التحكم على الأقل في حاجام الأساسية على المدى المتوسط والبعيد
فيمـا   %20ان المتقدمة التي لا تتعدى مقارنة مع البلد %44و  %42نسبة الإعالة كبيرة 
سنة فإن ذلك وأن شكل عبئا على الاقتصاد الوطني في المرحلة  14-0يتعلق بالفئة العمرية 

الأولى، فإنه يصبح إيجابيا المرحلة اللاحقة عندما تصبح هذه الشريحة منتجة وفي نفـس  
ع المغاربي للقـوى  الوقت مستهلكة كما يتضح لنا أهمية الجانب الكمي من خلال التوزي

  .العاملة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية
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  وزيع القوى العاملة على القطاعات الاقتصاديةت:  ) 23 ( جدول رقم

  1990  عام                                                 

 القطاعات
  الخدمات  الصناعة  الزراعة  البلدان

  المغرب
  الجزائر
  تونس
  ليبيا
  ياموریطان

  المتوسط المغاربي

%46 
%31 
%35 
%18 
%69 

%39.8 

%25 
%27 
%36 
%29 
%09 
%24 

%29 
%42 
%29 
%53 
%22 

 %35 

    .42جمعية الأطلس، الموارد البشرية ودورها في بناء المغرب العربي ، المرجع السابق، ص  : المصدر          
  مانة العامة لجامعة الدول العربية، المجموعة الإحصائية الأ: انظر  تفاصيل أآثر                                             

   . 35، ص 1991، تونس ، لدول الوطن العربي                                    
أنه توزيعـا يعكـس الواقـع    ) 21(حيث يبدو لنا من خلال هذا الجدول رقم  

ة، على الطريقـة السـائدة في   الاقتصادي للدول المغاربية كل على حدة إلى درجة كبير
البلدان النامية، والمتمثلة في غلبة النشاط الاقتصادي الزراعي على النشاط الصناعي الذي 
يأتي في المرتبة الثانية، وأخيرا القطاع الخدمي، وحتى وإن كانت بعض النسـب مخالفـة   

لا، فإن ذلك لذلك كمل هو الحال بالنسبة للجزائر وليبيا فيما يتعلق بقطاع الخدمات مث
لا يعود لأسباب اقتصادية فقط، بل يعود إلى أسباب أخرى كما هو الحال في الجزائـر  

مع العلم أن . حيث يزداد سكان المدن باستمرار نتيجة للهجرة الريفية المستمرة نحو المدن
توزيع القوى العاملة على القطاعات الاقتصادية المذكورة يشـير إلى مسـتوى التطـور    

بدءا بغلبة النشاط الاقتصادي الزراعي للسكان في المرحلـة الأولى مـرورا   الاقتصادي 
وأخيرا مرحلة غلبة النشاط الخدمي، وهذا الواقع يشير إليه بوضـوح  . بالنشاط الصناعي

المتوسط المغاربي لتوزيع القوى العاملة على النشاطات الاقتصادية الزراعيـة والصـناعية   
  . في القطاع الثالث %35في الثانية، و %24ولى، في الأو %39.8والخدمية ، بنسبة 

مما يجعل هذا التوزيع أفضل على المستوى المغاربي من الناحية الاقتصادية الكميـة  
من نواحي عديدة أهمها توفير الأيدي العاملة، وإتاحة توزيع أفضل لها على القطاعـات  

ر أن التنمية الاقتصـادية  الاقتصادية، ومجالا أوسع لتصريف الإنتاج الصناعي، على اعتبا
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تحتاج لسوق واسعة تبرر قيام الصناعة، مما يجعل قيام التصنيع على المستوى القطري غير 
  .، هذا إلى جانب الأهمية النوعية للموارد البشرية)1(الى حدما ممكن

x@@@ÜÛ@òîÇìäÛa@òîàçþaÉîä–nÛbi@bènÓýÇë@òi‰bÌ½a@æbØ@ @

ة إجمالا بمعيار التنمية البشرية من أفضل سـكان  يعتبر السكان في البلدان المغاربي
البلدان النامية من الناحية النوعية، وذلك لاعتبارات عديدة، نذكر منها قرا من أوروبا، 
التي تعد مهدا للحضارة الغربية الحديثة، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الـذي  

لهؤلاء السكان معينا لا ينضب من الوعي  يتوسط أربعة قارات رئيسية في العالم، مما أتاح
الثقافي الاقتصادي المرتبط بوسائل الإعلام الحديثة، التي عمت خدماا كافـة اـالات   

وهذه المزايا الخارجية يضاف إليها الخصائص الداخلية لسـكان  . الاقتصادية الاجتماعية
، ففيما يتعلق بالمسـتوى  هذه البلدان كالمستوى الثقافي والتعليمي والتأهيلي والصحي الخ

التعليمي يمكن معرفته من خلال معدلات الأمية بين الكبـار والمسـجلون في التعلـيم    
  :من خلال الجدول التالي الابتدائي في هذه الأقطار كما يتضح لنا 

  توزيع نسب الأمية والمسجلين في التعليم الابتدائي والجامعي:  ) 24 ( جدول رقم
 المؤشرات        

 
  قطار    الأ

 )3(نسبة التعليم العالي  )2( المسجلون في الابتدائي  )1( نسبة الأمية
19601980 1965 1985 1960 1980 

  موریطانيا
  المغرب
  تونس
  الجزائر
  ليبيا

95 
86 
84 
90 
78 

83 
72 
28 
65 
57 

13 
57 
91 
68 
78 

- 
81 
118 
94 
127 

- 
1 
1 
0 
1 

- 
4 
5 
5 
6 

 4.2 0.6 84 61.4 49.6 86.6  المتوسط
  .بالنسبة لعدد السكانـ  )3( .بالنسبة للأطفال الذین هم في سن التمدرسـ  )2( .سنوات 10بالنسبة للسكان أآثر من ـ  )1(   

  .54 ص 1991جامعة القاضي الموارد البشرية ودورها في بناء المغرب العربي مراآش ـ   : المصدر
  .19ص  1998العربي جامعة الدول العربية القاهرة  المجموعة الإحصائية لدول الوطنـ                   
 .20ص  1983وميض جمال عمر قضية التخلف والتقدم المؤسسة العربية للدراسات بيروت ـ                   

- ONS ASTATISTIQUES ALGER 1992 P 23. 
                        
                                                           

  .30، ص 1985قضية التخلف والتقدم، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، :  وميض جمالـ   )1(
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فترتين زمنيـتين مختلفـتين   الذي يشير إلى نسبة الأمية في الأقطار المغاربية خلال  
حيث انتقلت هذه النسبة على التوالي في  1980و  1960 نفصل بينهما عشرون سنة هما 

 %86من السكان البالغين أكثر من عشر سنوات، والمغرب  %83إلى  %95موريطانيا من 
إلى  %78، وليبيا مـن   %65إلى  %90والجزائر من  %28إلى  %84وتونس من  %72إلى 
ا يعني من جهة أن أكثر البلدان تضررا من الأميـة في الفتـرة الأولى هـي    ، وهذ57%

، فالمغرب فتونس فليبيا ، لكنها جميعا تعتبر قريبة من  %90تليها الجزائر  %95موريطانيا 
لكن الفـوارق   %86.6متوسط نسبة الأمية على المستوى المغاربي في هذه الفترة  والبالغ 

، حيث حققت تونس أفضل النتائج 1980لة اللاحقة عام الشاسعة بدأت تظهر في المرح
ثم ليبيـا   %33تليها الجزائر بنسبة تقدم بلغـت   %56كما هو واضح بنسبة تقدم بلغت 

أما على المستوى المغاربي فقـد تحقـق    ،%12، وأخيرا موريطانيا %14، ثم المغرب 21%
لا تزال قائمة حـتى   وإذا كانت هذه الفوارق. خلال هذه الفترة %37تقدم ملموس بلغ 

اليوم تقريبا فإا تعود إلى أسباب عديدة أهمها العمق والانتشار الواسع لهذه المشكلة منذ 
أمد بعيد، كما تعود إلى مدى الجهود التي بذلت في هذا اال من طرف كل وحدة على 

ة في حدة، وكذلك تعود إلى مدى توفر الإمكانيات المادية التي سخرت للقضاء على الأمي
كل دولة، كما يمكن الحد منها عبر التعاون والاندماج المغاربي كما يتضح لنا من خلال 

عـام   %86.6النظرة الشاملة للأمية على المستوى المغاربي، الذي انتقلت فيه نسبتها من 
، كما تمتد هذه الوضعية إلى نسب المسـجلين في التعلـيم   1980عام  %49.6إلى  1960

حظ كذلك هناك فوارق كبيرة، ولنفس الأسباب المذكورة آنفـا،  الابتدائي، حيث يلا
كما تدل على مدى أهمية الجهود التي بذلت من قبل هذه البلدان وخاصة في تونس وليبيا 

، حيث تم علـى المسـتوى   1985-1965والجزائر ثم المغرب فموريطانيا في الفترة ما بين 
في ايتها، كذلك يتضـح   % 84الفترة إلى في بداية  % 61.4المغاربي الانتقال خلالها من 

 1960من خلال الجدول المذكور انخفاض نسبة التعليم العالي على المستوى المغاربي عـام  
من حجم السكان، ومـع   %4.2إلى  1980من عدد السكان، ثم ارتفاعها عام  %0.6إلى 

ة مع البلـدان  ، ومتدهورة جدا مقارن)1(%5ذلك تبقى أقل من النسبة المتوسطة العربية 
، واليابان  %55 المتقدمة حيث تقل عن النسبة المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية بـ

                                                           
  .56، ص 1983الاقتصاد العربي، دار الطليعة، بيروت، :  يوسف صايعـ   )1(
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، وهذا الواقع تعبر عنه كذلك نسبة المتعلمين بكافة المراحل الدراسية إلى عـدد  %30 بـ
في تـونس،   %19.52في ليبيـا، و  %29.44في كل بلد حيث بلغت  1975السكان لعام 

وهي نسـب إن  .  %3.41في المغرب، وأخيرا موريطانيا  %10.55الجزائر، و في %17.63و
من عـدد السـكان يعـد     %16.5كانت متفاوتة بين هذه الأقطار فإن متوسطها البالغ 

من عدد السكان في البلدان العربية، فإذا علمنا  )1(15.9متقاربا نسبيا مع المتوسط العربي 
ومـن تم تحسـين   . ذا الفرد في الوظيفة الإنتاجيـة ما للتعليم من أثر فعال على تحسين إ

مستوى معيشته، كان لابد من العمل على تطوير وتحديث أساليبه بشكل يتناسب مـع  
التحولات والحاجات المادية الاجتماعية المستقبلية، من خلال بناء اقتصاديات صـناعية  

من الانـدماج في  قادرة على خلق شروط أفضل للانفتاح والمنافسة والاستفادة القصوى 
لـن  "النظام الاقتصادي العالمي الجديد من موقع قوة، ذلك أن الفكرة السائدة اليوم، هي 

تقوم صناعة في بلد من البلدان ما لم تتوفر لديه القوى المتعلمة، وأن بناء الصناعة ممكـن  
 ـ ل طالما وجدت هذه القوى وعلى هذا فإن الرخاء يتم عن تعليم غير المتعلمين، ثم تحمي

، بعد أن يصبحوا مؤهلين لذلك، وعندها يكـون  )2("غير المتعلمين بناء اقتصاد صناعي
الارتباط الوثيق بين التأهيل النظري والعلمي للعنصر البشري من جهة والتنمية الصناعية 
من جهة أخرى أمرا ضروريا لتحقيق اقتصاد حديث قادر على مواجهة تحديات المنافسة 

غير أن جانب التعلـيم  . )3( إطار النظام الاقتصادي العالمي الجديدالتي تفرضها العولمة في
والتأهيل غير كاف للدلالة على الأهمية النوعية والتنمية البشرية للسكان، إذ لابد مـن  
البحث في مؤشرات المستوى الصحي لهم، على اعتبار أن الإنتاج الفكـري والمـادي   

   : ا يتضح لنا من خلال الجدول التاليكم. الصناعي لن يتأنى إلا من الجسم السليم
  

  .56م، مرجع سبق ذكره ، ص قضية التخلف والتقد:  عمر وميض جمالـ   )1(                                                           
  .30قضية التخلف والتقدم، مرجع سبق ذكره ، ص : وميض جمال عمر ـ   )2(
، 10/1980التعلم وأثره في التنمية الإقتصادية، مجلة دراسات عربية، دار الطليعة، بيروت، عدد  :أحمد خير النجار . دـ   )3(

  .71،  75ص 
إذا أردتم مشاريع سنوية فـازرعوا القمـح، وإذا   : في القرن الثالث قبل الميلاد " تزو كيو" أحد القدامى الصينينيقول          

أردتم مشاريع لعقد من الزمن، فاغرسو الأشجار، وإذا كانت مشاريعكم للحياة بكاملها فثقفـوا وعلمـوا النشـئ    
  .57والإنسان، ص 
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  المؤشرات الصحية في الأقطار المغاربية:  ) 25 ( جدول رقم
المؤشرات   

  
  
   
  الأقطار

عدد السكان لكل 

  طبيب

عدد السكان لكل 

  ممرض

عدد السكان لكل 

  سریر 

)1(  
وفيات الأطفال 

  1000في آل 

أمل الحياة عند 
الولادة عام 
1988  

عام 
1984 

 عام
1992 

  عام
 1984  

  عام 
1992  

  عام
 1988  

  عام
 1988  

  موریطانيا
  المغرب
  تونس
  الجزائر
  ليبيا

  المتوسط

12120 
15580 
2150 
2340 
0690 
6576 

- 
29220
10431
4640 
8595 
10577

1200 
920 
370 
330 
350 
634 

- 
930 
536 
874 
214 
510 

125 
71 
48 
72 
80 

79.2 

46.5 
61 
66 
64 
79 

63.3 

  .55ص  ،1991مراآش  ،جامعة القاضي ،الموارد البشرية ودورها في بناء اتحاد المغرب العربي ،ة الأطلسجمعي: المصدر
القدرة على التفكير والإبداع تتطلب مستوى صحي معينا على مستوى الفرد إن 

 عنه من خلال معرفة عدد كما على مستوى الجماعة لا يمكن تجاهله، الذي يمكن التعبير
على مستوى كل بلد مغاربي على حدة وفي سنوات مختلفة فمـثلا   لكل طبيبالسكان 

فرد لكل طبيب في حين لم يذكر عام  12120هو  1984نجد هذا المعدل في موريطانيا عام 
، ثم ارتفـع إلى  1984لكل فرد عام  15580أما في المغرب فالوضع أسوأ حيث بلغ  1992
لمعيار أفضل على التوالي في كل من ، كما نجد الوضع الصحي وفقا لهذا ا1992عام  2920

فرد لكل طبيب  4640و 2340، ثم الجزائر  1992عام  10431و  1984 عام  2150تونس 
كما يعبر عن هذا الوضـع  . لكل طبيب 8595و 0690 ، ثم ليبيا بـ1992و 1984عامي 

فرد لكل ممرض،  1200حيث بلغ في موريطانيا  1984عدد السكان لكل ممرض مثلا عام 
 ـ 370 فرد لكل ممرض، ثم تونس بـ 920ها المغرب تلي  350 فرد لكل ممرض،  فليبيا بـ

فرد لكل ممرض، وبذلك يكون  33 فرد لكل ممرض ، وأحسنهم في هذا اال الجزائر بـ
كذلك فيما  للممرضين 634و  6576فيما يتعلق بالأطباء هو  1984المتوسط المغاربي عام 

  :لمزيد حول المؤشرات الصحية في الجزائر انظر ـ   )1(                                                           
- LHAOCINE AOURAGH : L'economie Algerienne A L'epreure de La  Demoghraphie, CFPD, Paris, 1996,   P 

144. 
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فرد، تليهـا   214 د أفضل البلدان المغاربية هي ليبيا بـيتعلق بعدد السكان لكل سرير نج
فرد لكل سرير عام  930 ، فالمغرب بـ874 فرد لكل سرير، تليها الجزائر بـ 536تونس 
فرد لكل سرير مما يؤدي إلى  510في حين كان المتوسط على المستوى المغاربي هو  1992
  .ين الوضع الصحي على هذا المستوىتحس

أن النتيجة المنطقية المتحصل عليها من خلال هـذه المعطيـات في    ويبدو لنا جليا
طفل على الشكل التالي حيث كان أفضلها  1000لكل  1988مؤشر وفيات الأطفال عام 

 80 طفل، ثم ليبيا بـ 72 بـ )1(طفل لكل ألف ثم الجزائر 71، تليها المغرب 48في تونس 
ياة عند الولادة بين الكبار على تحسين كما يعبر أمل الح. 121طفل وأخيرا موريطانيا بـ

نسبي في المستوى الصحي المغاربي مقارنة بالبلدان المتخلفة بشكل عام حيث بلـغ هـذا   
سنة تليها المغرب  64 سنة، تليها الجزائر بـ 66 سنة، تليها تونس بـ 79المتوسط في ليبيا 

لى المستوى المغاربي سنة وبذلك يكون المتوسط ع 47 سنة، وأخيرا موريطانيا بـ 61 بـ
سنة، وهو  63طفل لكل ألف نسمة في حين يكون متوسط العمر بين الكبار هو  79هو 

سنة،  54سنة وأكثر من المتوسط الإفريقي البالغ  66سن قريب من المتوسط العالمي البالغ 
 في 65لكنه أقل بكثير من المتوسط الأوروبي والبلدان المتقدمة الأخرى الذي يتراوح بين 

مع العلم الجانب الصـحي  . )2(سنة في اليابان 79سنة في أوروبا الشمالية و 76روسيا و
  .)3(يربط بمستوى المعيشة الذي يحدده متوسط الدخل الفردي

وهكذا يتضح لنا مما سبق أن الموارد البشرية المغاربية مؤهلة من الناحيتين الكمية 
ا أا تعبر أفضل في حال ما إذا نظرنا كم. والنوعية لإقامة اقتصاد حديث قوامه التصنيع

مما يدعو منطقيا كل بلد علـى   ،إليها على المستوى المغاربي منها على المستوى القطري
حدة للعمل من أجل الإسراع بإقامة الاتحاد المغاربي ، الذي يسمح بإمكانية تحقيق حرية 
لقد عرف الوضع الصحي تدهورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بعد التراجع النسبي لدور الدولة في الرعاية الصـحية  ـ   )1(                                                           

إلى تلقيح سبعة أطفال خطأ بمـادة سـامة أدت إلى   التي ضمنتها سنوات طويلة بعد الإستقلال، حيث وصل الإهمال 
، كما أشارت إلى ذلك كافة وسائل الإعلام الوطنيـة في  22/12/2001وفام بوادي الأبطال ولاية معسكر، بتاريخ 

  .حينه، وقد بدأت بوادر تحسن الخدمات الصحية مع إرتفاع تكاليفها في القطاع الخاص
)2(  –  DOMINIQUE ET MICHEL FREMY : Quid mende Robert Laffont, Paris, 1987, P 1060. 

)3(  –  WASSILY   LEONTIEF : The Future of th World Economy Report , New York United, N.D.E,  AND 

              Socia Affairs 1976, Appedix6.  
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ا يؤدي إلى مسـايرة  دعه يعمل دعه يمر، مم :قحركة الأشخاص تحقيقا لمبدأ اقتصاد السو
التطور الاقتصادي العالمي، وتحسين مستوى المعيشة، كنتيجة لتحرير المبـادرة الخاصـة   
للعامل المغاربي ، ومن تم العمل على رفع مستوى استخدام الموارد الاقتصادية المادية إلى 

  .أقصى حد ممكن والتي تشكل الأساس الثاني الذي تقوم عليها التنمية والتصنيع 
½aòîi‰bÌ½a@òí…b½a@…‰aì@ @

تعتبر الوارد الاقتصادية المادية الطبيعية المعدنية منها والزراعية أحـد المقومـات   
فكلمـا كانـت إمكانيـة    . الأساسية للتنمية الاقتصادية الصناعية على وجه الخصوص

كانت هناك فرصا أكبر لقيام صناعة قادرة على المنافسة ، في . الحصول عليها محليا متاحة
مختلف الأسواق المحلية والدولية، إذا أحسن استغلال مزايا القرب من مصدرها، ووفرات 
حجمها مخبرة التعامل معها، وذلك من أجل تخفيض تكاليف إنتاجها، وتحويلها محليـا،  
دون تصديرها بشكلها الخام في ظل شروط يبادل غير متكافئ قد تفضى بالبلد المنـتج  

لى اقتصاد ريعي غير منتج، وتبعيـة اقتصـادية مطلقـة إلى    والمصدر لها إلى الاعتماد ع
الخارج، وعندها يصبح البلد الذي يفتقر إليها في وضع اقتصادي أفضل، كما هو الحال 

  . في بعض البلدان الأوروبية 
وبذلك تعتبر المواد الأولية مصدرا مهما للأرباح والمداخيل، التي تتطلبها عمليـة  

ثمار الصناعي، وتمويل المشاريع التنموية بشكل عام ، كما أـا  التراكم الرأسمالي والاست
تعتبر بمثابة صمام أمان لمواجهة الأزمات المترتبة عن التقلبات الاقتصـادية والتراعـات   

مما يعرض الوضع . الدولية المفاجئة التي تكون سببا في الحد من الامدادت من هذه الموارد
والملاحـظ أن المنطقـة   . والتدهور إلى حد بعيد الاقتصادي والاجتماعي إلى الاختلال

المغاربية تعد بمنآى عن هذا التأثير السلبي، وذلك بما تتوفر عليه من موارد مادية، يشكل 
في كثير منها مخزونا استراتيجيا ليس على المستوى المحلي فقط وإنما يمتد ذلك إلى المستوى 

لغزاة والاستعمار القـديم طمعـا في   العالمي منذ زمن بعيد، حيث كانت مصبا لأطماع ا
مما يدعو بإلحاح البلدان . ثرواا ، ولا تزال حتى اليوم محل اهتمام معظم البلدان المتقدمة 

المغاربية أفضل الأساليب التقنية والتنظيمية المتاحة، من أجل توظيف عائدات هذه الموارد 
لوية، يجري تحقيقها عن طريـق  في خدمة التنمية الاقتصادية الشاملة، مع اعتبار ذلك أو
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، )1(إقامة صناعة تحويلية لأكبر قدر ممكن من الموارد الطبيعية الأولية الزراعية والباطنيـة 
المتوفرة في هذه البلدان، والتخلي تدريجيا ثم كليا عن الأسلوب غير الاقتصادي الـراهن  

لها الخـام، فمنـذ   الذي يتم بموجبه تصدير الجزء الأكبر من هذه الموارد الطبيعية بشك
سنوات الثمانينات وحتى اليوم تقريبا كانت تمثل هذه المـوارد في صـادرات البلـدان    

في  %99في الجزائـر، وكـذلك    %99في المغرب، و %76في تونس، و %66  )2(المغاربية
فهذه النسب تشير كما هو واضح إلى الطبيعة الريعية غير الإنتاجية للاقتصاديات . )3(ليبيا

ة وإلى درجة الاعتماد على الموارد الطبيعية في مجال الصادرات، كمـا تشـير إلى   المغاربي
الصفة الأحادية لها والتي تتنافى مع تنويع الصادرات، للحد من احتمال تعرض سوق أي 
منتوج طبيعي لأزمة سواء كانت عادية أو مصطنعة من قبل القوى المتحكمة في أسـواق  

حيان خارج تحكم المنتجين أو المصدرين لها، حتى ولـو  ، وهي في معظم الأ)4(هذه المواد
  : من خلال الجدول التاليكانت متوفرة بكميات اقتصادية في هذه البلدان كما يتضح 

  
  
  

  توزيع أهم الموارد الطبيعية في البلدان المغاربية:  ) 26 ( جدول رقم

  .281، ص  1976بيروت، التعاون الإقتصادي، معهد اللإنماء العربي، :  عبدالهادي يموتـ   )1(                                                           
)2(  –  ETIENE  BRUNO :  Le Maghreb Encyclopedia Universalis. V.5. 12 ED. 2000. 

ومع ذلك تبقى حصة الصادرات المغاربية من غير المحروقات والمواد الزراعية عموما من أقل النسب الإفريقية، حيـث  ـ   )3(
وبـذلك   %53 وموريطانيا %11في حين ترتفع في المغرب إلى  %0وليبيا  %5وتونس  %0.2لاتمثل في الجزائر سوى 
  .فقط %13.8يكون المتوسط لامغاربي 

  :للمزيد من التفاصيل أنظر           
- CHRISTIAN ALAYER : L'afrique Moins Dependante Economia, N° 17, Mars 2002, P 49 – 51. 

ة الزراعية والباطنية بالشكل الخام كوسائل دفع لتمويل التنمية الإقتصادية، ومن الواضح أن الإعتماد على المواد الأوليـ   )4(
حتى ولو تعلق الأمر بدولة متطورة نسبيا كما كان الحال في لاإتحاد السوبتي فإنه يعتبر غير مجد، حيث لجأ هذا البلـد  

باستمرار إلى تدهور أسـعار المـواد    إلى زيادة صادراته من هذه المواد نظرا لعدم قدرة صناعته على المنافسة، مما أدى
  .الأولية، ومن ثم الصناعة والوضع الإقتصادي بشكل عام

  .113، ص 1986نحو طريق ثالث في الإقتصاد، المؤسسة الجامعية، بيروت، :  أوتاشيك: أنظر ذا الصدد           



 أسس التصنيع المغاربي:  سادسال الفصل

 244
 

 1998 امـــــع                                        الموا د الطبيعية المغاربية          24جدول  رقم
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   .55ص  ،1991مراآش  ،جامعة القاضي ،الموارد البشریة ودورها في بناء اتحاد المغرب العربي ،جمعية الأطلس: المصدر
  .2001الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي إحصائيات عامة تونس ـ             

- DOMINIQUE ET FREMY :  QUID  MONDE.  R, LAFFONT, PARIS, 1997, P 1070 

المذكور أعلاه يتضح لنا أن البلدان المغاربية تتوفر ) 24(وهكذا من خلال الجدول 
ففيما يتعلق بالموارد . موارد طبيعية هامة من الناحيتين النوعية والكمية في مجموعها على 

الزراعية نجد أا تشكل معينا لاينضب للصناعات الاستهلاكية والغذائية والصـيدلانية  
هكتار، وإن كانت  مليون 23.160فهي تحتوي على أراضي زراعية معتبرة تفوق : وغيرها

هو تفاوت يتناسب في معظم الأحيان مع حجـم  تتفاوت في حجمها بين بلد وآخر، و
السكان في كل بلد، يمكن أن تتلاشى آثاره السلبية مع توزيع هذه المساحة علة المتوسط 

مليون هكتار، والقابل للتوسع مع اسـتخدام الأسـاليب الحديثـة     4.632المغاربي البالغ 
نجده في موريطانيـا   فأقل هذه الأراضي. لاستصلاح الأراضي الزراعية في الوقت الراهن

ألف هكتار، وأراضي خصبة يقع معظمهـا في   12.000هـ وأراضي مروية تقدر  195
  .الجنوب بالقرب من ر السينغال

بلة للزراعـة الصـحراوية، وخاصـة عنـد     مليون هكتار، وهي قا 445.78تقدر الأراضي الصحراوية المغاربية بـ ـ   )1(                                                           
  .فضلا عن الثروات الباطنية التي تزخر ا. إستصلاحها

  .201، ص 1979، بيروت، 8هيكل السياسة النفطية العربية، قضايا عربية، عدد : محمد سعيد السماك ـ           
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ون هكتار يمل 2.127مليون هكتار من الغابات، ثم تليها ليبيا بـ 1.500إلى جانب 
تخدام المصادر هكتار قابلة للتوسع بفضل التوسع في اس 234.00وأراضي مروية، قدرها 

الممتد في الأراضي الصحراوية ) الاصطناعي العظيم( الطبيعية والاصطناعية، كمياه النهر 
 ـ. 1991كلم المنجز عام  1500على مسافة   650 كما تتوفر على أراضي غابية تقدر بـ
 241مليون هكتـار، و  4.923 تليها في حجم الأراضي الزراعية تونس بـ. ألف هكتار

 7.511ألف غابات، ثم تليها الجزائر بأراضي زراعية قـدرها   557ية، وألف أراضي مرو
 ـ 338.0 مليون هكتار، وأراضي مروية تقدر بـ  4.384 ألف هكتار، وغابات تقدر بـ

ثم أخيرا نجد المغرب الذي يحتوي أكبر مساحة من الأراضـي الزراعيـة   . مليون هكتار
ألف  786.00 وية أكبر كذلك تقدر بـمليون هكتار وأراضي مر 8.404المغاربية، المقدرة 

مليون هكتار، وهذا التفـاوت يفسـر    5.200 هكتار، وغابات أكبر كذلك، تقدر بـ
، ثم 3مليار م 17، ثم الجزائر بـ3مليار م 30حجم المياه المتاحة لكل بلد المقدرة في المغرب 

  .، ثم موريطانيا ؟3مليار م 2.1، ثم ليبيا بـ3مليار م 3 تونس بـ
يشير كذلك مدى الجهود المبذولة في مجال السدود حيث نجـد المغـرب    والذي

كما يلاحظ كـذلك أن البلـدان   . أفضل البلدان المغاربية في هذا اال، تليها الجزائر 
ألف  8.364المغاربية تتوفر على شواطئ غنية بالثروات الطبيعية البحرية يزيد طولها على 

كلم، ثم  1820 كلم ثم ليبيا بـ 4446 اء الغربية بـكلم يأتي في مقدمتها المغرب والصحر
أما فيما يتعلق بـالموارد  . كلم، وأخيرا موريطانيا 1200 كلم، ثم الجزائر بـ1298تونس 

الاستخراجية النفطية والمعدنية، فإا تشكل مادة ومخزونا استراتيجيا هاما، لـيس علـى   
ن الناحيتين الكمية والنوعية، كما صعيد المنطقة فقط، بل على المستوى العالمي كذلك، م

ففي مجال المحروقات التي تعتبر المصدر الأساسـي الأوسـع   ) 24(هو واضح في الجدول 
تنـتج  . استخداما في مجال توليد الطاقة في كافة االات وخاصة منها القطاع الصناعي

آلاف،  106س ألف برميل، وتـون  600المنطقة المغاربية ممثلة في ثلاثة بلدان هي الجزائر 
وبذلك يكون مجموع ما تتوفر عليه هذه المنطقة إنتاجا مـن  . مليون برميل  1000وليبيا 

واحتياطي . )1(من الإنتاج الإفريقي %40مليون برميل يوميا ويمثل  1.706هذه المادة هو 

                                                           )1(  –  HASSAN ZIADI :  L'Afrique Semuscle Economia, N° 16, Paris , 2002, P 8 – 10. 
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مليـار   8.8ثم الجزائـر   21.3يقع معظمه في ليبيا . مليار برميل 31.9إجمالي مغاربي يبلغ 
مليار برميل، كما يقتصر وجود الغاز الطبيعي على هذه البلـدان   1.8ميل ثم تونس بـبر

، 3مليار م 606 ، ثم ليبيا بـ3مليار م 303300 المغاربية الثلاثة، وتأتي الجزائر في المقدمة بـ
مليار  3758، وبذلك يكون مجموع احتياطي الغاز المغاربي هو 3مليار م 119وأخيرا تونس 

لمقابل نجد كل من المغرب وموريطانيا يتوفران على كميات هامة من الحديـد  وبا. )1(3م
مليون طن مـن   21.178ألف طن من الحديد، و 115فالمغرب يتوفر على . والفوسفات 

مليون طن من الحديـد حسـب    6.000الفوسفات، في حين يتوفر في موريطانيا حوالي 
مليون وثمانمائة وخمسـة   1.815ون أما الجزائر فتحتوي على ملي. 1998إحصائيات عام 

مليون طن من الفوسفات، كما تتوفر تونس علـى   1.200عشر ألف طن من الحديد، و
مليـون   1.200ألف طن، وكميات هامة من الفوسفات  115كميات معتبرة من الحديد 

 22.178وبذلك يكون مجموع ما تتوفر عليه البلدان المغاربية من هاتين المادتين هو . طن 
 ـ مليون من الحديد، هذه الكميات تتيح 8.095يون من الفوسفات، ومل لى جانـب  إ ـ

إمكانية كبيرة لقيام صناعة تعدينية وكيميائية قادرة على تحقيق  ـالموارد الباطنية الأخرى 
مجرد عينة لما تتوفر عليه هذه المنطقة ) 24(ويعتبر هذا الجدول . المنافسة المحلية والخارجية 

  : عية، التي تنصف بخصائص وفوائد عديدة نذكر منها ما يليمن موارد طبي
أن توفر وتنوع الموارد الطبيعية المعدنية خاصة، وبكميات اقتصادية تجارية معتـبرة   .1

  .يسمح لهذه البلدان بإقامة قاعدة صناعية قوية 
كما تسمح هذه الموارد على المستوى المغاربي بامتلاك قوة تفاوضية في إطار السعي  .2

 .يق تحسن في شروط التبادل التجاري بينها وبين البلدان الأجنبيةلتحق

ة ــمن المعلوم أن هذه المنتوجات تتوفر على أسواق تقليدية وتحتاج فقط إلى ترقي .3
القيمة المضافة إليها، عن طريق تصنيعها بدلا من تصديرها بشكلها الخام، وذلـك  
يلاحظ بأن هناك عدم إستقرار في نمو إنتاج هذه المواد، وذلك يعود لإعتبارات عديدة أهمها، التقلبات المفاجئة الـتي  ـ   )1(                                                           

مليون  2.364كان مجموع إنتاج النفط على المستوى المغاربي يقدر بـ  1997ففي عام . تتعرض لها أسواق هذه المواد 
مليون  55.290، كذلك الحال بالنسبة للإحتياطي المغاربي كان يقدر بـ 1998نتاج عام برميل وهو يقل عن مجموع إ

  .1997برميل عام 
  .95ـ أنظر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اموعة الإحصائية، مرجع سبق ذكره، ص           



 أسس التصنيع المغاربي:  سادسال الفصل

 247
 

الصـناعي خاصـة واـالات     من خلال التعاون بين البلدان المغاربية في اـال 
 .الاقتصادية الأخرى

كما تتميز هذه الموارد بارتفاع حجم الطلب عليها نظـرا لقرـا مـن أسـواق      .4
الاستهلاك الرئيسية في العالم، وذلك تبعا للموقع الجغرافي الاستراتيجي التي تتمتـع  

 ـ  ى به، مهما كان شكل إنتاجها سلعة وسيطة أو استهلاكية ائية ويسـاعدها عل
تحقيق منافسة أفضل كذلك انخفاض تكاليف نقلها نظرا لقرـا مـن الأسـواق    

 .الخارجية 
كما أن مهارة الأيدي العاملة المكتسبة عبر الزمن من خلال التعامل المباشر مع هذه  .5

الموارد بكافة مراحل إنتاجها تجعل صناعتها تتميز بخصائص يصعب تقليدها في حالة 
 تي تتطلبها العملية الإنتاجية توفر الشروط الموضوعية ال

وتشكل هذه الموارد كذلك مادة أولية للصناعة التقليدية التي تتمتع بقدرة كـبيرة   .6
على المنافسة نظرا لخصائصها المستمدة من نمط المعيشة ومن الجغرافيـة والتجربـة   
الطويلة، وهي بذلك تعتبر عاملا أساسيا في دعم وتنشيط صناعة السـياحة علـى   

 .المغاربيالمستوى 
كما يلاحظ كذلك أن الاستغلال الاقتصادي الأفضل لهذه الموارد يتحقق إلى درجة  .7

ري، قطكبيرة، إذا نظرنا إليها على المستوى المغاربي أكثر مما يتحقق على المستوى ال
خاصة فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية المغاربية من جهـة، والخارجيـة خاصـة    

 .الأوروبية من جهة أخرى
اال الزراعي تعتبر هذه الموارد عاملا أساسيا لضمان الأمن الغذائي إلى جانب  في .8

والاستثمارات الصـناعية، الـتي   . تحقيق فائض اقتصادي يستخدم لتمويل التنمية
 : ضح لنا فيما يليتكما ي. تنطوي على أهمية خاصة في الاقتصاد المغاربي

  
 

szj½a@ïãbrÛa@ @
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îàçcë@òãbØßüa@¿@òÇbä–Ûa@òïi‰bÌ½a@…b–nÓ@@ @

لا جدال في كون التصنيع على المستوى العالمي قد أصبح يعبر عـن مسـتوى أو   
بعد أن اعتبر من قبل معظـم المفكـرين   . مرحلة متقدمة من التطور الاقتصادي البشري

المظهر البارز الذي يميز الإنسان عن الحيوان، كون الأول يصنع أدواته بنفسهن وبتعـبير  
ر اتمعات البشرية تكمن في أسلوب إنتاج هذه الأدوات والوسائل، آخر فإن درجة تطو

ومن تم ومع مرور الزمن أصـبح التصـنيع   . واستخدامها في تحسين نمط معيشتها المادية
مرادفا للتقدم الاقتصادي الذي غدا بدوره مرتبطـا بالصـناعة، وذلـك بـالنظر إلى     

ـا    الانعكاسات الإيجابية العديدة التي تعود على ا تمع، عبر كافة المراحل الـتي تمـر
. اتمعات المتقدمة في اال الصناعي، هذا إلى جانب كون البلدان المتقدمة كلها صناعية

هل نقوم بنشاط اقتصادي صناعي؟ بـل التسـاؤل   : وعليه فلم يعد هناك مجال للتساؤل
روط الواجـب  الموضوعي يكون في مثل هذه الحال حول ما هي الطريقة والسياسة والش

الذي لم يعد في ظل هذه الظروف الاقتصـادية الراهنـة   . توفيرها لإنجاح عملية التصنيع
موجها لتلبية حاجة السوق المحلية فقط، بل الأخذ في الاعتبار كذلك إمكانيـة ولـوج   
الأسواق العالمية، مع العلم أن ذلك ليس بالأمر السهل في مثل الأوضـاع الاقتصـادية   

 من بلدان العالم النامي، الذي تنتمي إليها البلدان المغاربية، التي أولـت  السائدة في كثير
اهتماما خاصا للتصنيع تبعا لأوضاعها وإمكانياا وأولوياا في تحقيق الحاجات الماديـة  

مـن  . للمجتمع، وتصوراا لمستقبل العلاقات الاقتصادية، من أجل ضمان دور معتبر لها
في مجال المبادلات، التي تأتي في مقدمتها المنتجات الصناعية،  خلال ما يمكن أن تدخل به

هذا . من الناحيتين الكمية والنوعية، والمردودية الاقتصادية، مقارنة مع المبادلات الأخرى
ويمكن التعبير أو الكشف عن أهمية ومكانة التصنيع في الاقتصاديات المغاربية من نواحي 

كحصة الصناعة في الناتج الداخلي : طيات الاقتصاديةعديدة سنقتصر فيها على بعض المع
الخام، ومكانة الصناعة بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ونسبة العاملين النشـطين في  

  .القطاع الصناعي
  
  

âb¨a@ïÜa†Ûa@wmbäÛa@¿@òÇbä–Ûa@ò–y  
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 ـ ناعة تشير حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى مدى الأهمية التي تمثلها الص
  :دول التالي في الناتج الوطني كما يتضح لنا من خلال الج

  التوزيع النسبي للناتج الداخلي الخام الإجمالي :  ) 27 ( جدول رقم

 على القطاعات الاقتصادية                                               
 المؤشر

  الزراعة  السنة  البلدان
الصناعة 
  والمناجم

الصناعة 
  الخدمات  ةالتحویلي

  
  الجزائر

1960 
1970 
1980 
1992 
1998 

16 
11 
6 

12 
- 

35 
41 
57 
49 
11 

 غ م
15 
12 
9 
- 

49 
48 
37 
31 
- 

 1980  ليبيا
1992 
1998 

2 
4.5 
- 

72 
49.7 

- 

4 
11 

10.7 

26 
32.6 

- 

  
  المغرب

1960 
1970 
1980 
1992 
1998 

23 
20 
18 

14.4 
- 

27 
27 
32 

32.6 
- 

 غ م
16 

19.8  )1979(  
18.8 
17.3 

50 
53 
50 
53 
- 

  
  موریطانيا

1960 
1970 
1980 
1991 
1998 

59 
29 
26 
22 
- 

24 
38 
33 
31 
- 

 غ م
5 

10.8  )1979(  
 غ م

10.7 

17 
 غ م
41 
52 
- 

  
  تونس

1960 
1970 
1980 
1993 
1998 

24 
20 

17.0 
18.3 

- 

18 
24 
35 

30.9 
- 

 غ م
10 

14.2)1979(  
19.4 
20.9 

58 
56 
58 

29.9 
- 

  .147ص، 1996، مرآز دراسات الوحدة بيروت ،المغرب العربي في مفترق الطرق : براهيميالاعبد الحميد  : المصدر
  . 347و 132ص  ،القاهرة ،المجموعة الإحصائية للبلدان العربية ،الأمانة العامةـ              
  .135ص ،  1983 ،بيروت ،دار الطليعة ،الاقتصاد العربي: یوسف صایغ ـ              

أن الصناعة والمناجم موجودة في كافـة  ) 25( خلال الجدول رقم حيث نجد من
، وهي في تطور مستمر منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، حيـث  1960البلدان المغاربية منذ 

تعززت مكانتها مع مرور الزمن، بعكس القطاع الزراعي الذي تراجعت أهميته النسبة من 
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لتحويلية أفضل تمثيل عن واقع الصناعة في وتشكل الصناعة ا. تكوين الناتج الداخلي الخام
هذه البلدان، التي لم تخرج عن القاعدة الاقتصادية، التي يتم بموجبها الانتقال من حيـث  
أهمية المساهمة في الناتج الداخلي الخام من الزراعة إلى القطاع الصناعي فقطاع الخدمات، 

مثلا كانت نسبة الصناعة في الناتج كما هو الحال في كافة البلدان المتقدمة، ففي الجزائر 
، 1970على التوالي عـام   %12،  %6،  %11ثم نزلت إلى 1960عام  %16الداخلي الخام 

 ،%41،  %35في حين كانت حصة الصناعة والمناجم في تزايد مسـتمر  . 1992، 1980
والملاحـظ  . 1992، 1980، 1970، 1960خلال نفس الفترات على التوالي  49% ،57%

لخصوص أن الصناعة التحويلية وهي المعبر الحقيقي عن وضعية القطاع الصناعي في ذا ا
خلال نفس الفترات،  %9إلى  %12إلى  %15الاقتصاد الوطني هي في تراجع مستمر من 

في حين كانت شبه معدومـة عـام    1992، 1980، 1970لكن هذه المرة ابتداء من عام 
ة النسبية لمساهمة القطاع الثالث في الناتج ، كما يلاحظ كذلك تراجع في الحص)1(1960

في نفس الفترة المـذكورة أعـلاه    %31إلى  %37إلى  %48إلى  %49الداخلي الخام، من 
هذا التذبذب في حصص الصناعة التحويلية ، . 1992، 1980، 1970، 1960على التوالي 

د اعتماده في وقطاع الخدمات يعكس طبيعة الهيكل الاقتصادي السائد آنذاك، والذي زا
تلبية الحاجات المادية الاجتماعية على القطاع الاستخراجي الطاقوي بشـكل خـاص   

والذي كان يقع عليه تسديد فـاتورة التنميـة الاقتصـادية الباهظـة     . بشكل مستمر 
التي ظهرت على . مما أدى مع الزمن إلى التعجيل بوقوع الأزمة الاقتصادية . )2(التكاليف

اعي، من خلال انخفاض وتدهور الطاقة الإنتاجية، وارتفاع تكاليف مستوى القطاع الصن
الإنتاج، وما ترتب عن ذلك من مضاعفات، على الرغم من المكانة المتميزة التي كـان  
يحضى ا بين القطاعات الاقتصادية الأخرى في المراحل الأولى لنشأته، مع تحقيق نتـائج  

من خلال المساهمة النسبية المتعاظمة لهذا القطاع معتبرة في هذا اال، وهذا ما يتضح لنا 
في القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع القطاعـات الاقتصـادية الرئيسـية    

، وكـان ذلـك   )3(1973عام % 52.4إلى  1969عام  %449حيث انتقلت من . الأخرى
  .وهو تاريخ يدخل في فترة الإحتلال الفرنسي للبلادـ   )1(                                                           

، 1996المغرب العربي في مفترق الطرق، مركز دراسات الوحدة العربية، بــــيروت، :  ميد الإبراهيميعبدالحـ   )2(
  .243، 167ص 

  .99، ص 1976بعض ملامح التجربة التخطيطية في الجزائر ، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، :  مجيد مسعودـ   )3(
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رات المخططـة، بـدءا   انعكاس للأهمية النسبية التي نالها هذا القطاع في مجال الاسـتثما 
 -1970، إلى المخطط الرباعي الأول %4.70 والمقدرة بـ 1969 -1967بالمخطط الثلاثي 

إلى  1977-1974، ثم انتقلت هذه النسبة في المخطط الرباعي الثاني %12.4والبالغة   1973
من مجموع الاستثمارات وبذلك تكون حصة الصناعة في اسـتثمارات الفتـرة    47.86%

، مما يدل على المكانة الكبرى الـتي حضـي ـا    % 64حوالي  1977-1967بين الممتدة 
وربما كان ذلك ما حصل في البلدان المغاربية الأخرى، في . القطاع الصناعي في الجزائر 

منح هذه المكانة، ولكن بدرجات مختلفة، كان أقرا إلى الجزائر هي المكانة التي أعطيت 
فقـد عـرف   ) 25(ضح لنا من خلال الجدول السابق رقم لهذا القطاع في ليبيا كما يت

حيث بلغـت نسـبة الصـناعة     1980القطاع الصناعي تطور ملحوظا خاصة منذ عام 
، ويعود ارتفاع 1992عام  % 49.7ثم تراجعت إلى  % 72والمناجم في الناتج الداخلي الخام 

ي يعتمد بالدرجة الأولى هذه النسبة وانخفاضها إلى طبيعة التمويل الذاتي لهذا القطاع الذ
على المداخيل النفطية التي تميز بعدم الاستقرار كنتيجة لتقلبات سوق الطاقة على المستوى 

كما تعبر الحصة النسبية للصناعة التحويل في الناتج الداخلي الخام أفضل تعـبير  . العالمي
تخدام، حيث لم عن واقع الصناعة والتعدين ومدى الترابط بينهما في مجال التمويل والاس

، 1980على التوالي عام  10.7ثم انخفضت إلى  %11ثم ارتفعت إلى  %4تزد نسبتها على 
وعلى العكس من ذلك نجد المغرب الذي أعطى أهمية خاصـة للقطـاع    1998، 1992

الزراعي وقطاع الخدمات منذ انطلاقة عملية التنمية إلى حد بعيد واستمر علـى ذلـك   
الأساسي لتمويل التنمية الاقتصادية به عموما والقطاع الصناعي  النهج باعتبارها المصدر

خاصة، ومع ذلك فقد ساهم قطاع الصناعة والمناجم بحصة معتبرة في الناتج الـداخلي  
. 1998، 1980، 1970، 1960على التوالي عـام   %32.6 ،%32، %27 ،%27الخام بلغت 

 عن هذا الواقع حصة الصناعة وكما يلاحظ فإن هذه النسبة في زيادة مطردة، كما تعبر
من الناتج الداخلي الخام،  %17.3، %18.8، %16التحويلية التي عرفت تطورا نسبيا بلغ 

كما نجد تونس في هذا اـال أقـرب إلى   . 1998، 1980، 1970على التوالي للسنوات 
بلغـت  المغرب من ناحية الحصة النسبية للصناعة والمناجم في الناتج الداخلي الخام حيث 

كما . 1998، 1980، 1970، 1960على التوالي في الأعوام  30.9%، 35%، 24%، 18%
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كانت الحصة النسبية للصناعة التحويلية في تونس هي الأفضل على المستوى المغـاربي،  
  .1998، 1993، 1970على التوالي في السنوات  %20.9، %19.4، %10حيث بلغت 

أما فيمـا  . الزراعة والسياحة لصناعية علىامدت تونس في تمويل التنمية كما اعت
يتعلق بمكانة الصناعة في موريطانيا، فنجد أا تتميز بوضع خاص مقارنة مـع البلـدان   
المغاربية الأخرى حيث اعتمدت في التنمية الاقتصادية وتمويل الصناعة علـى القطـاع   

خلي الإجمـالي قـد   الزراعي والمناجم، فمساهمة هذه الأخيرة مع الصناعة في الناتج الدا
، 1980، 1970، 1960على التوالي عام  %31ثم إلى  %33ثم نزلت إلى  %38، %24بلغت 
هذا التراجع في مساهمة هذين الموردين الهامين يرجع إلى الخصـائص الـتي تميـز     1991

الاقتصاديات التي تعتمد بشكل كبير على المواد الأولية التي تواجه منافسـة حـادة في   
. ارجية ، مما يجعل مداخيلها تتعرض لتقلبات تبعا لانخفاض وارتفاع أسعارهاالأسواق الخ

ومن تم يكون اال أمام تطور الاستثمارات الصناعية محدودا، وبالتالي تكـون النتـائج   
فالصناعة التحويلية التي تعبر عن أهمية التصنيع في الاقتصـاد  . المنبثة عن ذلك هزيلة أيضا
على التوالي عامي  %10.5ثم  % 5ا في الناتج الداخلي الخام على الوطني اقتصرت مساهمته

سنة فهي ضـعيفة بـالنظر إلى    18وهي نسبة حتى وإن تضاعفت خلال . 1998، 1970
حجم الاقتصاد الموريطاني، وإلى بنيته القطاعية، وتعتبر من أضـعف حلقـات التنميـة    

  .رم الاقتصاد المغاربيالصناعية المغاربية من ناحية المكانة التي تحتلها في ه
وإلى جانب ما سبق يمكن إدراك أهمية المكانة التي تحتلها الصناعة في هذا الاقتصاد 
من خلال مساهمة القيمة المضافة للصناعات التحويلية المغاربية في القطاع الصناعي مقارنة 

  :ن خلال الجدول التالي مع القطاعات الاقتصادية الأخرى م
  
  
  

  القيمة المضافة بسعر المنتج للصناعات التحويلية المغاربية:  ) 28 ( جدول رقم

  الوحدة مليون دولار
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 السنوات       
  1998  1997  1996  1995    1990  الأقطار

  تونس
  الجزائر
  المغرب
  موریطانيا
  ليبيا

3.349  

4.084  

5.585  

11  

2.670  

4.688  

3.081  

5.260  

10  

2.776  

5.077  

3.225  

5.218  

11  

2.992  

5.587  

3.724  

5.055  

12  

2.061  

6.066  

3.986  

3.553  

13  

10.112  

  . 259ص  ،1999 ،تونس ، 4إحصائيات الصناعة العدد  ،المنظمة العربية للصناعة والتعدين: المصدر        

تعبر عن واقع ومردوديـة  ) 26(واضح أن المعطيات الواردة في هذا الجدول رقم 
أهميته من ناحية مساهمته في القيمة المضافة القطاع الصناعي في البلدان المغاربي وعن مدى 

حيث تحتل تونس المقدمة في هذا اال، تليها المغرب فالجزائر التي تعرضت فيها الصناعة 
لأزمة حادة خلال الفترة المشار إليها في الجدول، تليها ليبيا التي تميزت بتحسن ملحـوظ  

يطانيا التي تميزت باستقرار وضعف في في القيمة المضافة للصناعة التحويلية، ثم تليها مور
  .القيمة المضافة في هذا اال 

كما يمكن التعبير عن أهمية القطاع الصناعي من ناحية التوزيع النسـبي للقـوى   
  : خلال الجدول التالي العاملة على القطاعات الاقتصادية كما يتضح لنا من

  
  
  
  
  
  

  لة النشطة على القطاعاتالتوزيع النسبي للقوى العام:  ) 29 ( جدول رقم
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  الاقتصادية المغاربية                                                     

القطاعات     
 السنوات

 
  الأقطار 

من  )1(النشطون
  %الخدمات   %الصناعة  %الفلاحة   %عدد السكان 
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  الجزائر
  تونس
  ليبيا
  المغرب
  موریطانيا
المتوسط 
  المغاربي

  49  

56  

52  

52  

53  

48  

23.6  

29.8  

23.7  

30.8  

33.4  

28.26  

67  

56  

53  

62  

91  

56.8  

25  

34  

19  

52  

85  

43  

17  

22  

18  

46  

69  

34.4  

12  

18  

12  

17  

3  

12.4  

25  

33  

28  

25  

5  

22.4  

16  

16  

29  

25  

9  

19.0  

21  

26  

30  

24  

6  

21.4  

50  

33  

53  

27  

10  

34.6  

67  

62  

53  

29  

22  

46.6  

  .1990،  1970 ،تونس ،جامعة الدول العربية ،التقرير الاقتصادي العربي الموحد ،الأمانة العامةـ : المصدر    
  .68ص ،  1991 ،المغرب ،مراآش ،جامعة القاضي ،الموارد البشرية ،جمعية الأطلسـ                     

  .128ص ، مرجع سبق ذآره ، المغرب العربي في مفترق الطرق: عبد الحميد براهيمي ـ                      

تتضح لنا المكانة التي تتمتع ا الصناعة بين ) 27(من الجدول المذكور أعلاه رقم 
القطاعات الاقتصادية الأخرى، في الأقطار المغاربية، من جانب حصتها النسبية في توزيع 

أم يشكلون  1984لاحظ في هذا اال بالنسبة للسكان النشطين لعام القوى العاملة، والم
علـى   %53، %52، %52، %56، %49تقريبا نصف السكان في كافة الأقطار المغاربية 

وهي نسبة عاليـة لكوـا   . التوالي في كل من الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب، موريطانيا
سنة لكن الواقع فيما يتعلق بالنشـاط   64 -16تشمل كل السكان الذين يقع سبهم بين 

يختلف عن ذلك حيث لا تتجاوز نسبة القوى العاملة إلى عدد  1990الاقتصادي في عام 
على التوالي في كل من الجزائر  %33.4، %30.8، %23.7، %29.8، %23.6السكان نسبة 

عام  %48 ـفي حين كان المتوسط المغاربي يقدر ب. وتونس، ليبيا، المغرب، وموريطانيا 
 %33.4، وتعتبر موريطانيا الأفضل بين الأقطار المغاربية بنسـبة 1990عام  %28.3و 1984

، فتـونس بنسـبة   %30.8من القوى العاملة بالنسبة لعدد السكان، تليها المغرب بنسبة 
نسبة  1990، في حين يمثل عمود 1980سنة فيما يتعلق بسنة  64 – 15النشطون هم السكان الذين يقع سنهم ما بين ـ   )1(                                                           

  .اليد العاملة إلى العدد الإجمالي للسكان بعد حذف غير القادرين على العمل من حيث السكان النشطين
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وفضلا عن كون هـذه  . على التوالي %23.7، %23.6 ، وأخيرا الجزائر وليبيا بـ29.8%
 %53.07، %48.28، %50.33 المتقدمـة عام ضعيفة مقارنة مع البلدان  النسب تعتبر يشكل

، فإا في البلـدان  )1(في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان على التوالي
المتخلفة ومنها الأقطار المغاربية لاتعبر عن الواقع السائد في القطاع الصناعي بسبب مـا  

دخال نشاطات غير صناعية ضمن هذا اال، وإتباع الطـرق  يعرف بالبطالة المقنعة، وإ
دف امتصاص العمالة الزائدة على حسـاب  ،الصناعية التقليدية ذات الكثافة في العمل

ولذلك نجد  الكثافة في رأس المال التي ترتبط أساسا بإتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة،
قوى العاملة في القطاع الصناعي مرتفعـة  ن الحصة النسبية للأ. من خلال الجدول السابق
، %16، %33، %18في كل من تـونس   1990، 1980، 1960بشكل عام في السنوات 

، %10، %25، %12، ثم الجزائر %25، %21، %17، والمغرب %29، %28، %12وليبيا 
، وبناء على هذه النسب )2(مقارنة مع البلدان المتقدمة. %9، %5 ،%3وأخيرا موريطانيا 

القوى العاملة في القطاع الصناعي لاتعبر عن المكانة الحقيقية للصناعة، بقدر ما تشير  من
إلى فروق التطور الاقتصادي في هذه البلدان، حيث ترتفع في البلدان الأكثر تطورا مـن  

وتنخفض في البلدان التي تعرضت لحده لآثار الأزمـة الاقتصـادية   . الناحية الاقتصادية 
لت كافة البلدان وخاصة البلدان النامية التي ترتبط اقتصادياا إلى درجـة  العالمية، التي شم

لتي تواجه منافسة حـادة في  ،كبيرة مع البلدان المتقدمة من خلال صادرات المواد الأولية
الأسواق الخارجية، تؤدي باستمرار إلى انخفاض أسعارها، مع استيراد منتجات صـناعية  

على القـدرة  الـذي يـؤثر   رف بالتبادل غـير المتكـافئ  بأسعار مرتفعة في إطار ما يع
 ةالتنافسيةللصاعة المحليـةعلى الصـعيدين  المحلـي والـدولي ممـا يحـد مـن قـدر        

ومن هنـا  . هي في أمس الحاجة إلى التوظيف علىاستيعاا للأيدي العاملة التيالصناعة
الاقتصـادي  يصبح القطاع الزراعي بنسب العاملين فيه أفضل تعبير عن مستوى التطور 

في هذا اال في كثير من  على تحقيق الاكتفاء حيث ترتفع نسبة العاملين فيه دون القدرة
، على التوالي عام %34.40، %43، %56.8البلدان المغاربية، حيث يبلغ المتوسط المغاربي 

                                                           )1(  –  DOMINIQUE et FRAMY :  Quid mende, 1997, Robert Laffont, Paris, 1997, P 1627. 

، ففي الولايات لمتحدة 1994ة على نسبة متوسطة في الدول المتقدمة، مقارنة مع الزراعة والخدمات عام تحصل الصناعـ   )2(
، وفي المانيا تمثـل الصـناعة   %77.1، والخدمات %2.8، والزراعة %24الأمريكية تشكل القوى العاملة في الصناعة 

  .للخدمات %60.2للزراعة، و  %5.8، و للصناعة %34، وفي اليابان %59.1، ، الخدمات %3.3، الزراعة 37.6%
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كما لايعبر ارتفاع حصة قطاع الخدمات على التطور الاقتصادي . 1990، 1980، 1960
على المستوى المغاربي، نظـرا   %46.6رغم ارتفاعه النسبي البالغ ،في هذه البلدانالحقيقي 

لغلبة النشاطات الخدمية الهامشية، مع انخفاض مستوى خدماا مع عدم المساعدة علـى  
تطوير القطاعات الأخرى، بقدر ما تعمل على عرقلتها، خاصة من خلال مـا يعـرف   

ى النشاطات الاقتصادية المنتجة، التي تقوم علـى  بالنشاطات غير المنظورة التي تقضي عل
الخلق والإبداع وتحويل المواد الأولية من شكلها الأدنى إلى شكل أرقى قابل للاسـتعمال  

ولذلك أدركت كافة بلـدان  . الذاتي والتبادل المتكافئ في الأسواق الداخلية والخارجية
ت رمزا بارزا لمدى تقدمها وتطورها فكان. العالم أهمية الصناعة بكافة مستوياا وأنواعها

في جميع مجالات الحياة الاقتصادية، وغني عن البيان أن ولوج هذا اال لم يأت ولن يتأتى 
إلا من خلال العلم والتكنولوجيا عبر كافة المراحل التاريخية التي مرت ا عملية التصنيع، 

غاربي سنتطرق في البحث التـالي  ولذلك ولمعرفة المزيد عن مكانة الصناعة في الاقتصاد الم
  .إلى سياسات البحث العلمي والتكنولوجية في البلدان المغاربية

  
sÛbrÛa@szj½a@ @

zjÛa@pbbîòîi‰bÌ½a@òîuìÛìäØnÛaë@ïàÜÈÛa@s@ @

تعتبر سياسات البحث العلمي وتطبيقاته التقنية في كافة مجالات التنمية الاقتصادية 
ت الرئيسية للمهتمين بقضية التقدم الاقتصادي في الصناعية بشكل خاص، أحد الانشغالا

معظم بلدان العالم، وحتى وإن اختلفت في ذلك من ناحية الوسائل والإمكانيات المتاحة، 
فإا تتفق فيما يجب أن يتوفر كحد أدنى من العوامل المساعدة على الـدخول في هـذا   

لمرتبطة به، إلى تقصي التجربـة  الميدان بشكل اقتصادي، بدءا بالتحديد الدقيق للمفاهيم ا
المعرفية التكنولوجية في بعض البلدان الرائدة في مجال البحـث العلمـي والتطبيقـات    
التكنولوجية، وذلك اختصارا للوقت والجهد وتخطيا للتكاليف الباهظة، الـتي لا طائـل   
 منها، والتي تتنافى مع مفهوم البحث العلمي وأهدافه سـواء تم مـن قبـل الأفـراد أو    

  .اموعات
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@@@cïàÜÈÛa@szjÛa@òîàçcë@âìèÐß@ @

بمفهومه ارد تشير المعرفة العلمية المنظمة القائمة علـى  " العلم"إذا كانت كلمة 
أسس وبراهين تستند بدورها على نظريات وقوانين تتعلق بـالظواهر الطبيعيـة الماديـة    

الناس في سـياق سـعيهم    ، والعلاقات الاجتماعية الاقتصادية التي تقوم بين)1(والحيوية
لتحقيق حاجام المادية والاجتماعية، المتعددة غير المتناهية بأقل وقت وأقـل تكـاليف   
اقتصادية اجتماعية ممكنة، من أجل رفع وتحسين مستوى معيشة الإنسان وغني عن البيان 
أن ذلك لن يرقى به إلى مستوى الأهداف السامية التي يسعى لتحقيقها في هذا العصـر،  
إلا من خلال العلم القائم على التعليم بكافة مراحله والتدريب والتمهين في كافة االات 

ي يرتبط بنظرية تعتبر كاطـار  كمرحلة أولى، وصولا إلى البحث العلمي المتخصص الذ
، بحيث يمكـن  )2(مجموعة الحقائق العلمية التي تتبلور في نسق فكري مترابط تفسر فكري

الإشكالية بإتباع نفس المراحل في البحث العلمـي مـع مراعـاة     إعادة التجربة أو حل
لصفة الأساسية للنظرية الجيدة هي أا توضـح  "االظروف المستجدة أو المحيطة بذلك، ف

في حين تكون . )3("عددا كبيرا من الظواهر التي تبدو كأا مختلفة وغير مترابطة) تفسر(و
وم البحث العلمي تبعا لما سبق ذكـره  وإذا كان يعبر عن مفه. عكس ذلك في جوهرها

سعي وراء المعرفـة بإتبـاع   "بعبارات مختلفة من قبل الباحثين ، كأن يعرفه أحدهم بأنه 
، أو أنه استقصاء دقيق يهدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة )4("أساليب علمية معينة

ستقصـاء  دراسة للوصول إلى حل مشـكلة بالا أوأنه وسيلة"يمكن التحقق منها مستقبلا
فـإن  . الدقيق أو استخدام المنهج العلمي للوصول إلى حقائق يمكن التحقق من صحتها

  : الصفة الجوهرية التي تشترك فيها هذه التعاريف وغيرها تكمن فيما يلي
أن البحث العلمي في جوهره جهد فكري يبذله الباحث حول إشكالية ما  : أولا

  .بالنسبة له أو اتمع 

  . 17، ص 1979أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات، الكويت، :  أحمد بدرـ   )1(                                                           
  .49، ص 1976القاهرة،، ................... أصول البحث الإجتماعي، :  عبدالباسط محمد حسنـ   )2(
، 1982العلمي الإجتماعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـــر،  محاضرات في منهجية البحث:  خير االله عصارـ   )3(

  .30ص 
  .23المرجع نفسه، ص :  خير االله عصارـ   )4(
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الحقائق التي يمكن البرهنة دف من وراء ذلك البحث هو الوصول إلى أن اله :ثانيا
   .عليها

التي  موضوعية تتبلور في المنهجيةدات صبغة وأخيرا أن للجهود التي يبذلها الباحث
البحث العلمي التي يمر ا مجهوده العقلي المتهجي، الذي  بتبعها الباحث في كافة مراحل 
تحسن والتطور بإبقاء باب الاجتهاد والخلـق والإبـداع   يبقى على الدوام بحاجة إلى ال

وأن يقين المعرفة العلمية يعتمد "مفتوحا على مصراعيه للباحثين في كافة االات العلمية، 
وكما . على نوع المنهجية وعلى دقتها في القياس، ومن تم فلا علم بدون منهجية علمية

قـين مـن منـهجنا ولـيس مـن      نحن علـى ي : يقول فرانسيس بيكون في هذا اال
على اعتبار أن المنهج هو الطريق المؤدي إلى الكشف عـن الحقيقـة في   . )1("موضوعنا

العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي يمن على سير العقل وتحدد عملياته حـتى  
، ذات صدى واسع وفائدة أعم تتعدى الفـرد أو الجماعـة   )2("يصل إلى نتيجة معلومة

على أساس أن المعرفة العلمية  ،ية لتشمل كافة أنحاء العالم المعاصر في فترة زمنية قصيرةالمحل
الحديثة لاتنحصر في اتمع المحلي بطبيعتها أو في اموعة العرقية السائدة أو في الدولـة،  
فهي قادرة بالنظر إلى طبيعتها الشمولية على تجاوز كل هذه الحدود حيث ما كان بوسع 

ويضيفوا إلى الرصيد المعرفي العلمي الإنساني مزيـدا مـن    .)3("أن يفكروا بحريةالناس 
أن العلم الحـديث هـو نتـاج    " على اعتبار . المعارف العلمية ذات الأبعاد الحضارية 

، ذلك أنه من الصعب حصر الإنجازات )4("مساهمات ولقاءات كثيرة ما بين الحضارات 
، أو حضارة من الحضارات للعلم الذي لا طائفـة أو  التي قدمها أي مجتمع من اتمعات

انتماء له، كما أنه من الصعب معرفة مقدار المساهمات الفريدة التي قدمتها، إلا بالنظر إلى 
ولايكفي أن نقول أن أوروبا هي الوحيدة التي نجحت، وأن الحضـارة  . الصورة الكبرى

  .24المرجع نفسه، ص :  خير االله عصارـ   )1(                                                           
  .5، ص 1963مناهج البحث العلمي، دار النهضة العربية، القاهرة، :  عبدالوهاب بدويـ   )2(

منـهج   ـ  3 المنهج التجـريبي  ـ  2لمنهج التاريخي الوثائقي اـ   1لمناهج المستخدمة في البحث العلمي ومن أهم ا          
  .المنهج الإحصائي ـ 5منهج دراسة الحالة  ـ 4 المسح

 ،2000 ،فجر العلم الجديد، ترجمة محمد عصفور، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت :  هف. أ. توبيـ   )3(
  .76ص 

  .78المرجع نفسه، ص :  :  هف. أ. توبيـ   )4(
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فـلا حضـارة    .لعلم الحديث الشاملالعربية الإسلامية أو الصينية لم تسع للمساهمة في ا
هذا النشاط هو نشاط حضاري " ، لذلك فإن ون علم، ولا بحث علمي بدون حضارةبد

، ويرتبط مدى الأهمية التي يتبوؤها البحث في مختلف اتمعات بمدى )1(بالدرجة الأولى
في البلدان وبمدى العلاقة الوثيقة التي تقوم بين البحث العلمي والتنمية . تقدمها وتطورها

  :كما يتضح لنا من خلال الجدول )2(المتقدمة
  البحث والتنمية في بعض البلدان المتقدمة:  ) 30 ( جدول رقم

  1991عـــــــــام                                                   

 البلدان
  

  وضعية البحث
  آندا  لمانياا

الولایات 
المتحدة 
  الأمریكية

  فرنسا

العبریطانيا 
ظمى

  

 اليابان  إیطاليا

ضي 
الأرا

ضة
المنخف

  

  )مليار دولار ( النفقات
  مخصصات البحث

40.70  8.86  180.40  30.16  23.95)2(  15.71  79.10  11.30  

في الناتج  )%(النسبة 
  الداخلي الخام

2.58  1.46  2.78  2.42  2.22)2(  1.38  2.86  2.00  

  380.26  637.89  275.23  )2(417.06  512.93  713.83  327.29  )2(592.82  )فرد (بالدولار لكل ساآن 

  )%(الصناعة : التمویل 
  )%(الدولة              
  )%(الخارج             

63.3)2(  

34.6)2(  

2.1)2(  

41.9  

48.7  

9.4  

50.7  

49.3  

0.0  

42.8  

49.2  

8.0  

49.4)2(  

39.1)2(  

11.5)2(  

44.7  

52.1  

3.2  

77.4  

22.5  

0.1  

53.5  

43.5)2(  

3  

  )1(4.1  )2(7.5  )2(3.2  )2(4.6  )2(5.1  )1(7.6  )1(4.6  )1(5.9  )%(لنشطينالسكان ا/الباحثون

  1990=  )2(.     1989=  )1(:  ملاحظة 
SOURCE : - Qrincipaux Indicataurs de La Science et de la Technologie, ocde, 1992. 
                     - Dominique : Quid Monde Robert Laffont, Paris , 1997, P 1472. 

الذي يوضح العلاقة الوطيدة للبحث العلمي مع التقدم الاقتصادي الذي بلغته أهم 
الدول المتقدمة بالنفقات الإجمالية على البحث العلمي، نجد الولايات المتحدة الأمريكيـة  

 40.70 مليار دولار ثم ألمانيا بـ 79.10 مليار دولار تليها اليابان بـ 180 في المقدمة بـ
مليار دولار ثم بربطانيا فإيطاليا فالأراضي المنخفضة وأخيرا  30 مليار دولار ثم فرنسا بـ

( مليار دولار، أما الأهمية النسبية لهذه النفقات في الناتج الداخلي الإجمالي  8.86كندا بـ
PIB  (ـ %2.86 فتأتي اليابان في المقدمة بـ   %2.78تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ

  .27المرجع نفسه، ص :  :  هف. أ. توبيـ   )1(                                                           
)2(  –  JEAN PIERR ANGELIER  :  Economie Industrielle , O.P.U, Alger, 1993, P 103. 
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وبذلك تكون البلـدان الثلاثـة الأولى    %2.42 تليها فرنسا بـ %2.58 ها ألمانيا بـتلي
كذلك فيما يتعلـق  . أمريكا واليابان وألمانيا قد حافظت على مكان الزيادة في هذا اال

بتوزيع نفقات البحث العلمي على السكان فنجد حصة الفرد في الولايات المتحدة هـي  
 ـ   713.83ي حيث بلغت الأعلى على المستوى العالم ـ دولار لكل فرد تليهـا اليابـان ب

 دولار، ثم بريطانيا بـ 512.93 دولار، ثم فرنسا بـ 592.82 دولار، فألمانيا بـ 637.89
أما بالنسبة لمسؤولية تمويل قطاع البحث  327.29 دولار للفرد، وأخيرا كندا بـ 417.06

لخارج على الشكل التالي في الولايات فتقع على فتتوزع نسبتها على الصناعة والدولة وا
للدولة ولاشيء للخارج في حين نجد هـذه   %49.3للصناعة % 50.7المتحدة الأمريكية 

 0.1للدولـة ثم   22.5للصـناعة،  % 77.4النسب في اليابان تتوزع على الشكل التـالي  
للخارج مما يعني انعدام شبه كلي للتبعية اليابانية للخارج في هذا اال كمـا رأينـا في   

 %63.3الولايات المتحدة الأمريكية، أما في ألمانيا فتتوزع هذه النسب على الشكل التالي 
أما بقية الدول الواردة في الجدول فهي لا تختلـف  . للخارج 2.1للدولة،  34.6للصناعة، 
ويل الصناعي ثم دول الريادة، حيث أعطت أهمية كبرى للبحث عن طريق التمكثيرا عن 

كما يعبر عن أهمية البحث العلمي في البلدان المتقدمة من خلال النسبة . الدولة ثم الخارج
في الولايـات   %7.6الكبرى للباحثين مقارنة مع عدد السكان النشطين، حيـث تبلـغ   

 ، ثم بريطانيا وكندا بـ %5.1 ، ثم ألمانيا بـ %7.5سبة المتحدة الأمريكية تليها اليابان بن
من الباحثين بالنسبة لعدد السكان النشطين  %3.2 لكل منهما، وأخيرا إيطاليا بـ 4.6%

وهكذا فإن المعطيات الواردة في هذا الجدول تؤكد لنا أنه بقدر الأهمية الـتي  . في البلاد 
لبلدان المتقدمة المذكورة على وجه الخصوص، يتمتع ا البحث في هذا البلد أو ذاك من ا

بقدر ما جعل بعضها يتفوق أو يخلف على البعض الآخر في درجة التقدم الاقتصـادي  
أما فيما يتعلق بالهيئات والقطاعات التي . ومن تم المحافظة على مكان الريادة في هذا اال

 %64، حيث ساهم بنسبة يقع عليها عبء تمويل البحث فيأتي القطاع الصحي في المقدمة
وهذا شيء طبيعي كون الصناعة هـي المسـتفيد   . )1(بين البلدان المتقدمة الثلاثة الأولى

الأول من البحث العلمي، كما أن هذا الأخير لا يجد نتائجه بشكل ملمـوس إلا مـن   
خلال هذا القطاع في اال التكنولوجي أو فيما يعرف بالبحث التطبيقي خلال كافـة  
  .%77.4، اليابان %50.7، الولايات المتحدة الأمريكية %63.3هي المانيا ـ   )1(                                                           
- JANINE BREMOND : Dictoinnaire des Theories et Mecanismes Economiqus, Hatier , Paris, 1984, P 342. 
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التي مرت ا الثورة الصناعية التي كانت نتيجة وسبب في الوقت نفسه للتقـدم   المراحل
التقني، الذي أدى إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، وإيجا منتجات جديدة، وتحسين نوعيـة  

، وقد تميـزت تلـك   )1(وحد من العراقيل التي كانت تواجه العملية الإنتاجية. الإنتاج
ستخدمت على نطاق واسع في الحيـاة الاقتصـادية   المراحل بمجموعة من الاكتشافات ا

وحتى يومنا هذا كما  1850والاجتماعية، واستمرت في التطور والتحسن منذ بداية عام 
  :يتضح لنا من خلال الشكل التالي

  مراحل الثورة العلمية وتطبيقاتها التكنولوجية:  ) 6 ( رقم شكل

  
  
  
  
  
  
  

ناعية منذ البداية على البحث الأساسي، وقد اعتمد هذا التطور الكبير للثورة الص
مدعما بالقوانين ولقيم الأساسية والبحث التطبيقي، وما ترتب عن ذلـك مـن نتـائج    
تكنولوجية وتنموية مع إيجاد مصانع رائدة وطرق إنتاج للآلات التجارية، وسلع متطورة 

المراحل الـتي  جديدة، مما أدى إلى التقدم التقني والاقتصادي على نطاق واسع عبر كافة 
تفاعلـت   و)تتكامل(حيث . 2002وحتى  1850مرت ا الثورة الصناعية التقنية، منذ 

، الذي عرف تسارعا غـير معهـود في   1950نتائج ذلك التطور كثيرا وخاصة منذ عام 

من الزيادة في إنتاجية الفرد في الولايات  %90لقد بينت الدراسات أن التطور العلمي والتكنولوجي كان مسؤولا عن ـ   )1(                                                           
على زيادة  1966 – 1951ن مسؤولا في الفترة ما بين المتحدة الأمريكية، كما بينت دراسة أن التقدم التكنولوجي كا

  .والباقي يرجع إلى زيادة إستخدام رأس المال واليد العاملة %88إنتاجية العامل الصناعي بنسبة 
 – 30كما بينت دراسة أخرى أجريت على عدد من البلدان الصناعية أن أثر التقدم العلمي والتكنولوجي يتراوح بين           

  :أنظر ذا الخصوص . معدل النمو الإقتصاديمن 50%
  .221، ص 1997إقتصاديات الصناعة والتصنيع، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، :  محروس إسماعيلـ           

1850                    1900          1930          1950         1980            2000 
+ + + + + + 

1

2 3

  .حم ، فولاذ ،  نسيجـ ف 

    الآلة ، السيارة، الطائرة، ـ  

  .البترول، الكيمياء، الكهرباء    

   الإلكترونيك، الهاتف الآلي، ـ   

  التكنولوجيا الحيوية، الكتلة     

   .لحيوية، الذرةا    

 .التكنولوجيا الحديثة    

1

2

3 

SOURS :  JANINE BREMOND : Dictoinnaire des Theories Op Cit, P 342. 
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الاكتشافات والاختراعات للتطبيقات التكنولوجية، واسـتعمالها في الصـناعة والحيـاة    
حيث بلغت المرحلة الأولى أقصى مداها عام . ة على وجه العمومالاقتصادية والاجتماعي

، لتبدأ المرحلة الثانية من التطبيقات التكنولوجية لتبلغ بدورها أقصى مداها عـام  1900
، لتبدأ المرحلة الثالثة التي لا تزال تتطور وتعكس نتائجها الإيجابيـة علـى كافـة    1980

وكان السبق دائما للبلدان التي تملك . سرعة فائقةمجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ب
، وخاصة في مجـال البحـث العلمـي    )1(استراتيجية واضحة للتطور على المدى البعيد

كما يفسر لنا التخلف الحاصل في هـذا اـال في   . )2(والتطبيقات التكنولوجية الحديثة
لنا فيما يلي من هـذه   البلدان النامية والبلدان المغاربية على وجه الخصوص كما يتضح

  .الدراسة
ñîi‰bÌ½a@æa†ÜjÛaë@òîßbäÛa@æa†ÜjÛa@¿@bîuìÛìäØnÛaë@ïàÜÈÛa@szjÛa@@lò@ @

إذا كانت البلدان المتقدمة قد أولت اهتماما خاصا للبحث العلمي والتطبيقـات  
التكنولوجية، فهي بلا شك تدين بتقدمها الاقتصادي إلى تفوقها المستمر في هذا اـال،  

 فإن التخلف الاقتصادي في المقابل والحاصل في عدد كبير من بلدان العالم، يعود ومن تم
إلى إهمالها أو تجاهلها أو عدم القدرة على امتلاكها لزمام البحث والتكنولوجيا حـديثها  
وربما قديمها أيضا، مع ما في ذلك من ترابط وتكامل من الصعب فصل أحـدهما عـن   

سلسلة متواصلة الحلقات متشعبة الأبعاد، شديدة التعقيـد،   الآخر، على اعتبار أن التقدم
يصعب تدارك ما فات منه، في ظل سيادة قيم ومفـاهيم سـوقية رديئـة لاترقـى إلى     
مقتضيات العصر، الذي لم يعد فيه هناك مكانا للفوضى والارتجال في مواجهـة وحـل   

د بتوفير الظروف الملائمة القضايا المطروحة على اتمعات المتخلفة، بدون الاهتمام الجا
للعاملين والعلماء والباحثين في كافة مجالات المعرفة الإنسانية في هذه البلدان، من أجـل  
سلسلة عـالم المعرفـة، وزارة الثقافـة،     : شوقي جلال: العالم بعد مائتي عام، ترجمة :  :  هيرمان كان وآخرونـ   )1(                                                           

  .55، ص 1982 الكويت،
إلى بلوغ عدد من البلدان المتقدمة مرحلة ما بعد التصنيع، وتأتي في مقدمتها الولايات المتحدة تشير بعض الدراسات ـ   )2(

  :أنظر . سويدلالأمريكية واليابان، وكندا، وا
  . 35مرجع سبق ذكره، ص :  :  هيرمان كان وآخرونـ         
، ص 1997،  2تطور التصنيع إلى المستوى العالمي، مجلة التواصل، جامعة عنابة، عـدد :  هطارق منصور الطرباقيـ           

86.  
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مساهمة أفضل في تقدمها، على غرار ما يجري في البلدان المتقدمة في هذا اـال، كمـا   
  :يتضح لنا من خلال الجدول التالي
  مية في العالمالبحث العلمي والتن:  ) 31 ( جدول رقم

 1990عـــــــام                                              

 المؤشرات    
 

  القارات والبلدان

  النفقــــــــــــات  العلميون والمهندوسن

  العـــــــدد
  العدد من السكان

  )مليون ( 
  بملایين الدولارات

)%(  
من الناتج الوطني 

  الإجمالي

  إفریقيا
  ليةأمریكا الشما

  أمریكا الجنوبية والكاریيب
  آسيا
  أوربا

  روسيا والبلدان المستقلة
  الأوقيانوسيا

  البلدان المتقدمة
  البلدان المتخلفة

73081  
930722  
162930  
1229512  
1091003  
1694430  
41961  

4463798  
759816  

117  
3359  
364  
401  
2206  
5892  
1610  
3694  
189  

1139  
193721  
2860  
91218  
104956  
55712  
2984  

434261  
18325  

0.25  
3.16  
0.40  
2.05  
2.21  
5.66  
1.38  
2.92  
0.64  

  2.55  452590  1000  5223614  مجموع العالم
SOURCE : DOMINIQUE et FREMY : Quid mond , Robert Laffont, Paris , 1997, P 1472/a 

 

مدى الضعف الذي يميز به العـدد  ) 29(وهكذا يتضح لنا من خلال الجدول رقم 
الي لعلماء والباحثين في القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية مقارنة مـع  الإجم

وهذا الضعف والفارق . أوروبا وأمريكا الشمالية والأقيانوسيا وروسيا والبلدان المستقلة
الشاسع لعدد العلميين والمهندسين يتضح أكثر من خلال مقارنة عددهم لكل مليون من 

عالم وباحث لكل مليون من السكان تليها  117ريقيا هي الأضعف السكان حيث نجد إف
عالم  401 عالم وباحث لكل مليون من السكان، تليها آسيا بـ 364 أمريكا اللاتينية بـ

وباحث لكل مليون من السكان، في حين نجد هذا العدد يرتفـع في روسـيا والبلـدان    
، تليهـا الولايـات المتحـدة    عالم وباحث لكل مليون من السكان 5892المستقلة إلى 

عالم وباحث  2206عالم وباحث لكل مليون من السكان، تليها أوروبا  3359الأمريكية 
عالم وباحث لكل مليون مـن   1610 بـلكل مليون من السكان، تليها قارة أوقيانوسيا 
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المتخلفة ويمكن التعبير إجمالا عن هذا الفارق الكبير بين البلدان المتقدمة والبلدان . السكان
عالم وباحث لكـل   3694 بـفي عدد العلماء والباحثين حيث يقدر عددهم في الأولى 

عالم  189 مليون من سكان تلك البلاد، في حين يقدر هذا العدد في البلدان المتخلفة بـ
كما يشير إلى هذا الوضع الفارق القائم بـين حجـم   . وباحث لكل مليون من السكان

العلمي ونبتها إلى الناتج الوطني الإجمالي، حيث لا تتعـدى   النفقات المتخصصة للبحث
من الناتج الوطني الإجمالي،  0.40 إفريقيا، تليها أمريكا اللاتينية بـ في %0.25هذه الحصة 

من الناتج الوطني الإجمالي مخصصـة   %3.16في حين تبلغ هذه النسبة في أمريكا الشمالية 
وإجمـالا  . وهي أعلى نسبة %5.66دان المستقلة ، وروسيا والبل%2.21للبحث، وأوروبا 

من ناتجها الوطني الإجمالي للبحث، في حين  %2.92تخصص البلدان المتقدمة في المتوسط 
فقط من ناتجها الـوطني الإجمـالي    %0.64لا تخصص البلدان النامية في المتوسط سوى 

دان المغاربية أسوأ بكثير، ويبدو أن الوضع في المنطقة العربية ومنها البل. 1996للبحث عام 
 إلى أن إجمالي الإنفاق على البحث في البلدان العربية أقل من )1(حيث تشير بعض المراجع

في حين خصصت الولايات المتحدة وحدها في نفس السنة  1980مليار دولار عام  واحد
 ـ 36.1  1979ام مليار دولار، فإذا علمنا أن مجموع إجمالي الناتج المحلي العربي قد بلغ ع

. %0.33مليار دولار تكون الحصة النسبية لمساهمة إجمالي الناتج المحلي هـي   301حوالي 
وهي نسبة قليلة جدا لا تزيد عن نصف متوسط مساهمة الناتج المحلي الإجمـالي البالغـة   

ومع ذلك تتمتع المنطقة العربية بعدد معتبر من العلماء والبـاحثين  . )2(1990لعام  0.64%
 والعمال المهرة مقارنة مع بلدان العالم الثالث لكن هذه الأعداد تظل أقل مـن  والتقنيين

الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تعرضها لتريف الهجرة المسـتمر إلى خـارج المنطقـة    
ومع ذلك وفي حالة ما إذا أحسن التعامل مع هـذا الواقـع، يمكـن    . وبأشكال مختلفة

قل للعلم والتكنولوجيـا إلى البلـدان العربيـة    اعتبارها كأحد أهم قنوات انسيات أو ن
والمغاربية، إلى جانب خلق المعرفة الناجم مباشرة عن تراكم رأس المال لـدى مختلـف   
  .181، ص 1983الإقتصاد العربي، دار الطليعة، بيروت،  :يوسف صايغ ـ   )1(                                                           

  .من الناتج المحلي الإجمالي الذي بقي بعيدا عن التحقيق %3هو  1990لقد كان الهدف لسنة ـ   )2(
  .183الإقتصاد العربي ، مرجع سبق ذكره، ص :   يوسف صايغنظر ـ أ          
ـ جامعة الدول العربية، الإدارة العامة للشؤون الإقتصادية، العمل العربي المشترك لإكتساب القدرة التكنولوجيـة،            

  .1980عمان، الأردن، 
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المؤسسات الاقتصادية، ذلك أن تراكم رأس المال لدى أية مؤسسة يؤدي إلى إمكانيـة  
من خلال التعلم عن حدوث عملية جماعية لخلق المعرفة التكنولوجية والتنظيمية الجديدة، 

طريق المحاكاة أو العلم والبحث التطبيقي، مما يؤدي إلى زيادة وتحسين إنتاجية رأس المال 
وتجدر الإشارة في هذا اال إلى أن . وتحقيق معدل مرتفع ومنتظم للنمو في المدى الطويل

ود لأسباب النجاح الاقتصادي الباهر الذي حققته البلدان الصناعية الجديدة، إذا كان يع
عديدة فإن أهمها على الإطلاق هـو اسـتعدادها وقـدرا علـى اسـتيعاب وتـبني       
التكنولوجيات القديمة منها والحديثة على وجه الخصوص، وهي كلها بلـدانا عرفـت   
انفتاحا اقتصاديا مبكرا، على الاقتصاديات الرأسماليـة المتطـورة ممـا جعـل بعـض      

نتاجية في البلدان النامية بمدى انفتاح اقتصـاديات  يربطون بين زيادة الإ )1(الاقتصاديين
وذلك لن يتم . البلدان المتقدمة والمتخلفة على الاستثمار الأجنبي وعلى نشر التكنولوجيا 

إلا من خلال توسيع قاعدة التعليم بكافة أنواعه ومستوياته التقني منه خاصة من أجـل  
. يط الاقتصادي الدولي، من موقع قـوة توفير الشروط اللازمة للاندماج والتفاعل مع المح

مما دفع ببعضها إلى التعجيل . وهو ما كان معدوما تقريبا في هذه البلدان غداة استقلالها 
بتدارك هذا النقص الكبير في القوى العاملة المؤهلة، والعلماء والباحثين في كافة االات 

ارج للدراسة في بعض المعاهـد  سواء عن طريق التكوين المحلي أو إرسال البعثات إلى الخ
  :الأجنبية المتخصصة كما يتضح لنا من خلال الجدول التالي

  تطور عدد طلبة بعض البلدان المغاربية المسجلين في المدرسة:  ) 32 ( جدول رقم

  المتعدد التقنيات في باريس                                                     

 السنوات
  البلدان

1921  

1939  

1944  

1954  

1955  

1964  

1965  

1969  

1970  

1974  

1975  

1979  

1980  

1985  

1986  

1990  

1991  

1995  

1996  

2000  

المجموع
  

  الجزائر
  تونس
  ليبيا
  المغرب
  موریطانيا

1  
1  
0  
-  
-  

0  
2  
1  
-  
-  

3  
9  
8  
-  
-  

2  
10  
8  
-  
-  

2  
3  
9  
-  
-  

3  
12  
13  
-  
-  

7  
33  
30  
-  
-  

10  
22  
31  
-  
-  

7  
33  
43  
-  
-  

4  
46  
54  
-  
-  

39  
171  
197  

-  
-  

SOURCE : ERIC GOBE : Les Ingenieurs Maghrebins Dans le Systeme de Formation, I.R.M.C, Rabat, 
                                                    2001, P 95. 

  .6، ص 2000، القاهرة، 2، عدد 7منتدى البحوث الإقتصادية، الندوة، م ـ   )1(                                                           
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أن عدد الطلبـة في الفتـرة   ) 30(حيث يتضح لنا من خلال الجدول السابق رقم 
المسجلين في هذه المدرسة الهامة على صعيد التقنيات الهندسـية   1921/1954الاستعمارية 

المتعددة كان هذا العدد ضئيلا جدا لم يتجاوز العشرة في كل مـن الأقطـار المغاربيـة    
بالنسـبة   2000وحتى عام  1954الثلاث، ثم استمرت تلك الزيادة في التضاؤل نسبيا بعد 

في حين نجد هذه . طالبا 39على  1921/2000نذ للجزائر التي لم يزد العدد الإجمالي فيها م
طالبـا   171الزيادة في العدد في الارتفاع مستمر بالنسبة إلى تونس بلغت في نفس الفترة 

طالبا، وهذا الوضع يعود إلى اختلاف سياسة التكوين المتبعة في كل مـن   197والمغرب 
في تكـوين الإطـارات    )1(الأقطار المغاربية خاصة في الجزائر التي اعتمدت على نفسها

العلمية إلى جانب مجانية التكوين، وتنويع الجهات التي تتعامل معها في هذا اال في إطار 
سياسة عامة للتكنولوجية الهادفة في مرحلة لاحقة إلى إيجاد الحوافز المساعدة على توليـد  

لمعالم في بعـض  المعرفة العلمية والتكنولوجية الواجب تطبيقها بالنسبة لمشاكل واضحة ا
في حين تتمثل السياسة العلمية في نشر التعلـيم  . )2(مجالات الإنتاج والرعاية الاجتماعية

بشكل عام واكتساب الفهم العلمي والتكنولوجي بشكل خاص الذي قد يفيد بشـكل  
وأن العمل المتواصل من قبل بعض . مباشر أو بشكل غير مباشر في تحقيق أهداف اتمع

قدمة من أجل وضع الحواجز والقيود المختلفة أمام الانتقال الطبيعي للمعارف البلدان المت
العلمية والتكنولوجيا باتجاه البلدان المتخلفة بحجة أن هذه البلدان خاصة منها تلك الـتي  

أـا  "حققت إنجازات اقتصادية معتبرة في السنوات الأخيرة كدول جنوب شرق آسيا 
أن ذلك قول مـردود علـى   " . ن أن تدفع تكاليفهااستفادت أساسا من التطورات دو

أساس كذلك أن هذه البلدان وغيرها من البلدان المتخلفة الأخرى قد دفعت الثمن مرتين 
وبشكل باهظ، المرة الأولى عندما سخرت إمكانياا المادية والبشرية لخدمة الاقتصاديات 

الخبرات والأدمغة ولا تزال حـتى   المتقدمة اليوم والمرة الثانية عندما استقطبت واستترفت
اليوم تستترف لتصب في مصلحة البلدان المتقدمة بشكل مجاني وأكثر من ذلك انتقـائي،  
شـهادة في   93سوى جامعة واحدة، لم يزد عدد الخريجين منها علـى   1963ذلك أنه لم يكن غداة الإستقلال عام ـ   )1(                                                           
مختلف التخصصات، وكانت السياسة التعليمية منصبة على تكوين المعلمين في السلكين الإبتـدائي والثـانوي، ولم   

  .1970عام  تؤسس وزارة البحث العلمي والتعليم العالي إلا
السياسات التكنولوجية في الأقطار العربية، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بـيروت،   : أنظر مجموعة من الباحثين ـ   )2(

  :أنظر كذلك  .174، ص 1985
- Junta del Acuerdo de Cartagena Technology Policy And Economic Devlopment A Sammary Report on Stadies 

Undertaken by The Board of The Cartagena Agrement For The Andean Pact Integration Process, 1976. 
P 7 – 8 . 
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كما يتضح لنا مـن  . وذلك تحت ظروف قاهرة )1(وحتى إرادي من قبل البلدان المعنية
  .المدارس الفرنسيةخلال عينة للطلبة المغاربية في إحدى 

  ية خريجي المدرسة الفرنسية المتعددة التقنيات حسب عودتهموضع:  ) 33 ( جدول رقم

 1985/1955:  و بقائهم في الخارج بعد تخرجهم في الفترة                                           

 السنوات
  البلدان

  مجموع الطلبة
العائدون إلى 
  بلدانهم

الباقون في 
  فرنسا

الباقون في بلدان 
  أخرى

) %(النسبة 
  ونالعائد

  الجزائر
  المغرب
  تونس

  ليبيا  
  موریطانيا

18  
69  
80  
-  
-  

6  
30  
46  
-  
-  

10  
25  
27  
-  
-  

2  
8  
7  
-  
-  

33.0%  
43.0%  
57.5%  
-  
-  

 %49.11  17  62  82  167  المجموع
  SOURCE : ERIC GOBE : Les Ingenieurs Maghrebins Dans le Systeme de Formation, Op Cit, 2001, P 95. 
 

أن نصف الخريجين المغاربـة مـن   ) 31(من خلال الجدول رقم  وهكذا يتضح لنا
تقريبـا، وأن   % 51المدرسة المذكورة لم يعودوا إلى بلدام رغم الحاجة الماسة إلـيهم  

، ثم %43، ثم تونس %33الجزائر كانت الخاسر الأكبر في هذا اال، لم يعد منهم سوى 
الأدمغة البشرية كـبيرا خاصـة إذا    وهذا يعني أن حجم هذا التريف في. %57.5المغرب 

أخذنا في الاعتبار حجم الخريجين من مؤسسات أخرى في خارج البلدان المغاربية، الذين 
فضلوا البقاء هناك، إلى جانب ارتفاع نسبة المهاجرين العرب بشكل عام، من أصحاب 

فـة  من مجمـوع كا  %2إلى  1977التي وصلت عام  )2(الكفاءات العلمية والتكنولوجية
من الخريجين في الحقـول العلميـة،    %15من القوى الاقتصادية و %8السكان، وبلغت 

مع العلم أن عدد الكفاءات العلمية محدود . )3(من المهندسين %25من الأطباء، و %20و
وحتى  1962ففي الجزائر مثلا فتحت اال أمام إرسال البعثات إلى الخارج لتلقي العلم والمعرفة على نطاق واسع منذ ـ   )1(                                                           

، لكنه إقتصر على الطلبة المتفوقين بدءا من اية المرحلة الأولى، البكالوريا أثناء الثورة، واستمر هذا التقليد حتى اليوم
والمرحلة الجامعية، لكن الإغراءات المقدمة لهؤلاء في الخارج مقابل الصعوبات التي قد يواجهوا في بلادهم تجعلـهم  

  .يفضلون البقاء في الخارج
، مركز دراسـات الوحـدة، بـيروت،    22ة، المستقبل العربي، عدد إستتراف العقول العربي:  واحكيةخمحمد هشام ـ   )2(

  .35، ص 1980
  .65، ص 1985عربية للدراسات والنشر، بيروت، لؤسسة المتخلف والتقدم، القضية ا:  جمال عمر نظميـ   )3(

  .سؤولين عن التخطيطحول هذا الموضوع ندوة وزراء التربية العرب في الإمارات العربية المتحدة والم أنظر كذلك           
Conference of Ministers of Education And Responsible For  Economic Planing in the Arab States, New 
Prospectesin Educution For Development in Arab Countries, Uae 7 -16 – 1977, P 33. 
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فحتى عام  ،جدا في البلدان المتخلفة بشكل عام، والبلدان العربية والمغاربية بشكل خاص
اء والمهندسين العاملين في مجال البحوث والإنماء التجريبي يتجاوز لم يكن عدد العلم 1970
  :من خلال الجدول التالي  كما يتضح لنا 1253

  عدد العلماء والمهندسين في مجال البحوث والإنماء التجريبي:  ) 34 ( جدول رقم

 1970  العاملون الدائمون والمؤقتون عام                                           

 السنوات
  البلدان

  ةـــــــــــــــــــــميادین الدراس  جميع الميادین
  إجتماعية. ع  طبيعية. ع  زراعة  طبية. ع  الهندسة  المؤقتون  المجموع

  الجزائر
  تونس
  المغرب
  موریطانيا

  ليبيا  

587  
318  
253  
18  
77  

339  
14  
26  
-  

57  

05  
18  
20  
-  

05  

150  
41  
22  
-  
-  

109  
130  
137  
13  
35  

319  
73  
64  
05  
37  

04  
56  
20  
-  
-  

 80  498  424  213  48  436  1253  المجموع

  العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت: ـ انطوان زحلان : المصدر    
  .100، ص 1981                  

 

ميـة سـواء   ومن هذا الجدول يتضح لنا مدى ندرة هذه الشريحة الاجتماعية العل
بالنسبة لحجم سكان هذه البلدان، أو بالنسبة للحاجة الماسة إليهم أو بالنسبة لمـا هـو   

مع العلم أن هـذا   1970عالما عام  1253فعددهم لم يتجاوز . موجود في البلدان المتقدمة
العدد في تناقص مستمر مقارنة مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان وما يتطلبه ذلك مـن  

وكذلك يتناقص نسبيا هذا العدد بأسـباب  . الحاجيات الاقتصادية الاجتماعية  زيادة في
وهذا الواقع ما هـو إلا انعكـاس   . )1(مختلفة أهمها الهجرة الخارجية والتهميش الداخلي

بالولايات المتحـدة  " ماساشوسيت للتكنولوجيا " اذ بمعهد ففي الجزائر مثلا، وكما يقول يوسف كمال التومي أستـ   )1(                                                           
تي ل، يقول أن الجزائر لاتستثمر العقول الفذة ا2002الم في عام وهو مخترع أسرع روبو في الع) Mit.USA(مريكية الأ

لى بداع والإبتكـار إ الإتملكها بالكيفية المتحضرة، عن طريق خلق أجواء وشروط علمية مساعدة ومشجعة لها على 
أن :  12كما يقول كريم جواني أستاذ الروبوتيك والاتصال بجامعة باريس . جانب ضعف الإمكانات المادية والمعنوية

من الباحثين  %60إلى  %40الجزاتئر تملك فعلا كفاءات عليمة رفيعة المستوى ، وعلى سبيل المثال يقول ، أن من بين 
ين، واننا في الجزائر والعالم الثالث عموما رغم علمنا بـأن الباحـث    مجال الإعلام والاتصال في فرنسا هم جزائريفي

الواحد يكلف ملايين الدينارات، إلا أننا نقصر في تحفيزه، ونقصر في خلق المحيط العلمي المناسب لأداء عمله، ومن ثم 
لقاء مع الباحثين على :  أنظر ذا الخصوص ، رشيد فيلالي. الدول الأجنبية " مجانا"نحفزه على الهجرة، لتستفيد منه 

، جريدة الشروق اليـومي ،  4/2002هامش ملتقى، التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال جامعة منتوري قسنطينة، 
  ===                                                           .24، ص 20/4/2002بتاريخ  444الجزائر ، رقم 
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واضح لضعف العناية والاهتمام ذا القطاع الحيوي كما يتضح لنا من خلال الجـدول  
  )1( : التالي

  )بملايين الدولارات( لإنفاق الوطني المغاربي على البحث والتطوير ا:  ) 35 ( جدول رقم

  وآذلك نسبتها المئوية إلى الناتج القومي والإنفاق بالنسبة للفرد                                               

 ملايين الدولارات: ة لوحدا

 السنوات
  البلدان

الانفاق الوطني على
  البحث والتطویر

للبحث  )%(النسبة 
  والتطویر في الناتج الوطني

وطني بالنسبة للفرد على لالانفاق ا
  بحث العلميلا

1965  1976  1973  1976  1965  1973  1976  
  الجزائر
  تونس
  المغرب
  موریطانيا

  ليبيا  

4 – 6  
2.6)1(  
-  
-  
-  

2.6  
21.6)2(  
1.5  
-  

48.3  

0.13  
0.30  

-  
-  
-  

0.02  
0.52  
0.02  

-  
0.36  

0.5)1(  
0.6)1(  
-  
-  
-  

0.6  
1.10  
20.2  

-  
-  

0.16  
3.79)1(  

2.37  
-  

21  
 27.32  3.18  1.1  0.92  0.43  73.6  8.6  المجموع

  1977 تعني )2(.     1966 تعني )1(:  ملاحظة     
  )بتصرف.(114العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي، مرجع سبق ذآره، ص : ـ انطوان زحلان : المصدر     

 

أن حصة الإنفاق الوطني على البحـث  ) 33(ل رقم ويتضح لنا من خلال الجدو
 2.6، ثم تراجعـت إلى  1965مليون دولار عـام   6العلمي والتطوير قد بلغت في الجزائر 

مليـون دولار ، ثم انتقلـت إلى    2.6مليون دولار في حين كانت هذه الحصة في تونس 
عد ليبيا الـتي بلغـت   لتحتل بذلك المرتبة الثانية مغاربيا ب 1977مليون دولار عام  21.2

كما تطورت هذه . مليون دولار  48.3حصتها في الإنفاق على البحث العلمي والتطوير 
مليون  73.6مليون دولار إلى  8.6من  1965/1976الحصة على المستوى المغاربي بين عام 

وهو مبلغ ضئيل جدا بالنظر لما يجري في بلدان أخـرى وكـذلك   . دولار على التوالي
همية هذا اال في التقدم الاقتصادي، وهذا الوضع يعتبر هو انعكاس للنسـبة  بالنسبة لأ

الضئيلة المخصصة من الناتج الوطني للبحث والتطوير، التي تراوحت حتى بعـد ذلـك   
وهي كمـا   %0.02و %0.13على التوالي في الجزائر بين  1976و 1973التاريخ أي عامي 

                                                           
في للإعلام الآلي جزائريون يقيمون في كندا وحـدها، إلى   مهندس 2500ير إلى وجود أكثر من وهناك تقديرات حديثة تش  ==

بتـاريخ   172الصادرة في باريس تحت رقم  Arabiesأنظر ذا الخصوص مجلة . جانب عدة آلاف يقيمون في فرنسا
  .23، ص 4/2001



 أسس التصنيع المغاربي:  سادسال الفصل

 270
 

وتعتبر مـن   %0.52إلى  %0.30في تونس من يلاحظ في تدهور مستمر، في حين انتقلت 
  .%0.36أحسن البلدان المغاربية في هذا اال، ثم تليها ليبيا بنسبة 

وبذلك تكون النسبة المخصصة من الناتج الـوطني للبحـث   . من الناتج الوطني
في حين كانت حصة الفرد من . %0.92حوالي  1976العلمي على المستوى المغاربي عام 

وهي الأسوأ فيما ذكر، تليها المغـرب  ، %0.16البحث والتطوير في الجزائر  الإنفاق على
 ـ 3.79 دولار للفرد وأفضل منها تونس بـ 2.37 بـ  دولار للفرد وأحسن منها ليبيا بـ
دولار للفرد وهي نسبة ضئيلة  27دولار للفرد، في حين كان مجموع الإنفاق المغاربي  21

 714دولار للفرد، والولايات المتحـدة   638مثلا اليابان جدا مقارنة مع البلدان المتقدمة، 
ويلاحظ كذلك من خلال الجدول المذكور أن وضع البحث والتطوير في . دولار للفرد

سواء تعلق الأمر بحصة الإنفاق الوطني . 1976وحتى  1965الجزائر متدهور باستمرار منذ 
تطوير في النـاتج الـوطني ، أو   على البحث والتطوير أو النسبة المئوية لحصة البحث وال

وربما يعود هذا الواقع إلى الأرضية الهشة التي قام عليهـا  . الإنفاق الوطني بالنسبة للفرد
لم يكن في الجزائر سـوى   1963البحث العلمي في الجزائر خاصة إذا علمنا أنه حتى عام 

عالي والبحث شهادة جامعية ولم تؤسس وزارة التعليم ال 93جامعة واحدة لم تمنح سوى 
وقد مر اال المؤسساتي التنظيمي للبحث العلمي بمراحل عديدة . 1970العلمي إلا عام 

وعرفت الهيئات المشرفة عليه أسماءا مختلفة، لكنها تشترك جميعـا في ضـعف الحصـة    
المخصصة لها من ميزانية الدولة ومن تم ضعف مردوديتها على صعيد الواقع الاقتصـادي  

  :ن خلال الجدول التاليكما يتضح لنا م
  تطور ميزانية البحث العلمي وعدد مشاريع البحث في الجزائر:  ) 36 ( جدول رقم

  بملايين الدولارت: الوحدة 
 السنوات       

  1996  1995  1994  1993  المؤشر

  ميزانية البحث
  عدد مشاریع البحث

6.08  

877  

5.20  

959  

4.50  

971  

6.7  

1500  

  وقائع وآفاق البحث العلمي في الجزائر من واقع يوم إعلامي حول : بلمير . آريم ، ب. س: المصدر             
  . 39،  23، ص 4/1996البحث العلمي، جامعة قسنطينة،                           
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 6.08حيث يشير هذا الجدول بوضوح إلى تذبذب وتراجع ميزانية البحث مـن  
، في حين ارتفع عدد مشـاريع  1996لار عام مليون دو 6.7، إلى 1993مليون دولار عام 

ويبدو أن هذا . مشروع 1996عام  مشـروع  1500إلى  1993مشروع عام  877البحث من 
التناقض بين ضعف ميزانية البحث وجمودها إن لم نقل تآكلها من جهة، وتضاعفت عدد 

في مشاريع البحث من جهة أخرى لا يعبر عن الانسجام والتوافق بين أصحاب القـرار  
هذا اال وبين العاملين على إعداد وتنفيذ مشاريع البحث بالشكل الذي يتطلبه الوضع 
الاقتصادي السائد، بما يسمح بظهور النتائج الملموسة للبحث والاختراع، ويسـاهم في  
التنمية الاقتصادية خاصة منها الصناعية والتكنولوجية الحديثة التي تمتاز بإنتاجية عاليـة،  

وى البلدان المغاربية في هذا اال مقبولا بمساهمتها على المستوى العـالمي في  ويعتبر مست
على التوالي  58،  51الابتكار والتطبيقات التكنولوجية حيث تحتل تونس والجزائر المرتبة 

على المستوى العالمي حيث تحتل المرتبة الأولى فينلنـدة، والثانيـة الولايـات المتحـدة     
في حين تحتل تونس والجزائر المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي . السويد الأمريكية، والثالثة

  :ا من خلال الجدول التالي كما يتضح لن. على المستوى الإفريقي
  البلدان الأولى في المجال التكنولوجي وترتيب بعض البلدان المغاربية:  ) 37 ( جدول رقم

الترتيب على 

  المستوى العالمي
  اندـــــــــالبل

  ةلتكنولوجياتنمية لمؤشر ا
  0الأدنى  
  1الأعلى  

متوسط مدة 
التمدرس 
  بالسنوات

 )*(المعدل الإجمالي
  )%(للتسجيل 

1  

2  

3  

51  

58  

  فينلندا

  الولایات المتحدة الأمریكية

  السوید

  تونس

  الجزائر

0.744  

0.733  

0.703  

0.255  

0.221  

10  

12  

11.4  

5.0  

5.4  

27.4  

13.9  

15.3  

3.8  

6.0  

        .)سنة  24 – 19 (بالنسبة لعدد السكان الذين تقع أعمارهم بين ـ  )*(   
  الصادرة في باريس Economiaالوارد في مجلة  PNUD، 2001تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية : المصدر  

                                          www.undp.org/hdr, 2001: أنظر آذلك . 4/2001              

كن إدراك ذلك من خلال استعراض إنتاجية العامـل المغـاربي في الصـناعة    يمو
  .)35(التحويلية كما يتضح لنا من خلال الجدول التالي رقم 
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  إنتاجية العامل في الصناعة التحويلية المغاربية:  ) 38 ( جدول رقم

  دولار بالأسعار الجارية: الوحدة 
 السنوات       

  1986  1985  1984  1983  1982  1981  البلدان

  تونس

  الجزائر

  ليبيا

  المغرب

  موریطانيا

  المتوسط المغاربي

1302  

2931  

3862  

1645  

1109  

2170  

1186  

2981  

4840  

1471  

956  

2287  

1170  

3283  

4681  

1306  

1067  

2301  

1115  

3579  

4863  

1243  

965  

2353  

1136  

3953  

4948  

1193  

959  

2438  

1353  

4939  

4773  

1468  

1163  

2699  

  1987التقرير الإقتصادي العربي الموحد، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، : المصدر             

   .61ص                       
أن إنتاجية العامل في الصناعة التحويليـة  ) 36(حيث يلاحظ من خلال الجدول 

، ومنخفضـة  1981/1986بـين  للبلدان المغاربية، متباينة فيما بينها خلال الفترة الممتدة 
عموما في البلدان المغاربية الثلاث تونس والمغرب وموريطانيا، حيث بلغـت في تـونس   

في حين كانت في المغرب . دولار في بداية الفترة المذكورة وايتها 1353دولار و 1302
إلى  1986دولار للعامل، ثم انخفضـت عـام    1645حوالي  1981في بداية الفترة أي عام 

 1981/1986دولار للفرد، بينما حافظت على مستواها تقريبا في موريطانيا عامي  1468
في حـين  . دولار للعامـل  1468دولار للفرد العامـل و  1109حيث بلغت على التوالي 

نلاحظ ارتفاعها الكبير نسبيا في كل من الجزائر وليبيا وذلك يعود لكومـا دولـتين   
كنولوجيات الحديثة بفضل مداخيلها النفطية غير المنتجة بتروليتين تمكنتا من استخدام الت

والتالي فإن ارتفاع إنتاجية العامل في الصناعة التحويلية ناجم عن ارتفاع المداخيل النفطية 
على أساس أن هذا القطاع يستخدم في معظمه للتقنيات الحديثة في البحـث والإنتـاج   

مرتفعين نسبيا مقارنـة مـع الإنتاجيـة في    والتوزيع مما يجعل إنتاجية رأس المال والعمل 
وقد يكون هذا الارتفاع ناجم عن عوامل أخـرى إلى حـد مـا    . القطاعات الأخرى

كالطريقة المعتمدة في حساب الإنتاجية في كل بلد من هذه البلدان، كما قد يكون ناجم 
 ـ    ار عن تطور التقنيات الصناعية المعتمدة في الإنتاج بشـكل عـام والمدعومـة بالابتك
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والاختراع على المستويين المحلي والخارجي من أجل تطوير وتحسـين طـرق الإنتـاج    
براءة اختراع في الجزائر، منها  1354ثم تسجيل  1977/1997ففي الفترة ما بين . الصناعي

، وإذا %88براءة اختراع لغير المقيمين تمثل  1187و %12براءة اختراع للمقيمين أي  167
قـد بلغـت    1995ات الاختراعات التي تم إصدارها في العالم عام علمنا أن مجموع براء

براءة اختراع فإـا   118، وأن حصة الجزائر فيها لم يزد على )1(براءة اختراع 713168
بـراءة اختـراع،    354في حين نجد المغرب قد أصدر في نفس السنة  %0.01بذلك تمثل 

تراع الصادرة على المستوى العالمي من مجموع براءات الاخ %0.05وهذا العدد يمثل نسبة 
براءة اختراع، وهي تمثل بـذلك نسـبة    141المذكورة أعلاه، أما تونس فقد أصدرت 

من براءات الاختراع على المستوى العالمي، وبذلك يكون مجموع ما أصـدرته   0.02%
تـراع  من براءات الاخ %0.086براءة اختراع وتمثل نسبة  613البلدان المغاربية الثلاثة هو 

وهي نسبة مغاربية أفضل من المعدلات القطرية المنفردة خاصة عند إضافة نسبة . في العالم
الأقطار الأخرى، إلا أا تبقى بعيدة جدا عند النسبة التي حققتـها البلـدان الصـناعية    

من براءات الاختراع في العالم، تليها الولايات  %15.22الرئيسية، كاليابان التي أصدرت 
. )2(%6.78، ثم بريطانيا بنسـبة  %7.80ثم فرنسا بنسبة  %14.22 الأمريكية بـ المتحدة

وكما هو واضح فإن هذه النسب تعكس مدى الأهمية التي يتمتع ا البحث العلمـي،  
ومن تم الابتكار والارتجال، بقدر ما يتطلبه بشكل مسبق ومخطط، من تكوين وتحصـيل  

جوانب الظاهرة موضوع الدراسة، سـواء  علمي، وتدريب ميداني، وبحث شامل لكافة 
تعلق الأمر بالناحية المعرفية والتاريخية الإنسانية، أو تعلق بالظروف الموضوعية التي تجرى 
فيها علمية البحث مع الأخذ في الاعتبار احتمالات المستقبل، وتأثيرها علـى النتـائج   

حل مشكلة اقتصادية المتوصل إليها، من خلال ذلك البحث الذي يهدف في الأساس إلى 
  .أو اجتماعية ما، مع استخدام الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة 

  

  .7، الجزائر، ص 7/12/1997حول اليوم الوطني لتشجيع المخترعين، الشعب :  عمر بوحنيكـ   )1(                                                           
وكذلك إحصاءات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، . وثائق منشورات مكتب الملكية لاصناعية، الجزائر: أنظر كذلك           

  .1996إحصاءات 
  . 2/2/2001بتاريخ " الشرق الأوسط " ، جريدة 2015تقرير حول أحوال العالم عام ـ   )2(
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لقد كان لها الفضل الأكبر في تحرير الطاقات البشرية الخلاقة لتحقيق المزيد مـن  
ميزت الثورة الصناعية الثالثة أو ما الإنجازات الهامة من الناحيتين النوعية والكمية، والتي 

تأثير ثورة المعلومات وتقنياا ليشـمل  "يعرف بمجتمع ما بعد التصنيع، الذي تعاظم فيه 
مجالات أخرى من العلوم والتكنولوجيا، والتي كان لها أثر كبير فاق في بعـض جوانبـه   

كما سبق ورأينا . )1(الأثر الذي خلفته الثورة الصناعية خلال أواسط القرن الثامن عشر
مدى تأثيره في مجال الإنتاجية في البلدان المتقدمة، حيث لعب فيها الإعـلام والاتصـال   

بعض التطور في هذا اـال، ففـي   )2(الحديث دورا بارزا، وقد حققت الأقطار المغاربية
الجزائر مثلا شكل إعادة تنظيم البريد والاتصال أحد أهم التحولات المؤسساتية الهامـة  

وحتى اليوم، خاصة ما يتعلق منه بإلغاء قانون الخدمة المدنية، حيث قـدم   1976يها منذ ف
قطاع البريد والاتصالات رواتب تنافسية ساعدت على الاحتفاظ وجذب الخبرة القيادية 
المؤهلة في مجال التنظيم وتمكنت الجزائر بذلك من الحصول على عدد معتبر من العمـال  

أصـبح قطـاع    1977/1986، ففي الفترة ما بين )3(ف السبعيناتالتقنيين بدءا من منتص
من العمال التقنيين في حين كانت نسبة العمال  % 66البريد والاتصالات في الجزائر يملك 

وبعـد تطبيـق الأجـور    . %41التقنيين في المغرب قبل إلغاء قانون الخدمة المدنية كان 
، في حين بقي قانون الخدمة 1983/1986 في الفترة ما بين %59التنافسية أصبحت النسبة 
تشـكل   1972/1987، وكانت نسبة العمالة التقنية بين 1995المدنية في تونس حتى عام 

 1992وفي عـام   %27هبطت النسبة إلى  1985/1990فقط، وفي الفترة ما بين  %33نسبة 
عود وذلك ي. عمال تقنيون من مجموع العمال في تونس %21واصلت الهبوط حتى بلغت 

إلى عدم تطبيق الأجور التنافسية مع استمرار قانون الخدمة المدنية المذكور أعلاه، هـذا  
ونظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به البلدان المغاربية خاصة قرا من أوروبا فهـي  
تحضى بخدمات اتصال تربطها مع أوروبا بشكل مباشر بأسلاك تحت البحر إلى جانـب  

  .، مرجع سبق ذكره1996ية للملكية الفكرية، إحصاءات المنظمة العالمـ   )1(                                                           
)2(  –  ANDREA , L. KAVANAUGH  :  Tlecommunication Inalgeria, Morocco Andtunisia. 

 http://www.maghreb.com.   يعود تاريخ نشوء البريد والإتصال بالمفهوم الحديث إلى عهد الإستعمار الفرنسي حيث 
)3(  –  ANDREA , L. KAVANAUGH  :  Tlecommunication, Op Cit , ( 4.4.1) . 
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وكذلك ارتباطها بأنظمة القمر الصناعي . ما بين البلدان المغاربية نفسهاالربط المباشر في
الدولية والإقليمية، بشكل مباشر مع أوروبا وبلدان العالم الأخرى، فضلا عن الربط بين 

،  INTELSATأنتـل سـات   (الأقطار المغاربية نفسها، من خلال شبكات الاتصالات 
وتعتبر البلدان ) إلى حد ما  ARABSATرب سات ع،   INTERSPOTNIKأنترسبونيك 

المغاربية الثلاثة المغرب والجزائر وتونس أعضـاء في القمـر الصـناعي أنتـل سـات      
INTELSAT وميداراب تل ،MEDARABTEL  ،وبانافتل PANAFTEL  والشبكات ،

هذا الوضع الخاص الذي تتمتع بـه  . الأرضية للبحر الأبيض المتوسط، والبلدان الإفريقية
المغاربية خاصة، وشمال القارة الإفريقية العربية عامة مكنها من الدخول من الباب  المنطقة

الواسع في عصر التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وعلى الرغم من الصـعوبات  
التي واجهتها الهيئات التابعة للدولة والتي كانـت تحتكـر العمـل في مجـال الهـاتف      

تأقلم مع الوضع الجديد، الذي سمح بدخول منافسـين  والاتصالات، في سياق سعيها لل
جدد، يتمتعون بتجربة وإمكانيات كبيرة في هذا اال، فقد استطاعت بعد فترة وجيزة 
استعادة زمام المبادرة والعمل جنبا إلى جنب مع الشركات الدولية من أجل تطوير هـذا  

 G.S.Mالشامل للهاتف النقال  القطاع، سواء تعلق الأمر بالهاتف الآلي الرقمي أو النظام
التي  )1(ففي تونس مثلا.  INTERNETأو الشبكة الدولية للإعلام والاتصال، الانترنيت 

استفادت من تجربتها الخاصة وموقعها الجغرافي ومكانة القطاع السياحي في اقتصـادها،  
ان الأخـرى  إلى جانب أهمية فعالية الطلب الذي تتمتع به السوق المحلية مقارنة مع البلد

دولار أمريكي، استطاعت بفضـل   2700الناجم عن ارتفاع متوسط الدخل الفردي إلى 
سـيمنس  (شركة كل ذلك جذب عدد من المستثمرين الأجانب في مجال الاتصال أمثال 

SIEMENS  وألجات ،ALGAT  وفيفندى ،VIVEND  (   ويقول وزيـر التكنولوجيـا
لعلم أن تونس قد هيأت شبكة هاتفية قائمـة  الاتصال مع ذلك أن العطاءات قليلة، مع ا

خط لكـل مائـة مـن     14 مع كثافة تقدر بـ 1999بكاملها على النظام الرقمي منذ 
ألف  400ألف خط ودف إلى أن تصبح  140السكان، وشبكة للهاتف النقال تقدر بـ

إستفادت سوق الحاسوب برعاية كبرى مع إنطلاق الإصلاحات الإقتصادية المقترحة من قبل البنك الدولي  1987منذ ـ   )1(                                                           
 )IMF (عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات الإدارية التي حدث من تطوير الصناعة.  

                   . ANDREA , L. KAVANAUGH  :  Tlecommunication, Op Cit ,P 3 . 1: أنظر ذا الخصوص           
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 97/2000مشترك في اية السنة الجارية، كما كانت حصة الاتصالات في المخطط التاسع 
هذا وقد بلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال في تـونس  . )1(مليار دولار 2.22حوالي 

مشترك، في حين بلغ عدد  400000ألف مشترك، والانترنيت  500حوالي  2001حتى عام 
  .)2(حاسوب 64280أجهزة الحاسوب المباعة 

وجياتـه  أما الجزائر فقد عرفت تطورا هاما في مجال الإعلام والاتصـال وتكنول 
فبعد أن كان عدد المشـتركين في الهـاتف لا يتجـاوز    . وحتى اليوم 1962الحديثة منذ 

مشترك، وكان الهاتف الدولي لايربط البلاد إلا بفرنسا والمغرب وتـونس ولم   108000
) الثابـت (مكتبا، أصبح عدد المشتركين في الهاتف السـلكي   1045يكن للبريد سوى 

وأصبحت البلاد مرتبطـة  . ساكن 100لكل  2.78شكل ، وهذا ي)3(1990عام  673836
بلـدا،   24بلدا، وارتباط يدوي مع  89بلدا، وشبه ارتباط آلي مع  66آليا ومباشرة مع 

مكتبا بريديا مع وضع  2587حوالي  1988وتضاعفت عدد مكاتب البريد في اية سبتمبر 
مليون  1200لمعالجة إلى ورفع عدد الإرساليات البريدية ا. مكتبا سنويا  130هدف لفتح 

محطة أرضية تشكل شبكة اتصالات تضع الجزائر على المستوى الـدولي في   25مراسلة، و
. بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وكنـدا  )4(1988المرتبة الرابعة لعام 

وقد استعملت شبكة هذه المحطات على المستوى الوطني، أما على مسـتوى الشـبكة   
اسـتندار  ) 02(محطات أرضية منـها  ) 04(ولية للاتصالات الهاتفية فقد استخدمت الد

اتصـالات  ) 06(كما اسـتخدمت  . عرب سات) 01(أنترسبونيك، و) 01(أطلنتيك، 
اتصالات بواسطة الأسلاك المحورية المشتركة مـع المغـرب   ) 03(سلكية تحت البحر، و

أما فيما يتعلق بالهـاتف  . ة مع تونساتصال عبر الشبكات الهرتزي) 01(وتونس وليبيا، و
 100على نطاق واسع نسبيا بعدد قـدر   1998فقد عرفته الجزائر منذ ) G.S.M( النقال 

ألف خط، تحت إشراف وزارة البريد والمواصلات وكان عدد المشـتركين في البدايـة   
 ـ   60حوالي   500ألف مشترك، مع وجود حجم للطلب على الهاتف النقـال قـدر بـ

                                                           )1(  –  S. HADID et  I. KACMI et sOBH  :  Arabies , Paris, N° 127. H/2001, P 39. 

)2(  –  M S  Le Secteur Informatique en Tunisie , La Tunisie, Economique , N° 105, 1999, P 15.  
بلدية  1541، بحيث يتم تغطية كافة بلديات الجزائر، البالغة 2000مليون مشترك سنة  3وقد وضع هدف الوصول إلى ـ   )3(

  .بواسطة الهاتف الثابت الآلي 
  .244، ص 1989الدليل الإقتصادي والإجتماعي، المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر، ـ   )4(
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ومن الواضح عدم القدرة على تلبية الطلب علـى وسـيلة حديثـة في مجـال     . )1(ألف
الاتصالات الهاتفية الحديثة رغم أن هذا الحجم في الطلب وإن كـان يعكـس الوضـع    
الاقتصادي للسكان في الجزائر، فإنه لايعكس الإمكانيات الاقتصادية الحقيقية التي تتوفر 

اجة ضرورية من حاجات العصر، والتي لا عليها، كما يدل على قصور صارخ في تلبية ح
تقدم للقادرين على الدفع، وهم بطبيعة الحال فئة  )2(تزال في الجزائر تعتبر خدمة كمالية

قليلة غير منتجة في معظم الأحيان بالنظر إلى اعتبارات عديدة أهمها انخفاض مستوى الحد 
العالمـة والطبقـة   الأدنى للأجر وانخفاض متوسط الدخل الفردي بشكل عام للقـوى  

المتوسطة ذات الدخل المحدود، التي تقع على عاتقها مسؤولية النهوض الحقيقي بالاقتصاد 
ولذلك يبقى العمل من أجل تلبية هذا الطلب من قبل الدولة، يندرج في سياق . واتمع 

العمل على تجسيد مبادئ اقتصاد السوق لأول مـرة في ميـدان تكنولوجيـا الإعـلام     
أوراسـكوم  (، بفتح اال للشراكة والاستثمار الأجنبي من خلال شـركة  )3(والاتصال

ORASCOM ( التي أطلقت على فرعها في الجزائر اسم) جازيDJEZZY  (  وتعهـدت
 2002ألف خط هاتفي للعـام   500بتلبية طلب السوق الوطنية البالغ حجمه في البداية 

مليـون مشـترك محتمـل     1.5اجة ألف خط شهريا تمهيد تلبية ح 50بمعدل إنجاز قدره 
مليـون   03وعندها يستفيد أكبر عدد ممكن من السكان، ثم في مرحلة لاحقة العدد إلى 

مما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني ورفع وتـيرة العمـل المنـتج    . )4(مشترك
(  وتحسين الإنتاجية، خاصة مع الاستخدام الموسع للشبكة العالمية العنكبوتية للمعلومات

مركز البحث في الإعـلام العلمـي   ( الذي يضطلع ا )  THE INTERNETالانترنات 
في الجزائر، حيث كلف بإنجاز نظام وطني لإعلام العلمي والـتقني،   SERIST )والتقني 

وتطوير الشبكة القطاعية وربط الشبكات الجهوية والدولية، وجعل البحث والإعلاميـاء  
مية أم المغرب فقد خطـى خطـوات معتـبرة في مجـال     والتوثيق العلمي في خدمة التن

مليون نسمة، أو بالنسبة للتغطية التي حققتها بلـدان   30.679ا الحجم يعتبر قليلا جدا بالنسبة لعدد السكان البالغ هذـ   )1(                                                           
  .مغاربية، كالمغرب وتونس والتي تعود إلى مستوى الدخل الفردي الذي تدهور في الجزائر خلال السنوات الأخيرة

  .بمتوسط الدخل الفرديوذلك تماشيا مع المفهوم الاقتصادي المرتبط ـ   )2(
وخاصة فيما يتعلق بتحقيق أحد أهم تلك المبادئ، وهو المنافسة التي أخذت بالظهور بقوة في هذا اال بين الشركة ـ   )3(

  .الجديدة أوراسكوم الجزائر واتصالات الجزائر والتي بدأت بتخفيض الأسعار وتحسين الخدمات
)4(  –  KHALED MENNA  :  Orascom Algerie, L'economist, N° 60.  30/2002, Alger, P 26 – 27. 
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تكنولوجيا الإعلام والاتصال بكافة أنواعها، سواء تعلق الأمر بالهاتف الثابت أو الهاتف 
النقال أو الانترنيت، ولكن في جو من المنافسة الحادة يختلف إلى حد ما عن مـا كـان   

ض وتراجع الأرباح الاحتكاريـة  مما أدى على انخفا. سائدا في البلدان المغاربية الأخرى 
لمصلحة الأرباح التنافسية، التي كانت من نصيب الشركات الأفضل في هذا اال سواء 
من ناحية الأسعار أو مستوى نوعية الخدمات المقدمـة في مجـال الهـاتف النقـال أو     
 الانترنيت، مما أدى زيادة الطلب على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال بشـكل 

 %40وحدها بنسبة  2001خاصة الهاتف النقال الذي ارتفع الطلب عليه خلال سنة . عام
 MAROC المغـرب للاتصـالات  ( بعد كسر حالة الاحتكار التي كانت تمثلها شركة 

TELECOM   ( بدخول منافسين مثل شركة) ميدي تلMEDITEL ( التي بدأت بمنافسة
نين والممـولين الأجانـب مثـل الشـراكة     إلى جانب الممو )1(قوية مع الشراكة الأولى

ــالات ( ــة للاتص ــبانية )  PORTUGAL TELECOMالبرتغالي ــراكة الإس ( والش
TELEFONICA ( بالاشتراك مع بنوك أخرى، وبذلك توسعت شريحة الزبائن، لتشمل ،

دولار  150درهم شهريا، والذي يعـادل   1650ذوي الحد الأدنى للأجر المضمون البالغ 
مليون مشترك، وهو رقم واعد وهـام في سـوق    2.25عدد المشتركين  أمريكي ويرتفع

، كما يدل على مدى الأهمية التي )2(التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المغرب
يتمتع ا هذا القطاع لدى المعنيين بالأمر إقامة حي للتكنولوجيات الحديثـة للإعـلام   

مليـون   200بتكلفة قدرها  ²ألف م 30در بـوالاتصال في الدار البيضاء على مساحة تق
قبـل  " الحكومة الالكترونيـة "، كما يوجد هناك مشروع استراتيجي يسمى )3(دولار
ألف كما بلغـت أجهـزة    300أما المشتركين في الانترنيت، فيقدر عددهم بـ. الإنجاز

 (حاسوب وبلغ حجم الاستثمارات في  175320حوالي  2002الحاسوب المباعة حتى عام 
مليون أورو في تونس، الـتي   210، مقابل )4(مليون أورو سنويا 100)  NTICت ح أ أ 

  .تعتبر رائدة في هذا اال على المستوى المغاربي قبل المغرب والجزائر وليبيا وموريطانيا 
                                                           )1(  –  HADID et CACIM et SOBH : Maghreb Telecommunicqtion  Arabies, N° 172, Paris,  2001, P 34 – 40. 

)2(  –  Econo;iqm , N°19, Paris, 2002, P 72 – 73 . 
)3(  –  Arabis, Op Cit, P 24 . 

توسيع الشركة مع الخارج وخاصة مع الدول الرائدة في هذا اال، كاليابان التي وقعت إتفاقيـة  وتسعى المغرب إلى ـ   )4(
  .2002جويلية 10معها في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات اللاسلكية بتاريخ 

  http : // www.arabis casanet.ma:                                                         للمزيد أنظر           
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أما ليبيا التي تبدو أا دخلت عالم التكنولوجيات الحديثة الإعلام والاتصال بشكل 
المقابل تحضر لثورة شاملة في هذا اال بحيث نتمكن من اللحاق بالركب متأخر، فإا وب

وقد تعاونت منذ البداية في هذا اال مـع الشـركات   . التكنولوجي في أقرب الآجال
التي أقامت شبكة هاتفيـة خلويـة وتقـدم     ARICSSONالأجنبية كالشراكة السويدية 

وهـذه  . ثل طرابلس والزاويـة وسـيرت  خدماا لآلاف المشتركين في المدن الرئيسية م
أوربيت للاتصـال  (الشبكة التي تعد الأولى في ليبيا سيرت من قبل شركة المدار للهاتف 

ORBIT TELECOM  ( وهي فرع من الشركة العامة للبريد والهاتف والاتصال)GPTC 
ليبية كما قررت السلطات العامة لإقامة شبكة ثانية للهاتف الخلوي، من قبل الشركة ال) 

الفرع الآخر للشركة العامة للبريـد والهـاتف   )  LTT(للهاتف والاتصال والتكنولوجيا 
شامل " والاتصال التي أعلنت عن إقامة شبكة للهاتف النقال لتصبح في المستقبل متعامل 

GLOBAL "   في قطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال التي قامـت بتجهيـز
رمزيا تعد واحدة من ثـلاث أبـراج لمركـب    ) الانترنيت(ت الشبكة الدولية للاتصالا

الشـراكة  ( لقد قامـت  . التي تشرف على العاصمة طرابلس" ذات العماد"حديث بـ 
بدراسـات حـول    1999عند بداية انطلاقتها عـام  )  LTTالليبية للهاتف والاتصال 
قد اسـتدركت  وبذلك تكون ليبيا . الذي اعتبر تجاريا VISATالانترنيت وربط الساطل 

ألف خط هاتفي ثابـت أقـل    500تأخرها في الاتصالات، حيث لم تكن تملك سوى 
لذلك قررت إقامة مليون . بثلاث مرات من البلدان المغاربية الأخرى كما سبق وذكرنا

وتسعى . خط هاتفي إضافي خلال السنوات القادمة، بإضافة شبكة ثانية للهاتف الخلوي 
إلى إقامة بنية أساسية حديثـة جـدا في مجـال    ) الشعبية حسب مقرارات اللجة(ليبيا 

-2001(الاتصالات والهاتف تغطي كافة المدن والواحات من خلال المخطط الخماسـي  
مليار دولار في مجال الاتصال وهي تمثل  10الذي تقدر استثماراته بما لا يقل عن ) 2002

مع ذلك تسعى السـلطات  وموازاة . من الاستثمارات الإجمالية للمخطط المذكور 30%
المعنية لتوفير الشروط المناسبة لمسايرة التطورات المستجدة علـى الصـعيدين الإقليمـي    

، ومن هنا فإن التأخر الـذي حصـل في مجـال    )1(والعالمي لجلب المستثمرين الأجانب
، أن 2000حيث أشارت وقائع الندوة الأولى حول الإستثمارات الأجنبية التي إنعقدت في طرابلس في شهر نـوفمبر  ـ   )1(                                                           

شركة أجنبية أبدت رغبة في تعاوا في هذا اال، وذلك نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها ليبيـا مـن    270هناك 
  ===      .Arabies, N° 172, PARIS 2001, P 40 – 41.        َظر ذا الخصوص  مجلة الناحيتين المادية والبشرية، أن
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التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في لبيبا خاصة في ميدان الانترنيـت والهـاتف   
ل يمكن تداركه بشكل أكثر وعي لمتطلبات وشروط نجاح استخدامه علـى أوسـع   النقا

  .نطاق، بما يعود على الاقتصاد واتمع بأفضل النتائج
التي تعتبر في قطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال أقل : أما موريطانيا 

، فإا بطبيعة الحـال لم  تطورا مقارنة مع المستوى الذي بلغه في الأقطار المغاربية الأخرى
)  MAURITELمورتل ( تقف مكتوفة الأيدي، بل عملت من خلال شركتها التقليدية 

التي عملت بقوة لمواكبة التطور الحاصل في مجال الاتصالات، حيث تسعى الدولة في إطار 
تحت إشراف البنك الدولي، الـذي   1992برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق لعام 

مليون  10.8مليون دولار لتمويل ثلاثة عشر مشروعا، خصص منها  728 ب ضاقدم قر
دولار لقطاع البريد والاتصالات والحد من احتكار الدولة له، والـذي كانـت تمثلـه    

كبداية لفتح كل  2004نوفمبر  4وقد حدد تاريخ ) MAURITELمورتل (الشركة العامة 
نفس الوقت لخوصصة شركة الاتصالات  مع التمهيد في )1(قطاعات الاتصالات للمنافسة

التي قدرت عوائدها على خزينة الدولة مع بيع رخصة الهـاتف  ) MAURITELمورتل (
مليـون   28رت تونس ذه الرخصة مقابل قمليون دولار، وقد ظ 75الخلوي بما مجموعة 

 دولار، يعد دخولها في منافسة قوية مع شركات عالمية مثل فرانس تليكوم وتيليفونيكـا 
مقابل )   MAROC TELECOMالمغرب للاتصالات ( الخ، وبعد ذلك حصلت شركة 

من رأسمال المتعامل الموريطاني للاتصالات، وقـد تم ذلـك    % 54مليون دولار على  48
كمـا  . وشارك فيها عشرون شركة تقريبـا  4/4/2000خلال ندوة نظمت بباريس يوم

وذه الشراكة ) MAURITELل مورت(من رأس مال  % 3حصلت المغرب استثناءا على 
المغاربية المتميزة المتمثلة في المغرب وتونس وموريطانيا، تكون هذه الأخيرة قد استدركت 
جزءا كبيرا مما فاا في هذا اال وخطت خطورة كبيرة في طريق تحقيق التعاون المغاربي 

  :وانظر كذلك    www.Libyaonlne.com:     وانظر كذلك    ===                                                           
          Mauritel Cominication de Comite  Intermnisteriel Pour La Reforme des Secteurs des P.TT (Tetes)         

  . 1999جويلية  11المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ خاصة 
الذي فتح اال للمنافسة في قطاع الإتصال واستثنى من ذلك الهـاتف   4/11/2000بتاريخ  128 – 200المرسوم رقم ـ   )1(

  ) .مورتل ( الثابت الذي بقي من إحتكار 
 Maurtel. com                    .أنظر نفس المرجع السابق           
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ناحيـة سـرعة   في إطار الانفتاح على السوق الدولية بكل جدارة تنافسية، وسواء من 
تتمتـع  )  TUNIS TELECOMتونس تيليكوم ( الإنجاز شبكة الهاتف النقال، مما جعل 

، التي دف إلى تغطية كافة التراب الوطني خـلال خمـس   )1(بتقدير كبير في موريطانيا
على الجائزة الثانية  MAURITELلكن حصول . سنوات مع توسيع شبكة الهاتف الخلوي

أو بتسهيلات غير اقتصادية أثرت إلى حد كـبير علـى القـدرة    ) مجانا(للهاتف النقال 
، مما جعلها تفكر في التوجه نحو الخارج ويجعل في نفس ) MATTEL(التنافسية لشركة 

الوقت الشركات الأجنبية تحجم عن الدخول إلى السوق الموريطانية في مجـال الإعـلام   
بينها وبين الشـركة التاريخيـة    والاتصال في مثل هذه الظروف الاقتصادية غير المتكافئة

مورتل، التي تبقى تحتكر هذا القطاع الاستراتيجي إلى حين، تطبيـق مرسـوم اللجنـة    
الوزارية لإصلاح قطاع البريد والاتصالات الذي ينص بشكل خاص على العمـل مـن   
إيجاد مناخ ملائم للمستثمرين الخواص في قطاع الاتصالات وضمان حريـة المنافسـة   

هذا وعموما يمكن . )2(اقتصادية، دخول مختلف المتعاملين وعاقبة المخالفينووضع شروط 
القول أن قطاع الإعلام والاتصال وتكنولوجياته لا يزال على المستوى المغاربي ي مراحله 
الأولى، وهو يختلف من حيث تطوره من بلد لآخر ذه الدرجة أو تلك، لكنـه يبقـى   

الـتي بـدأت في    و البلدان المتقدمة في هذا اـال بعيدا جدا عن المستوى الذي بلغته 
السنوات الأخيرة تجني فوائد اقتصادية هامة بتكثيف استخدام التكنولوجيـات الحديثـة   

سواء فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية أو جني الأرباح كما سبق )  NTIC(للإعلام والاتصال 
ري كما يتضح لنا مـن خـلال   ورأينا أو فيما يتعلق بتوسيع استخدامه في اال التجا

  :الجدول التالي
  

  .ـ جاء ذلك في سياق تعليق لجريدة موريطانية  )1(                                                           
حيث تم إنجاز شبكة للهاتف النقال الأولى . 38، ص 172الصادرة في باريس رقم  Arabiesأنظر ذا الخصوص مجلة           

ونسـية  ، حيث أنشئت لهذا الغرض شركة موريطانيـة ت  4/10/2000في مدة تقل بشهر عن الموعد المحدد، تم بتاريخ 
لتونس تليكوم التي إستفادت  %51مليون دولار، منها  5برأس مال قدره  31/7/2000بتاريخ )  Mattel( تحت إسم 

  .للجيش التونسي في الإنجاز)  Logistique( من الدعم الاسنادي 
  :أنظر ذا الخصوص ـ   )2(

www.Maurite.Com  ( Textes ) 15/3/2001. 
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  تطور استخدام الانترنيت في التجارة في بعض البلدان الأوروبية:  ) 39 ( جدول رقم

  مليون أورو : الوحدة 
 السنوات

  التقدم  2005  2002  البلدان

  فرنسا
  ألمانيا

  المملكة المتحدة

4300 
23300 
11200 

25500 
75700 
54500 

%490 + 
%230 + 
%390 + 

  SOURCE  : 01 Net, 11/4/2002 Gartner , G2. 
 

حيث تحتل ألمانيا المقدمةـ تليها فرنسا فالمملكة المتحدة كما يلاحـظ التطـور   
حيث تأتي فرنسا في المقدمة نضـاعفت التجـارة عـبر     2005وعام  2002السريع بين 

ثم ) %39(يبـا  ثم المملكة المتحدة أربع مرات تقر) %49(مرات تقريبا  5ت ــالانترني
مما يدعو من جهة أخرى البلدان المغاربية للعمل على تطوير ). %23(ألمانيا مرتين وثلث 

هذا القطاع بما يخدم في حقيقة الأمر اقتصادياا ومجتمعاا، وذلـك بمواكبـة التطـور    
الحاصل في هذا اال، وربط الأقطار المغاربية فيما بينها من جهة، وربطها مع الأقطـار  

ومن  هالعربية والأجنبية من جهة أخرى، مما يتيح مجالا مناسبا أمام تدفق المعلومات ونقلا
تم استيعاب التكنولوجيا على نطاق واسع، في سياق مبادئ العلاقات الاقتصادية الدولية 
الجديدة، الأمر الذي يتطلب العمل على تطوير طرق وأساليب التعاون في كافة االات، 

  .صناعية منها خاصة، في ظل استراتيجية تنموية شاملة على المستوى المغاربيالاقتصادية ال
  



 
 
  السابعالفصل 

نحو إستراتيجية للتنمية الصناعية 

  المغاربية
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Ûa@Ý–ÐÛaÉib@ @
òîi‰bÌ½a@òîÇbä–Ûa@òîàänÜÛ@òîvîmag@ì−@ @

من الواضح أن موضوع هذا الفصل من خلال العنوان يتكون من عناصر أساسية 
تشير إلى قضايا ومفاهيم تطرقنا إلى دراسة البعض منها بشيء من التعميم في الفصـول  

تصادية التي واجهت مختلف السابقة، مما سمح لنا بتكوين تصور شامل لأبعاد المشكلة الاق
الاقتصاديات العالمية والمغاربية في إطارها التاريخي، كما في إطارها الراهن، بكافة جوانبها 
الاقتصادية، الاجتماعية، والصناعية خاصة، معتمدين في ذلك على أسـلوب التحليـل   

غاربية من جهة المقارن لتجربة البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية من جهة والبلدان الم
أخرى مع مراعاة خصوصية كل منها، خاصة فيما يتعلق منها بمـا قـد تفـرزه مـن     
انعكاسات اقتصادية ايجابية أو سلبية، على كافة الأصعدة المحلية والاجتماعية والدوليـة،  
لذالك ونظرا لأهمية هذا الموضوع باعتباره كمحور وهدف أساسي لدراستنا منذ البداية، 

ها مجرد لبنة في صرح الأعمال الفكرية التي تصب في مجـال خدمـة العمـل    والتي نعتبر
المغاربي المشترك، يمكن إثراؤها وتطويرها مع الزمن، لذلك وتحقيقا لهذا الغرض سندخل 
في بحث معمق لإلقاء مزيد من الأضواء عليه لتوضيح معالمه بشكل يقربنا أكثر من مفهوم 

متطلباا ومضموا المستخلص من هذه الدراسة، بما الإستراتيجية وأهميتها، وشروطها و
في ذلك البدائل والحلول الإستراتيجية للواقع الراهن بكافة مكوناته، وبما يعزز فعلا العمل 

  .المغاربي المشترك في االات المختلفة خاصة منها الاقتصادية والصناعية
½aÞëþa@szj@ @

Çbä–Ûa@òîàänÛa@òîvîmag@òîàçc@ë@âìèÐßòîi‰bÌ½a@òî@ @

إلى أن الاستخدام الأول لكلمـة  )1(تشير معظم الدراسات المتعلقة بموضوع بحثنا
إستراتيجية يعود بمفهومه العلمي الصارم والجاد إلى تطبيقه في خطط العمليات وقيـادة  

، كما يدخل في هذا النطاق )2(المعركة العسكرية لتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية
  ، ص1976مركز التنمية الصناعية العربية، مدخل للإستراتيجية الصناعية، بغداد ـ   )1(                                                           

ال كما حصل في كثير ، بإستخدام القوة العسكرية الفرنسية، يدخل في هذا ا1830جويلية عام  5إحتلال الجزائر في ـ   )2(
  .من البلدان التي تعرضت للإستدمار دف إخضاعها كلية للإستقلال المركب السياسي و الاقتصادي
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الحكومات علـى المسـتوى   وإخضاع الشعوب وخدام تلك القوة لإرهاب التهديد باست
مـدى إمكانيـة   والدولي، وذلك تبعا لأهمية النتائج المتوخاة من تحقيق تلك الأهداف، 

السياسية، بغض النظر عن كافة العواقـب  وتحقيقها حسب تقديرات القيادة العسكرية 
بـدأ الغلبـة للأقـوى عسـكريا     الأخرى الناتجة عن ذلك، التي ون أمام استخدام م

في ظل ضعف أو انعدام وازع الضمير الإنساني لدى  ( Rapport de force ))1(واقتصاديا
ومن هذا يعد مفهوم الإستراتيجية كمـا تطرحـه   . بعض المعنيين باستخدام تلك القوة

 ـ  ى الدراسات العسكرية أمرا هاما، من الناحية النظرية و التطبيقية، له أثره الملمـوس عل
مفهوم حقيقة الإستراتيجية بصفة عامة ليس فقط في مجال استخدام القوة على الصـعيد  

... العسكري، بل يتعداه إلى مجالات العلوم الاجتماعية الأخرى، اقتصادية واجتماعية الخ
وذلك باعتباره فن استخدام القوة للوصول إلى تحقيق أهداف سياسية في  مجالات معينة، 

وتقنيات وإمكانيات مادية وبشرية لتحقيق الأهداف العامة والخاصة، أو استخدام أدوات 
 ةبما لايدع مجالا للارتجال والتردد أثناء عملية التنفيذ، و بالتالي لم يعد مفهوم الإستراتيجي

يقتصر على المسائل العسكرية، و ما يتصل ا، بل تعداه ليشـمل كافـة النشـاطات    
الهامة، خاصة في مجال العلوم الاجتماعية، وبالتالي فإنـه   الإنسانية ذات الأبعاد المستقبلية
ويعنى هنـا  " )2(فن استخدام الموارد لتحقيق الأهداف: "يمكن تعريفها بشكل عام بأا

بالموارد الاقتصادية منها المادية و البشرية، في حين تشير الأهداف إلى العام منها الـذي  
مما يعني كذلك أن للإستراتيجية وفـق هـذا    يتصل باتمع، والخاص المتعلق بالأفراد،

المفهوم مستويات مختلفة كالمستوى الدولي والإقليمي القومي أو المغـاربي، أو الـوطني،   
حيث يقصد ا هنا استخدام محصلة القوة  الدولية أو القومية أو المغاربيـة أو الوطنيـة   

و القضاء علـى البطالـة و   لتحقيق أهداف مختلفة كأهداف التنمية الاقتصادية المستديمة 
الفقر وتخفيف أو تضييق الفوارق الاقتصادية الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبـار كافـة   
                                                           )1(  - Gerard Simon De La Guerre Undustrielle dunod  Paris, 1991 P :33. 

ع الخطط، و بإعتبارها علمـا أو فنـا   الإستراتيجية بمعان أخرى يمكن إعتبارها تقنية كنتاج للشخص البارع في وضـ   )2(
موافق عليها بأكبر قدر من الفعالية، و هـي أداة في يـد القيـادة     عسكرية م قوات البلد في تطبيق خطةاستخدلا

العسكرية في تخطيط و إدارة الحرب، أو هي خطة ناتجة عن إستراتيجية معدة لتحقيق هـذف معـين، و كـذلك    
الخطط الذكية في السياسة و الإقتصاد و كافة مجالات النشاط البشري، للمزيـد  بإعتبارها فن و قدرة على إستخدام 

  .8925 ، ص1998، جامعة قطر 10أنظر محمد سعيد الحضار، موسوعة البيئة العربية المحلية 



 285

 

الاحتمالات التي يواجهها اتمع أو الأفراد خلال عملية التغيير أو التحـول الشـامل   
المادية و  للظروف المحلية والدولية، بحيث تعني الإستراتيجية هنا فن تعبئة و توجيه الموارد

البشرية و التنسيق بينهما، وجعلها تعمل بأقصى طاقة وفعالية لتحقيق أهـداف اتمـع   
بحيث يعمل كل في مجال اختصاصـه  .. السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والأمنية الخ

بالتنسيق الكامل مع بقية الاختصاصات الأخرى في إطار يتحقق معه تنسـيق وتكامـل   
قتصادية التي يقوم ا أفراد اتمع لتحقيق أهدافه، و يبدو هذا الوضـع  كافة الأدوار الا

جليا من خلال التعاون والتكامل الاقتصادي، خاصة كما رأينا ذلك بين بلدان الاتحـاد  
  .الأوروبي وبلدان مجلس التعاون العربي الخليجي، وبلدان الإتحاد المغاربي في مراحله الأولى

ستويات السابقة في مجال الأهـداف الإسـتراتيجية،   وهنالك مستوى أدنى من الم
ويتعلق الأمر هنا بالتركيز على أحد جوانب الحياة الاجتماعية الاقتصادية أو العسـكرية  
الأمنية الوطنية، في إطار تحقيق أهداف معينة، فيما يتعلق بالجانـب الاقتصـادي تعـني    

وما ينتج عنها من نمط إنمائي محدد  الإستراتيجية نمط و كيفية استخدام الموارد الاقتصادية
العسـكرية  : لتحقيق الأهداف الوطنية، كذلك الأمر بالنسبة لاستراتيجيات المختلفـة 

وهي جميعا تتم في إطار الإستراتيجية الوطنية أو غيرها ... والأمنية، الصحية التربوية الخ 
جيات القطاعية الأكثر في إطارها، كالاستراتي يمن المستويات التي يتم العمل الإستراتيج

تفصيلا ومنها إستراتيجية التنمية الاقتصادية التي يتم  من خلال وضع تصور على شكل 
مخطط عام للتطور الاقتصادي للمجتمع، ثم يتفرع عن ذالك استراتيجيات قطاعيـة أدنى  
كإستراتيجية القطاع الزراعي والقطاع التجاري بفرعيه الداخلي والخـارجي، وقطـاع   

و عليه فهذه الأخـيرة  . ، و كذلك إستراتيجية القطاع الصناعي بكافة فروعهالخدمات
تعتبر جزءا أساسيا من إستراتيجية التنمية الاقتصادية الاجتماعية، لا يمكن عزل إحـداها  
عن الأخرى بل يتم التنسيق و التكامل بينهما و يتم تنفيذهما في سلسلة مترابطة متكاملة 

ينبغي أن يتضمن إشباع الحاجـات   )1(ديث للتنمية الاقتصاديةعلى اعتبار أن المفهوم الح
الأساسية لغالبية السكان، وتحويل البني الاقتصادية و الاجتماعية والسياسـية باعتبـاره   

. تحقيقا لمشروع حضاري ينسجم مع إمكانيات وحاجات اتمع الماديـة و الروحيـة  

  .95: ، ص1995، المشاكل الهيكلية للتنمية، وزارة الثقافة، دمشق سيدي محمود ولد سيدي محمدـ   )1(                                                           
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ال العلم و التكنولوجيا ـدف  ومتفتحا  على منجزات الحضارة الإنسانية خاصة في مج
تحقيق تنمية مستديمة منسجمة مع البيئة بكافة أبعادها، حيث يتم تنفيذها وفق إستراتيجية 
وخطة سياسية اقتصادية معينة وتقوم الخطة ومن ثم التخطيط بشكل عام بحصر المـوارد  

لإنتاج وفق الاقتصادية وتوجيهها لخدمة أهداف اتمع ومن ثم الأفراد أصحاب عوامل ا
أولويات محدد مسبقا، بشكل يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج في أقل وقت وبأقل تكاليف 
اقتصادية ممكنة، ويتوقف الجانب الاجتماعي للتخطيط على النمط الإيديولوجي للتنميـة  

غير مركزي، أو تخطيطـا   االاقتصادية، حيث يكون تخطيطا مركزيا، أو تخطيطا تأشير ي
وعين السابقين، وهو بذلك وفي كل الأحوال تفكير اقتصادي اجتماعي أو مختلطا بين الن

، يـدخل في سـياق   )1(فردي مبرمج بشكل مسبق للقيام بعمل منهجي في المسـتقبل 
الدراسات الاقتصادية الاجتماعية المهتمة بالقضايا المستقبلية، و التي تضم التفكير و العمل 

أن الدراسات أو العلوم المستقبلية تقوم على  رعلى اعتبا الاستراتيجي كفرع أساسي لها،
والاستفادة القصوى مما توصـل   )2(إتباع المناهج العلمية و الأساليب الإحصائية الدقيقة

إليه العلم في موضوع البحث، لذلك فهناك علاقة تكامل وترابط وثيقة بـين السياسـة   
الأخرى، حيـث تقـوم    الاقتصادية والإستراتيجية والخطة لا يمكن استغناء بعضها عن

السياسة بتحديد الأهداف العامة وتأتي الخطة لتترجمها إلى تفاصيل قابلـة للتطبيـق أو   
التنفيذ على مراحل حسب الأولويات، في حين تقوم الإستراتيجية بعد الخطة بتصور عام 
للاختيارات والبدائل معتمد في ذلك على المعلومات والبيانات التي يقـدمها المخطـط،   

ه فلا بد أن يكون المخطط على دراية بالاتجاه العام للتغير الاسـتراتيجي في إطـار   وعلي
الهدف السياسي المحدد، وكذلك فالسياسي لا يحدد الهدف القائم إلى على ضوء ما يقدمه 
الاستراتيجي من دراسات وتحليلات ليبقى في النهاية اتخاذ القرار عملا سياسيا، وكلمـا  

مراس علمي وميداني لذا الأطراف الثلاثة كلما كانـت نتـائج   كان هنالك استقلالية و
العمل المستقبلي أفضل وأقرب إلى الواقع يعيد عن أسلوب التجربة والخطأ القـائم عـن   

وهـو مـا تفعلـه    . الجهل كحقائق التاريخ ومعطيات الحاضر واحتمالات المسـتقبل 
ونظرة فلسفية للتطور، وهي أداة لتحقيق الأهداف الموضوعة، : "، باعتبارهاةالإستراتيجي

  .177: ، ص1998اقتصاديات المواقع الصناعية و تقييم المشروعات، دار زهران، ن ت عمان  : أزهر السماكمحمد ـ   )1(                                                           
  .33-30: ، ص2003:، سنة535: الخيال العلمي و علم المستقبل، مجلة العربي، الكويت، العدد : أحمد أبوزيدـ   )2(
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و أن يؤخذ في " بذلك تتضمن بالضرورة ترجيحا لتصور على تصور وترجيحا على آخر
 ، )1(" الاعتبار العلاقات المتداخلة في تحديد صورة الواقع الذي يـتم الانطـلاق منـه   

وتساهم كذلك في تحديد الوسائل التي يمكن استخدامها، وهي أدوات ووسائل فضـلا  
مها للجانب الفني أو التكتيكي تراعى كذلك المضامين الاجتماعية والسياسية عن استخدا

لتكون مستمدة من الواقع تعمل على ترقيته بما يحقق أهداف اتمـع أو الأفـراد ذوي   
  .الرؤية الإستراتيجية بأقل التكاليف الاقتصادية

ة منها ما أما علاقة الإستراتيجية بالصناعة فمكن إدراكها من جوانب عديدة خاص
يتعلق بأهمية ومكانة الصناعة في التنمية الاقتصـادية والتغـيير و التطـور الاقتصـادية     
والاجتماعي بشكل عام، حيث بقيت الصناعة نشاطا اقتصاديا إنسانيا رائدا منذ أقـدم  

، ولا تزال كذلك حتى اليوم مهما كانت المراحل التي بلغتها بـدءا بـالثورة   )2(العصور
لى فالثورة الصناعية الثانية وأخيرا الثورة الصناعية الجديدة، أو ما يعـرف  الصناعية الأو

، حيث أضحى التقدم الاقتصادي والحضاري في عصرنا هـذا  )3(بثورة ما بعد التصنيع
مرادفا للتصنيع واتمع الصناعي القائم على إستراتيجية واضحة في هذا اال، و هـذا  

من مجالات التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدان الواقع ينطبق كذلك في جانب كبير 
  .الحديثة ةالأعضاء في التكتلات الاقتصادي

أما في البلدان المغاربية فحتى و إن لم يخصص لها حيزا معتبرا ضمن المواثيق الرسمية 
أو الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية، فإا لم تخل من الإشارة إليها في هذا اال، ضمن 

للاتحاد المغاربي، حيث أشير في اـال الاقتصـادي إلى   ) الإستراتيجية(الاهداف الكبرى
العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للـدول  
الأعضاء، غير أن هذه الأهداف بقيت وستبقى مجرد تمنيات بعيدة عن التحقيق، وبعيـدة  

ي للإستراتيجية الغائية تماما عن العمل المشترك في كافة االات، بما في عن المفهوم الحقيق
ذلك اال الاقتصادي، بل أعطيت الفرصة على صعيد الواقع في السـنوات الأخـيرة   
  .1976: عربية، ندوة التنمية الصناعية الرابعة بغداد، سنةمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مركز الدول الـ   )1(                                                           

  .لقد رأينا ذلك في معرض دراستنا للصناعة في الفكر الاقتصادي الكلاسيكيـ   )2(
محمود السمان، إقتصاد و تخطيط الصناعة، . لقد سبق أن تعرضنا بالدراسة لهذا الموضوع كذلك في الفصول السابقةـ   )3(

  .9:، ص1982: سنةجامعة حلب سورية، 
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للقرارات الارتجالية الثنائية والخاضعة بمقتضى الحال وللمتغيرات الاقتصادية والسياسـية  
المصلحة العامة، بقدر ما تعمل على تلبية حاجة فئة محدودة  الظرفية الطارئة والتي لا تخدم

من ذوي المصالح الضيقة، لتعود في اية المطاف على الجميع بنتائج سلبية، خاصة مـع  
للعمل المغاربي المشترك، والـذي  ) للإستراتجية(التمادي في السير في هذا المفهوم الخاطئ 
لدان الأوروبية وحتى أمريكا الشمالية اللتين ما تعدى ضرره البلدان المغربية ليصل إلى الب

فتئتا تدعوان إلى قيام تعاون حقيقي مشترك بين البلدان المغاربية، قبل توسيع تعاوـا إلى  
البلدان الأخرى، ولن يتم ذلك إلا في إطار إستراتيجية واضحة للعمل والتعاون المشترك 

  .والإفريقية، ولكن بين كافة بلدان العالمليس فقط بين بلدان المنطقة المغاربية والعربية 
  التنمية أهمية إستراتيجية

تنطوي الإستراتيجية بشكل عام و إستراتيجية التعاون أو العمل المشترك في مجال 
التنمية الاقتصادية الصناعية بشكل خاص على أهمية كبيرة ولأسباب كثيرة نذكر منها ما 

  :يلي
الوصول إليها سواء على صعيد التجارب الوطنيـة أو   النتائج الايجابية الهامة التي تم .1

تجارب التعاون والتكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية منها 
  .والدولية، التي تبنت استراتيجيات معينة في مختلف مجالات التعاون القائم فيما بينها

ائم علة أساس استراتيجي مـتين  الجدية و الصرامة التي يتم ا العمل أو التعاون الق .2
يمكن من تنفيذ الأهداف المحدد بأقل التكاليف وفق تصور عام تشترك فيـه كافـة   

 .الأطراف المعنية بكامل قناعاا
. وهذا يعني وضوحا أكثر في تصور ورؤية الأهداف المشترك التي لا تقبل التراجـع  .3

 ـ ترك لخـيرة الخـبراء   باعتبار أن العمل الاستراتيجي المشترك هو نتاج لعمل مش
 .المختصين في مختلف االات التي يراد وضع مخطط عام تنفيذي لها

نظرا للعلاقة الوطيدة بين السياسة والخطة والإستراتيجية فإن نجاح الإسـتراتيجية   .4
 .يصبح رغبة و هدف كافة الأطراف المعنية الفاعلة في اتمع
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شانه وضع حد للارتجال و التردد في  أن العمل أو التعاون وفق إستراتيجية معينة من .5
تنفيذ الأهداف المسطرة ومن ثم الاطمئنان للمستقبل سواء في مجال العمل الوطني أو 

 .التعاون الخارجي
إن العمل وفق إستراتيجية معينة ومحددة بشكل مسبق ومتفق عليها، من شأن ذلك  .6

لأمـدين المتوسـط   ضمان مصالح مختلف الأطراف المعينة بتنفيذ الإستراتيجية في ا
والبعيد مع وضع الحلول لكافة القضايا العالقة و المشاكل المحتمل قيامها أثناء تنفيذ 

 .الإستراتيجية
ومن هنا ومما سبق يتضح أن التعاون والتكامل بـين الأقطـار المغاربيـة وفـق     

  :إستراتيجية واضحة المعالم من شأنه أن يؤدي إلى
ماعية بما يتناسب مع مصـالح العـاملين علـى    تحقيق التنمية الاقتصادية الاجت -

  .تنفيذها، كما يعمل تحقيق ويتفق مع رغبات وتوجيهات الأجيال القادمة
الإستراتيجية من شأنه ضمان توزيع ثمـار التنميـة   على   إنه أي العمل القائم  -

الاقتصادية الاجتماعية بشكل عادل يتناسب مع مساهمة كل الأطـراف، بعـد إتاحـة    
ل وضوح وشفافية، مع دعم الأطـراف  كالجهد والعطاء ب لمام كل منها ليبدالفرصة أ

  .الأخرى التي تجد صعوبة في العمل والتقدم وفق الإستراتيجية المحددة
إن العمل وفق إستراتيجية محددة من شأنه إزالة أو إذابة الخلافـات الثانويـة    -

ذا الطرف أو ذاك إلا بما يخدم بدون انحياز له،ووضع الحلول الناجعة للخلافات الأساسية 
التي من خلالها يمكـن أن تتحقـق    ،العمل الاستراتيجي المشترك لخدمة المصلحة العامة

  .مصالح كافة الأطراف الأخرى
كما أنه في إطار التصور الاستراتيجي المشترك، من الممكن تحقيـق وضـمان    -

ويل جهود التنمية الوطنيـة عـن   الوحدة الوطنية بما لا يقبل مجالا للمناورة والمزايدة لتح
مسارها العام لخدمة المصالح الضيقة لبعض الفئات الاجتماعية الطفيليـة، وإن العمـل   
الاستراتيجي في مثل هذه الحالة يعتبر المصدر الأساسي لقوة وأمن وازدهار بلدان الاتحاد 

  .المغاربي
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اسية العالميـة،  كما أن هذه الإستراتيجية وفي ظل التكتلات الاقتصادية والسي -
المنسجمة مع مقتضيات العولمة والنظام الاقتصادي والنظام العالمي الجديد، من شأا تعزيز 
مكانة ودور البلدان المغاربية ليس فقط على الصعيدين المحلي والإقليمي العربي، ولكـن  

  .كذلك وبقوة على الصعيد العالمي
والمغاربية للعمل علـى بلورـا   هذه الإستراتيجية إن لم تسع البلدان العربية  -

ووضعها موضع التنفيذ ستجد نفسها شاءت أم أبت في وقت ما أمام مهام إسـتراتيجية  
لابد أن تؤدي لمواجهة التكتلات الاقتصادية الاجتماعية والثقافيـة والسياسـية، الـتي    

 مع العلم أن هذه الإستراتيجية وتلك التكتلات آخذة. )1("أصبحت سمة العصر الحديث
مع الزمن في التبلورلتصبح شيئا فشيئا في مجموعها ذات طابع عالمي، من الصعب العمـل  
خارج هذا الإطار و القبول بالعزلة الاقتصادية والسياسية والثقافية، دون أن يؤدي ذلك 
إلى نتائج سلبية على البلد أو مجموعة البلدان التي تسير في هذا المنحنى، خارج اموعـة  

  .الدولية
س معنى ذلك المغامرة بالدخول في هذا التيار الجارف دون اسـتعداد كـاف   ولي

ودون إستراتيجية معينة، بل يجب اتخاذ إجراء فعالة ومدروسة، متوافقة مع الاتجاه العـام  
لإستراتيجية التطور الشامل في كافة االات الاقتصادية الصناعية خاصة، ودون تجاهـل  

دين الإقليمـي ودولي، بحيـث تتحقـق الأهـداف     للواقع ومقتضى الحال على الصعي
الإستراتيجية العامة حسب الأولويات وبما ينسجم مع الحاجات الأساسـية فالثانويـة   

  .للمجتمع المغاربي
  يةأهم خصائص تحقيق الأهداف الإستراتيجية المغارب

يجب أن تتوفر شروط معينة كثيرة في الأهداف الكبرى التي  تضـعها البلـدان    
  :ة، نذكر منها ما يليالمغاربي

مثالية قابلة للتطبيق وليست مجرد وعود و آمال  أن تكون أهدافا واقعية غير:  أولا
  .بعيدة التحقيق

  .161: ، ص1981الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الإستراتيجية و العالم العربي، مجلة شؤون عربية، تونس، مارس ـ   )1(                                                           
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أن تعبر هذه الأهداف عن إمكانيات ورغبات واحتياجات و اهتمامـات   : ثانيا
  .الحكومات والشعوب المغاربية حتى تلقى الدعم والإقبال الواسع على تنفيذها

وهذا يعنى أن هذه الأهداف يجب أن تعبر بصدق وأمان عن إسـتراتيجية   : اثالث
بشكل عام والتنمية  المتناسق والمتكامل العمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المشترك

  .الصناعية بشكل خاص
 ةوعليه فلا بد أن يؤخذ في الاعتبار لدى وضع الأهـداف الإسـتراتيجي   : رابعا

والاجتماعية، والأخذ بأفضلها مردودية، وأقلها تكلفـة وأكثرهـا   التكاليف الاقتصادية 
  .مصداقية

كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار مدى إمكانيـة حصـول تحـولات     :  خامسا
، كذلك الأمر فيما يتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية المحليـة  )1(اقتصادية مستقبلية

تقبل، وهذا يعني أن العلوم الخاصة والدولية، على ضوء معطيات الحاضر واحتمالات المس
تلعب هنا دورا كبيرا، وليس مجرد الاعتمـاد علـى    يجب أنبدراسة الأوضاع المستقبلية

غير أنه وكما سـبق  . تكهنات قد تكون مبنية على أساس معطيات إحصائية غير واقعية
 وذكرنا لدى استعراضنا للأهداف الكبرى للاتحاد المغاربي والمتمثلة بوجـه خـاص في  

لتحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية "الجانب الاقتصادي، كالسعي 
، إلى جانب الأهداف الأخرى التي بقيت في مجموعها مجرد آمـال دون  "للدول الأعضاء

تحقيق، لأا لم تتوفر على الشروط الموضوعية لدى إعدادها، بقدر ما كانـت صـدى   
هة أساسا للاستهلاك المحلي، شأا شأن الشعارات التي غالبا لقرارات سياسية فوقية موج

ما يروج لها على نطاق واسع في معظم البلدان المغربية، دون الوصـول إلى تطبيقهـا أو   
الوصول إلى نتائج ايجابية ملموسة، لدى سكاا عبر القنوات الشرعية للاتصال والتقارب 

ادلة في كافة االات، كما هو الحـال في  والتعاون الذي يحفظ مصلحة كافة أطراف المع
معظم التكتلات والاتحادات الاقتصادية الناجحة، الإقليمية منها والدوليـة، كالاتحـاد   
الأوروبي، ومجلس التعاون العربي الخليجي، وغيرهما ممـا يعـنى أن وضـع الأهـداف     
  .11: ، ص1982و السياسية، بيروت  ةجت سليمان، التطورات الاقتصاديـ   )1(                                                           

دور الدولـة في التحـولات   : الخصوص ستانيس و خروموشـين و للدولة دور مهم في هذه التحولات، أنظر ذا           
   .60: ، ص1988الاجتماعية و الاقتصادية للبلدان النامية، دار التقدم، موسكو 
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جة لتروات فردية الإستراتيجية، ومن ثم العمل على تحقيقها لم ولن ينطلق من الفراغ كنتي
عابرة، بل هو عمل جماعي ديمقراطي علمي مسئول اقتصاديا وسياسيا، يتم وفق شروط 
ومتطلبات أساسية لا بد من العمل وفقها، بما يضمن نجاح العمـل وفـق إسـتراتيجية    

  .مشتركة واضحة المعالم لكافة الأطراف المعنية ا
½aïãbrÛa@szj@ @

àänÛa@òîvîmag@pbjÜİnß@ë@ÂëŠ‘òîi‰bÌ½a@òîÇbä–Ûa@òî@ @

إذا كانت إستراتيجية التنمية الاقتصادية عامة والتنمية الصناعية خاصة لا يمكن أن 
تقوم بدون قاعدة اقتصادية متينة في جانبها المادي والبشري، فإن ذلك وإن كان أمـرا  
ضروريا فإنه مع ذلك غير كاف إلا إذا توفرت شروط ومتطلبات أساسية عند أعـداد  

، حتى يمكن الحصول على أفضل النتائج في أسرع وقـت وبأقـل   )1(ستراتيجيةهذه الإ
  :)2(تكاليف اقتصادية اجتماعية ممكنة ومن أهم شروطها و متطلباا نذكر ما يلي

c@üëZ@رة الاطلاع على التجارب السابقةضرو  

حيث أنه لابد أن يؤخذ في الاعتبار لدى البدء بوضع الإستراتيجية بشكل عـام  
اتيجية التنمية الصناعية بوجه خاص، الاطلاع على مجموع التجربـة الإنسـانية   وإستر

والصناعية بكافة أنواعها وكافة مستوياا المحلية والدولية، وهو أمر ميسور في يومنا هذا 
بفضل وسائل الإعلام والاتصال الحديثة، وذلك بالاعتمـاد علـى وسـائل التطـور     

والاجتماعية، وبما يتناسب مع االات الاقتصـادية   التكنولوجي لمختلف العلوم الدقيقة
والصناعية مع الاعتماد بشكل خاص في سياق تلك التطبيقات على العلوم الاقتصـادية  
وتاريخ الوقائع الاقتصادية والتطور الاقتصادي والصناعي، وبمعنى آخر يجب أن تكـون  

ل لخيرة الخبراء والمختصين هذه الإستراتيجية منبثقة عن حوصلة هود فكري تطبيقي فعا
في كافة الات، على أن يضعوا نتائج أبحاثهم العلميـة تحـت تصـرف المخططـين     

لقد سبق و أشرنا إلى الشروط التي تتوفر في الأهداف الإستراتيجية بشكل عام و في هذه الفقرة نبحث في الشـروط  ـ   )1(                                                           
  .تتوفر على الصعيد المغاربيالإستراتيجية التي يجب أن 

: صدوق بلعيد، شروط البناء المغاربي، الة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، رقـم : أنظر كذلكـ   )2(
  .501-493: ، ص3/1968
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الاستراتيجيين الذين يقومون بترتيبها وتنسيقها، ثم ترجمتها إلى واقع ملموس على شكل 
 خطة ذات أهداف إستراتيجية قابلة للتنفيذ المرحلي بحسب الأولويات المحددة، التي تلقي
القبول والاحترام من قبل كافة الأطراف المعنية ا، ليس لكوا ذات طابع جاد رسمـي  
وضعت من قبل أعلى الهيئات المغاربية، ولكن لكوا تعبيرا صادقا عن آمال وتطلعـات  
ومصالح كافة الجهات، من أدنى مستويات الدول إلى أعلاها، خاصة عندما تطال نتاجها 

  .ظمى من السكانالايجابية الغالبية الع
bîãbq@Z@الشمول و التوسع و الانتشار   

نظرا للعلاقة الوطيدة للاقتصاد والصناعة بكافة القطاعات الأخرى، فإنـه لابـد   
لإستراتيجية التنمية الصناعية أن تكون شاملة لكافة االات المرتبطة ا، بحيث تراعـي  

تنتشر عموديا وأفقيا تماشيا مـع  ضرورة التنسيق والتكامل والترابط فيما بينها وتتسع و
تعقيد وتشعب النشاط الاقتصادي الصناعي، فالاقتصاد واتمع كل متكامل لا يمكـن  
عزل أحدهما عن الآخر، كما لا يمكن عزل قطاع اقتصادي عن القطاعات الأخرى سواء 

ار تعلق الأمر بالمدخلات والمخرجات أو بالعلاقة القائمة بينهم فيما يخص تكامـل الأدو 
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فمثلا لا يمكن أن يكون هنالك صـناعة دون  

ولكل منهما شروطه ومحدداته، إلى جانب أن هنالك علاقة تداخل واضح . مجتمع صناعي
بين المدخلات والمخرجات في اال الاقتصادي والصناعي، كما يوجد كذلك تـداخل  

أفراد اتمع الصناعي سواء كانوا منتجين أو مستهلكين وتكامل في الأدوار التي يقوم ا 
أو وسطاء، أو كانوا يقومون بكافة الأدوار في الوقت نفسـه بحسـب الموقـع الـذي     
يتواجدون فيه من الدورة الاقتصادية، إذ لا يوجد في اتمع الصناعي من يقصـر دوره  

أدى دوره على أحسن على نشاط واحد، فهو يأخذ ويعطي ذا الشكل أو ذاك، وكلما 
ما يرام من خلال وظيفته الاقتصادية الاجتماعية في إطار الإستراتيجية العامة للدولة حقق 
أهدافه الخاصة ومن ثم حقق الأهداف الإستراتيجية للمجتمع، وهذا لن يـأتي إلا مـن   

فمسألة الشمول هنـا تقتضـي   . خلال إدراكه التام بأهمية دوره الاقتصادي الاجتماعي
ل المفهوم العام لإستراتيجية إلى أكبر شريحة ممكنة في اتمع وخاصة منهم المنتجين إيصا

أو العاملين المباشرين على تنفيذ الإستراتيجية، ليس فقط في اال الصناعي، بل في كافة 
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القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب ضرورة نشر الوعي الاقتصادي الاجتماعي 
  .من أجل المعرفة الحقيقية للإمكانيات الذاتية وخصوصياا على نطاق واسع،

brÛbq@المعرفة التامة بالامكانيات والخصائص المحلية@@@@@@@@@@@@@@@@@  
لا شك أن وضع إستراتيجية للتنمية الصناعية يتطلب كـذلك معرفـة عميقـة     

لطبيعية الجيولوجيـة  بالخصائص المحلية الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية كالموقع والمناخ وا
وطبيعة التربة والخصائص الزراعية والفلاحية بشكل عام إلى جانب معرفـة الثـروات   
الباطنية، على اعتبار أن المصدر الأساسي للتنمية الصناعية يقوم على المواد الأولية الباطنية 

بكافـة  والزراعية على المتوسط والبعيد، وهذا يعني أنه لابد من تطوير القطاع الزراعي 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالموارد الطبيعية ومعرفة دقيقة بالاحتياطي المخزون من . فروعه

هذه المواد، والتعامل معها بشكل اقتصادي على الصعيدين المحلي والخارجي، سواء فيما 
يتعلق بالتصدير أو الاستيراد، أو الاستغلال و التحويل الداخلي من أجل رفـع القيمـة   

ا كلما أمكن ذلك و إلى أقصى درجة ممكنة، وذلك بدلا من تصديرها خاما في المضافة له
وضع تنافسي كبيرة للبلدان المصدرة، وفي ظل تبادل غير متكافئ تنخفض فيه أسعار هذه 

كمـا أن معرفـة   . المواد، في حين ترتفع أسعار المواد المصنعة المستوردة مـن الخـارج  
الاستهلاك والطلب الفعال والقدرة على الإنتـاج   الخصائص الاجتماعية المتعلقة بأنماط

والخلق والإبداع، كل ذلك من شأنه أن يساعد في تحديد الحاجات المحليـة، وتحديـد   
القدرات الإنتاجية ويفتح ويضمن الدخول من موقع تنافسي قوي في الأسواق العالمية، مما 

عالمي الجديـد، الـذي لا   يحقق الانسجام مع طبيعة اقتصاد السوق والنظام الاقتصادي ال
مكانة مرموقة فيه للاقتصاديات الضعيفة، التي لا تعطي أهمية لمقاييس الجودة و الكفـاءة  
من الناحيتين النوعية والكمية، ولن يأتي ذلك إلا من خلال الاستغلال الأمثل للخصائص 

  .الاقتصادية المحلية
bÈia‰@@Zية المحليةالاستغلال الأمثل للخصائص الاقتصادية الاجتماع  

إن الخصائص المحلية أو الذاتية التي تتمتع ا أي منطقة جغرافية في العـالم مـن   
الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية بشكل مجرد تعطيها بحد ذاا خصائص طبيعية ماديـة  

ميز ليس فقط على المستوى المحلي لبلد ما ولكن تتمكنها من لعب دور تنافسي م ،فريدة
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تويين الإقليمي والعالمي، هذا الأمر لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبـار في أي  أيضا على المس
إستراتيجية اقتصادية اجتماعية وصناعية بشكل خاص سواء من ناحية الموقع الجغرافي، أو 
من ناحية نوعية الموارد الاقتصادية وحجمها، التي لا يمكن أن تتماثل أو تتشابه حتى على 

ق في البلد الواحد، بحيث يكاد ذلك أن يكفي لإعطاء ميـزة  صعيد الاختلاف بين المناط
لم، وغني عن البيان أن طبيعة العمل أو نوعية ااقتصادية تنافسية لكل منطقة من مناطق الع

الجهد المبذول من أجل خلق قيمة مضافة لذالك هو الذي يمنح الميزة الاقتصادية التنافسية 
دخول الأسواق المحلية والدولية من باا الواسـع،   النسبية لهذا البلد أو ذاك، ويمكّنه من

وهذا الوضع ينطبق . خاصة في حالة الانفتاح الطوعي أو الإجباري على العالم الخارجي
على كل من الموارد البشرية والمادية، فعلى سبيل المثال تلعب خصائص القوى العاملـة  

نظرا لمزاياها الخاصة، كـذلك   )1(ةربية دورا هاما في أسواق العمل الأوروبية والعربياالمغ
فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والإمكانيات السياحية والصناعات التقليدية وأنماط المعيشة، 
وهي خصائص لا يمكن منافستها فيها، مما يسمح لها بتحقيق نتائج جد هامـة في هـذا   

بلـدان المنطقـة وفي   اال، خاصة عندما يتم استغلالها في إطار إستراتيجية شاملة لكافة 
كافة االات بما فيها الصناعية وما يرتبط ا من موارد اقتصادية لذلك فإن أي عمـل  
استراتيجي في هذا اال، يجب أن يكون على وعي واطلاع تام بالخصائص المـذكورة  
للمنطقة المغاربية لتم استثمارها على أحسن ما يرام، ولمصلحة كافة أطراف إسـتراتيجية  

مية الاقتصادية الاجتماعية والصناعية، وتأتي أهمية الموارد الاقتصـادية كمـا سـبق    التن
وذكرها من دواع عديدة فيما يتعلق بالموارد البشرية تتميز بالحيوية و الوعي الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي، وذلك نظرا لما تتمتع به من قيم وتقاليد عريقة إلى جانب كوا 

ويا فاعلا في الحضارة العربية الإسلامية في كافة االات، يضـاف إلى  امتدادا تاريخيا حي
را من المواقع المركزية لحضارة العصر الحديث، واحتكاكها المباشر باتمعـات  قذلك 

الصناعية الأوروبية والأمريكية وغيرها بحكم موقع المنطقة الاسـتراتيجي مـن الكـرة    
وحتى المستوى الثقافي والتعليمـي   كتسبةالخبرة الممع ارتفاع مستوى التأهيل و ،الأرضية

تملكها المنطقة بأهميـة إسـتراتيجية حيويـة     التي كما تتميز الموارد الطبيعية. بشكل عام
لحضارة العصر الحديث، لايمكن الاستغناء عنها، باعتبارها مصدرا هاما لا ينضب مثـل  
  .114: ، ص1982للمزيد أنظر فتح االله ولعلو، الاقتصاد العربي و اموعة الأوروبية، دار الحداثة، بيروت ـ   )1(                                                           
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ب النفط و الغـاز الطبيعـي،   الطاقة الشمسية و غيرها من الطاقات المتجددة، إلى جان
والموارد الأخرى الطبيعية كالحديد والفوسفات واليورانيوم وغيرهم، وكذلك الثـروات  
الزراعية المميزة كالنباتات الطبية المختلفة التي تعد مصدرا أساسيا للصناعة الصـيدلانية  

واد الغذائية وغيرها كالحلفاء التي تعد مادة أولية لصناعة أفضل أنواع الورق، وكذلك الم
كالحبوب والبقوليات والتمور والحمضيات، وغني عن البيان بأن هذه الموارد لا غنى عنها 

هذا إلى جانب قرا مـن  . لأية صناعة حديثة تسعى لتلبية حاجة السوق المحلية والدولية
الأسواق الاستهلاكية والإنتاجية الدولية التي تتميز بالطلب الفعال على المنتجـات ذات  

لنوعية الرفيعة مما يعطى لهذه المواد قدرة كبيرة على المنافسة، سواء كانت مـواد أوليـة   ا
خامة أو منتجات صناعية تلبي الحاجات الأساسية للاقتصاد الوطني، بما تلقاه مـن رواج  

  .كبير على الصعيدين المحلي والدولي 
bßb@@Zالحاجات الأساسية و الثانوية للاقتصاد الوطني@ @

هدف أي اقتصاد لا بد أن ينطلق في الأساس من العمل على تحقيـق   لا شك أن
الحاجات الضرورية للاقتصاد الوطني، معتمدا على خصائصه وإمكانياته الذاتية بالدرجة 
الأولى، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ما أمكن لتلك الحاجات، سواء كانت استهلاكية 

ص الاقتصادية المحلية الطبيعية والزراعية والبشرية، أو إنتاجية أو رأسمالية، بناء على الخصائ
هذا من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تحقيق فائض اقتصادي، تنافسـي، يمكـن   
تصديره إلى الخارج في ظل شروط تبادل متكافئة تضمن تحقيق مصلحة كافة الأطـراف  

جة الطلب ومعلوم أن نوعية الإنتاج وحجمه، ومدى قدرته على تلبية حا. دون إجحاف
الفعال للمستهلكين، سواء كان استهلاكا آنيا أو استهلاكا وسيطا أو استهلاكا معمـرا  
وبالسعر المدروس اقتصاديا من شأنه أن يفتح منافذ لتصريفه حتى في ظل منافسة قوية من 
أطراف أخرى باعتبار أن المستهلك المعني عقلاني، لا يقبل إلا على ما يحقق لـه أكـبر   

بأقل الأسعار، ومن ثم فإن العلاقات الاقتصادية على الصـعيد الخـارجي   إشباع ممكن 
بشكل خاص تتطلب التعامل مع اقتصاديات قوية يكون فيها مجال المنافسة متكافئ بـين  
مختلف أطرافها الذين يحققون مصالحهم، ومن ثم تتحقق مصالح شركائهم في كافة المواقع 

العلاقات الاقتصادية بنشاط وفعاليـة مـن   وبذلك تستمر تلك . وعلى كافة المستويات
ومن هنا ومما سبق يكون من الضروري أن يكـون السـعي لتحقيـق    . طرف الجميع
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الحاجات الأساسية لإستراتيجية والثانوية للمجتمع المغاربي مـن المتطلبـات الأساسـية    
  .لإستراتيجية التنمية بشكل عام والتنمية الصناعية بشكل خاص

b…b :المتكاملة والمضادة راتيجيات الاخرىمعرفة الاست@ @

يجب كذلك أن يؤخذ في الاعتبار لدى وضع الإستراتيجية الصناعية المغاربية، أن 
، تماما كما أن لكل قطر مغاربي إستراتيجيته أو أهدافـه  )1(للآخرين استراتيجيام أيضا

عتبار، كذلك الخاصة به قبل وضع الإستراتيجية المشتركة والتي يجب أن تأخذ ذلك في الا
كة الاقتصادية الأخرى، إذ بدون ذلك فإن حربـا اقتصـادية   افيما يتعلق بأطراف الشر

وستكون فيها لا محالة الغلبة للأقوى بكافة المقاييس الاقتصادية، )2(صناعية تنافسية ستقع
اج سياسة اقتصادية لدعم التعاون الاقتصادي بـين مختلـف   هولتلافي ذلك لابد من إنت

الاستراتجيات المتناقضة مع الابتعاد عن الحلـول غـير المبنيـة للقواعـد      أطراف تلك
الاقتصادية، إذ لا مجال للحول الوسطى التي تراعي مصالح كافة الأطراف، مع العلـم أن  
المبدأ الفعلي السائد في العلاقات الاقتصادية هو البقاء للأقوى والأصلح والأكثر قـدرة  

و التغلغل و السيطرة على الأسواق الداخلية و الخارجية،  رومن ثم الانتشا،على المنافسة 
بوسائل اقتصادية مختلفة كسياسة التعويم وتخفيض الأسعار وتحسـين النوعيـة وتقـديم    

كما يجب بناء علاقة اقتصادية إستراتيجية قوية مع الحلفاء ... تسهيلات للمستهلكين الخ
مهمـا   ،شدائد والأزمات المختلفـة الدائمين مع اعتبارهم كاحتياطي استراتيجي عند ال

كانت الخلافات الثانوية التي تقوم لهذا السبب أو ذاك فيما بينهم، أما فيما يتعلق بالبلدان 
التي تدخل في إطار عمل استراتيجي اقتصادي موحد فيجب أن تحل كافـة الخلافـات   

وهذا بحـد ذاتـه   القائمة فيما بينها قبل وضع تلك الإستراتيجية التي لا تستقيم إلا ا، 
 ـ قدو. يشكل أحد أهم أهداف الإستراتيجية المشتركة أو  يقيل بحق أنه في اال السياس

لأمـر بالنسـبة    وعليه فا،صداقات أو تعاون دائم بل هناك مصالح دائمة لا الاقتصادي
للأطراف والتكتلات التي ترتبط فيما بينها بإستراتيجية واحدة يختلف تماما، حيث تكون 

فقد يمكن الاستفادة من تلك الإستراتيجيات من الناحية التقنية و المعرفية، و حتى في حالة دعوة البلـدان المغاربيـة   ـ   )1(                                                           
، فإنه لابد من الحـذر و  منن قبل ببل بعض الاطراف الخارجة للأخذ بإستراتيجية معينة في مجال العلاقات الاقتصادية

تجاه، لأنه ليس بالضرورة مفيدا لها، فقد يكون الاتجاه المعاكس أفضل لها من السير في اتجاه عدم الانسياق في ذلك الا
  .يحقق رغبة و مصالح الآخرين

)2(  - GERARD SIMON : La Guerre Industrielle Dumod, Paris 1991, P : 35. 



 298

 

، حيـث  )1(العليا المشتركة التي تجمعها من خلال الإستراتيجية فوق كل اعتبار المصالح
تلـك   وتشـكل  ،في مواجهة القضايا الخارجية و الوعي تسود روح التكتل والتضامن

أهم العناصر التي تقوم عليها تلك العلاقات سواء في الوقـت الـراهن أو    الاستراتيجية
  .المستقبل
bbÈi@  :مل الجماعيأهمية اعتماد الع   

ينطوي العمل الجماعي في إعداد إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عامة 
  :والصناعية على أهمية كبيرة وذلك لأسباب كثيرة نذكر منها ما يلي

إن العمل و المشاركة الجماعية في إعـداد إسـتراتيجية التنميـة الاقتصـادية      -
ة الخبراء والمتخصصين في كافة االات يعد من الاجتماعية والصناعية خاصة من قبل نخب

الضرورة بما كان، حيث يسمح لهم بحرية إبداء الرأي والمشاركة في وضع التصـورات  
المستقبلية لما سيكون عليه الوضع، بعيدا عن الارتجالية في اتخاذ القرارات المصيرية بطـرق  

باه، و يجعل الثمن الذي يدفعـه  قد تؤدي إلى ما لا يحمد عق )2(استبدادية غير ديمقراطية
ا بعد فوات الأوان، كما حصل في الجزائر وفي كثير مـن البلـدان في   ــاتمع باهظ

ومن ثمة فبهذا العمل الجماعي يمكن اختيار الأسـلوب الأفضـل   . يرةـالسنوات الأخ
ذ بأنماط للتصنيع أكثر انسجاما مع متطلبـات الأسـواق المحليـة    ـللتنمية، ومع الأخ

كما يجب أن يتصف . وبذلك تأخذ الإستراتيجية مسارها الصحيح. قليمية والدوليةوالإ
بالشفافية والوضوح في الهيكل والروح أو المضمون  ـ  وهو بطبيعته كذلك ـ هذا العمل

كما سنرى، بحيث يؤدي كل فرد وإطار دوره بكل وعي وحماس وأن يشعر بأهميتـه في  
ل الجماعي نادرا ما يخطئ وإذا أخطأ كان أقل ضررا الدورة الاقتصادية الاجتماعية، فالعم

يمكن تداركه وتصحيحه دون تداعيات خطيرة على الاقتصاد واتمع كما حصـل في  
وتغلبت عليها في أقل وقت وبأقل ** بعض البلدان المتقدمة التي واجهت أزمات اقتصادية 

                                                           )1(  - JEAN PIERRE ANGELIER :  L’economie Industrielle Opu, Alger 1993, p :85. 

ونعني بالديمقراطية هنا احترام رأي الخبراء من أهل البلاد، و في حالة الحاجة إلى الأجانب يجب أنيتم اللجوء إليهم بعد ـ   )2(
و يجب الابتعاد عن الاستبداد في الرأي، حتى حين يتعلق الأمر . أفضل ما يملك البلد من الخبراء في ذاك اال ةاستشار

شكلا فاشيا مناقضا للديمقراطية، و يعتبر الأمة و الوطن يتجسد في "القرار في الدولة التي تتخذ بالرئيس أو أصحاب 
أماني عبد الرحمن  صـالح،  : و تدعم ذلك بشكل مبالغ فيه أجهزة الإعلام المضللة للرأي العام، أنظر" سلطة الزعيم

  .120 ،85: ، ص1991أكتوبر  28الفكر الاستراتيجي، معبد الإخاء العربي، سنة 
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عة، في حين بقيـت  تكاليف اقتصادية اجتماعية ممكنة حيث وضعت لها حلولا أكثر نجا
 بدلا من حلها ـمعظم البلدان المتخلفة تعاني من آثار الأزمات الاقتصادية، التي أصبحت 

ولعل من أسباب نجـاح الأولى  . أزمة معقدة طالت كافة النشاطات الإنسانية الأخرى ـ
وفشل الثانية هو الابتعاد عن التعصب والتحيز، وكذلك الابتعاد عن الأسباب الذاتية في 

ل القضايا الإستراتيجية منذ البداية من قبل الخبراء والباحثين الاستراتيجيين في مجـال  ح
ولـذلك  . التخطيط والقضايا المستقبلية بتوظيفهم لآخر ما توصل إليه العلم في هذا اال

يكون العمل الجماعي الاستراتيجي أكثر إصرارا واستماتة من أجل الوصول إلى الحقيقة 
ذا اتمع المتوسطة والبعيدة المدى، دون كلل ولا ارتجال على اعتبار أنه وتحقيق أهداف ه

الأكثر وعيا بمختلف جوانب موضوع الدراسة أو البحث الاستراتيجي، بعيد عن الغرور 
لقد أدركت كافة الشعوب أو اموعات البشـرية  . والأنانية والتصرفات غير العقلانية

الجماعية القائمة على أسس علمية للتجربـة المحليـة   المنظمة بشكل مبكر أهمية المساعي 
، لذلك لقي الدعم والتأييد والتمجيد منذ القديم وحتى اليوم مـن كافـة   )1(والإنسانية

اتمعات حيث اتضح أنه عمل مهم لفائدة الأفراد واتمع، حتى وإن بدأ فرديا فسينتهي 
 النهاية في خدمة اتمع الذي بل لن تكون له قيمة تذكر إذا لم يصب في،عملا جماعيا 

  .يدعمه ويتبناه في الحاضر و المستقبل
qbbäß@ :احتمالات المستقبل  

نظرا لأهمية العمل الاستراتيجي و تداخله البالغ التعقيد وتأثيره الشامل على كافة 
النشاطات الإنسانية، وما قد يحدث من تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسـية علـى   

ن المغاربية، فإن المخطط الاستراتيجي لابد له أن يضع في اعتبـاره كافـة   مستوى البلدا
، والإنتـاج  )2(الاحتمالات المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية كالموارد الاقتصادية كما ونوعا

 كذلك ما يتعلق بالمتغيرات الاجتماعية، كـالنمو السـكاني  ... والاستهلاك والدخل الخ

، في دعوته للأخذ بالبعد المعرفي الإنساني من أجل الوصـول إلى  )م 870 -796 (الكندي :  يقول الفيلسوف العربيـ   )1(                                                           
ينبغي أن لا نستحيي من استحسان الحق و اقتناء الحق من أنى أتى، و إن أتى من الأجناس القاضية عنـا،  " الحقيقة، 

: الشـروق اليـومي   : إبـراهيم سـعدي  : أنظـر  ."أولى بطالب الحق من الحق ، فإنه لاشيء)لنا(والأمم المباينة 
   .الأخيرة: ، الجزائر، ص880، العدد 21/09/2003

  .32: ، ص1980 ،حوار حول الإستراتيجية و الامبريالية، دار المسيرة، بيروت : علي محمود العمرـ   )2(
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لاف الاجتماعية، وكل ما يرتبط ا مـن قريـب أو بعيـد    والبطاقة والغ) الديموغرافي(
كالهجرة وحركة السكان الداخلية والخارجية خاصة فيما يتعلق جرة الأدمغة وتـأثيره  
على النشاط العلمي والتطور الاقتصادي بشكل عام بما في ذلك الحركة الخارجية للأيدي 

ل الذي يعود عليها وعلى البلاد بالنفع العاملة المؤهلة التي تغلق أمام إبداعها مجالات العم
والفائدة مهما كانت الأساليب المختلفة التي تحد من عطائها، والتي يجب أن يوضع حدا 
فوريا لها باعتبار العامل البشري أثمن رأسمال يملكه البلد، لا يمكن التفريط فيه أو تركـه  

. تقريبا لخدمة اقتصادهايستترف طاقاته لمصلحة بلدان أخرى عرفت كيف تستقطبه مجانا 
كذلك يجب أن تأخذ الإستراتيجية في اعتبارها ما قد يحدث مـن تغـير أو تحـول في    
التكتلات والتحالفات غير الإستراتيجية التي تضع في اعتبارها المصلحة فوق كل اعتبار، 
مما يعطي هنا أهمية قصوى للتكتلات والتضامن والتعاون القائم بين الاتحـادات علـى   

ى الدولة الواحدة أو على مستوى مجموعة من الدول قبل أن تصبح واحة كما هو مستو
الحال بين مجموعة دول الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية مستقبلا، حيث يكون التضامن 

ولاشك أن الأهميـة  . المطلق هو أساس اتحادها في مواجهة كافة القضايا الراهنة والمحتملة
دى البلدان الأخرى أو تكتل ما أمـام التكـتلات الاقتصـادية    التي يكتسبها بلد ما ل

الدولية، تتوقف درجة تلك الأهمية على ما قد يملكه ذلك البلد أو التكتل من  ةوالسياسي
عوامل القوة المادية والبشرية، كما يهمش بقدر ما يفتقده من عوامل القوة ذاا، كما أن 

انة المرموقة التي يتمتع ا اتحاد مـا كالبلـدان   من مهام الإستراتيجية أن تحافظ على المك
المغاربية، وبشكل يمكن المنطقة من التعامل مع أي حدث مفاجئ بأكبر فعالية ممكنة، بناء 
على المعطيات المستمدة من الخبرة المحلية والتجربة الإنسانية، خاصة من خلال البحـث  

لاشك أن ذلك يعتمد على الإمكانيات العلمي والدراسات المستقبلية الجادة المنوه عنها، و
المتاحة والمحتمل اكتشافها، إلى جانب الاحتياطي الاستراتيجي، الذي تلجأ إليها الدولـة  
بعد استنفاذ كافة الإمكانيات المتاحة، والذي من شأنه أن يبقى الدولة ومن ثم الأجيـال  

اجئـة كـالحروب   القادمة بمنأى عن الأزمات المدمرة التي عادت ما تحمـل طـابع المف  
والكوارث الطبيعية التي قد تضع البلد في وضع اقتصادي وسياسي واجتماعي خـانق في  
حالة عدم استعداده المسبق لها، وهذا من شأنه كذلك أن يؤدي إلى رهـن مقـدرات   
وسيادة بلد ما للإطراف التي تقدم يد المساعدة المشروطة، مثلا على شكل قروض قصير 
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أو أشكال أخرى لا تختلف من حيث خطورا علـى الاقتصـاد   الأجل وبفوائد عالية 
الوطني كالهبات والسلع والخدمات المرتفعة التكاليف، المنخفضة النوعية، إلى جانب فتح 
اال أمام التدخل في الشؤون الداخلية ومن ثم الحد من حرية الاختيار واتخاذ القـرارات  

لذلك يعتبر الاستعداد لمثل . شعوب العالم بما يحفظ مصلحة البلاد، ويصون كرامتها أمام
هذه الأزمات مهما كان نوعها رمزا لمدى قوة الاتحاد أو الدولة وتقدمها علـى كافـة   
الأصعدة، ومن ثم رمزا صدق العمل الاستراتيجي لديها في تحقيق الأهـداف الكـبرى   
 ـ   ا للمجتمع، وبقدر ما يكون أصحاب القرار السياسي والاقتصـادي متمكـنين علمي

وميدانيا، لمعرفة أبعاد القضايا المطروحة على مجتمعام بقدر ما تحل في اقل وقت وبأقـل  
  .تكاليف اقتصادية اجتماعية ممكنة وتتحقق الأهداف الإستراتيجية، بعدا ومضمونا

ا سـنتطرق  فما هي أبعاد ومضمون إستراتيجية التنمية الصناعية المغاربية؟ ذلك م
  : إليه بالتفصيل فيما يلي

@sÛbrÛa@szj½a@ @
òîi‰bÌ½a@òîÇbä–Ûa@òîàänÛa@òîvîmag@æìàšß@ë@…bÈic@ @

لأبحاث السابقة لعدد من القضايا والمفاهيم المختلفة المرتبطـة  ابعد أن تعرضنا في 
بإستراتيجية التنمية الصناعية المغاربية خاصة منها مقوماا وشروطها ومتطلباا، لابد من 

  :بشكل أكثر وضوحا وتفصيلا على النحو التاليتحديد أبعادها ومضموا 
@üëc@Zòîi‰bÌ½a@òîÇbä–Ûa@òîàänÛa@òîvîmag@…bÈic@†í†¤@ @

نعني بتحديد أبعاد هذه الإستراتيجية وضع الإطار الملائم لها، حتى يسهل التحكم 
  .فيها بشكل أكثر دقة سواء تعلق الأمر بالبعد التاريخي أو البعد الجغرافي

@@±‰bnÛa@†ÈjÛaï@Z ،الخاص بالماضي أو الحاضر أو المسـتقبل، إذ لا   الزمني بشكل عام
يمكن تجاهل هذا البعد على اعتبار، أن العامل الزمني يفرز بحد ذاته قضايا ومفاهيم مختلفة 
لنفس الموضوع، كما يتطلب حلولا تختلف من حيث نتائجها الاقتصادية والاجتماعية، 

و توجد فيها، ومن ثمة يمكن استخلاص النتائج والعـبر  تبعا للفترة الزمنية التي وجدت أ
خاصة من ماضي التجربة التنموية والصناعية التي تعرضنا بالبحث لـبعض جوانبـها في   
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، )1(الفصول السابقة من الناحيتين النظرية والعملية بما فيها تاريخ الوقـائع الاقتصـادية  
ا كان عليه الوضـع في الماضـي   فالبعد التاريخي من شأنه أن يساعدنا على استحضار لم

للظاهرة موضوع الدراسة وكيف تطورت وما هي السلبيات والمضاعفات التي أفرزا ثم 
رافقتها، وكيف تمت عملية المواجهة، ووضعت الحلول الملائمة، وكيف أمكن الحصول 

ته في على النتائج الايجابية في مختلف الفترات التاريخية، وما هو دور العلم و مكانة رجالا
حل القضايا المختلفة التي واجهت اتمعات البشرية؛ إن فسح اال أمام العقول البشرية 
المفكرة ويئة المناخ الملائم لعملها كان له الفضل الأكبر دون غيره، في كسب الريـادة  
على صعيد التقدم الاقتصادي والحضاري، بشكل عام لهته الأمة أو تلك من أمم العالم، 

ن قوة أو ضعف المنطقة المغاربية يعود إلى مدى قدرا على الاسـتغلال الأفضـل   كما أ
لطاقاا البشرية والمادية عبر تاريخها الطويل، وكلما تقاعست في ذلك ضعفت واستدعى 
ذلك تدخل العامل الخارجي سواء كان على شكل استعمار مباشـر أو غـير مباشـر،    

ويعود ا إلى الوراء قرونا، في حين كان هـو  يستترف طاقاا الاقتصادية بغير حساب 
يتقدم بشكل مطرد مستديم، مستغلا كافة موارد وإمكانيات غيره كما حصل في كافـة  

: الحملات والفترات الاستعمارية التي عرفتها المنطقة المغاربية بدءا بالاسـتعمار القـديم  
ث، الفرنسي للجزائر عام م إلى الاستعمار الحدي.بـ 429م و الوندالي .ق33الروماني عام 

، والاحتلال الفرنسي الاسباني للمغرب 1904، وموريتانيا عام 1841، و تونس عام 1830
، حيث لا يزال الاستعمار المباشر يحتـل  1940، والاحتلال الايطالي لليبيا عام 1912عام 

نـت  لقـد كا . جزءا هاما من المغرب العربي في كل من سبته ومليلة المنوه عنهما سابقا
المنطقة المغاربية عموما ولا تزال محل اهتمام وأطماع القوى الخارجية الكـبرى علـى   

للانقضاض علـى مقـدرات    صالمستويين الإقليمي والعالمي، حيث كانت تتحين الفر
المنطقة وتسخيرها لمصلحتها، وكانت ولا تزال أفضل فترات استغلالها هي تلك الـتي تم  

بعد تجزئتها وتفرقتها، تطبيقا للمبدأ الاسـتعماري   بيينالأوروفيها اقتسامها بين المحتلين 
استخدمه الاستعمار الأوروبي أسوأ اسـتخدام في إثـارة الخلافـات     ذيال" فرق تسد"

رض اتصالا راسيا و أفقيا، و هو أي التاريخ يقيس على ما مضى على اعتبار أن التاريخ الاقتصادي خاصة، يتصل بالأـ   )1(                                                           
 ددــــأنظر ذا الص. من مواقع الاتفاق و الرضا، و يرى الأسباب و ما تولد منها، و الحوادث و ما نشأ عنها

  .64 -44: ، ص1958، دار الطليعة بيروت 8الأرض و التاريخ، مجلة دراسات عربية، العدد  : غالي شكري: 
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والنعرات الطائفية والإقليمية بين دول المنطقة، التي هي في واقع الأمر منطقـة واحـدة   
  .تاريخيا وحضاريا وجغرافيا ومصيرا

يزال موقع المنطقة الجغرافي الإستراتيجي وكذلك مواردها الطبيعيـة  لقد كان ولا 
الهامة المعدنية الباطنية والزراعية والبحرية نقمة عليها بدلا من أن تكون خصائصها نعمة 

سـيء  لمعليها بما في ذلك الخصائص البشرية، والسبب في ذلك يعود إلى الاسـتخدام ا 
وكلما استخدمت على . على كافة المستويات ربالأملمواردها الاقتصادية من قبل المعنيين 

أحسن وجه عرفت فترات ازدهار اقتصادي واجتماعي مميزة على المسـتوى الإقليمـي   
الجزائر مثلا قبـل الاحـتلال   لقد حققت. المتوسطي خاصة في االين الصناعي والزراعي

ا في هذا اال صدر الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي، كما حققت فائضا هام الفرنسي
إلى الخارج إما على شكل مساعدات غذائية لإنقاذ جنوب أوروبا من مجاعات تعرض لها 

في حين عرف القطاع الصناعي بكافة . في فترات مختلفة، أو على شكل صفقات تجارية
، والعربـات ذات  )1(أنواعه تطورا كبيرا، ففي مجال الصناعة الثقيلة عرفت صناعة السفن

امات المتعددة والأسلحة وغيرها، ازدهارا كبيرا، وكذلك فيما يتعلق بالصناعات الاستخد
الخفيفة والاستهلاكية، كالصناعات المترلية وصناعة الحلي، وأدوات الإنتـاج الزراعـي   

 ةالصناعي المختلفة، وكانت في معظمها مهيأة لكي تشكل نواة صلة لصـناعة متطـور  
بعد الثورة الصناعية في بريطانيا والدول الأوربية  بمقاييس ذلك الزمان، كما حصل تماما

الأخرى وخاصة في ايطاليا التي بدأت فيها بوادر النهضة الأوروبية وتكونت فيها نظـرة  
أي الإنسانية، كرد فعـل علـى الفلسـفة الإقطاعيـة     ) Humanisme(جديدة إلى العالم 

مية البحتة الـتي تعتمـد علـى    والاستبداد الكَنَسِي، مع التركيز أكثر على المعرفة العل
التجارب ودراسة الطبيعة وفقا للمنهاج العلمي، وكان للحضارة العربية الإسلامية تأثيرا 
كبيرا على نشوء و تطور الحضارة الأوروبية الحديثة من خلال الاحتكـاك والتقـارب   

لقد أصبح الأسطول البحري بفضل هذه الصناعة في عهد الدولة الموحدية، الذين وحدوا الدولة المغاربية في الفترة ما ـ   )1(                                                           
أهم أسطول في حوض البحر الأبيض المتوسط، مما جعل صلاح الدين الأيوبي يطلب  ـ  أصبحـ   م1230 -1147بين 

أنظر جبهة التحرير الوطني، المسيرة، مطبعـة رضـا   : يينمن أبي يعقوب أن يساعده بقطع طريق سورية على الصليب
  . 73، ص 1980حوحو، الجزائر 
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أن  ، عبر منطقة المغرب العربي ويكفي أن نشير ـذا الصـدد إلى  )1(بينهما في الأندلس
 مجلدألف 400كانت تحتوي على  )م 961-891(ثامن أمراء أموي مكتبة عبد الرحمان الثالث

" ، كما أنه ونتيجة للعلاقات الاسبانية المغربيـة واصبحت قرطبة في عهده منارة والعلماء
، كما أن مؤلفـات بـن   م1276عرفت صناعة الورق لأول مرة في فابريانو بإيطاليا عام 

لغزالي، ابن خلدون والفارابي وغيرهم في مختلـف مجـالات الفلسـفة    سينا، ابن رشد، ا
قد وجـدت طريقهـا إلى الثقافـة والحضـارة     ... والعلوم، ونظرية المعرفة والجغرافية

الأوروبيتين وتدرس في مختلف الجامعات مما ترك آثارا بارزة في معالم النهضة الأوروبيـة  
لإستراتيجية التنمية  يتعلق بالبعد التاريخ، هذا وإن دل ذلك على شيء فيما ي**"الشاملة

الصناعية المغاربية، فإنما يدل، وبشكل مقتضب، على حتمية وإمكانية التواصل الحضاري 
بين ماضي المنطقة المغاربية وفضلها في وضع أسس العالم الحديث بشكل مباشر ومعترف 

المولود ) 1087-1020(قي به من قبل عدد كبير من الباحثين الغربيين أمثال قسطيني الإفري
" كامل الصـناعة "الدي ترجم بعض الكتب العربية الهامة إلى الآتينية مثل كتاب  بقارجة

لابن الجزار، وكتبا هامة في الطب للرازي كان لها الأثر " زاد المسافر"لعلي بن العباس، و 
، ذلك أن )2(رالأكبر في الطب الأوروبي في الفترة مابين القرنين الثالث عشر والسابع عش

هذه المنطقة هي امتداد طبيعي ال الحضارة العربيـة الإسـلامية، بكافـة مقوماـا     
وخصائصها وقيمها وأمجادها ومساهمتها في بناء الحضارة الإنسانية منذ أمد طويـل، ولا  
تزال حتى اليوم تحضى بمكانة إستراتيجية معتبرة بين دول منطقة البحر الأبيض المتوسـط  

رغم تفككها في الوقت الراهن إلى دويلات ذات مصالح ضيقة وإنجازات مبعثرة  والعالم،
أو محدودة في كافة االات، كنتيجة للسياسة الجهوية المعمول ا على صـعيد الواقـع   
المعاش لدول المنطقة، مع غياب شبه كامل للتنسيق فيما بينها، فيما يتعلـق بالقضـايا   

، إلى درجة أن أضرت بمصالح هذا الأخير الذي أخـذ  )3(المشتركة اتجاه العالم الخارجي
حول النظام الإقطاعي في العصور الوسطى الأوروبية، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  : زهدي الداووديـ   )1(                                                           

  .638 ، ص3/1989: ددجامعة الجزائر، الع -والسياسية، معهد الحقوق و العلوم الاقتصادية
كتاب أنجريد زيغلر، شمس العرب تسطع على :  ، أنظر كذلك كتبا غربية عديدة منها638: المرجع السابق، صنفس ـ   )2(

  . الغرب
كغياب التنسيق بين الدول المغاربية في علاقاا مع الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة الدولية، أو في السعي لإقامـة  ـ   )3(

  . 09/09/2003جريدة الشروق اليومي : ت مع إسرائيل بشكل منفرد، بدءا بموريتانيا إلى المغرب فتونس، أنظرعلاقا
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لدول المنطقة وذلك نظرا للفوائـد الـتي يجنيهـا في     ييطالب بالتقارب الجهوي الإقليم
التعامل مع وحدات اقتصادية كبرى غير مجزأة كما هو عليه الحال في الوقت الحاضـر،  

المغاربية يقتضي أخذه في الاعتبار وهكذا فإن البعد التاريخي لإستراتيجية التنمية الصناعية 
والاستناد عليه في وضع إستراتيجية التنمية الاقتصادية الاجتماعية والصـناعية بشـكل   
خاص، خاصة في الأسس والمبادئ العامة التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية والسياسية 

لمتواصـل إلى التعـاون   بين دول المنطقة والعالم الخارجي، بدءا بالخوار الداخلي المغاربي ا
. العربي والإسلامي والإفريقي، إلى الحوار العربي الأوروبي المتوسطي والدولي بشكل عام

كما أنه لابد من الاعتراف أن واقـع ومعطيـات الحاضـر الاقتصـادي والسياسـي      
والاجتماعي المغاربي لاتبعث على الارتياح على الصعيدين القطري والمغاربي، الأمر الذي 

مح بوضع إستراتيجية ملائمة للتطور الاقتصادي الصناعي خاصة، إلا بعد يئـة  لا يس
الشروط والظروف الملائمة لذلك، وهي ممكنة في حالات توفر الإرادة والتضحية لـدى  

  .كافة الأطراف المعنية
كما أن البعد التاريخي لإستراتيجية التنمية يعني العمل الذي نقوم به في الوقـت  

داد لنشاط إنساني منظم ومتنام شاركت فيه كافة الأجيال وليس مجـرد  الحاضر هو امت
نزوات أو أفكار أو أعمال فوقية، أملتها ظروف عابرة جاءت هكذا صدفة، دون تخطيط 
استراتيجي مسبق أو ليست نابعة من أصالة مستمدة في مكوناا من فسيفساء تاريخيـة  

انتماء جغرافي محدد تطبع كافة الانجازات حضارية متراكمة محلية وإقليمية وإنسانية ذات 
  .)1(الاقتصادية التي نحن بصددها

¿aŠÌ¦a@†ÈjÛaZ الاستراتيجي دورا هاما، كما  يلعب البعد الجغرافي في تحديد العمل
وكما يدل على ذلك الواقع  تدل على ذلك التجربة التاريخية المغاربية والإنسانية عموما

تويات الجغرافية المحلية الإقليمية والدولية، فقد ساعد الموقع الراهن المعاش على كافة المس
الجغرافي خاصة الاستراتيجي مختلف الدول على تحقيق التقدم الاقتصادي ممتازة عززا 
مكانتها وموقعها بين دول العالم، حيث يفتح مجالا واسعا للمداخيل المتنوعة المصادر 
ذكر مصدره حين  ـ  يلاحظ ـ  يلاحظ فيما نستهلك من إنتاج الآخرين، الذي لم نقدم مقابله إنتاجا معتبرا حضارياـ   )1(                                                           

إثبات الذات من جهة، و اكتساب السوق من جهة أخرى  يكون من النوع الجيد مهما كان حجمه، إا إستراتيجية
، إا دعوة صريحة لمباراة الجودة في الصناعة على النطاق العالمي و التي تقودها اليابان ..."صنع في :"من خلال العبارة

  . اليوم
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ال بالنسبة لكافة الدول الواقعة على البحر ، كما هو الح)1(سواء كانت مادية أو خدمية
الأبيض المتوسط الذي يعد مركزا عالميا حيويا للمبادلات ومرور السلع والخدمات عبره 
لكافة بلدان العالم، مما يعطي أهمية خاصة للدول الواقعة عليه من ناحية تمتعها بمسافة 

ال والأشخاص من المنطقة اقتصادية مرموقة، التي تمكنها من نقل السلع ورؤوس الأمو
كما تأتي . ربيةاوإليها في أقل وقت وبأقل تكاليف اقتصادية ممكن، ومن بينها البلدان المغ

أهمية البعد الجغرافي في تعزيز مكانة الدول من حيث التواصل الترابي والامتداد مهما 
لات كانت المساحة التي تتكون منها البلاد، خاصة حين تتوفر شبكة حديثة للمواص

من مزايا اقتصادية وسياسية واجتماعية كسهولة التنقل  ذلك والاتصالات، وما يتيحه
التجارية وسيطرة الدولة على كافة نواحي البلاد وضمان  ةوانسياب الحركة الاقتصادي

الوحدة الوطنية، مع إمكانية حماية الحدود والدفاع عنها بفعالية ضد الاعتداءات 
لة، وهذا كله يعطي البلاد قوة كبرى من حيث التكامل والأطماع الخارجية المحتم

والتماسك والانسجام الاقتصادي والاجتماعي، وتشابه أنماط المعيشة، في مجال الإنتاج 
كما يمكّن اال الجغرافي الاستراتيجي الواسع من الصمود . والاستهلاك والخدمات

نها في أقل وقت وبأقل والتغلب على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والخروج م
الخسائر، خاصة منها المتعلقة بمختلف الكوارث الطبيعية، حيث تكون هناك إمكانية 
كبيرة لمواجهتها وامتصاص آثارها المدمرة، بفضل التضامن والتكامل الاقتصادي 
والاجتماعي، وحتى المساعدات التي تحصلت عليها الدول في مثل هذه الحالة، تتوقف 

كما . لجغرافية الاقتصادية التي تتمتع ا على الصعيدين الداخلي والخارجيعلى الأهمية ا
أن أثر البعد الجغرافي في قيام الدول واستمرارها على مر التاريخ كان يستند بالدرجة 
الأولى على الوحدة الترابية المتواصلة والمتداخلة وإمكانياا المادية والبشرية، وكلما 

والضعف إلى أطرافها بقوة كبيرة، تؤدي إلى اقتطاعها ومن ضعف مركزها امتد الوهن 
ثم الإسراع بايارها، فالتفكك والتجزئة سمة أساسية لاضمحلال الدول وتقوقعها 
فزوالها، لذلك كان من الشعارات الاستعمارية التي لا تزال قائمة حتى اليوم في إخضاع 
سواء لامتلاكهـا لثـروة   " ل، حيث يعزز الموقع الجغرافي للدولة مكانتها الإستراتيجية على المستوى الإقليمي و الدوـ   )1(                                                           

قد " نادرة أو لموقعها الجغرافي، أو لغير ذلك من الأسباب، حيث يسمح ذلك بالحصول على ربح من الدول الأخرى
يستخدم لصالح اتمع أو لصلح فئة متسلطة، تحول الاقتصاد من اقتصاد منتج للثروة إلى اقتصاد استهلاكي سـوقي  

: الطاقات الوطنية المادية و البشرية، أنظر ذا الصدد عارف دليلة، البطالة والفقر وأسباايؤدي في النهاية إلى استنفاذ 
http:// www.mafhom.com/syr/   
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، ونجد هذا المبدأ مجسدا )1("فرق تسد"الدول والاستحواذ على مقدراا الاقتصادية 
 منها مفصول هذه في تقسيم فلسطين ومنح جزء مفكك نابشكل واضح في أيام

إلى الفلسطينيين كمحاولة لإخماد شعلة وحدة المقاومة المتأجج، وهذا  طناعيبجداراص
يعاكس كل الأعراف والمفاهيم ومعطيات التاريخ في قيام الدول والإمبراطوريات 

الرومانية، والإمبراطورية الاستعمارية في القرن العشرين التي اارت تحت كالإمبراطورية 
متجاهلة  ،ضربات الشعوب التي حاولت إخضاعها وضمها إلى تراا بشكل مصطنع
إلى جانب  ،أهمية البعد الجغرافي أو الوحدة الترابية في قيام الدول على مر التاريخ البشري

والعادات والتقاليد وأنماط المعيشة المشتركة، التي تشكل العوامل الأخرى كالثقافة والقيم 
. لتلك اتمعات يالحصن المنيع للتماسك والتضامن والانسجام الاجتماعي والاقتصاد

كما تكمن أهمية اال الجغرافي في العلاقات المختلفة خاصة منها الاقتصادية الاجتماعية 
ها تقريبا في نفس الدرجة من التقدم أو التي تقوم بين الدول بحكم الجوار، الذي يضع

التخلف الاقتصادي، إلى نفس التأثيرات الايجابية أو السلبية الناجمة عن المناخ أو العوامل 
كذلك فيما يتعلق ... الطبيعية الضارة كالزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير الخ

الوطني كالاستعمار بكافة أنواعه  بالأخطار الخارجية التي دد الوحدة الترابية والاستقلال
للاعتداء في نفس  لبلدان ااورة لبلدما لدى تعرضه، حيث يضع ا)2(القديم منه والحديث

ا البلد الجار المعتدى عليه، حيث يعتبر احتلال أو لهالدرجة من الخطورة التي تعرض 
 ةاورضياع جزء من دول الجوار بشكل مباشر قاعدة استعمارية أجنبية متقدمة مج

أكثرخطرا ليس فقط على البلد أو جزء من البلد المحتل، بل يشكل خطرا كذلك على 
البلدان ااورة لذلك تسعى كافة البلدان التي تقع في منطقة جغرافية ما، ذات خصائص 

ةالى التكامل الاقتصادي والاجتماعي، بعد حل كافة الخلافات كطبيعية اقتصادية مشتر
  التي تقف في طريق 

  
  

ليس فقط بإثارة الفتنة و النعرات العرقية و الطائفية، و لكن أيضا لتجزئة الأرض ووضع حواجز طبيعية بفصل مختلف ـ   )1(                                                           
  . مناطق البلاد عن بعضها

كما يلاحظ عندما حاول الاستعمار الفرنسي طوال وجوده في الجزائر إثارة النعرات الجهوية التي استمر البعض منها ـ   )2(
  .م1958، و قبل ذلك عام 1962حتى اليوم، كما حاول فصل الشمال عن الجنوب من خلال اتفاقات إيفيان 
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وحدا، على أساس أن منطق العصرفي العلاقات الدولية الاقتصادية خاصة 
يقتضي فهما عميقا لماهية ومكونات الأطراف الداخلة في تلك العلاقات الدولية، يدعو 

السياسية والأمنية الإقليمية والدولية  الاجتماعيةبإلحاح إلى ضرورة قيام التكتلات الاقتصادية 
ني لإزالة الصراعات والحروب بين الدول من أجل تحقيق مع اعتبار ذلك كحل عقلا

من هذا المنطلق الاستراتيجي الجغرافي . الازدهار والرخاء الاقتصادي والسلام العالمي
يكون اتحاد المغرب العربي ضرورة أملتها وختمتها عبر التاريخ المغاربي ومعطيات الحاضر 

ا فإن رياح التغيير آتية  لا محالة، لتشمل واحتمالات المستقبل المشترك شاء البعض أم أبو
اال القطري والإقليمي والعالمي، لتجد المنطقة العربية عموما مشرقها ومغرا مجالا 
خصبا لتحقيق المصالح والأهداف الإستراتيجية للقوى الخارجية الفاعلة على الساحة 

عية وسياسية مشتركة الدولية، وعندها وفي غياب إستراتيجية شاملة اقتصادية واجتما
تسبق الأحداث وتوجهها بما يخدم القضايا والأهداف الكبرى للمجتمع المغاربي والعربي 

في ظل المنافسة الدولية الشرسة للسيطرة على مصادر الموارد  ،وكسب  الرهان
الحيوية والأسواق العالمية لعوامل الإنتاج المادي الزراعي والصناعي خاصة،  ةالاقتصادي

ره المحرك الأساسي للحياة الاقتصادية وقطاع استراتيجي رائد ومحرك لكافة باعتبا
الإستراتيجية لن تكون سوى                        فبغياب تلك . القطاعات الأخرى

  .مجال للنهب والاستغلال البشع لطاقاا
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  الخاتمة   
استراتيجية التنمية الصناعية لم  العمل المغاربي المشترك وبالتالي أن يتضح لنا قمما سب

من التجارب والأفكار النيرة  هام نوعي كم إلىتستند  نلابد أبل  ،ولن تنطلق من الفراغ
كتجربة البلدان ،الوارد بعضها في الفصول السابقة المستمدة من الواقع والمعطيات

الذي تحددمن    خلاقة عبر تاريخها الطويل ةأفكار اقتصادي اليه من المتقدمةبما استندت
وكذلك .  والحضاري بشكل عام خلالها مسارها االتنموي الاقتصادي والاجتماعي

فول أخاصة منها  خيرةلأالاقتصادية التي عرفها العالم في السنوات ا السياسية التطورات
نجم النظام الاشتراكي،وبروزالنظام الرأسمالي بقوة من جديد مشكلا محورا أساسياللنظام 

للولايات المتحدة الأمركية الى  مضطربةبقيادة ،ام الاقتصادي الجديدين العالمي والنظ
 إلى،التي تتطلع  جانب بعض الدول الأخرى الرأسمالية الاوروبية منها على وجه الخصوص

بما يخدم  ،أهمية الدور الذي يجب على البلدان المغاربية ان تلعبه مجتمعةعلى الساحة الدولية
  النظام النظام الاقتصادي العالميي الجديد،في حين يكون منمصلحة الاطراف الفاعلة في

مراعية  ،هو أن تتحرك البلدان المغاربيةفي اطار استراتيجية خاصة ا لحالمالمطلوب و
. لمتطلبات المرحلة  مستفيدة من المقومات الاساسية التي تتوفر عليها المادية والبشرية

 هاة و السياسية و الاجتماعية بكافة أبعادالاقتصادي وكذلك مراعاة دورها وأهميتها
 الإقليميةعلى كافة المستويات المحلية و المغاربية و  ،التاريخية و الجغرافية الإستراتيجية
المحور الأساسي الذي يجب  اأو العالمية، على اعتبار  ةالمتوسطيو  الإفريقيةالعربية و 

خاصة منها الاقتصادية  ،، كافة االاتالمشترك في ألمغاربيتدور حوله إستراتيجية العمل 
و الصناعية في المرحلة الأولى المحددة تمهيدا لتعميمها على كافة االات الأخرى حسب 

بما يحقق ، في مرحلة لاحقة أهميتها من سلم الأولويات القطاعية و الزمنية و الجغرافية
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وهذا يعني من جهة . لذلك المعتمدة وفق نظام محدد الإستراتيجية طرافلأأفضل النتاج 
د من اعتبار عملية التنمية الصناعية جزءا أساسيا في مضمون التنمية بأخرى أنه لا 

الاقتصادية الاجتماعية الشاملة التي لا تكتمل بدوا، و هي بذلك تعتبر جزءا من الكل، 
عملية و قد يكون هذا الجزء هو الأهم أو هو الخطوة الأولى الصحيحة في بداية انطلاق 

بقية القطاعات و ميش أأو تجاهل  إهمالالتنمية الشاملة و التقدم الاقتصادي، دون 
الأخرى، لذلك يجب أن تكون راسخة الجذور، واعية بالمحيط التنافسي المفتوح الذي 

سواء . ذات الأولوية الاقتصادية الاجتماعية الأساسيةالحاجات  لإشباعتعمل فيه، هادفة 
أو  ،من مواد أولية و سلع رأسمالية و غيرها الإنتاجيةاد الاستهلاكية أو تعلق الأمر بالمو

تعمل وفق هذا أو ذاك و بأسلوب يضمن استمرار مد السوق الوطني بالحاجات 
التي تحقق شروط المنافسة التي ،الضرورية، وفق الشروط الاقتصادية المتعارف عليها 

كافة  غلالو الدولية، مع است الإقليميةية و يتطلبها اقتصاد السوق على كافة الأصعدة المحل
ا في ذلك القضاء بمرية شالطاقات الاقتصادية المتاحة على أحسن وجه، المادية منها و الب

يما يتعلق برؤوس الأموال امدة ، و كذلك فمعطلةرها طاقة بشرية تباعلى البطالة باع
لأمر فيما يتعلق بالطاقات وكذلك ا. عديدة و لم تدخل في الدورة الاقتصاديةباب لأس

من قبل  ، و الطاقات المحتملة التي يمكن اكتشافهاأو المهمشةالاقتصادية الكامنة غير المرئية
من جميع المغاربي  في تلك الدورة، بما يحقق مصلحة اتمع إدخالهاو  المختصين المحدثين

كافة القطاعات  عكس نتائجها علىنالنواحي، خاصة منها الناحية الاقتصادية، التي ت
الأخرى، كما يجب التأكيد على أن الإطار العام لإستراتيجية التنمية الاقتصادية 
الاجتماعية الصناعية لابد أن يعمل وفق النتائج الايجابية التي تمخضت عنها التجربة المحلية 

 في جانبها النظري المعرفي و المادي التكنولوجي في الماضي و ،و الدولية 1الإقليمية 
                                                           

 8 – 7الاقتصادي،  الإصلاح راتيجيةإست، حلقة نقاش حول الأوسطالمرآز القومي لدراسات الشرق  )1
 . 1991القاهرة  1990مارس 
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و كذلك . المستقبلالحاضر، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الجارية و احتمالات 
الطبيعية و البشرية، الجغرافية الاقتصادية و الديموغرافية  للإمكانياتالاستغلال الأفضل 

الغنية يتنوع مصادرها و تجارا التي عرفتها  ،الحضارية تجرابخصائصها و  ةالنوعية المتميز
 و حتى اليوم، حيث أخذت و استوعبت منها ما ينسجم مع قيمها و منذ القديم

احتياجاا و تطلعاا نحو المستقبل بوعي و إدراك في كافة االات التي أخذت في النهاية 
الزمان و المكان المحددين، و من  عبرمتميزا إلى أبعد الحدود  إسلامياطابعا مغاربيا عربيا 

 بالإضافةصية المغاربية بخصائصها الاقتصادية و الاجتماعية، من خلالهما الشخ تتبلورثم 
إلى الخصائص الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار لدى وضع أية إستراتيجية مغاريية 

التنمية الصناعية، على أن يتم ذلك بوعي تام بما يجري على  إستراتيجيةبما في ذلك 
 لملتصنيع السائدة على مستوى بلدان العاا بأنماطالساحة الدولية في هذا اال، بدءا 

استراتيجيه باقتراح  انتهاءو  ،مرورا بمثيلاا التي عرفتها البلدان المغاربية. النامي خاصة
المغاربية  الذاتك على أساس الاعتماد على لوذ. بديلة للتنمية الصناعية في هذه البلدان

ألمغاربي تراتيجي سى لمحتوى العمل الان تحديد المحاور الكبرفا بالدرجة الأولى، وبالتالي
للجهد الجماعي لخيرة  تمرةيجب أن تكون إلى جانب ما ذكر  ووضعها موضع التنفيذ

متينة  قواعد إرساءفي  ،اوأهمية دورهبمضمون  اماالمغاربية الواعية تم خصصةتالم العقول
الحاضر ويضمن لهم ويحفظ لهم منجزات  ،المشرق لأبنائه يأمجاد الماض يعيد لاتحاد مغاربي

                                                   .،ومكانة مرموقة بين الأممزاهر حضاري  مستقبل
خول كافة  المستخلصاسة والتحليل المعمق الشامل والاسنتاج روجماع القول أنه بعد الد

دان عامة والبل استراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية:الأطروحةجوانب موضوع 
العلاقة  تداعليه من أبحاث  أيديناعت النامية المغاربية خاصة فقد وجدت من خلال ماوق

لم يكونوا كلهم يولون أهمية خاصة لضرورة  أن الاقتصاديينجل المفكرين  أن،بالموضوع 
         الصناعي هو القطاع :محرك للنمو والتنمية الاقتصادية الشاملة رائد اقتصاديوجود قطاع 
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في عصر  الناجحةلك هو أن كافة تجارب التنمية الاقتصادية ذالدليل الواقعي على و
الصناعي، وكان جميعها يملك  رت وتركزت على االوالتكتلات والعولمة قدتمح

كما هو الحال في الاتحاد  .إستراتيجية جادة في هدا الميدان حتى وان لم تكن معلنة
، ومنظمة الأمم ةالاقتصاديالتعاون والتنمية  ة، ومنظمنسبيا الأوروبي عبر مسيرته الطويلة

  .ناعية، ومجموعة دول شرق آسيا الخالمتحدة للتنمية الص
 ضالضيقة لبعالمصالح  نالدامغة أوفي المقابل استنتجت من خلال هذه الدراسة وبالحجج 

عمل على مسار ا ل خطير بشكل سلبي أثرتالفئات الفاعلة على الساحة المغاربية 
،وفي أشكاله،الأمر الذي كرس حالة الانقسام والتبعية والتخلف بكافة المشترك الجماعي

 وتبرير غيرهذا اال نجد كذلك تردد وارتجال وربما تخوف وديماغوجية وتسويف 
مع روح العصر،مع غياب شبه تام لأي  إطلاقاالتي لاتنسجم  ،منطقي لتلك الممارسات

، يقوده قطاع رائد واليكن هو القطاع وي مغاربي جاد عمل استراتيجي اقتصادي وحد
الاقتصادية المادية والبشرية على  الجغرافية الإستراتيجيةالصناعي،وبالنظر للأهمية 

بارزين على  وإقبال حضورونظرا لما للتكتلات والتعاون من  والعالمي، الإقليميالصعيدين 
 ألمغاربينى من هذا القبيل على المستوى مع وجود خد أد والزمنيةالمكانية  تالمستوياكافة 

بشكل عام في الاقتصاد المغاربي على المستوى  تتمتع ا الصناعة للأهمية التيونظرا لما 
والتكنولوجيا الجديدة  القطري، وكذلك الأمر فيما يتعلق بأهمية سياسات البحث العلمي

تيجي بشكل عام التنموي كذلك الأمر بالنسبة لأهمية العمل الاستراوالاتصال، للإعلام
من قضايا  إليه الإشارةجانب ماسبق  إلىلذلك كان لابد  الاقصاديي الصناعي خاصة،

في    من البحث  -لابد-علاقة بسياسات واستراتيجيات التنمية الصناعية دانومفاهيم 
المغاربية،وكذلك فيما يتعلق بشروط ومتطلبات  الإستراتيجيةالأهداف  تحقيقخصائص 

، وكذلك البحث في أبعاد التنمية الصناعية التاريخية  التنمية الصناعية المغاربية جيةإستراتي
من  إليهماتعرضنا أهم  إلىاشرنا فيها ،وخاتمة عامة أنتهي بعد ذلك بخلاصة والجغرافية، لن
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والاستنتاج الذي يصب كله في مفهوم الإستراتيجية المغاربية يل قضايا بالبحث والتحل
لتنمية لعموما  الجاد المغاربيل ملك نكون قد وضعنا اللبنة الأولى للعوبذ .المنشودة

 فأمر التطبيقيعلى الصعيد الفكري، أما على الجانب  الاقتصادية الصناعية بوجه خاص
الأهداف  الفردي وذلك انسجاما مع طبيعة العمل زجماعيا يتجاو وإعداداجهدا  يقتضي

 أرضيةوهذا يعني أننا حاولنا وضع  .المغاربي السامية التي يسعى لتحقيقها على الصعيد
   :ك من الناحيتين النظرية والتطبيقيةالعمل الاقتصادي المغاربي المشتر لإستراتيجيةصلبة 

حاولنا تتبع و رصد آراء بعض المفكرين الاقتصاديين في مجال ) النظرية(ففي الحالة الأولى 
ي انصب إهتمام بعض مفكريهم على التنمية و التصنيع منذ القديم، عهد الرومان الذ

اال الحقوقي و العقود التي تدخل في توقير الظروف التنظيمية الملائمة للنشاط 
الاقتصادي، أما في عهد اليونان فقد كان للمجال الاقتصادي حيزا واسعا، فقد اهتم 
بعض مفكريهم و خاصة منهم أرسطو و أفلاطون الذين أشاروا إلى أهمية النشاط 

اعي معتبرين إياه من شيم فئة إجتماعية مهتمة بالقيام بالنشاط الاقتصادي اليدوي الصن
دون الفكري، إلا أن هذا الواقع لم يستمر بحكم تطور الانتاج و العمل و تعمق مع 
الزمن، كما رأينا كيف كان للفكر الاقتصادي في العصر الذهبي للاسلام من أهمية في 

هذا الفكر إلى درجة كبيرة على يد بن خلدون، الذي دعم للنشاط الاقتصادي و تطور 
 علاقتها كذلك و ثقيلةفيفة والمتوسطة والالخأنماطها أشار بوضوح إلى أهمية الصناعة بكل 

، كما رأينا كيف أهتم المفكرون الطبيعيون الفزيوقراطييون بالانتاج .بتطور الحياة المدنية
نهم مع ذلك اعتبر البعض منهم النشاط الطبيعي باعتباره المصدر الحقيق للثروة، لك

الصناعي مهما أيضا، أما المفكريين التجاريين فقد وجهوا الاهتمام إلى النشاط التجاري 
كما . و لكنهم في  نفس الوقت اعتبروا الصناعة نشاطا مهما كمصدر لتغذية التجارة

اط الاقتصادي بالنش) ثروة الأمم( لاحظنا كيف إهتم آدم سميث من خلال كتابه الموسوم
لبنات الصلبة لعلم الاقتصاد، و جاءت بعد ذلك لعامة و الصناعي خاصة، حيث وضع ا
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المدرسة الكلاسيكية و رسخت أفكاره و طورا خاصة في اال الصناعي، و اعتبرت 
النشاط الصناعي كمحور أساسي للنشاط الاقتصادي و رائدا له، و أصبح هذا الاهتمام 

نظم الاقتصادية الكبرى بكافة تياراا الرأسمالية و الاشتراكية، و قد الفكري سائدا في ال
و  Big Pushامتد الإهتمام به إلى الفكر الاقتصادي الجديث كنظرية الدفعة الكبرى 

وستو، و نظرية النمو المتوازن و نظرية النمو غير رنظرية الدفعة الخارجية، و نظرية 
د كيف ساير هذا الاهتمام بالنشاط الصناعي كافة المتوازن، كما لاحظنا على هذا الصعي

الأنظمة الاقتصادية منذ القديم وصولا إلى النظام الاقتصادي الدولي الجديد، حيث إرتبط 
مفهومه الفكري باستراتيجية تطور الأمم و بالتالي اعتبر مفهوما مرادفا للتقدم لايمكن 

  .كافة تفاصيله على الصعيد النظري، وهذا ما حاولنا بحثه ب.تجاهله، أو الاستغناء عنه
سواء على مستوى البلدان المتقدمة  الانسانيةأما في الجانب العملي، فقد تطرقنا للتجربة 

خاصة سياسات و استراتيجيات التنمية الصناعية كمثال في كل من بريطانيا و الولايات 
غي نبكتجارب رائدة يالمتحدة الأمريكية و اليابان، و أشرنا في هذا اال إلى أهميتها 

الاستفادة منها إلى أقصى الحدود على المستوى المغاربي، كما أشرنا كذلك إلى أهمية و 
مفهوم البحث العملي و التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال في مجال التقدم 

  .الاقتصادي
التركيز على أما على مستوى البلدان النامية فقد أخذنا البلدان المغاربية كمثال عنها، ب

خصائصها التاريخية و الجغرافية و امكانياا المادية و البشرية، و أهمية التعاون بشكل عام 
إلى ضرورة تقوية الروابط المتعددة فيما بينها  او التعاون بين البلدان المغاربية خاصة وأشرن

في التقدم و  تحقيقا للتوافق والانسجام، ليس تماشيا مع مصالحها و تطلعاا المستقبلية
الازدهار الاقتصادي فحسب و لكن مسايرة لمتطلبات العصر و معطيات التاريخ و 
الجغرافية، و حاجنها الملحة لضمان مكانة لائقة ا بين الأمم سواء على الصعيد الاقليمي 

  .أو الصعيد العالمي
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عموما و  و في هذا الصدد و لهذا الغرض بحثت في مفهوم إستراتيجية التنمية الصناعية
إستراتيجية التنمية الصناعية المغاربية على وجه الخصوص، ببعديها التاريخي و الجغرافي، 
كما قمت بإبراز أهم خصائص و شروط تحقق إستراتيجية التنمية الصناعية المغاربية، و 
التي تعتبر شرطا ضروريا لتحقيق تقدم و ازدهار المنطقة المغاربية ،خاصة و أن كافة 

لمادية و البشرية و معطيات الماضي و الحاضر و المستقبل الواعد توحي بإمكانية الشروط ا
تحقيق دلك إذا توفرت الإرادة السياسية الواعية بأهمية دورها في تحريك مقومات البلدان 

  .شعوا مالمغاربية، لتحقيق أهدافها الإستراتيجية من أجل تقد
عينا له منذ انطلاقة العمل في هذا البحث و جماع القول و تحقيقا للهدف السامي الذي س

  :نوصي بما يلي
ضرورة الاستفادة من التجارب الماضية، المحلية و الاقليمية و الدولية، في مجال : أولا

  .التنمية و التطور الحضاري من الناحيتين النظرية و التطبيقية
كل فعال ببعديها الاستغلال الأفضل للمقومات المادية و البشرية المغاربية بش: ثانيا

  .التاريخي و الجغرافي
ضرورة مراعاة المزايا و الخصائص المحلية، و مراعاة تحقيق أهداف و تطلعات : ثالثا

  .الشعب المغاربي، في تحقيق مصالحه العليا
إن ذلك لا يتم إلا من خلال وضع إستراتيجية شاملة للتعاون و التكامل في جميع : رابعا

ة يقودها في مجال التنمية الاقتصادية قطاع رائد هو القطاع االات وفق شروط معين
  .الصناعي
هذه الاستراتيجية المنشودة من شأا تحقيق المصالح العليا للمنطقة المغاربية و : خامسا

ع قاطرة التنمية و ضو الخلافات الشكلية و ت المفرغة التي تدور فيها تخرجها من الحلقة
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تعزل ذوي الأنانية و النوايا و الحسابات الضيقة، و تفتح ها الصحيحة، و تكسالتقدم في 
  .اال أمام القوى الفعالة المغاربية لتقوم بدورها على أحسن ما يرام في كافة االات

راتيجية ليس من شأا تعزيز البناء التنموي المغاربي من الداخل تإن هذه الاس: سادسا
  .لائقة للمنطقة المغاربية بين شعوب العالم فحسب و لكنها كذلك تؤدي إلى إيجاد مكانة

، "فرق تسد"ساس مبدأ أكما أا ستؤدي إلى غلق باب المزايدات السياسية القائمة على 
  . التي نعمل على أرتكاا بعض الأطراف تحقيقا و ضمانا لمصالحها في المنطقة

بية الطلائعية في كافة يجب إعطاء الأهمية و الأولوية القصوى للقوى البشرية المغار: سابعا
االات، و الاستفادة من عطائها و ابتكاراا في كافة االات، مع فتح اال أمام 

  . من تجربتها على الصعيد المحلي‘‘ الكفاءات الأجنبية للاستفادة
، و بالتالي .وفي هذا اال يدخل مفهوم التعاون الفعلي و التكنولوجي مع الخارج: ثامنا

  .المكانة الاستراتيجية لموقع المنطقة المغاربية إلى أبعد الحدوداستغلال 
جنوب، يتم التعاون كذالك مع الشمال المتقدم  -فإلى جانب التعاون جنوب: تاسعا

بوعي وادراك، وبالتالي لا يجوز إهمال أو الحط من أهمية التعاون مع هذا الطرف أو ذاك، 
   .لمغاربيةإلا بما تقتضيه المصالح العليا للمنطقة ا

و دفعها لتحقيق  إحيائهاعلى الصعيد المحلي يجب تفعيل كافة قنوات التعاون أو : عاشرا
مزيد من الانجازات في محال عملها، باعتبارها تجارب و نماذج يحتذى ا جميعها في تحقيق 

  .الأهداف الاستراتيجة المغاربية
بكافة مكوناا السياسية و  و في هذا اال تدخل كذلك تجربة اتحاد المغرب العربي

و كذلك تجاوز كافة الخطابات الديماغوجية، التي تعمل على  ،الاقتصادية و الاجتماعية
تعطيل العمل المغاربي مهما كانت الأسباب، على اعتبار أا تتعارض مع إستراتيجية 
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اء هذه حكماء وخبر هالتعاون المغاربي الشامل، و إذا اقتضى الحال اللجوء إلى ما يقرر
  ..        الأمة الذين يشهد لهم بالكفاءة والتراهة من كافة الأقطار المغاربية

 
 
  





















Résumé 
Politiques et stratégies de développement industriel 
Le cas des pays du Maghreb 
La problématique abordée dans cette thèse (politiques et stratégies de 

développement industriel dans les pays du Maghreb, tourne autour de l'idée 
centrale « l'industrie et l'industrialisation » certes, il est à souligner les difficultés 
pour réunir toutes les données du sujet, compte tenu de la complexité des 
domaines abordés. 

D’abord, l’une des plus importantes qu'à travers la pensée économique, 
l'activité humaine repose au fil du temps sur l'innovation et la créativité, quand 
aux différents moyens et outils utilisés en matière de réalisations économiques. 
Ces dernières ont laissé des traces importantes quand à l'évolution matérielle de 
l'homme soit dans le passé lointain le présent ou le futur. Loin des perspectives 
pessimistes qu'ont adoptées certains pays sous développés par rapport aux autres 
pays en plein progrès, au motif que le monopole du progrès n'est plus toléré dans 
l'ère de la mondialisation et le rapprochement des civilisations .Malgré les 
progrès réalises nous continuons de vivre des inégalités entre les deux blocs « 
pays développés et pays sous développés ». Il n'y a pas de doute que le Maghreb 
est considéré comme entité sous-développé de tel ou tel degré d'intensité et 
l'urgence de la question est de savoir comment sortir de cette situation? 
Comment les pays développés ont progresses économiquement? Certes, il ne 
leur a pas été facile de s'en sortir, qu'au prix de certaines souffrances d'une part 
et d'autres parts par l'existence de conditions favorables totalement différentes et 
dont ne disposent pas aujourd'hui les pays sous développés. 

Dans le premier cas, par exemple. II existe un grand potentiel de pouvoir 
bénéficier des fruits du progrès économique d'une façon générale comme étant 
patrimoine de l'humanité et du droit de l'homme (tous) d'en tirer parti, et dans le 
second cas, de nombreux obstacles ,et charges que ces pays ne peuvent pas faire 
face, et qui sont pour la plupart incapables de les supporter . Plus 
particulièrement la thèse du risque n'est plus admise donc quel est le moyen de 
sortir du sous développement ? Probablement, est ce la possibilité d'élaborer des 
stratégies et des politiques de développement global du secteur industriel comme 
facteur pilote, comme cela s'est produit dans toutes les expériences de 
développement, après la révolution industrielle en Grande-Bretagne en 1776,  
les conditions d'exploitations maximum tant au niveau interne et externe. 

C'est précisément ce que j'ai tenté d'examiner dans quelle mesure peut-on 
appliquer ces stratégies aux pays du Maghreb en particulier, par un examen et 
une analyse comparative approfondie, et une conclusion objective. 

Le premier chapitre: traite de l'industrialisation et du développement 
économique dans le monde, en commençant par un aperçu historique de 
l'industrialisation et du développement, où la recherche dans un certain nombre 
de concepts et de questions liées au développement intellectuel et physique de la 
notion de progrès et de développement et de leur relation avec l'industrialisation, 



considérant que le développement est une échelle à long terme qui reflète 
l'évolution matérielle des sociétés humaines à travers les âges, et qui a été traduit 
par deux formes: la première forme quantitative variable hé aux variations 
économiques et sociales elles mêmes associées à des transformations 
structurelles, et la deuxième forme qualitative: qui reflètent les institutions 
sociales , les idées, les évolutions, les concepts et les modes de vie qui 
apparaissent dans le contexte de la communauté pour la réalisation des besoins 
physiques, par contre la croissance économique est liée à la première forme en 
premier lieu, varie suivant les variations économiques dans les pays développés 
qui ont atteint le développement économique au-delà des frontière, 
contrairement aux pays sous-développés. l'industrie étant étroitement liée au 
développement économique meut le mouvement de la société du sous 
développement au progrès. Ainsi l'étude du concept de l'industrialisation dans sa 
notion et plus large que le concept de l'industrie : l’industrie est le secteur des 
branches de l'activité économique qui transforment la matière première de sa 
forme bruts en produits fabriques et qui répondent à la consommation humaine, 
à l'investissement et à la production. 

L'industrialisation : est le processus d'évolution économique dont dispose 
un pays d'une part croissante des ressources économiques nationales pour 
l'évolution de la structure économique au point interne des diverses branches, et 
l'équipement de ces branches de la technologie moderne .ou le secteur des 
industries joue un rôle efficace pour produire les moyens de production et les 
biens de consommation avec des garanties et des moyens de croissance qui 
conduisent à de nouveaux progrès économiques et social. 

Quant à l'importance de l'industrialisation sur le plan e développement 
humain, et économique: est considéré comme un besoin humain et traîne le 
progrès économique, et une partie de conflit permanent pour la survie de 
l'homme et du développement et de sa relation avec l'environnement sont 
représentés dans les effets physiques, et ensuite se transformer en un symbole du 
progrès humain. 

Ensuite, il a été traite de la révolution industrielle, qui a émergé en 
Grande-Bretagne en 1776 et s'est instauré petit à petit en Europe, au Nord du 
continent d'Amérique, du Japon et de pays nouvellement industrialisés, au motif 
que la révolution industrielle a été le catalyseur de la croissance économique et, 
en particulier, la production a atteint un niveau qui n'est pas considérée comme 
sans précédent dans l'histoire quantitativement et qualitativement. 

Les bases du monde moderne ont principalement évolué avec l'industrie et 
l'industrialisation.  

Puis la recherche s'est accentuée sur le volet le plus important qui sont les 
nouveaux types d'énergie et leur importance économique en particulier dans le 
domaine industriel. 

En raison de l'importance du système mondial en général et du nouvel 
ordre économique international, nous avons analysé le concept de l'évolution du 



monde. l'émergence de l'idée de l'ancien système est associé à l'émergence du 
monde, qui a commencé cette communauté ou qu'il est une partie intégrante de 
l'espace au-delà de la zone géographique du pays et la nation, et le voisinage et 
l'identité culturelle de tous ses composants, ce qui en fait une zone plus large et 
plus importante et influe sur le développement humain et son progrès, et cela est 
largement lié à la communauté industrielle. 

Ensuite ,on a recherché les caractéristiques de l'ancien ordre mondial qui a 
prévalu entre 1945 et 1990, qui était fondée sur deux axes: États-Unis et 
soviétiques, et l'opposition des pays en voie de développement, d'où la 
compatible de leurs intérêts. 

Toutefois, la réalité est complètement différente pour les raisons 
suivantes: 

1 - Les pays nordiques cherchent à intégré les pays du Sud dans le marché 
mondial en général. 

2 - le fait que le XXIe siècle a pris fin avec le renversement de son cycle 
sa fin s'est transformée en début, le retour des inégalités entre le nord et le sud, 
et la détérioration de la place des pays du Sud dans l'économie mondiale. Etc ... 

3 - la poursuite de l'instabilité des régimes en différents points des pays du 
tiers monde, soutenu par certains pays développés, en application du principe: 
(diviser pour régner). 

4- la méthode la plus utilisée, pour mener les économies en général du 
quatrième monde et du Maghreb arabe, en particulier sont considéré comme 
faisant partie des domaines stratégiques marginalisés l'analyse du nouveau 
système économique mondial et sa relation avec l'industrialisation. 

La définition du nouveau système économique mondial par rapport à la 
notion de système mondial, est limitée à l'ensemble des règles qui régissent les 
relations économiques entre les pays, sans en assumer la pleine harmonie et le 
consensus entre eux. le système économique mondial, est apparu après la 
Seconde Guerre mondiale 1939- 1945, et les mouvements de libération national, 
et l'émergence de deux pôles les États-Unis et l'Union soviétique, dont le moteur 
est toujours les ambitions économiques, et de fait que les pays sous développés 
n'avait aucun rôle dans l'organisation de l'ancien système économique, mais ces 
pays se sont trouvés dans l'obligation de poursuivre son application à la lumière 
des échanges inégaux , parce que les forces actives étaient représentées par les 
pays industrialisés « capitaliste ou socialiste. 

Ainsi, il y eut l'opposition à ce système par les pays libéraux, qui ont été 
en mesure de faire entendre leur voix par l'Assemblée des Nations Unies en 
1974, où les principes de base du nouveau système économique mondial en 
conformité avec les intérêts de toutes les parties, a également annoncé que les 
droits et les devoirs de la souveraineté pleine et entière de tous les États aux 
ressources économiques. et toutes les organismes des Nations Unies ont adoptés 
ces résolutions qui ont été critiqué par les pays capitalistes industrialises et rejeté 
les demandes des pays en voie de développement, surtout en ce qui concerne 



l'historique de la dette extérieure,  la protection du marché et l'inégalité de 
l'échange et le transfert de la technologie et du patrimoine de la connaissance 
scientifique de l'humanité, etc ... croyant que la période noire est une complicité, 
de l'Union soviétique et la Chine, avec les pays sous-développés pour la 
demande de ces droits, pour cette raison et d'autres qui ont travaillé avec tous les 
en leur pouvoir après la guerre du Golfe en 1990 pour revenir au point zéro et 
déclaré un nouveau système politique et économique mondial compatible avec 
leurs intérêts, ce qui était considéré comme la victoire du capitalisme industriel, 
qui a ouvert les voies larges , mais il est rencontré en particulier les crises 
périodiques, et la crise de 1988 a entraîné le déclin de la production industrielle 
pour les pays socialistes, entre 1990-1995. 

Et de l'industrialisation, qui est le concept de base du progrès est 
également une source de pouvoir économique et politique et que l'application 
réelle de l'exploitation rationnelle des acteurs économiques et sociaux de la 
démocratie. 

Nous nous pencherons aussi sur l'étude de l'économie et l'industrialisation 
maghrébine et du nouvel ordre économique mondial, au motif que la force de 
ces pays et leur efficacité dans le nouvel ordre mondial se mesure par sa capacité 
à contrôler leurs ressources économiques. au cours du deuxième chapitre j'ai 
analysé les théories et les stratégies de recherche et de développement industriel 
dans la pensée économique, en particulier les théories de développement 
économique et l'industrialisation dans les temps anciens, le moyen-âge, 
matériellement et intellectuellement. Toutes fois durant l'époque des Romains la 
pensée économique n'a pas prévalue sur les droits de chacun qui a constitué un 
cadre juridique du système capitaliste dans son étude du marché comme un 
moyen d'échange entre particuliers et principe de base dans l'économie de 
marché. 

Et puis est venu la recherche de la pensée économique et de 
l'industrialisation dans le Moyen-Âge, qui a insisté sur la nécessité et 
l'importance de la propriété privée de la personne qui a considéré que l'activité 
manufacturière un des principaux produit du travail industriel Ensuite, la 
recherche s'est axée sur la pensée économique mercantiliste et l'industrialisation, 
qui s'est appuyée sur le commerce et l'industrie pour réaliser le développement 
économique. 

Puis, parlant de la pensée économique et de la fabrication, chez Ibn 
Khaldoun: qui est l'un des pionniers de la philosophie de l'histoire et la 
sociologie et l'économie politique, où il a utilise le concept « industrie » lors de 
son discours sur l'urbanisme. 

Par conséquent, nous trouvons qu'ibn Khaldoun de son temps a dépassé 
les penseurs de l'époque en posant le problème de L'industrie manufacturière la 
considérant l'une des activités les plus importantes par rapport a l'activité 
agricole qui était considéré comme une pierre angulaire dans le domaine de la 
connaissance humaine au niveau de la pensée économique et sociale. 



l'analyse de la pensée économique et industrielle à travers la naissance de 
son concept commençant par la pensée économique physiocratique et l'industrie 
lorsque celui-ci est venu comme une réaction à la pensée du commerce, de 
considérer que la productivité est le seul facteur de la richesse est que l'activité 
agricole est la seule activité de production. Et qui est à la base de l'ordre naturel 
de la propriété privée et la liberté économique et la mission de l'état est 
d'identifier le système et d'en informer les personnes de sa réglementation. 

puis il est apparut de nouvelles directives dans la pensée physiocratique 
par certains physiocrates ex le Père Galliani 1728-1787 a déclaré que la richesse 
n'est pas uniquement dans la terre mais aussi dans la liberté du commerce et de 
l'industrie version contredite par d'autres penseurs qui ont dits que qu'il n'y a pas 
de préférence à valoir entre la production agricole et la production industrielle. 

Toutefois, leurs idées scientifiques ont permis d'enrichir l'économie pour 
la première fois, et l'ont élevé au rang des sciences sociales. 

Egalement l'analyse de la pensée économique et industrielle, chez Adam 
Smith qui estime qu'il existe une différence entre l'agriculture et l'industrie, et la 
rhétorique à cette pensée et que la force de la nature aide l'homme dans les 
travaux agricoles, alors que cette dernière ne s'ingère pas dans le tâches 
industrielles et commerciales.  

l'on peut dire que les idées d'ADAM Smith sont des idées forces dans 
l'évolution de la science économique mais ces dernières n'ont pas été déployées 
dans la théorie intégré sur le développement et l'industrie, mais il a aborde cette 
théorie lors de ses études sur la richesse et ces ressources. 

Ensuite j'ai procédé à l'analyse des pensées et les théories économiques et 
industrielles dans les grands systèmes économiques, par le biais de deux études, 
à savoir le développement industriel de la pensée économique classique et néo-
classique. 

L'importance d'étudier la théorie classique économique sous différents 
aspects révèle une vraisemblance entre les conditions politiques et économiques 
qui sévissaient dans les pays occidentaux d'une part et les pays en voie de 
développement d'autres parts. 

L'analyse approfondie de la pensée économique classique se distingue par 
une analyse des phénomènes économiques et leur relation avec la réalité sociale 
de chaque. 

Ainsi cette pensée prévaut actuellement et surtout dans le domaine du 
développement, c'est pour cette raison que nous avons axé la recherche sur 
l'importance de l'investissement dans la théorie classique qui est considéré 
comme un pionnier dans le développement économique. Construite sur la base 
de deux hypothèses: la première est que la croissance économique dépend de 
l'activité pilote, et est exprimé aujourd'hui en pôles de croissance, et la deuxième 
hypothèse : est que l'industrie est une activité leader, car l'agriculture dépend de 
certaines circonstances qui l'empêchent de contribuer au développement, et la 
gestion des rentes obtenues par les agriculteurs. 



Comme j'ai passé en revue les plus importantes critiques formulées à 
l'encontre de la théorie néoclassique dans le développement industriel, ainsi que 
les plus importants obstacles qui se dressent devant leur application possible 
dans le domaine du développement industriel .Ensuite j'ai commenté les 
principales théories de l'école néoclassique pour aboutir à l'idée que l'industrie 
joue un rôle de premier plan dans le développement économique. 

Ensuite, l'étude a porté sur l'industrialisation dans la nouvelle pensée 
économique, avec examen et analyse des arguments en faveur de l'industrie 
moderne, et de la recherche dans certaines théories modernes de développement 
et de l'industrialisation, où nous trouvons que certaines théories considèrent que 
l'industrialisation, comme une étape importante pour la croissance économique 
sous prétexte que l'histoire se répète parfois ; comme les théories de « Friedrich 
List, Karl Marx, Rostow , Karl Bûcher et d'Adam Smith » aussi j'ai penché la 
recherche sur les industries dans les théories des croissances équilibrées et non 
équilibrées ,et la théorie du Big Push. Puis l'industrie dans la théorie externe 
Push. 

Dans Le troisième chapitre J'ai étudie les expériences politiques et 
stratégies de développement industriel moderne, à travers quelques pays 
développés d'où j'ai choisi trois modèles de développement Le modèle 
Britannique, Américain, et Japonais, qui peuvent faire profiter de leur 
expérience les stratégies de développement industriel Maghrébin. 

le Chapitre IV, traite de la recherche de modèles et de stratégies de 
développement industriel dans les pays en voie de développement dans le cas 
des pays Maghrébin, notamment en ce qui concerne le modèle des industries 
lourdes et légères, ainsi qu'une stratégie d'industrialisation fondée sur les petites 
et moyennes entreprises, particulièrement en Algérie, ainsi que les réformes 
économiques et stratégiques du développement industriel en Algérie, et les 
raisons de leur mise en œuvre , et les critiques qui puissent être faites quand à 
l'application de ces stratégies , ainsi que la comparaison entre les différentes 
expériences de développement maghrébin à commencer par l'Algérie, la Tunisie 
le Maroc, la Libye, et la Mauritanie puis les résultats tirés de ces expériences , 
ainsi que les importantes évolutions économiques mondiales et leur impact sur 
l'industrie Maghrébine ; Ensuite j'ai étudié la notion de la recherche scientifique 
et technologique dans les pays en voie de développement et l'économie 
Maghrébine à l'ombre de l'apparition de blocs économiques mondiaux. 

Dans le chapitre V: j'ai étudié et conclue de la nécessité de la coopération 
et l'intégration économique inter Maghrébine, Puis la recherche économique 
dans les bibs et sa relation avec l'industrie ,et la coopération économique euro-
méditerranéenne ; puis j'ai étudié la naissance ,l'évolution de l'union Maghrébine 
jusqu'à l'émergence de l'Union du Maghreb arabe moderne, ses objectifs , ses 
structures, ses institutions et organisations non gouvernementales, ses accords de 
coopération, avec examen et analyse des échanges bilatéraux, et enfin, une 



évaluation générale de l'Union du Maghreb avec prise en considération des 
observations, et obstacles et la façon de les aborder. 

Dans le chapitre VI: j'ai étudié les bases de l'industrialisation dans les pays 
du Maghreb, des ressources humaines et de l'importance quantitativement et 
qualitativement, et leur relation avec l'industrialisation, puis j'ai aussi étudié les 
ressources matérielles, ainsi que leur importance dans l'industrie Maghrébine. 

Ensuite, J'ai analysé les politiques de la recherche scientifique et 
technologiques dans les pays Maghrébins, avec un examen de la plus part des 
méthodes technologiques modernes. 

Dans le chapitre VII: j'ai traité de la stratégie de développement industriel 
d'une façon générale, puis Maghrébin sujet proposé comme une solution radicale 
au problème du sous développement, et de l'improvisation. Selon des conditions 
précises. et ce pour une meilleure connaissances des expériences passées, la 
couverture d'expansion, compte tenu de l'imbrication et l'interdépendance entre 
les secteurs économiques, la connaissance des principaux besoins de bases et 
secondaires de l'économie Maghrébine, et la connaissance d'autres stratégies 
complémentaires et des contre stratégies, avec l'importance de l'adoption d'une 
action collective, et en tenant compte des perspectives d'avenir, J'ai aussi analysé 
les dimensions et le contenu de la stratégie de développement industriel 
Maghrébine vu l'éloignement historique, et géographique, et finalement j'ai 
résumé le contenu de la stratégie de développement industriel maghrébine avec 
la nécessité de sa mise en œuvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
Policies and strategies for industrial development  

The case of the Maghreb countries  
The problem addressed in this thesis (policies and strategies for industrial 

development in the Maghreb countries, revolves around the central idea "of 
industry and industrialization" of course, is to emphasize the difficulties to 
collect all data about given the complexity of the areas covered.  
First, one of the most important thought that through economic, human activity 
is over time on innovation and creativity, when the different means and tools 
used in economic achievements. These have left important traces when the 
material evolution of man is the distant past, present or future. Far from the 
pessimistic outlook that have been adopted in some developed countries over 
other countries in full progress, because the monopoly of progress is no longer 
tolerated in the era of globalization and the reconciliation of civilizations. 
Despite progress we continue to experience inequality between the two blocks 
"developed countries and underdeveloped countries. There is no doubt that the 
Maghreb is considered underdeveloped entity of any degree of intensity and 
urgency of the issue is how to overcome this situation? How developed 
countries advance economically? While it has not been their easy escape, only 
with some pain on one side and other sides by the existence of conditions 
entirely different and not available to countries today underdeveloped.  

In the first case, for example. There is great potential to benefit from the 
fruits of economic progress in general as heritage of humanity and human rights 
(all) to build, and in the latter case, many obstacles and burdens these countries 
can not cope, and are mostly unable to bear. More specifically the risk argument 
is no longer allowed so what is the way out of underdevelopment? Probably, this 
is the opportunity to develop strategies and policies for overall development of 
the industrial sector as a driver factor, as happened in all the experiences of 
development, after the industrial revolution in Britain in 1776, conditions 
Maximum operating both internally and externally.  

Precisely what I tried to examine to what extent can we apply these 
strategies to the Maghreb countries in particular, an examination and a thorough 
analysis and an objective conclusion.  

The first chapter deals with industrialization and economic development 
in the world, beginning with a historical overview of industrialization and 
development, where research in a number of concepts and issues related to 
intellectual development and physical the notion of progress and development 
and their relationship with industrialization, whereas development is a long time 
scale that reflects the material evolution of human societies through the ages, 
and that was reflected in two forms: first quantitative form variable hey to 
economic and social changes are themselves associated with structural changes, 
and the second qualitative form: that reflect social institutions, ideas, 
developments, concepts and lifestyles that appear in the context of community to 



achieve the physical, by cons economic growth is linked to the first form in the 
first place, varies according to business fluctuations in developed countries that 
have achieved economic development beyond the border, contrary to 
underdeveloped countries . industry is closely linked to economic development 
drives the movement of society in development progress. Thus the study of the 
concept of industrialization in its concept and broader than the concept of 
industry: the industry sector branches of economic activity that transform the 
raw form of raw products and manufactures that respond to human consumption, 
investment and production.  

The industrialization is the process of economic development available to 
a country with a growing share of national economic resources to the changing 
economic structure developed internally various branches, and equipment of 
these branches of modern technology. or industries play an effective role in 
producing the means of production and consumer goods with guarantees and 
means of growth that lead to new economic and social progress.  
As for the importance of industrialization in terms of e human development and 
economic is considered a human need and lagging economic progress, and part 
of the ongoing conflict for human survival and development and its relationship 
with the environment are represented in the physical, and then become a symbol 
of human progress. 

Then he was dealing with the industrial revolution, which emerged in 
Britain in 1776 and has developed gradually in Europe, the continent of North 
America, Japan and newly industrialized countries, on the grounds that the 
industrial revolution was the catalyst for economic growth and, especially, the 
production reached a level not seen as unprecedented in the history 
quantitatively and qualitatively.  

The foundations of the modern world has evolved primarily with industry 
and industrialization.  

Then research has accentuated the largest component which are new types 
of energy and their economic importance especially in the industrial field.  
Because of the importance of the global system in general and the new 
international economic order, we have analyzed the concept of a changing 
world. the emergence of the idea of the old system is associated with the 
emergence of the world, which began this community or is an integral part of 
the space beyond the geographical area of the country and the nation and 
neighborhood and cultural identity of all its components, making it a wider area 
and more important and affects human development and progress, and this is 
largely related to the industrial community.  

Next, we investigated the characteristics of the old world order that 
prevailed between 1945 and 1990, which was based on two pillars: the United 
States and Soviet, and opposition from developing, making it compatible their 
interests.  

However, the reality is completely different for the following reasons:  



1 - The Nordic countries seek to integrate developing countries into the 
global market in general.  

2 - the fact that the twenty-first century ended with the overthrow of its 
cycle its end turned in early, the return of inequality between north and south, 
and the deterioration of the position of the South in the global economy. Etc ...  

3 - the continuing instability of regimes in different parts of third world 
countries, supported by some developed countries, under the principle: (divide 
and conquer).  

4 - the most widely used method for conducting economies in general the 
fourth world and the Arab Maghreb, in particular, are considered part of the 
marginalized areas of strategic analysis of new global economic system and its 
relationship with industrialization.  

The definition of the new global economic system over the concept of 
world system, is limited to the set of rules governing economic relations 
between countries, without assuming the full harmony and consensus between 
them. the world economic system emerged after the Second World War 1939 - 
1945, and the national liberation movements and the emergence of two poles of 
the United States and the Soviet Union, whose motor is always the economic 
ambitions, and fact that the underdeveloped countries had no role in the 
organization of the old economic system, but they found themselves compelled 
to pursue its application in light of the unequal exchange, because the forces 
were active represented by the industrialized capitalist or socialist.  
Thus, there was opposition to this system by the liberal countries, who were able 
to make their voices heard by the United Nations General Assembly in 1974, 
where the basic principles of the new global economic system in accordance 
with interests of all parties, also announced that the rights and duties of the full 
sovereignty of all States to economic resources. and all United Nations agencies 
have adopted these resolutions have been criticized by the industrialized 
capitalist countries and rejected the requests of countries in the developing 
world, especially regarding the history of foreign debt, market protection and the 
'unequal exchange and transfer of technology and wealth of scientific knowledge 
of mankind, etc. ... believing that the dark period is an accomplice of the Soviet 
Union and China, with underdeveloped countries to demand these rights, for this 
reason and others who have worked with all their power after the war Gulf in 
1990 to return to zero and said a new political and economic system compatible 
with global interests, which was considered the victory of industrial capitalism, 
which opened wide tracks, but it is encountered in particular the periodic crises 
and the crisis of 1988 caused the decline of industrial production for the socialist 
countries, between 1990-1995.  

And industrialization, which is the basic concept of progress is also a 
source of economic and political power and the actual application of the rational 
exploitation of the economic and social democracy.  



We also look at the study of economics and industrialization Maghreb and 
the new world economic order, because the strength of these countries and their 
effectiveness in the new world order is measured by its ability to control their 
economic resources . in the second chapter I discussed the theories and 
strategies of research and industrial development in economic thought, 
especially theories of economic development and industrialization in ancient 
times, the middle ages, physically and intellectually. All times in Roman times 
of economic thought has not exercised the rights of everyone who has 
established a legal framework of the capitalist system in its market study as a 
means of exchange between individuals and the basic principle in the market 
economy.  
And then came the pursuit of economic thinking and industrialization in the 
Middle Ages, which stressed the necessity and importance of the private 
property of the person who held that manufacturing a major product industrial 
work then, research has focused on the mercantilist economic thinking and 
industrialization, which relied on trade and industry to achieve economic 
development.  
Then, speaking of economic thinking and manufacturing, in Ibn Khaldoun is a 
pioneer of the philosophy of history and sociology and economics, where he 
uses the term "industry" during his discourse on urbanism.  

Therefore, we find that Ibn Khaldun's time has exceeded the thinkers of 
the time by posing the problem of manufacturing industry considering one of the 
most important in relation to agricultural activity, which was considered a 
cornerstone in the field of human knowledge at the economic and social thought.  
analysis of economic thinking and industrial through the birth of his concept 
starting with the physio thought economic and industry when it came as a 
reaction to the thought of trade, consider that productivity is the only factor 
wealth is that farming is the only productive activity. And that is the basis of the 
natural order of private property and economic freedom and the mission 
statement is to identify the system and inform people of its regulations.  
then he appeared new directions in thought by some physio Physiocrats ex Fr 
1728-1787 Galliani said that wealth is not only the earth but also the freedom of 
trade and industry version contradicted by d other thinkers who have said that 
there is no preference to be worth between agricultural production and industrial 
production.  

However, their scientific ideas have enriched the economy for the first 
time, and were elevated to the social sciences.  

Also the analysis of economic thinking and industrial, in Adam Smith's 
view that there is a difference between agriculture and industry, and rhetoric at 
the thought and the force of nature helps man in agricultural work, while the 
latter does not interfere in the commercial and industrial tasks.  
we can say that the ideas of Adam Smith's ideas are forces in the evolution of 
economic science, but these have not been deployed in the theory of integrated 



development and industry, but he approaches this theory during his studies on 
wealth and resources.  

Then I analyzed the thoughts and theories in economic and industrial large 
economic systems, through two studies, namely the industrial development of 
classical economic thought and neo-classical. 

The importance of studying the classical economic theory from different 
angles reveals a probability between political and economic conditions that 
prevailed in Western countries on one hand and countries in developing other 
parts.  
The analysis of classical economic thought is distinguished by an analysis of 
economic phenomena and their relationship with the social reality of each.  
Thus the prevailing thought and especially in the field of development, that is 
why we have focused research on the importance of investment in the classical 
theory which is considered a pioneer in economic development. Built on the 
basis of two assumptions: first, that economic growth depends on the pilot work, 
and today is expressed in growth poles, and the second assumption is that the 
industry is a business leader, as the agriculture depends on certain circumstances 
that prevent the development, management and annuities received by farmers.  
As I reviewed the most important criticism against the neo-classical theory in 
industrial development, as well as the most important obstacles to their possible 
application in the field of industrial development. Then I commented the main 
theories of the neoclassical school, leading to the idea that industry plays a 
leading role in economic development.  

Secondly, the study focused on industrialization in the new economic 
thinking, with review and analysis of arguments in favor of modern industry, 
and research in certain modern theories of development and industrialization, we 
find that some theories consider industrialization as an important step for 
economic growth on the grounds that history repeats itself sometimes, like the 
theories of Friedrich List, Karl Marx, Rostow, Karl Bucher and Adam Smith "as 
I examined research on industries in the theories of balanced growth and 
unbalanced, and the theory of the Big Push. Then the industry in the external 
push theory.  

In the third chapter I study the political experiences and strategies of 
modern industrial development, through a few developed countries where I have 
selected three models of development model British, American and Japanese, 
who can benefit from their experience strategies for industrial development 
Maghrebi.  

Chapter IV deals with the research models and strategies for industrial 
development in the countries where development in Maghreb countries, 
particularly as regards the model of heavy and light industries and a strategy of 
industrialization based on small and medium enterprises, particularly in Algeria, 
as well as economic reforms and strategic industrial development in Algeria, and 
the reasons for their implementation, and criticisms can be made while the 



application of these strategies and the comparison between the different 
development experiences Maghreb starting with Algeria, Morocco, Tunisia, 
Libya and Mauritania and the results from these experiments, as well as major 
global economic developments and their impact on the industry Maghreb; Then 
I studied the concept of scientific research and technological development in the 
countries economic development and Maghreb in the shadow of the emergence 
of global economic blocs.  

In Chapter V: I have studied and concluded the need for cooperation and 
economic integration inter Maghreb, then the economic research in the bibs and 
its relationship with industry, economic cooperation and Euro-Mediterranean 
and then j 'I studied the birth, evolution of the Maghreb Union until the 
emergence of the Arab Maghreb Union modern, objectives, structures, 
institutions and NGOs, its cooperation agreements with consideration and 
analysis of bilateral trade, and finally a general evaluation of the Maghreb 
Union, taking into consideration comments and obstacles and how to address 
them.  

In Chapter VI: I studied the foundations of industrialization in the 
Maghreb countries, human resources and the importance of quantitatively and 
qualitatively, and their relationship with industrialization, then I have also 
studied the material resources and their importance in industry Maghreb.  
Then I analyzed the policies of scientific research and technology in the 
Maghreb countries, with a review of most of the modern technological methods.  
In Chapter VII: I have dealt with the industrial development strategy in general, 
and about Maghrebi proposed as a radical solution to the problem of 
underdevelopment, and improvisation. According to specific conditions. and for 
a better knowledge of past experience, coverage expansion, given the overlap 
and interdependence between economic sectors, knowledge of key needs of 
foundations and secondary Maghreb economy, and knowledge of other 
complementary strategies and cons of strategies, with the importance of the 
adoption of collective action, and taking into account the future, I also analyzed 
the size and content of the industrial development strategy Maghreb given the 
remoteness historical and geographical, and finally I have summarized the 
contents of the industrial development strategy Maghreb with the need for its 
implementation 
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.  

  الصفحة  الموضــــــــــــوع

  التعاون والتكامل الاقتصادي الصناعي المغاربي:الفصل الخامس
  

  فهوم التقليدي للتعاون والتكامل الاقتصاديـ الم
 ـ المفهوم الحديث للتعاون والتكامل الاقتصادي

 ـ التكتلات الاقتصادية الحديثة للتعاون الاقتصادي
 ـ التعاون الاقتصادي  الأورومتوسطي
 ـ التعاون والتكامل الاقتصادي المغاربي

  ـ أهميته
 ـ الاتحاد المغاربي نشأته وتطوره التاريخي

 الاتحاد المغاربي الحديث  ـ
  ـ أهدافه الإتحاد المغاربي
 ـ أجهزة الإتحاد المغاربي

 ـ تقيم مسيرة الاتحاد المغاربي الحديث
 ـ المنظمات الاقتصادية غير الحكومية

 والتجارة البينية ـ اتفاقيات التعاون المغاربية
  التعاون والتكامل الاقتصادي والمغاربي معيقاتـ 
 

  أسس التصنيع المغاربي :الفصل السادس  
  

 ـ الموارد البشرية المغاربية
 ـ الأهمية الكمية للمواد البشرية
  ين وعلاقتها بالتصنيع يـ الأهمية النوعية للسكان المغارب

 الموارد المادية المغاربيةـ 
 )حصة الصناعة في الناتج الخام (  ـ مكانة وأهمية الصناعة الاقتصاد المغاربي

  لعلمي والتكنولوجي المغاربية ـ سياسات البحث ا
 أهمية البحث العلمي مفهوم وـ 

  ـ الأساليب التكنولوجية الحديثة والتصنيع في البلدان المغاربية
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  الصفحة  عالموضــــــــــــو
 

  نحو إستراتيجية  للتنمية الصناعية المغاربية:  صل السابعالف
  

  ـ مفهوم وأهمية إستراتيجية التنمية الصناعية المغاربية
 ـ أهمية إستراتيجية التنمية

 ـ أهم خصائص تحقيق الأهداف الإستراتيجية
  ـ شروط ومتطلبات إستراتيجية الصناعة المغاربية

  ـ ضرورة الإطلاع على التجارب
  والتوسع والانتشار ـ الشمول

  ـ المعرفة التامة بالامكانيات والخصائص المحلية
  ـ الاستغلال الأمثل للخصائص الاقتصادية الاجتماعية المحلية

  ـ الحاجات الأساسية والثانوية للاقتصاد الوطني
  ـ معرفة الاستراتيجيات الأخرى المتكاملة والمضادة

  ـ أهمية اعتماد العمل الجماعي
  لمستقبلـ احتمالات ا

  إستراتيجية التنمية الصناعية المغاربيةومضمون ـ أبعاد 
  ـ البعد التاريخي
  ـ البعد الجغرافي

  الخاتمةـ 
  .عربية، فرنسية ، انجلزية: المخصات

  قائمة المراحغ
  فهرس الجداول

  الاشكالفهرس 
  فهرس المحتنويات
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